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المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


مسغيكة اسالل معي 2 
افاي الذكر الاسلاي ) 


ولد في مدينة الفلوجة في العراق سنة ١6١١اه/‏ 517١م‏ 
تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية في الفلوجة» وحصل على 
الثانوية من ثانوية الأعظمية للبنين ثم التحق بكلية دار 
المعلمين العالية وتخرج فيها سنة 1119/6١هم/‏ "196م. 
عيّن مدرسًا للبلاغة العربية في «الإعدادية المركزية؛ ببغداد. 
حصل على الماجستير من كلية الاداب ‏ جامعة عين شمس 
ببحثه الذي نقدمه للقراء في هذا الكتاب عن: «الأمثال في 
القرآن» سنة 84١١اه/‏ 1514م. 
عاد إلى بغداد لمواصلة التدريس حيث كان في مدرسته 
السابقة. 
انتسب إلى كلية الاداب جامعة عين شمس للحصول على 
الدكتوراه وأعد رسالة قيمة تكمل ما بدأه في مرحلة الماجستير 
وهي «الأمثال في الحديث الشريفه؛ سنة 1594١ه/‏ 917١م‏ 
التي يأمل المعهد أن يقدمها عما قريب. 
له عدد من البحوت والدراسات الهامة منها: 
التورية وخلو القران منها. 
- المجاز في القرآن. 
- الكناية . 
نظرية النظم. 
- المعاجم العربية وطرق الاستقادة منها. 
- العقد أو نظم الفكر وأثر الحديث الشريف فيه. 
مقهوم الفصاحة لغة واصطلاحًا. 
- مفهوم البلاغة لغة واصطلاحًا. 

وكان يعمل على إعداد بعض الدراسات القرانية الهامة 
فعاجلته المنية فى فجر الثلاثاء : رجب سنة 4017 ١ه‏ الموافق 
ام. ْ 
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الباب الأول 
المخل وعلاقته بغيره 
الفصل الأول: المثل وما يتعلق به ا ا 1 


أولاً: معنى المثل كار ا لج انهه الس و 1 
افيًا: ضرب المثل ملحو و لط ان نط سام اا 1 
ثالكًا: حكاية المثل ا 11000 1 1 110111101ك2 
رابعًا: الغرابة في الأمثال 000121 00 
خامسًا: أهمية الأمثال 0000 ا 0 
سادسًا: أنواع الأمثال 0 
الفصل الثالي: علاقة المئل بالحكمة والتشبيه والقصة 1 
أولاً: علاقة المثل بالحكمة ا رةه و دا 
ثانيًا: علاقة المثل بالتشبيه والمثيل و ا 
ثالبًا: علاقة المثل بالقصة ا 


الباب الثاني 
الأمثال في القرآن الكريم 


الفصل الأول: تعريف بالأمثال القرانية ا 00 
أولاً: الكل والمثل في الاستعمال القرآني وما ذهب إليه العلماء فيهما: ١4١‏ 
ثانيًا: ترتيب الآيات الكرعة التى ا علاقة بالأمثال ا 10 


١‏ الآيات التي ورد فيها لفظ المثل ا 


؟ ‏ الآيات التي أشارت إلى أمثال الله من غير أن تدخل 


في بنية المثل وتر كيبته اس م اسم ا 
 «‏ الأمثال الظاهرة مكيبا ومدنيباء وفقًا لترتيب سورها في القران ١51‏ 
- ترتيب الأمثال القرانية بحسب تسلسل نزوها ا 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها الي قبلا 
الأمثال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزولا 0000000 
١7‏ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ المثل فيها 
بحسب ترتيب سورها في القران طعا اا ل 5 1 
م الآيات القرانية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمثال 
بحسب ترتيبها في القرآن الكريم نلا 
8 بعض ما عده القرآن أمثالاً من أقوال المشركين ا 
ثاكًا: عدد الأمثال القرانية ا 
رابعًا: أنواع الأمثال القرانية 1 
خامسًا: الموضوعات التي عالجتها الامثال القرانية دن 
سادسًا: أهية الأمثال القرانية 1 
الفصل الثاني: عرض وتحليل طائفة من أمثال القران م 
أولاً: تمثيل الجنة ل 
انيًا: تمثيل اللتياة الدنيا 1 1 1 1[ 0 
ثالكًا: تمثيل المنفقين ونفقاتهم ار مط وا لول اطول 111 
الفصل الثالث : مقارنة أمثال القرآن بالعهدين (القديم والجديد) 
وأمغال الجاهلية ا ااا ا 0 
خائمة البحث وخلاصته ا ا نا متو اه انسرد بسنكقة و 


المصادر والمراجع ا ا ا ااا ا ا 0 


تصدير 


الحمد لله نستغفره ونسععينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده ‏ لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد 
عبدالله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه واهتدى 
بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد فإن الأمثال وعاء حكمة الأمم وخزائن تجاربها ووسيلة من أهم وسائل 
حفظ تلك التجارب والحكم وتناقلها بين الأجيال. وهي قبل ذلك ويعده من أدق 
أساليب التعبير وأوجزها وأبلغها تأثيراً في النفوس. وحين تقصر أساليب التعبير 
الأخرى عن استيعاب مراد المتكلّم » أو يضيق إدراك المخاطب عن فهم المراد منه 
فإن ضرب الثل يجعل ذلك كله سهلاً ميسسرًا دمع إيجاز اللفظ وإصابة المعنى» وحسن 
التشبيه2» ولذلك اعتبرت العرب الأمثال جزءًا من أهم أجزاء ديوائها تعود إليها 
تستنطقها لتستفيد منها تاريخ أحداث ووقائع وسيرٍ وأشخاص وغير ذلك من مكنون 
الحكم وصمم الفوائد التي اشتملت الامثال عليها. 

ولقد تناول الأمثال وكتب فيها الجهابذة من الأدباء والحكماء والبلاغيين 
واللغويين والمفسرين من شتى المدارس وفي مختلف العصور فكتب فيها الأصمعي وأبو 
زيد وأبو عبيدة والنضر بن شّميل والمفضّل الضبي وابن الأعرابي وأبو العانس كيه 
ابن سلام من المتقدمين» وعدد لا يحصى من الذين جاوًا بعدهم ولا تزال الامثال 
موضع اهتام الكثير من أهل العلم والأدب حتى يومنا هذا. 

أمّا أمثال القران العظيم فهي مظهر من أهم مظاهر بلاغته وإعجازه ودقة 
تصويره الفني» وسحر أسلوبه فهي قد سحرت العرب موّمنهم وكافرهم؛ وبانت 


(1) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق د. عبد امجيد قطاش ص4 28 طبعة أولى» 0٠.14اه/‏ ٠194م‏ 
دار المامون/ دمشق. 


حلاوعباء وظهرت طلاوتها لعامتهم وخاصتهم» وبان تأثيرها فييم أجمعين. 

والأمثال القرآنية تمثل علمًا من علوم القرآن الامّة"© وبعكًا لم يغفله أحد من 
المفسّرين أو البلاغيّين أو الكاتبين في علوم القران» ولكنّهم قل أن يتناولوها بشكل 
شمولي يبرز صور الإعجاز الجمالي الفني فيهاء مع إصابة المعنى الموضوعي بام شكل 
وأكمل وجه. 

وفي حدود ما بلغته معرفتي المحدودة لم أعرف من تكلم بتفصيل في أمثال 
القرآن باعتبارها وسيلة من أهم الوسائل التربويّة فالأمئال القرانية تشكل معلمًا باررًا 
من معالم منهاج القران العظم التربوي فهي في بعض جوانبها تبرز الموذج الخير 
وتوضح معالمه, وتبيّن دقائق تكوينه حتى إِنّه ليكاد يرى مائلاً وشاخصًا أمام الناظرين 
ذلا يملك الإنسان إلا أن يتمنى أن يكون مثل هذا الفوذج الماثل أو قريًا منه ويمتاى 
قلبه ونفسه وعقله ومشاعره بعوامل الرغبة بالتأسي به والسير على منواله» ودوافع 
الأحذ بما به أخذ والسير على ما سار عليه. 

وبعض أمثال القرآن تجسسّد الفوذج وتشخصّه حتى لنكاد ننظر إليه مائلاً 
شخصًا وعيية وَسَلوكا واخخلاقًا وتصرفات فتشهد أقبح إنسان وأسوأ عمل» وارداً 
أن تفر بنفسك وبدينك من مشاببته وممائلته بأي شيء من الأشياء واقرأ إن شعت: 
درة د عي رم رع ص و عط آ تلك 
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عبدينِ مِنّعِياد ناص لحن فحَانسا هما فا يغنياعتهها مر أله سَهعًا 


وَقِلَكة خْكاكَارَمَلكاسنينَ) (السرم:٠‏ 0 


لإصربت الةمئلا لدي كَفروأ 


ل 
يو مسر و لم خم 01 ل 


«وَسري آنَمكلا رت امئو ترات يوذ لتر تبني 
عِندك يتا في الجنةٍ ويحني من فرعوت وعمَلو ويحني ين القوم 


الظيلميرت» (لتحريم: )١١‏ 


١ 


(؟) أنظر هذا العلم وما كتب عنه في مختلف كتب «علوم القران؛ القديمة والحديئة خاصة «الاتقان» 


١ 


ففي هذين المثلين يضرب الله تعالى مثلاً للكفر والخيانة في بيتي نبوة» والإيمان والتقى 
والطهر في بيت كفر فشخصيّة المرأة مستقلة» وهي مكلفة مسئولة لحا ثواب ما تفعل» 
وعليها جزاء ما ترتكبء وأمام كل امرأة في الدنيا يضرب القران العظيم هذين 
الفوذجين: مثل المرأة لا يستطيع الكفر كله أن يصدها عن الإيمان, ولا تحملها كنوز 
الفراعنة وقصورهم على الانتساب الهم بل تتبرأ من فرعون وعمله؛ وتترفع وتتعالى 
على قصره ودنياه وقومه وتسأل الله تعالى أن ينعم عليها يبيت بديل في الجنة» وان 
ينجيها من القوم الظالمين أي زوجها وقومها: فهي مثل ونموذج وأسوة لشخصية 
المرأة التي تستعلي على الدنيا كلهاء وتزهد في زوج هو أعظم ملوك عصرهء وقصور 
هي أفخم ما عرفته الدنيا ‏ انذاك ‏ من قصورء ولا يفل من عزمهاء ولا يضعف 
من إرادتها انها امرأة وحيدة منفردة بين قوم ظالمين تعيش في قصر جبار كان يقتل 
الناس على مجرد شبهبة الإمان» ثم يعطف القرآن عليها مريم ابنة عمران فأيّة امرأة تقرأ 
هذا المثل ولا تعمنى ان تتأسى به شخصية وإرادة ولهانًا وسلوكًا واستقامة ومصيرًا؟! 

إلى جانب ذلك ضرب لثل المغاير المرأة المتحجرة القاسية الغليظة الطبع التي 
تعيش في بيت نبوة فلا تتأثر ولا تلين ولكنها تخون البيت والزوج النببي» وتناصر 
الظالمين من قومها ويجسد المثل القراني هذه الصورة البشعة للكافرتين الخائنتين في 
بيني النبيّن الرسولين الصا حين بجانب الصورة المشرقة لأمرأة فرعون ومريم وهل 
يملك احدّ أن يرضى لنفسه مماثلة الخائتتين ومشاققة المؤمنتين؟! 

ونحوه قوله تعالى: 

َكانَم اوت © وَلوَشِتَمَا (ممَتَهيَاوَلَكنه دإ ل أآلْارْضٍ 


لدم ره 


رور ااي سا يس فى مهدس م يار ف عرص تارم ص 
لهت ذَِّكَ مُكَل لقو اَل َكَدَواَْايمَانصِصٍ الْقَصَص لَعَلْهُم 


بتتكدوة ( سآ مث الْمَوُْ الزن كدَبْو أي نفس كانوا 


ظلِمون 492 (الأعراف: 11/8-/1/ا١)‏ 
نه مثل يضربه الله تعالى للإنحراف عن سواء الفطرة» ونقض العهد مع الله 
١‏ 


تعالى والنكوص عن اياته بعد العلم بها وفهمهاء ولكنّه مع علمه وفهمه ينسلخ عن 
ايات الله التي كانت تحيط به كثوبه» بل تلفه كجلده لكن نداء هواه وخلوده إلى 
الأرض والتصاقه بشهواتبا ولذات طينها أقوى عنده وأولى بالاستجابة لديه من نداء 
ايات الله فينسلخ عن الآيات ويلتصق بالتراب خالدًا إليه. والمثل يضربه الله تعالى 
لأي إنسان يتجاوز ما علمه الله تعالى فلا يسمو ولا يرتفع بالعلم» بل يخلد إلى 
الأرض. والذي يتلو هذه الآيات وهي تصور هذا المثل في مشهد حي متحرّك 
الحياة الواقعة إلى جانب إيحاء العبارات الموحيّة لا يمكن أن يرضى لنفسه مشاببة 
هذا امخلوق التعيس بي حال من الأحوال. 

وهكذا كل أمثال القرآن العظم الأخرى 

رصيو ملس مه عر اح عي مر بروج ور ل مكار وه 


مس سل اعد 
َوْرِعاصِفٍ »4 (ابراهم: )1١8‏ 
يي د ا كم 
«١‏ ومثلكامة حَبِيثةَ مُشْجِروَحِِيدَةٍ جتنت من فوقٍ الأأرضٍ »4 
وتستمر آياث الأمثال تصور النفوس والقلوب والأشخاص والأعمال والأقوال 
والمشاهد والأثم والحضارات وتضرب منها ولا الأمثال فلا تغادر جانباً منها إلا اعطته 
من التوضيح والتشخيص ما يجعله وسيلة من أهم الوسائل التربوية ففيها إخراج مالا 
يقع عليه الحس إلى مستوى المحسوسء وإخراج مالا يعلم ببديبة العقل إلى ما يعلم 
بالبديبة» وإخراج مالم تجربه العادة إلى الأمر المعتاد وإخراج مالا تأثير له من الصفات 
إلى ماله كامل التأثير"» يا انبا من أفضل وسائل البيان والتعلم. 
فإذا علمنا أن القرآن العظيم قد ضرب للناس من كل مثل 


(؟) يراجم البرهان (١/85م4سلام)‏ 
(5) على ما في البرهان (485/1) وزاد: «ففيها جماع ضروب المعرفة». 


١5 


ال 0 الى ا 00 
- 


7 له مساج 
ظٍُ ولقدضرينا لاس في هلذا ألمرءأن منكل مشل 4 (الروم: م8ه) 


ل 


نستطيع أن ندرك أن أمثال القران العظيم يمكن أن تزودنا بمنهاج تربوي كامل لا 
يغادر جانبًا من جوانب العملية التربوية إل تناوله وفصّله وأوضح غماذجه بأفضل 
ما يكون الإايضاح. وهذا الجانب من الجوانب التي تتصل «بأمثال القران» وحده 
يحتاج إلى دراسة أو أكثر توضح جوانبه وتساعد التربوبين على بناء ما يريدون من 
أفكار ونماذج في مختلف جوانب العملية التربوية. 

وجانب آخخر من جوانب «أمثال القران؛ كنت اتطلع إلى أن أجد فيه دراسة 
جادة ولم أطلع على ما يشفي الغليل فيه الى الآن هو الأمثال القرانية بوصفها مصدرًا 
من أهم مصادر الأحكام» وهذا يمكن أن يتضح في جانبين: الجانب الأول: أن امثال 
القران يصحبها ‏ دائماً ‏ تحسين أو تقبيح فما حسنته فهو حسنء» وهذا الحسن 
يمكن ان يعتبره الأصوليٌ قدرًا مشتركا بين الوجوب والندب والإباحة واجتهاده فيه 
سوف يساعده على تحديد الحكم المناسب ان لم يكن هناك دليل سوى الآية المثل. 
وما قبحته الأمثال فهو قبيح» والقبح دائر هنا بين التحريم والكراهة والجتهد يبذل 
جهده لتحديد أي منهما الأنسب إن لم يكن له دليل غير ذلك المثل الآية. دون 
حاجة إلى النظر في صيغ الأوامر والنواهي الصريحة. ولذلك عد الشافعي ‏ رحمه 
الله # معرفتها من شروط الاجتهاد وبما يجب على المجتهد معرفته على ما نقل الزركشي 
في البرهان عن البييقي. (البرهان .)487/١‏ 

وأما الجانب الثاني فيتضح حين ندرك أن أمثال القران ودعوة القران العظمم 
إلى الاعتبار بها هي التي قدحت في أذهان الآئمة من قراء الصحابة وفقهائهم ومن 
جاء بعدهم بفكرة «القياس الأصولي» واعتباره دليلاً من أدلة الأحكام الشرعيّة ‏ 
هذا الدليل الذي نجمت عن الأخذ به تلك الثروة الفقهية الحائلة التي نفخر بكثير 
من جوانيها. وفكرة اكتشاف «القياس الأصولي؛ والثورة الفقهية والفكريّة التي نجمت 
عنه وعلاقة ذلك بأمثال القران العظم موضوع آخر يستحق دراسة أو دراسات 
عديدة ليتضح ويظهر أثر أمثال القران العظم الفكري والفقهي. 

وحين نعلم أن اكتشاف «القياس الأصولي) كان الدعامة العلميّة الأولى التي 
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قام عليها بناء (المنبج العلمي التجريبي» بعد ذلك فإن الأعميّة الكبرى التي تحتلها «أمئال 
القرآن العظم» تبدو ‏ آنذاك ‏ بجلاء شديد. 

لكن من المؤسف أن نجد إسرافاً بلغ حدٌّ التبديد والتبذير في جانب البحث 
اللغوي والبلاغي والبيافي والنحوي في الأمثال القرانية وقلة وشكحا في الجوانب 
الأخرى التي أشرنا إلمهاء ولعل في هذه الإشارات ما ينبه إن شاء الله لإعطاء هذه 
الجوانب الأخرى ما تستحقه وعلماء الاجتاعيات والانسانيات هم المطالبون بتجلية 
هذه الجوانب وتوضيح وخدمة كتاب الله وأغراضه في هذا المجال. فأمثال القران 
محور أساس. من المحاور الخمسة التي أشار اليها رسول الله مُه فيما أخرجه البميقي 
عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال» 
وحرام, ومحكم. ومتشابهء وأمثال فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرامء واتبعوا 
لمحكمء وآمنوا بالمتشابه, واعتبروا بالأمفال». 


الرسالة والمؤلف 

أما الرسالة التي نقدمها فهي أطروحة في الآداب العربية قسم البلاغة تقدم بها 
صاحبها لنيل درجة الماجستير في هذا الفرع من جامعة «عين شمس ‏ كلية الآداب) 
بالقاهرة سئة .١ه‏ / 954١م‏ وقد نوقشت وحصل صاحبها على الدرجة 
بامتياز. 

ومن المعروف أن رسائل الماجستير تعتبر رسائل تكميلية» ال هدف من تكليف 
الباحث بها استكمال متطلبات هذه الدرجة العلمية التي تعتمد أساساً على دراسة 
المواد المقررة والاختبار بهاء وقد جرت العادة ‏ في الغالب ‏ أن يعمد الباحقون 
إلى بحوث صغيرة محددة لا تحتاج إلى جهد كبير ولا إلى وقت طويل يتجاوز العام 
الواحدء لكن صاحبنا مؤلف هذه الرسالة قد اختار هذا الموضوع «أمثال القران» 
بكل ما يمثل من عمق وأهميّة واتساع وتشعّب. ونصح أكثر من مرة ‏ وهو لا 
يزال على شاطىء البحث أن يتجاوزه ويختار سواه» لكن الموضوع كان قد سيطر 
على لبه وامتلك عقله فقرّر الغوص فيه ومنذ أن تكفل بهذا البحث انصرف إليه 
بكليته وأعطاه كل وقته ووقت أهله معه ولم يصل إلى مشارفه إلا بعد ثلاث سنوات 
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ونصف من التفرغ الكامل والبحث الجاد المتواصل فجاء ‏ بفضل الله بحا شائيًا 
وافيّا ألم باهم جوانب هذا الموضوع اللغوية والبلاغية والتفسيرية. 

ولقد تميزت دراسة الباحث ينوع من الاستقراء والاستيعاب . فلقد تتبع سائر 
الدراسات التي سبقت في هذا الموضوع لم يغادر منها شيئا ثما وصل لعلمه وبلغته 
يداه وقام بالإطلاع عليها وتقويم كل منها لمعرفة ما تناولته أو أهملته من جوانب 
الموضوع» وبين ما استفاده من كل منها ونسب الفضل إلى أهله» وحدد ما لم يشف 
الباحثون منه الغليل من موضوعاتها فدرسه وحقق مسائله واوضح ما يراه فيه. ولم 
يقف شغفه بالبحث وطموحه إلى الإتقان والإجادة عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى 
عقد مقارنة بين امثال القرآن العظيم وأمثال العهدين القديم والجديد:_ التوراة 
والأنجيل» وهذا الباب ‏ وحده ‏ يصلح موضوع دراسة نخاصة في مجال «الأديان 
المقارئة / المقارنة بين الكتب السماوية) وهي مقارنة طريفة يخرج القارىء منها 
بانطباع مباشر: أن التوراة والأنجيل حطاب خاص مؤقت في زمانه» ممحدّد في مكانه 
مشخص ف الخاطبين به» وان القرآن العظم مصدّق لا بين يديه من أساسيات تلك 
الكتب والصحف كالتوحيد والنبوة والخلق ومهيمناً عليها. وألّه ‏ وحده ‏ الخطاب 
العام الشامل الكامل المطلق عن الزمان والمكان وامخاطبين فهو للبشرية كلها وللناس 
كافة في سائر أزمنتهم وجميع أمكنتهم وكل شعوبهم وأنمهم. 

ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة دراسة جادة شاملة متنوعة الفوائد» وما 
ذكرته ليس إلا إشارات لبعض مزاياها التي لا تكتشف إلا بقراءتها كلها والعيش 
مع هذا انحور من محاور القران ومعها لفترة تناسب حجمها ودقة موضوعاتها وتنوع 
مسائلها. 

إن هذه الرسالة دراسة مستوفية للمحور الخامس من محاور القران العظيم ‏ 
الأمثال. يمكن تصنيفها في إطار «التفسير الموضوعي» ويمكن أن تسلك في «التفسير 
البيالي» ويمكن ان توضع في مستوى أفضل الدراسات البلاغيّة المعاصرة. وأيًا كان 
تصنيفها فهي تموذج لما نطمح أن تكون عليه أطروحات ورسائل الباحثين المسلمين 
من قوة وجدية وموضوعية واستيعاب لتكون لبنات صالحة في بناء نسقنا الثقافي 
الإسلامي المدشود. والرسالة منذ نوقشت لم تطبع إل طبعة محدودة جدًا صدرت 
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في العراق عام ١8‏ لأغراض التبادل العلمي مع الجامعات. ولذلك فقد وقع اخختيار 
المعهد على هذه الرسالة بعد مراجعتها وتقويمها لتكون جزءًا من ملف «الدراسات 
القرانية) ضمن سلسلة «الرسائل الجامعية) ولتكون مصدرًا من المصادر الحامة في 
الدراسات القرانية والبلاغيّة واللغوية والأديان المقارنة. 

أما المؤلف ‏ فهو شقيقي الأستاذ الدكتور محمد جابر الفياض العلواني (رحمه 
لمم وقد ترك لنا غير هذا الكتاب رسالته للدكتوراه «الأمثال في الحديث الشريف» 
التي يعتزم المعهد إصدارها إن شاء الله في وقت قريب. ‏ ترك لنا جملة من الأبحاث 
المتميزة منها «التورية وخلو القران منها؛ و(الكناية) و «المعاجم العربية وطرق الاستفادة 
منها) و «العقد أو نظم النثر وأثر الحديث النبوي الشريف فيه؛ و «مفهوم الفصاحة 
لغة واصطلاحًا» و «مفهوم البلاغة لغة واصطلاحًا» وكلها مطبوع متداول. 

هذه نحات قد تنبّّه ذهن القارئٌ الى بعض هزايا ومضامين هذه الرسالة القيمة. 
أما الالمام بسائر مزاياها فإنه يتوقف على قرائتها كلهاء وتدبّر ماورد فيها فجزى الله 
كاتبها على جهذه خيرًا وتغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته. 

اللهم يا منزل القرآن شفاءًا لما في الصدور وهدى ورحمة تغمد أبا جابر 
برحمتك؛ واجعل القران شفيعًا لنا وله ونورًا لنا وله واحشرنا جميعًا تحت لواء القران. 
واجعل ما كتبه أبو جابر» في خدمة كتابك وسنة نبيك؛ في ميزان حسناته. إنك 
ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


طه جابر العلواني 
رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هيرندن ‏ فيررجينيا 
ربيع الآخر 414١ه‏ 
اكتوبر 991١م‏ 
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المقدمة 


ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال العربية» وأبرزوا ما لها من مكانة رفيعة» 
ومنزلة مرموقة» فَمِنْ متحدث عن أغراضها وأهدافهاء ومشيد بخصائصها وميزاتهاء 
ما تعلق منها بالشكل » أو المضمونء أو كليهما معًا. فِنْهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنها: حكمة 
العرب في الجاهلية والإسلام. ومنهم مَنْ ذْمَبٌ إلى أنها: قصارى فصاحة العرب 
العرباء» وجوامع كلمهاء ونوادر حكمهاء وزبدة بلاغتها. وانتبى بعضهم إلى أنه 
من أبلغ الحكمة» لاجتاع الناس عايهاء وهم لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في 
الجودة» أو غير بالغ المدى في النفاسة. والواقع أن هؤلاء العلماء لم يبعدوا فيما ذهبوا 
إليه في أهميتبا. فالأمثال في كل أمة خلاصة تجربتهاء ومحصول خبرتهاء والمراة التي 
تنعكس على صفحاها عادات الأمةء وأخلاقها وأفكارهاء وسائر مظاهر حياتها» في 
كل شأن من شؤونها. ولهذا كانت دراسة الأمثال ‏ وما تزال ‏ من أجدى 
الدراسات الأدبية» وأكثرها نفعًا. 

وإذا كانت الأمثال بهذه المثابة» فلا غرابة في أن تكون الأمثال القرانية قد 
بلغت الغاية القصوى في الأهمية» لما بلغته من براعة التصوير» ودقة التعبير» ولتناوها 
كل ما من شأنه أن ينير للإنسان طريقه في الحياة» ويبدد من أمامه ظلمات الجهل 
والضلال. فالأمثال القرآنية وسائل إيضاح لما في القرآن الكريم من أفكار. وما أشمل 
وأسمى ما جاء به القرآن منها. ومن هنا كانت الأمثال القرانية نورًا ميزت به الناس 
لعي من الرشاد» والهدى من الضلال؛ والخبيث من الطيب» فوقفوا بمعونته على حقائق 
الأشياء وطبائعها. 

والأمثال القرآنية بعد هذا أحكام» وإن لم ترد على ما أُلِفٌ أن تجيء عليه 
الأحكام من الأمر بالشيء؛ أو النبي عنهء بشكل مباشرء لأن القثيل القراني ‏ وإن 
كان تصويرًا للأشياء ‏ ليس تصويرًا وتشخيصًا لها مجرد الرغبة في التصوير 
والتشخيص. وإما أريد به إحقاق الحق» وإزهاق الباطل» وإظهار الأشياء على ماهي 
عليه» وحكم لها أو عليها. فلم يبعد الشافعي رحمه الله حين ذهب إلى أن مما يجب 
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على المجتهد معرفته من علوم القران علم أمثاله» م لم يبعد الماوردي» عندما عَدّها 
من أهم علوم القران©. 

وما لنا وهذا والقران الكريم أشاد بأمثاله» وما جاءت عليه من الدقة والبراعة 
والإحكام» في كثير من اياته. فقال تعالى: 


«كدله سر بآمَدَالَمْئالَ 4 (لرعد: 01 
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ولهذا فلا غرابة في أن يَتَوَلأَها العلماء» والدارسون ‏ قديمًا وحديكًا ‏ 
بالبحث والدراسة. ولعلّ أقدم ما وصل إلينا مما أُلْف فيبا كتاب (الأمثال من الكتاب 
والسّنة)”" للحكم الترمذي (محمد بن علي بن الحسين ت 8١اه)‏ . وقد تضمن 
الكتاب مقدمة مهمة وافية: أبرز فيها الترمذي طبيعة المكل القرآني» وأهميته. غير أنه 
اكتفى بعد هذا بإيراد الأمئال» والإشارة إلى مَنْ صُرِبَتُ لهم» والتعقيب عليها تعقيًا 
شديد الإيجازء ولم يكد يتجاوز السطرء أو السطرين في أكثر الأحيان؛ إن لم يدعها 
من غير ما شرح أو تعقيب. 

ولقد تضمن الكتاب نحوًا من ثلاثين مثلأء أكثرها مما ذكر لفظ المُكل فيها 
صراحة. وعلى أية حال» فقد كان يقتصر انتفاعي منه على ما جاء في مقدمته. 

ووصل إلينا كتاب (تشبيهات القران وأمثاله)"" لابن قم الجوزية (محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ات ١0/اه)‏ وقد تضمن الكتاب خمسة وعشرين مثلأء أربعة منها 
لا ذكر للفظ المَكل فيها. وقد قدَّم ابن القم لكتابه بمقدمة قصيرة» كادت تقتصر 
على ما نقله عن شيخهء من أن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون» لأمها تشبيه شيء 
بشيء في حكمهء وما أشبه هذاء كا تولى تفسير كل مثل من الأمثال التى أوردها 


)١(‏ انظر في هذا البحث أهمية الأمثال : ص 284/8 وأهمية الأمثال القرآنية صةه؟11؟. 

(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم 5١815‏ ب. 

(1) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 555941 ب ومنه نسخة أخرى باسم أمثال القرآن مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم "١‏ مجاميع حلم. وقد أدخله أبن قيم في كتابه أعلام الموقعين عن ربٌ 
العالين: 168/١‏ سا ءؤولء 
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بتفصيل. وأشار إلى بعض هما جاء متاثلاً منها. غير أنه مع كل هذا التفصيل» لم 
يزد على ما ذكره المفسرون هما يمكن أن يستوقف الباحث. وقد لا أبعد إذا قلت: 
إن تأثره بما ذَهَبّ إليه الفخر الرازي في تفسير هذه الأمثال أوضح مِنْ أن يخفى. 

ووصلت إلينا رسالة صغيرة؛ بعنوان (في الأمثال السائرة في القران) لم يُعرف 
مؤلفها"©. وقد تضمنت نوا من خمسة وثلاثين مثلاً من أمثال العرب» وما يماثلها 
في معانيها ‏ من ألفاظ القرآن الكريم. نقلها صاحب الرسالة عن الحسن بن 
الفضل قائلاً: (حدّثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي قال: حَدثّنا الشيخ أبو الفتح 
محمد بن اسماعيل الفرغاني قال: حَدَّئنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قال: 
سمعت أبا إسحق إبراهم بن مضارب بن إبراهيم بن طول يقول: سمعت ألي يقول: 
سألت الحسن بن الفضل فقلت له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القران» 
فهل تجد في كتاب الله تعالى: خير الأمور الوسط؟ قال: نعم...). 

وإذا تجاوزنا المؤلفات التي اقتصرت عليباء إلى الكتب الأخرى التي تضمتتها 
إل جانب ما تضمنته من العلوم القرآانية» واللغوية» والأدبية» نجد أن أبا منصور 
النعالبي» كان قد أَوْرَدَ كثيرًا من ألفاظ القرآن الجارية مجرى الأمثال السائرة. وكثيرًا 
قابل بينها وبين أمثال العرب» والعجم» والعامة والخاصة» في أكثر من كتاب من 
كتبه0», 

م عَقَدَ جعفر بن شمس الخلافة فصلا لما يتمّل به من ألفاظ القرآن©. وصنع 
الأبشيبي صنيعه: فَعَقَدَ فصلاً للأمثال القرانية السائرة". وأوْرَدَ السيوطي ‏ عن 
الماوردي ‏ طائفة من الأمثال الكامنة©. 1( 

وهكذا أكثر علماء العربية من الحديث عن أمثال القران السائرة» أو الكامنة» 
أو الجارية محرى الأمثال السائرة» من غير أن يكون هم دليل على مَكلِيتها. فلم يصرح 
القرآن بغليتها ولم تجرٍ مجرى الأمثال القرانية المصرح بباء ومن هنا كانت الإفادة 
من كل هذه الفصولء والأبواب التي وَرَدَتْ في هذه الكتب محدودة. 


(4) رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 14١؟‏ تفسير. 

(5) انظر الإعجاز والإيجاز: 4 51 ١ء‏ خاص الخاص: 2181١1١‏ المثيل والمحاضرة .193١6‏ 
(5 الاداب: 51-ْ(5. 

90) المستطرف: ١/658ل.‏ 

(8) الإثقان: 1723/9 8؟1. 
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أما المحدثون من الباحثين والدارسين» فأول ما يطالعنا من جهودهم في هذا 
الشأن امجهود الذي بذله الأستاذ أمين الخولي. فلقد ألقى محاضرات على طلاب 
الجامعة في الأمثال القرانية. فأجرى تحقيقًا لغويًا لكلمة مكل» وانتهى إلى أمها من البروز 
والشخوص. وجمع الآيات التي تضمنت لفظ المُكل. كا جمع الأمثال التي عالجت 
موضوعًا واحدّاء أو موضوعات متقاربة. وحلّل مثلين من أمثال الحياة الدُّنِيا في 
القران» وقارن بين المَكلين. وقد أفدت عن :خاصراته: قي مواضع عدة من البحت» 
وأشرت إليها في مواضعها. 

وكتب الأستاذ منير القاضي مقالاً طويلاً في محلة المجمع العراقي عن أمثال 
القران» أجرى فيه تحقيقًا للفظ المكلء وأورَدَ أمثال التمثيل والتشبيه والمقارنة والموازنة؛ 
وعلّق على كل منها تعليقًا موجرء أشار فيه إلى جمال الصورة في المّكل وبراعتها. 

وألف الدكتور على أصغر حكمتٌ كتابًا في أمثال القرآن باللغة الفارسية. سمّاه 
(أمثال القران) تحدث فيه عن معنى كلمة مُكل» وجمع أقوالاً لعلماء العرب 
والمستشرقين في هذا الشأن» وأكك أنها من المشابهة والممائلة في العربية وفي أخواتها 
الساميات. ما تحدّتٌ عن أنواع الأمثال القرآنية» فأشار إلى الأمثال الظاهرة والكامنة. 
رأرزة أنرال عتو هع السند يؤل مصائر يفطن لأسا القر ابا ون لم فلن 
كتابه ثلاثة وخمسين مثلأء ذهب إلى أنها جميعًا من التشبيهات القثيلية» وإن لم تكن 
كلها تمثيلات 5 ذهبّء بل إن منها ما لم يكن تشبيهاء ومع ذلك فلو كان الكتاب 
قد ألّفَ باللغة العربية» أو تُرجِمٌ إليباء لأمكنني أن أفيد منه أكثر جما أفدت. 

وللدكتور عبد المجيد عابدين رسالة جامعية موضوعها (الأمثال في النثر العربي 
القديم» مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى) تقدم بها لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة. وقد تعرض فيها لغير قليل من موضوعات بحثي هذا 
ولكن بإيجاز شديد, اقتضته طبيعة موضوع بحثه. وقد أفدت منه كثيرًا في غير قليل 
مما تعرض له ولا سيما تحقيقه لمادة (م ث ل) ومعنى المكل لغة واصطلاحًا » وما 
ذكره بشأن عدد الأمثال القرانية» وأنواعهاء وإن انتبيت إلى غير ما انتهى إليه. 

وللأستاذ نور الحق تنوير رسالة جامعية» موضوعها (أمثال القرآن» وأثرها في 
الآدب العربي إلى غباية القرن الثالث الحجري) تقدّم بها لنيل درجة الماجستير» من 
كلية دار العلوم وقد تضمنت الرسالة: مقدمة» وتمَهيدّاء وبابين» وخاتمة» وقائمة بأسماء 

0 


المراجع والمصادرء وخلاصة للبحث باللغة الإنكليزية. 

وقد تحدّث في الفهيد عن معنى المّكل لغة واصطلاحًاء وأقسام المكل ومكانته 
وتحدث في الباب الأول عن الأمثال القرانية وأنواعها. وخصّص الباب الثاني لدراسة 
الأدب العربي وتلمس الآثار القرانية فيه. ومن هنا فالباب الثاني لا علاقة له ببحثي» 
ولا أثر له فيه. 

أما ما تحدّث به في التمهيد والباب الأول من رسالته» فلا يكاد يتفق مع أكثر 
ما تحَددْتُ به في غير العناوين؛ إذ سلكت في هذا البحث: سبيلاً غير السبيل التي 
كان قد سلكها. ويمكن أن ألخص الفروق بين البحثين فيما يأتي: 
أولاً: خصصت في بحثي فصلاً حللت فيه طائفة من الأمثال القرانية» وقارنت بين 
ما تمائل منها. وخلا بحنه من تحليل أي ها. 
ثانيًا: خصصت فصلا مقارنة أمثال القرآن بأمثال العهدين (القديم والجديد) وأمثال 
الجاهلية. وخلا بحمنه من مثل هذه المقارنة. 
الكًا: تحدثت عن الموضوعات التي تناولتها الأمثال القرانية. ول يتحدث عنها في بحثه. 
رابعًا: استخلصت أهمية الأمثال القرانية نما تحدث به القرآن الكريم عنها. واكتفى 
في بحنه بجمع ما قاله العلماء في أهميتها. 
خامسًا: ذكر أنوائًا من الأمثال القرآنية» في حين اقتصرت على ما صرح القران 
بمثيله» وما أمكن قياسه على المصرح بمثليته منها لا غير. 
سادمًا: انتبى إلى أن المثل من البروز والشخوصء وانتبيت إلى أنه من المثال أو 
الموذج. 
سابعًا: تناول أُمورًا لا تمت إلى المّكل بصلة» كالحديث عن الموطن الأول للساميين 
ومكانة اللغة العربية» وحياة العرب قبل الإسلام» واتصاهم بالمدنية والحضارات 
امجاورة ‏ على حد تعبيره ‏ ولم أتحدث عمًا لا صلة له بالمئل. 
ثامنًا: عمد إلى جمع آراء العلماء من غير ما تفريق لها على موضوعات البحث؛ بحسب 
ما اينتضية ال فوضر ع واكتفى بإيراد جميع ما قاله كل من أولنك العلماء في رأي 
واحد. فقال: (رأى بركلمان في الأمثال» رأي الشيخ المرصفي» رأي أحمد الماشئمي ) 
رأي جرجي زيدان...) وهكذا. ولم أفعل شيئًا من هذاء وأخذت مما قاله كل منهم 
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بحسب ما اقتضته المسألة التى عالجتها. 
وبعد هذا كله فإني لا أريد أن أقلل من قيمة مجهود منْ سبقني في خدمة 
القران الكريم وأمثاله وإن خحالفته في أكثر ما تضمنه بحثه وأسفرٌ عنه مجهوده. 
وختامًا فإني لأعترف بالفضل لكل مَنْ سبقني في الحديث عن موضوع 
البحث» يستوي في هذا مَنْ وافقت ومَنْ خالفت. ولا أرى في مجهودي هذا غير 
تتمة لجهودهم تلكء التي قد لا تخلو من فائدة فجزاهم الله خيرًا عمًا بذلوه. 


يه 


0٠٠١ لأسف سيك مالي ووم ليوح (لتوية:‎ ١ 


محمد جابر الفيّاض 


زلا 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


الباب الأول 


المثل وعلاقته بغيره 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


المثل وما يتعلق به 


أولاً: معنى المثل 

أ المثل في معاجم اللغة. 

ب 9 المفل في كتب التفسير. 

ج ‏ المثل عند البلاغيين وجمَاعَ الأمثال. 
د المثل لدى الباحثين المحدثين والمعاصرين. 
ه ما انتهبت إليه. 


ثانيًا: ضَربٌ المثل. 

ثالكًا: حكايةٌ المخل (ِعَدَم تغيره). 
رابعًا: الغرابة في الأمئال 
خامسًا: أهمية الأمثال. 
سادسا: أنواع الأمثال. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولة: معنى المخل 

دلا شيء أخطر من تصور سهولة تقرير معاني الكلمات» وخاصة إذا كانت 
كثيرة التداول بين الناس00". ولفظة (مثل) بصيغها امختلفة من أكثر الألفاظ تداولاً 
وشيوعاء فقد لاكتها ألسن العامة والخاصة على حدٌّ سواء. لذا فإن تصوْرٌ سُهولة 
تقرير معناهاء لم يكن بمنجى عن تلك الخطورة» فصار لزامًا على باحث الأمثال أن 
يقف ويطيل الوقوف على مختلف الجهود التي بُذلت للكشف عن دلالتها أو تقرير 
معناهاء قبل امجازفة بتقرير معنى بعينه» أو دلالة بذاتها. 

ولمّا كانت الأمثال قد نالت اهتام اللغويين» والمفسّرين» والبلاغيين» والذين 
عُُوا بجمعهاء أو دراستهاء وحظيت بجهود هؤلاء كلهم, فليس لنا أن نغض الطرف 
عن كل تلك الجهود» أو بعضهاء في الوقت الذي نستشعر فيه مثل هذه الصعوبة 
وندرك أن جهود كل ففة ممن حظيت باهتامهم قد لا تغني عمًّا بذلته الأخرى. 

وإذا كان من الطبيعي أن يعود باحث الأمثال إلى معاجم اللغة» لمعرفة دلالة 
اللفظة لغة» ويعود إلى كتب البلاغة والامثال» ليتبين مدى العلاقة بين معناها اللغوي 
والاصطلاحي» فإن من الطبيعي كذلك أن يعود باحثهاء ‏ وباحث الأمثال القرانية 
منها على وجه الخصوص - إلى كتب التفسير» لكثرة ورود اللفظة في القرآن الكريم» 
ومحاولة المفسّرين إيضاح معناها فيما وَرَدَتُْ فيه من آيات. 

والذي يزيد في ضرورة الرجوع إلى كتب التفسيرء والوقوف على ما قاله 
المفسّرون فيباء إن أصحاب المعاجم اللغوية كانوا قد أخذوا معظم ما ضمنوه معاجمهم 
تحت هذه المادة من الاستعمال القراني لها. 

ومن هنا رأيت أن أقف على ما قيل عنها في معاجم اللغة» وكتب التفسير» وما 
قاله فيها مَنْ كان له فضل السبق في بحثهاء ودراستهاء وأن أناقش هؤلاء وأوائك» 
ومن ثم أعرض خلاصة ما توصلت إليه. 


أ المثل في معاجم اللغة: 
شعَرٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١5‏ ه با بين المَكل والمثل من فارقٍ 


)0( الدكتور مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العربي: .١6١‏ 
/" 


فقال: ريُقال هذا عبدالله مثلك» وهذا رجل يثلك» لأنك تقول: أخوك الذي رأيته 
بالأمس مثلك ولا يكون ذلك في مكل)" واكتفى أبو بكر بن دريدات ١لالاه‏ 
بالإشارة إلى معرفة الناس بالأمثال السائرة» فقال (والمكل السائر معروف من الأمثال» 
وجمع مَقل: أمثال» وكذلك مثل)". 

ويبدو أن تفريق الخليل بين اللفظين لم يحل دون ربط أكثر اللغويين بينهماء 
وإن تحصُوا الكل بما لم يخصوا به المثل من معان. فقال إسحق بن ابراهيم الفارابي 
ت .ه" ه (والتكل واحد الأمثال» والمّكل الوصفء والمكل بمعنى المثل» 6 يقال 
شبّه وشْبهم© وذهب اسماعيل بن حماد الجوهري ات 1١‏ ه إلى فثل ماذهب 
إليه الفارابي» فقال (يُقال: هذا مثله ومكلهء ما يقال شبهه وشبّهه بمعنى.. والمكل 
ما يُضِرب به من الأمثال» ومكل الشيء أيضًا صفته)". وصرح اد بن فار 
ت 966اه برجوع مصطلح المكل السائر إلى الشبه قائل : رك والثاى واللام» 
أصل صحيح, يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا يثل هذا: أي نظيره» والمثل 
لقال لي ماني واتيدء » والمثل والمكل» كشِبْه وشبّه. والتكل المضروب مأخود 
من هذاء لأنه يذكر مُوَرٌّى به عن مُثيله في المعنى)2. 

وللحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني ت 7.ده) في الأمثال السائرة مثل 
هذا القول امع تومن اتفصيل؛ » الئل عنده (قول في شيء يشبه قولاً في شيء 
آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر نحو قولهم: (الصيفٌ صيّعتِ اللبْن) فإِنّ هذا 
القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك؛ وعلى هذا ما ضرب الله تعالى من 
الأمثال)». ونقل إضافة بعضهم ‏ على حد قوله ‏ معنى الوصف ‏ على قلة 
للمثل والمّكل إضافة على السواء قائلاً: (قال بعضهم وقد يعبّر بهما عن وصف 
الشيء أيضًا) نحو قوله: 
« مَكرلنةَ الت وعد المنفم ني (محمد: 6 
زه اللسان: 0 ث ل). 
أله ديوان الآدب: المادة ذاتها ‏ مخطوط. 
5( مقاييس اللغة: المادة ذاتها. 
(ه) 2 امرجع نفسه. 


3( الجمهرة: المادة ذاتها: ؟/ده. 
4 الصحاح: المادة ذاتها. 
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كدو تَىءٌ 4 (الشورى: )1١‏ 


قيل الوِثّل ههنا بمعنى الصتّفة)©. وظل الذين جاعوا بعدهم يؤكدون معنى الشبّه 
ويُصدّرون به ما تضمنته معاجمهم عن امادة اللغوية ‏ وإن كانوا قد أضافوا للمكل 
معاني أخرى ‏ فمحمد بن مكرم بن منظورا ت 0ه ابتداً المادة بنفس ما ابتدأها 
به الجوهري؛ وذهب في الأمثال المضروبة إلى مثل ما ذهب إليه» فقال: (يِثْل كلمة 
تسوية يُقال هذا مثلهء ما يُقال شِبهه وشبّهه بمعنى.. والمّكل الشيء الذي يضرب 
لشيء مَكَلاً فيجعل مِثْلهه وفي الصحاح ما يُضرب به من الأمثال. قال الجوهري: 
ومكل الشيء أيضمًا صفته)9). وأورد في موسوعته اللغوية أكثر ما قيل عن المادة 
فضمتها معاني للمكل 1 تتضمنها المعاجم السابقة كالعبرة والآية والحديث نفسه. فقال 
(وقد يكون المّكل بمعنى العبرة» ومنه قوله عز وجل: 


« مَجَمَلْتَهُمَ سَلَفَاوْمَمَلَا لَآخْريتَ 4 (لزخرف: 01) 


ومعنى قوله ومكلاً أي عبرة يعتبر به المتأخرون» ويكون المكل بمعنى الآية. قال الله 
عز وجل في صفة عيسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ 
1 04 
« وحَعَلئه ملا بو إسَريِ يلّ 4 (الزخرف: 68 
أي آية تدل على نبوته.. والمّكل الحديث نفسه. وقوله عز وجل: 


ع ب مر صر بور وير 001 


« ويه ألمثلالاعل 4 (التحل: 6١‏ 

جاء في التفسير أنه: قول لا إله إلا الله» وتأويله أن الله أمر بالتوحيد » ونفى كل 
إله سواه وهي الأمثال)0". وهذه المعاني ثما ذهب إليها المفسّرون في تفسيرهم 
للمكل ‏ ؟! سيتضح عند عرض أقوالهم فيه"". هذا ولم يقتصر ما أضافه ابن 
منظور على المعاني السابقة» فقد أضاف ‏ كذلك ‏ معنى العلميّة فقال (المُثل 


)0( المفردات: المادة ذاتها. 
69 اللسان: (م ث ل). 
41 اللساك: 9 ث ل). 
4)1١(‏ يُنظر في هذا الفصل المكل في كتب التفسير: 5914. 


امنا 


بفتح فسكون ‏ مأخوذ من المُكل ‏ بالقحريك ‏ لأنه إذا شْنّع في عقوبته 
جَعَلَهُ مكلا وعَلَّما"". وأهم من هذا كله تفسيره لِلْمَكل بالمثال في قوله (والمئل 
ما جعل مثالاً: أي مقدارًا لغيره يحذى عليه)9"©. وهو ما أفاده من قول محمد بن 
يزيد الغالي ‏ المعروف بالمبرد ت 85١ه‏ (.. وما الكل مأخوذ من المثال 
والحذو)2". 

وكا أضاف ابن منظور هذه المعاني» فقد أضاف محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
ت 1١م‏ ه إليها معنى الحجة فقال (اليكّل بالكسر والتحريكء والمثيل كأمير: الشبه.. 
والمكل ‏ محركة ‏ الحجة» والحديث».. والصفة)*". وججمع محمد مرتضى 
الزبيدي ت ه٠١٠١ه‏ ما تضمنته المعاجم السابقة عن المادة, وم يزد عليبا زيادة 
تذكر غير ما رواه عن شيخه ‏ أي عبدالله محمد بن الطيب بن محمد الفاسي ات 
١ه‏ من احتال اطلاق المَكّل على الصفة مجارّء فقال: «قال شيخناء ويمكن 
أن يكون إطلاقه عليها من قبيل امجاز لعلاقة الغرابة)". وأورد الشيخ أحمد رضا 
عضو امجمع العلمي العربي 37 بدمشق . كل تلك المعاني» غير أنه قَيّكَ (الآية) 
بقوله (الدالة على شي)"". وربما كان قد تاثر في هذا بقول ابن منظور السابق في 
قوله تعالى: 
( وَحَعَلتَهُْمَتَلالبَإِسَريلَ © (الزخرف: ؟ه) 
(أي آية تدل عل نبوته). 

وقد اقتصر المعجم الوسيط في الحديث عن المَكل ‏ على القول (المثل: 
الِثل و... جملة من القول مقتطعة من كلام» أو مرسلة بذاتها» تنقل عمن وردت 
فيه إلى مشابية بدون تغبير مثل (الصّيْق صيمْتٍ اللَبن) و (الرائدُ لا يكذبٌ أهلّمم.. 
والأسطورة على لسان حيوان أو جماد» كأمثال كليلة ودمنة. 


(1) اللسان: وم ث ل). 

1) المكان نفسه. 

)١4(‏ المقتضب - مخطوط ل ثاءلاه. 
(1) القاموس: (م ث [). 

)1١(‏ التاج: المادة ذاتها. 

(11) معجم متن اللغة: المادة ذاتها. 


ومن هذا كله يتضح أن اللغويين ‏ قديمهم وحديثهم ‏ كانوا قد أجمعوا ‏ 
أو كادوا ‏ على أن المّكل : الشبّه. وربط أكثرهم بين المثل والمكل» وإن أشار 
قسم منهم إلى ما بين اللفظين من فارق» كالذي ذكره الخليل من أن الكل 
بالتحريك ‏ لا يوضع موضع المِثْل بالسكون ‏ وكالذي نقله أحمد بن محمد 
الفيومي ت 77١‏ ه بقوله (والمكل بفتحتين والدكيل وَرْنْ كريم كذلك» وقيل 
المكسور بمعنى شبه والمفتوح بمعنى الوَضّف)20. 

والواقع أن المكل وإن تضمن معنى الشبه, إن هذا لا يدعو إلى ربطه بالمثل 
بكسر فسكون ‏ مِكْلَ هذا الربط المحككى حتى لكأن اللفظين لفظ واحدء 
لأن المِثْل ب بكسر فسكون ‏ يكن أن يطلق على عموم الممائلة» وليس المكل 
بالتحريك ‏ كذلكء وقد ئبّهَ الراغب الأصفهاني إلى ما في المئل من عموم 
فقال : (... (... والمثل عام في جميع ذلك» وهذا لَمّا أراد الله تعالى نفي التشبيه من 
كل وج تَعصَّةُ بالذكر فقال: 
«ليسَصْئَوِتنَىى 4 (الشورى: "001١‏ 

ومن هنا فإن تفسير الكل به تعمج لا يوضح دلالة المّكل بدقة. 

وإذا تجاوزنا معنى الشبّه إلى العِظَةٍ والعبرَةٍ والآية» والحُجّةء والحديث نفسهء 
وما أشبّه ذلك عدا الصفة نجد أن كل هذه المعاللي ثما ذهب | إليها المفسرون 
في تفسير المّكل لم تتضمتها أكثر المعاجم اللغوية قبل اللسان. ويمكن أن نرجىء 
ا«لنديث عنها عند عرض أقوال المفسّرين في المَكل. أما الصفة فإن من بين أصحاب 
المعاجم مَنْ لم يتعرض لذكرهاء منهم: ابن دريد وابن فارس» ؟ لم يذكرها جار 
لله محمود بن عمر الزمخشري ت "ده في أساس البلاغة. وإن من اللغويين القدامى 
مَنْ رفض تفسير امكل بهاء ونقل ابن منظور انهم هذا بقوله (قال الجوهري: 
ومثل الشيء أيضًا صفته. قال ابن سيده: قوله عَزْ مِنْ قائل: 
م« مدن الى وعد امنود نّ # (محمد: ٠١‏ 
قال الليث: مثلها هو الخبر عنباء وقال ابو اسحق: معناه صفة الجَنّةء وَرَدٌ ذلك أبو 


(18) المصباح: (م ث ل). 
(4)19 المفردات: المادة ذاتها. 


١ 


علي قال: لأن الكل الصفة غير معروف في كلام العرب» إنما معناه القثيل. قال عمر 
ابن خليفة: سمعت مقاتلاً صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء عن قول الله 
عزّ وجل (مكلُ الجن ما مثلها؟ فقال: فيها أنهار من ماء غير اسن. قال ما مَكلها؟ 
فسكت أبو عمرو. وقال: فسألت يونس عنها فقال: مكلها: صيفتّها. قال محمد بن 
سَلام ويك ذلك قوله عَرّ وجل: 
دك مم مولز في لانيل 4 (لفعم: 5 

أي صِمَتُهم. قال أبو منصور: ونحو ذلك رُويِي عن ابن عيّاس.. قال أبو منصور 
وللنحويين في قوله تعالى: 
١‏ كرب الوزيد ان 4 (صسد: 0٠١‏ 
قول آخر. قال محمد بن يزيد التمالى في كتاب المُقَمَضّبٍ قال: التقدير: فيما يتلل 
عليكم مكل الجنة» ثم فيها وفيباء قال: ومن قال: إِنْ معناه صفة الجنة فقد أخطأء 
لأن مكل لا يوضع موضع صفة. إما يُقال؛ صفة زيد أنه ظريف وأنه عاقل» ويقال: 
مكل زيد ككل فلان. إنما الكل مأحوذ من اليثال والحذوء والصفة تحْليةٌ 
ونعت)0”0". 

والظاهر أن رفض البرد وأبي علي الفارسي (الحسن بن أحمدت /الالاه) 
تفسير المكل بالصفة» وليد السك بأهداب اللفظ ومظهر من مظاهره » وإلآً فإن 
اتقثيل الذي قال به أبو علي غير بعيد عن الوصف المفضي إلى الصورة» أو الصفة 
التي تُصوّر الموصوف وتَدّله فجاء في مادة مثل من اللسان (مثّل له الشيء صوره 
حتى كأنه ينظر إليه.. ومنه الحديث: (لا تُمَتُلوا بنامية الله) أي لا تُسَْبّهوا بحلقه 
ونُصوّروا مثل تصويره). وما وُصيفت به الجنة ‏ موضع الخلاف ‏ من هذا النوع 

من الوصف»ء ولو كان المكل بمعنى الصفة أو الوصف الذي أشرت إليه غير معروف 
في كلام العرب» لما رأينا كل أولئك اللّعُوبين يفسّرونه بها. واعتراض المُبرّد بأن 
العية الا ومع انويع الكل عنتقا عل كيل الذي لال ب از عر ميق ل 
الصفة؛ إلا أن اعتراضه هذا غير مُسَلّم بهه لي اكد التَقيّد في تفسير الألفاظ 
بما يُوضع في مواضعهاء وقد رأينا أبا علي يُفَسر الكل بالتمثيل» مع معرفته أن التمثيل 


59) اللسان: (م ث ل). 


رون 


لا يوضع موضع المَثّل. وقد كان تفسيره هذا موفقًا في الكشف عن دلالة من دلالات 
المكل» وجانب من جوائبه و يكن المبرد كل منه توفيقًا في هذا الشأن» إن .لم 
يكن أكثر لأنّ قوليهما يعزز أحدهما الآخر وَيْمَكنُه لما بين المثال واتمثيل من علاقة 
وثقى» فلئن كان المثال: الشيء الذي يحذى عليه فإن الحذو عليه تمثيل به قالوا (مثّل 
الشيء بالشيء: جعله مثْله وعلى يثاله)"". ويمكن أن ثلاحظ مثل هذه العلاقة 
بينهما وبين اتقثيل» فليس المثال وليد اتمثيل فَحَسْبء بل وليد التمَثْل والتمُثيل فكلاهما 
لازم لهء غير منفصل عنهء فكما ربط اللغويون بين المثال والمثيل» فقد ربطوا يينهما 
وبين اميل كذلك» فقال الزغشري (ومَثّل يثلاً وتَمَّله: اعتملهم”" 0 من 
هذا أمهم أشاروا به | إلى ما بين التممل والمكقل ذاته» بمثل ما أشاروا إلى ما بين المَكل 
والقثيل» فقيل (مكّل تمثيلاً وتثالاً بالشيء: ضربه مكلاً.. وتمَّله.. وتَمَثّل به بمعنى 
واحب و تَمكْل تَمَقْل بالشيء: ضربه مكلك 

هذا الل الحكمية الجاهلية وليدة التَمَثّل الدقيق» |أكثر من كونها وليدة 
المغال والتمثيل. ومن هذا كله يتضح: إن المَقل كان قد أطلق على المثال» والمثل 
راكير للاارين لك وان و بلقاي على تعددها ‏ مؤتلفة مع بعضهاء متداخلة 
تداخلاً يكاد يقود القول ابأي منها منها إلى المعنيين الآخرين؛ وإذا كان لابندين قار 
إلى الأصل المادي الذي أخل المكل عنه فأكبر الظن أنه كان قد أخذ عن الحجر 
الذي بُقِرَ في وجهه؛ على قدر طرف العمود ليدخل فيه فيثبت» أو المكحال لِحَنْهم 
ياه كيما يمكن دخوله في فوهة المكحلة» فقد أطلق العرب عليهما لفظ امثال للعاثل 
القاثم بين طرف العمود والنقرة في وجه الحجرء والمكحال وفوهة المكحلة قال ابن 
منظور : اواللثال حجر قد ثُقرَ في وجهه نقر على لق السمة سواء» يجعل فيه طرف 
العمود أو الملمول*» المُضهّب*"©: فلا يزالون يحون منه ‏ بارفق ما يكون ل 


01 اللسان: (م ث ل). 

جم الأساس: المادة ذاتها. 

زضقة معجم متن اللغة: المادة ذاتها. 

)04 (اللمول: المكحال اللسان (م ل ل). 

5١‏ تضهيب القوس والرعع: عرضهما على النار عثد التثقيف» وضهيه بالنار: لوحَه وغيّره اللسان 
رض د بجع 


رضن 


حتى يدخل المثال فيهء فيكون مثله”© ومنه أطلق على القالب. وقال أبو حنيفة: 
«اليئال قالب يدخل عين النصل في خرق في وسطه ثم يُطرّق غراراه حتى 
ينبسط»””". ومنه أطلق على كل مايحذى عليهء أو يُحتذى به. قال الراغب 
الأصفهاني: «والمثال: وضع شيء ما ليحتذى به)8". 

وتما بين المثال وما حُذي عليه من ممائلة ومشاكلة أذ (المثال) بمعنى 
(الصورة)*" لكونها تمائل الشيء الذي هي صورة لد كا أطلق المثال على 
القصاص» أو العقوبة بالمئل لحذوهم المقتص منه على المقتص له فقالوا: دأمْكلهُ إمُثالاً 
وأقصّه إقصاصًا بمعنى» والاسم المثال والقصاص)”"» فتضمن المثال معنى العقوبة 
فضلاً عمّا كان قد تضمنه من معنى الممائلة. ومن المثال بمعنى الققصاص أَيدٌ الُثل 
والمُثْلة: بمعنى التدكيل» فقالوا: «مَثّل به يُمَثْل مَثْلاً أي: ككل بده والاسم المُْلَةو1» 
قال ابن فارس: وقولهم مكل به إذا 0 .هو من هذا أيضئاء لأن المعنى فيه أله إذا 
نكل به به جعل ذلك مثالا لكل مَنْ صنع ذلك الصنيع أو أراد صنعه) 097 وربما كان 
قولحم (مثل ماثل) بمعنى (جهد ا غير بعيد عن المَثْل بمعنى العقوبة 
الواضحة؛ لا في المثل الماثل من إجهاد ومعاناة. 

وهكذا نجد أن أبرز ما جاء من مادة (م ث ل) قد تضمن معنى المماثلة ما 
اقترن منها بالعقوبة» وما م يقترن مها فلم يبعد ابن فارس في قوله: «الميم والثاء واللام: 
أصل صحيح) يدل على مناظرة الشيء للشيع)9” وم يكن من قبيل المصادفة 
إجماع اللغويين على تفسير المَكل بالشبّه. 
(ب) المكل في كتب التفسير: 

ذهب محمد بن جرير الطبري ت ١٠8ه‏ إلى أن المكل: الشبّهء فقال (المكل: 
(55) اللسان: (م ث ل). 
(2)51 المرجع نفسه 
(0؟5) المفردات: (م ث ل). 
(59) الصحاح: المادة ذاتها. 
4١‏ اللسان: المادة ذاتها. 
(1) الصحاح: المادة ذاتها. 
(؟9) مقاييس اللغة: المادة ذاتها. 
0*5 القاموس: المادة ذاتها. 
(4 )2 مقابيس اللغة: المادة ذاتها. 


ان 


الشبّه يُقال: هذا مغل هذاء ومَكله كا يُقال شيبه وشببه. ومنه قول كعب بن زهير: 
«كانت مواعيد عرقوب الها مثلاً وما مواعيده إلا الاباطيل*”© 
يعنى شبياا”» وفسر الكل بهذا المعنى في أكثر ما ورد فيه من آيات كقوله تعالى: 


« إِذَّاللَّه لاشسْشَحيء أن عجره رِبَمَثَلا » (البقرة: ١؟)‏ 
حيث قال: 77 الله لا يَحْشى أن يصيف شبّها لما شيّه به" والاية: 
1 7 0 أ سس 
« وتاك الأَمسلْسسْرِيالِئَايوَمَمَقِله]لَّاالصيلئُونَ » 
(العنكبوت: 0 


حيث قال: «وهذه الأمثال: وهي الأشباه والنظائر نضربها للناس: يقول نشهها ونحتج 
|01 وأكد هذا المعنى عند تفسيره للاية: 
900006 ا م يه 0 1 ا أ ِو 
« أَمحسيسم أن ند + لة لما بتكم الذينخلوا لمتكم 4 
(البقرة: 1114) 


فقال «يعني شبّه الذين خلوا فمضوا قبلكم. ولاس حرا الوح ان 
9 المكل الشَبّهع!"", غير أنه كان قد فسره بغير الشبه في بعض ما ورد فيه من 


قل 
آيات ففسره بالعبرة والعظة2”» في الآ 


الاية: 
آذ ا ور د 


ل مَجَمَلْتَهُمْ سلما وَمَثَلَا [لأخريت # (الزخرف: )2 


وبالآية والحجة”» في الآية: 


رمعم جامع البيان: .140-179/١‏ 
ووم اللمرجع نفسه: .150/١‏ 
0م اللمرجع نفسه: .18/٠١‏ 
(دمم) المرجع نفسه: ؟/199. 
(#8) المرجع نفسه: 51/58. 
(.4) المرجع نفسه: 55/56. 
(41) المرجم نفسه: .1١9/1١7‏ 


كلا 


3 يك صرح غ1 وسح ما عر 5 7 0ه 51 09 7 3 
إِنْهُو إلاعبدأئى تُعَمَنا عه وَحَعَلئة لبوإسَّره يل 4 (الزحرف: 9ه) 


1-2 . 


له 


وبالصّفة وذات الشيء أو الشيء ذاته”» في الاية: 
«تَكَلالْجنَّةَل وُعِدَالْمتَفنَ 4 (الرعد: 0م 


م 


ص م او 


وفسّره بما يتنافى والشبه الذي قال بهء وأكده أكثر من مرة وذلك حين وَرَدَ في 
الآيات المتعلقة بذات اللهء كقوله تعالى: 


سر بر عو وه ع 
١‏ 


« ويه المثلالأعل 4 «التحل: 6١‏ 
إذ قال «وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له 
أنه لآ زد حي 51 اكير :ها إن .رائ أن الأنضل والأطيب: والأحسين والاجه] قد 
تشعر بالمشابهبة» حتى بادر فأحق بها تفرد الخالق بالوحدانية» وإذعان امخلوقات 
وتأليهها له ولَّمّا وقف ليفسر الآية: 


ب وفح مص زوع 6ك ل ف دمر 


و مكلا لعلف اتوت والارض » («الروم: 307) 
لم يورد شيئًا ما كان قد أورده في نظيرتباء مما قد يشعر بالمشاببة » بل أكد عدم 
الممائلة بقوله: (وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس كُمِثْلِهِ شي)9». 

ومهما يكن من شي فلقد كان ما ذهب إليه الطبري نبراسًا للمفسّرين الذين 
جاءوا بعده؛ إذ صرنا نجد في كل تفسير حديئًا عن المكل» لا يكاد يختلف عن حديثه. 
في غير ما أشاروا إليه» وصرحُوا به من استعارته للحال» والصفة» والقصة إذا كان 
لها شأن وفيها غرابة» وإطلاقه على القول السائر الممثل مضربه بمورده» فقال الحسين 
بن مسعود البغوي ت ١ه‏ ه في تفسير الآية: 


« مَمَلْهُ كت لالد اسْمَومدََارَا (البقرة: )١1/‏ 


(كلْهُم: سَبَهُهُم وقيل: صفتهم» والمكل: قول سائر في عُرف الناس يُعرف به معنى 


(55) امرجم نفسه: 4١/14مه6م,.‏ 
(:54) المرجع نفسه: ١؟/6؟.‏ 
[فتع ديوائه: /. 


لان 


الشيىء وهو أحدُ أقسام القرآن السبعة)”© وقال الزمخشري «المّكل في أصل 
كلامهم بمعنى المثل وهو النظير. يقال يشل ومكل ومثيل» كشيبه كيه ركه ويام 
قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مكل. ولم يضربوا مثلء ولا رأوه أملاً للتسيير» 
ولا جديرًا بالتداول والقبول» 1 إل قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. وقد أستعير الكل 
للقصة؛ أو الصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة)7». ونقل محمد فخر الدين الرازي 
ت .5ه ما ذهب إليه الزمخشري”» أوقال في موضيع. آخر (والمكل هو المثل» 
وهو الثيبه» وهما لغتان مكل ومكل» كشْيبّه وشبّه إلا أن امكل مستعار لحال غريبة: 
أو قصة عجيبة لها شأن)* وقال في موضوع ثالث «المكل: الشبهء الذي يصير 
كالعلم» لكثرة استعماله فيما شبّه بهم”» وقال محمد بن أحمد القرطبي ت ١/1ه‏ 
(المكل والمثل المثيل واحد؛ ومعناه: الشْبّه)2””. وقال محمد بن يوسف الاندلسي 
الشهير بأبي حيّان ت 4ه/اه «المّكل في كلام العرب بعنى المثل والمثيل كشْبه 
وشيب وشبيه وهو النظير ‏ ونقل عن اليزيدي قوله ‏ إن الأمثال: الأشباه» وأصل 
المُكل الوصفء وهذا مكل كذا أي: وصفه مُساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه 
وأضاف أبو حيّان قائلاً: والمّكل: القول السائر» الذي فيه غرابة من بعض الوجوه 
وقيل المكل ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس, يُسئَدّل به على وصف مشابه 
له من بعض الوجوه؛ فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساويًا للأول في الظهورء 
من وجه دون وجه0. 

واكتفى اسماعيل بن كثير ت 4//اه بالقول: (يُقال يثل» ومكل: ومثيل أيضاء 
والجمع أمثال)9». 

وجمع محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت 17١8ه‏ ما تُسب إلى عبدالله بن 
عباس من أقوال ‏ في التفسير ‏ في كتاب سمّاه (تنوير المقياس من تفسير ابن 


(15) 2 معالم التنريل: .55/١‏ 

(45) الكشاف: 0149/١‏ 15. 
)2 التفسير الكبير: ١/5919؟.‏ 
(48) المرجع نفسه: ؟9/١١9.‏ 

(49) الرنجع نفسه: «/60. 

(.ه) الجامع لأحكام القرآن: .185/١‏ 
(1هع) البحر المحيط: ١/4لا.‏ 

9ه0)» تفسيره: .51/١‏ 


يذنا 


عباس) وقد حظي المّكل بمعان عدة تكاد تنحصر في الصفة» والشبهء والعبرة» 
والوجه؛ والحجة؛ والسئةء والمثلء وذات الشيء”“. 

وذهب محمد بن محمد المعروف أي السعود ت 187ه إلى مثل ما ذهب إليه 
الزغشري فقال: «المّكل في الأصل بمعنى المثيل والنظير. يُقال مكل ومكل» ومثيل» 
كلن :رجه وقريد م أطلق عل. قزل العائر اذى تال مضريه رده ونيد 
لم يكن ذلك إلا قولاً بديعاء فيه غرابة صيرته جديرًا بالتسيير في البلادء وخليمًا 
بالقبول فيما بين كل حاضر وباد استعير لكل حال» أو صفة» أو قصة لها شأن 
عجيب» وخطر غريب» من غير أن يلاحظ بينها وبين شبيء آخر بشبهء ومنه قوله 
عز وجل: 


7 مر صر بر 2 ا 


7و نمتلا لعل »4 (التحل: )6١‏ 
أي الوصف الذي له شأن 0 وقطن كليل زقولة تعالة 


5 
ا 


« تَكَالْتَةَالَق معاون » (الرعد: ه") (محمد: )١١‏ 
أي قصتها العجيبة الشأن9“». وأسهب أبو الثناء 0 شهاب الدين الآلوسي ت 
٠ه‏ في الحديث عن المّكل فقال: «المكل س كالمئل س بكسر 
فسكون ‏ والمّكل في الأصل ‏ النظير والشبيه» 0 فكأنه مأخوذ 
من المثول» وهو الانتصاب؛ ومنه الحديث «مَنْ أَحَبَ ب أن يَمُْلَ له الناس قيامًا » فَليبوأ 
مقعده من النار؛ ثم أَطلِقٌ على الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل على تشبيه بلا 
شبيه؛ أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعة» أو كناية بديعة» 
أو نظم جوامع الكلم الموجز. ولا يُشْتَرَطٌ فيه أن يكون استعارة مركبة ‏ خلامًا 
لِمَنْ وهم بل لا يُشترط أن يكون تجارًا. اوهذه أمثال العرب أُفرِدت بالتأليف» 
وكرت نا التصائيف» وفيها الكثير مستعملاً في معناه الحقيقي. ولكونه فريدًا في 
بابه» وقد قَصيدٌ لحكايته» م يُجيزوا تغييره) لفوات المقصود. وتفسيره بالقول السائر 
الممثل مضرية موردة: ُرَدُ عليه أمثال القران» لذن الله تعالى ابتدأهاء وليس لها مورد 
من قبل» اللهم إل أن يُقال إُ هذا اصطلاح جديد» أو إن الأغلب في المكل ذلك» 


095 شظر فيه الصفحات: 55ل لاز كول ككل ور كرلل رن تكن 
(54) إرشاد العقل السلم: ١/8089510م.‏ 
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ذدى 4 ع 0 ع 
ثم أستعير لكل حال» أو قصةء أو صفة لحا شأن وفيها غرابة. من ذلك قوله: 
راد فرح سر سر بز قر 5000 
« وَينّهالمثلالاعل » (التحل: )5١0‏ 
000 و هع 313 2 
#مثل لَجَنَةَ الت وعدالمتقون » (الرعد: ه8) 
وهو المر اد هنا من المّكل دون التمثيل المدلول عليه بالكاف””. 
وإذا كان الطبري قد فسّر المكل في بعض ما ورد فيه من ايات بغير الشبه» فإن 
المفسّرين الذين جاءوا بعده» لم يترددوا في ته تفسيره بمأل ما فسره به الطبري من معان 
في تلك الآيات. إذ فسّروه بالصفة”© في الآية: 


علد 
م محرو وخ م 


« تَكَلالْجَنَّةَاَلْقٍ وعِدَالْمِتَّقَونَ © (الرعد: 00 
وبالعبرة» والعظة» وبكلهما معًا وبالقدوة”“ في الآية: 
0000 مس أي مه 


« فَجَعَلَئَهُمْ سَلَفَاوَمَئَلا [لآخريت 4 («الزعرف: 01) 


1-1 


وبالصّفة العلياء وانعدام المثل*” في الآية: 


3 


سس ص ل صماير صم 000 


وَيِنَهالْممَلَا لاع » (التحل: )6١‏ 

من كل ما تَقَدّم يتضح أنْ المكل كان قد حظي في كتب التفسير بمعانٍ عدة. 
منها ما هو أصلي» ومنها ما هو استعاري؛ ومنها ما هو اصطلاحي. وأمهم كانوا قد 
ذكروا له معاني أخرى» لم يذكروا صراحة أكانت أصلية» أم استعاريّة» أم اصطلاحية. 
كالاية» والحجة» والعظة؛ والعبرة. 


(هه)2 روح للمعاني: .1517/١‏ 

(63) جاممع البيان: ١5/١1‏ 3ك الكشاف 378/5 التفسير الكبير ه/؛ ."ده .ل الجلالين: 5١5‏ 
روح المعاني: 31/58. 

7ه جامع البيان 1/97ه ‏ الكشّاف م - التفسير الكبير /9/:ه4 س روح المعاني 61/78 
صفوة البيان ."0/١1‏ 

(08) جامع البيان 84/١4‏ هلم - الكشّاف 1//9١٠؟ ‏ التفسير الكبير ه/4177؛ الجلالين: 
5 2 روح المعائي 170/114. 


1 


(ج المكل عند البلاغيين وجماع الأمفال: 

من الواضح أن البلاغة لم تنشأ مستقلة عن غيرها من فروع العربية» ولم يكن 
ها في أوائل نشأتها من انفرد ببحث مسائلهاء فقد أسهم كثير من علماء العربية 
وأدبائها ‏ على اختلاف مناحيهم ‏ في الإشارة إلى غير قليل ما عن فيما بعد 
من صم البحوث البلاغية. وبثت تلك الإشارات في كتب لم تكن البلاغة الطابع 
المميز لهاء على أقل تقدير. ومن هنا كان على الباحث لمصطلحاتهاء الخريص على 
الكشف عنباء وهي أجنّة تختلج في بطون الكتب» أن يعمد إلى تلك الأرحام. 

ولقد أشار الأستاذ أمين الخولي» إلى المنابع المتعددة التي تجمعت منها مباحث 
البلاغة قائلاً: «فأنت ترى في وادي الادب العرلي نميرات تنبع من بيعات مختلفة. 
من البيئة الدينية» كلامية وأصولية» ومن البيئة الأدبية: بيغة الكتّاب والشعراءء وبيكة 
الرواة وأهل اللغة. وتلتقي هذه النهيرات جميعًا في نقطة واحدة. وهي معرفة طرق 
إدراك جَيّد الكلام» وكيف يكون التفريق بين كلام جيدء وآاخخر ردىى أو الاقتدار 
على صنع كلام فصيحر» قصيدة منظومة) أو نثرا مرسلا . وتلك هي الدراسة البلاغية» 
التي يتبين مؤرخها الدقيق» تلك العناصر امختلفة في نشأتها وتدرجهاء" فمجاز 
القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت ١8‏ ١ه‏ ومعاني القرآن ليحيى بن زياد الفرّاء 
ت 07١٠ه‏ س وإن لم يكونا قد أفردا بالتأليف للمباحث البلاغية المحضة ‏ ل يَخُْوا 
من مثل تلك اللمحات والإشارات. وفي هذا يقول الدكتور شوق ضيف: «وتكثر 
هذه الاشارات عند الفرّاء» ت لا١٠ه‏ في كتابه معاني القران» إذ عُني فيه بشرح 
أي الذكر الحكم شرحًا بسط فيه الخدم عن التراكيب» وتأويل العبارات» ونحدث 
فيه عن التقديم في الألفاظ والتقديم والتأخي والإيجاز والإطئاب» والمعاني التي تخرج 
إلهها بعض الأدوات» كأداة الاستفهام» م تَحدّتٌ أو قل أشار | إلى بعض الصور البيانية» 
مثل التشبيه والكناية والاستعارة)" وقال في اختيار ألي عبيدة للا ضمنه في (مجازه) 
من ايات: «... وأدّاه هذا الاختيار إلى أنْ يتحدّث عمًا في الآية من استعارة وتشبيه 
وكناية» وتقديم وتأخير, وحذف وتكرار وإضمار» وتوسع في تصور الخصائص 
التعبيرية» كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العموم» وبلفظ العموم على معنى 


( 209 مناهج مجديد: ,556١‏ 
(26)50 البلاغة تطور وتاريم: 39. 


الخصوص» وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ومخاطبة الواحد مخاطبة الأثيين» وكتة 
في ثنايا ذلك الى الصورة العامة للالتفات» وإن لم يقترح لما اسمها 
الاصطلاحي)”"". 

وقال الأستاذ محمد خلف الله عن هذين الكتابين» وتأويل مشكل القران» 
لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 15اه (هذه الكتب وأشباهها من كتب 
الدراسات القرآنية في تلك المرحلة: كتب من صمم النقد» فهي تحاول فهم النص» 
وتعرّف ظواهر الاستعمال اللغوي والتركيبي فيه والإشارة إلى ما فيه من وجوه 
امجازع”". وأشار الدكتور بدوي طبانة» إلى أن البلاغيين كانوا قد عدوا مجاز 
القران» من أقدم ما 5 في البلاغة» فقال: «وبين أيدينا كتاب نعامه» يعده البلاغيون 
أقدم ما كتب في البلاغة» وذلك هو كتاب (مجاز القرآن)» الذي ألّفه أبو عبيدة معمر 

بن المثنى» وقد سبقت الإشارة إلى ما حفره على تأليفه9". فَمِنْ هذا كله تتضح 
رجاه الرجوع إلى كثير من مؤلفات تلك الفترة» والوقوف على ما تضمنته من 
محات بيانية» قبل أن يمسك الباحث بمؤلفات البلاغة الصرفة. 

وإذا أمسكنا بمجاز القرآن هذاء نجد أن الكل كان قد فس فيه بالشبهء فقال 
أبو عبيدة في الآية: 


ا اا ا 0 


« وَقَدخْلتَمن ْله د لمتكت 4 (الرعد: 5) 


(واحدثها مَكُلّةَ » ومجازها مجاز الأمثال) وجاء في إحدى نسخ الكتاب قوله: (وهي 

الأشبام والأمثال 0 النظائر) مضافًا إلى قوله اندم فيها"". فالمثل عنده: التشبيه» 

والأمثال: النظائر والأشباه» غير أنه أضاف للمثل فى لريب في حديثه عن الآية: 
ع عل و مه وك فح ره ماي يمه 

« مَكَلالْبَيَ الى وُعِدَالْمسقُون نكم 4 (الرعد: ه) 

فقال: «مجازه: المحكفوف عن حبر والعرب تفعل ذلك في كلامها. وله موضع آخر» 

مجازه: للذين استجابوا لربهم الحسنى» مثل الحنةع موصول صفة لحام" , 


(51) البلاغة تطور وتاريم: ٠٠١‏ 

(069) أثر القران في تطور النقد العري ل .٠١‏ 
(59) البيان العرلي: ١7-51؟.‏ 

54) مجاز القران: ١/1؟8.‏ 

(10) 2 المرجع نفسه: 9194897١‏ 


لق 


وفسّر القَرَاء المكل بالتشبيه» بأصرح مما ذكره أبو عبيدة» فقال في الآية: 


« مله مَكمَكلِالَذِى أسْمَوهدَ ارا 4 (البقرة: )١1/‏ 
«ولو كان التشبيه للرجال؛ لكان مجموعًاه2©. وفي قوله تعالى: 


( وَمَكزْالَكَمَرواكَئرألِويننُ َالَاينممْ 4 (لبقرة: )17١‏ 


«.. فأضيف التشبيه إلى الراعي؛ والمعنى ‏ والله أعلم ‏ في المرعيي)”". 

أما أبو عئان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ات ه5١هه‏ فقد أوردٌ كثيرًا 
من الأمثال في كتابه (الحيوان). ومع أنه لم يحاول تحديد مدلول المّكلء فإن بعض 
ما عقب به على تلك الأمثال» يشير إلى أنه كان يفهم من المُقل: اتمثل والتشبه بواقع 
تجارب الحياة» ومحاكاتباء من ذلك قوله: «والمّكل الذي يتمثل به الناس: فلان لا 
يستطيع أن يجيب خصومه لأن فاه ملآن ماءٌ ولا جعلوا ذلك مثلاء حين وجدوا 
الإنسان إذا كان في مه ماء على الحقيقة» ٍ يستطع ال وهو يرى أيضماء 
أن تلك التجارب والأشياء التي تلفت إليها الأنظار» وتدفع إلى أن يتشبهواء أو يشببوا 
بها قد بلغت الغاية في بعض صفاتهاء حتى صارت أصلاً فيها لكل ما بماثلهاء فقال 
«... والسباحة المنعوتة إنما هي للأوزة» والبقرة» والكلب» فأما السمكة» فهي الأصل 
في السباحة» وهي المكل» وإلمها جميع النسبة)©. 

وقال ابن قتيبة الدينوري: «المكل بمعنى الشبه» يقال هذا مثْل الشيء ومَئلهء ما 
يقال شيبه الشيءء وشبهه» قال تعالى: 


م 


م هر ل و 
« مثلألزت حذومن دوف 
-- عط 
سا4 (العنكبوت: ١‏ 
ي شْبَهُ الذين كفروا شبه العنكبوت. وقال: 


060 
:0 
1١‏ 
1 
و مسم- 
١‏ 
عا 
3 
١١‏ 
بحص 
5 
2 
ا 
١‏ 
اح 
1 
#2 الى 
كا 


)4 ععاني القران: .١16/١‏ 
(2)37 المرجع نفسه: .49/١‏ 
48 الحيوان: 1//8"؟. 

(19) اللمرجع نفسه: ه/9١11.‏ 


: 


7 2 ا 0 00 21 سال ار 0 وه 000 2 رع 
« مَثَّل الذي حمماوا التؤرنة ملم يلوا صملا لْحِمَرِكحَمِلُأَسَمَاا 4 
(الجمعة: ه) 

أي شبههم بالحمار. 

والمكل: العبرة» كقوله تعالى: 

دس سر عسي ل عر يك ص ع سل ع ليبا 5 : 

فَجَعَلَنَهُمَ سَلَفَاوْمثَلا للالخربت » (الزخرف: 5ه) 
أي عبرة لْمَنْ بعدهم وقوله: 
« وَعَعَلئَهُ ملا سوه يل » (الزحرف: 9ه) 
أي عبرة. 

0-0 م ل 000 
١‏ ماله البى وعد الْمستْفوننِيا أنهرٌ م رمد 0٠١‏ 
أي صفة الجنة”». وأَكّدَ كَونَ الكل بمعنى الصفة» قائلاً: (ومكله الأعلى): لا إله 
إلا الله. ومعنى الكل ها هنا معنى الصفة: أي هذه صفتهء وهي أعلى من 
كل صفة» إذ كانت لا تكون إلا له. ومثل هذا مما الكل فيه بمعنى الصفة ‏ 
قوله في صفة أصحاب رسوله: 

عر عرص وس ل م مم 6 
١‏ كَيِكَ مت توق 4 (النسم: 4 
أي : صفتبم)". 

وهكذا أكد ابن قتيبة معنى الشبه» وعَدَّهُ أصلاً للمكل» م أكد مجيء المكل 

وذهب الحكم الترمذي - محمد بن على ات 1ه إلى أن الأمثال: 
«تموذجات الحكمة لا غاب عن الأسماع والأبصارء لتهتدي النفوس بما أدركت 
عيانا»”" فهي بمثابة وسائل إيضاح؛ تُمَكَنُ النفس مما خامرتها الحيرة فيه» من أمور 
خفية. فقال: «وما غاب عن أسماع الرؤوس وأبصاره؛ وجاءت أخبارها عن الله تعالى 


479 تأويل مشكل القران: 8/ا. 
(4019 تفسير غريب القرآن: .5١‏ 
؟/م الأمثال من الكتاب والسئة ‏ مخطوط ‏ المقدمة. 


1 


وتلك أشياء مكنونة ‏ أيّقَنَ القلب بذلك» وتحيرت النفس» وتذبذبت» .. فإذا 
ضربت لا الأمثال» صار ذلك الأمر لها بذلك المّكل كالمعاينة» كالذي ينظر في المراة» 
فيبصر بها وجههء وييصر بها من عله" فالتفت الترمذي بهذا إلى أبرز خاصية 
من خصائص المّكلء وأهمها. فالمّكل وسيلة إدراك مالا يمكن إدراكهء من الآمور 
المكنونة إلا عن طريقهء وهي التفاتة لاما لحا من أهمية» إذ أبرز لنا قابلية الأمثال 
لاستيعاب التجارب المماثلة لتلك التي قيلت فيباء وذلك بتمثيله للمكل بالمراة؛ وقد 
استوعبت صورة الناظر إليهاء استيعابها لِمَنْ ماثله في الوقوف أمامهاء أو شاركه ذلك. 

وذهب قدامة بن جعفر ت مامه إلى القول: (فأما الحكماء والأدباء فلا 
يزالونت يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال» بالنظائر والأشباه 
والأشكال» ويروت هذا القول أنجح مطلباء وأقرب مذهياء... فلذلك جعلت القدماء 
أكثر آدابها وما دونته من علوم بالأمثال» والقصص عن الأثم» ونطقت يبعضه عن 
ألسن الوحش والطير)9”" فهو يرى؛ أن الأمثال: الأشباه والنظائر. ولقد أشار إلى 
ما بين الأمثال والقصص المنتزعة من ححياة الئاس والحيوان من صلة. 

وقال القاضي الجرجاني ‏ علي بن عبد العزيز ت 47!اه ‏ في معرض رَدَه 
على من خلط بين الاستعارة والتشبيه: «وربما جاء ‏ من هذا الباب ‏ ما يظنه 
الناس استعارة: وهو تشبيه أو مكل. فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعًا من 
الاستعارة» عَلّ فيبا قول ألي نواس:*"» 1 

والحب ظَهْرٌ أنتٌ راكِبّهٌُ إإذا صرّفتٌ عنائه الْصّرّفا 

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة» وإنما معنى البيت: إن الحب مِثل ظهرء 
أو الحب كظهر تديره كيف شكتء إذا ملكت عنانه. فهو إِمّا ضربٌ مكل» أو تشبيبه 
شيء بشيء» وإثما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت العبارة 
فجعلت في مكان غيرها)””. 

من هذا يقضح أن المَكل عنده: القثيل. 


م/م الأمثال من الكتاب والسئة ‏ مخطوط - المقدمة. 
(4/) 2 تقد النشر: #الاسؤلاء 

(ه/ام) ديوانه: ؟لاع. 

(«لا» الوساطة: .4١‏ 


1 


وذهب أبو هلال العسكري ‏ الحسن بن عبد بن سهل ت 886ه ‏ إلى 
أن «أصل المّكل من المائل بين الشيثين في الكلام» كقوهم (؟ا تدين ثدان) . وهو 
من قولك: هذا مث الشيء ومكله > تقول: يبه وشبههه ثم جُعِلتْ كل حَكْمّة 
سائرة مَثلاً)””". وبهذا يكون قد أشار إلى انضواء الحكمة السائرة تحت لواء المكل. 
وفي (الصناعتين) عقد فصلاً خخاصًا بالمماثلة» وربما أراد بالممائلة: امكل واتمثيل. وهو 
المعنى الذي أراده بها أستاذه؛ أبو أحمد العسكري ‏ الحسن بن عبدالله بن سعيد. 
ت 8ه ونبه إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني ت ١47ه‏ بقوله: «وذكر أبو 
أحمد العسكري أَنْ هذا النحو من الكلام يسمى المائلة» وهذه تسمية توهم أنه 
شيء غير المراد بالمكل والقثيل» وليس الأمر كذلك)”" فإذا لم يكن أبو هلال قد 
أراد بالممائلة هذا المعنى» فإن الفصل الذي عقده في الصناعتين يظل ظاهر الخلط 
بين القثيل والكناية والتعريض» 5 ذكر الدكتور بدوي طبانة”» ذلك لأنه ضمن 
هذا الفصل كثيرًا من الكنايات ‏ كقوطم (فلان نقي الثوب) إلى جانب القئيلات» 
كقول أبي تمام: 

أنت دلوء وذو السماح أبو مو سى قليب» وأنت دلو القايب 
أها الدلو لا عَدِمُناك دلوًا مِنْ جياد الدّلاء صلب الصليب”© 

وهذا وكل ما أورده من آيات قرانية إنما هي أمثال» جاءت على سبيل الكناية» 
كقوله: «وفي في القران: 
« كلق تَقَضَتٌ عَرْلَهَامْبَتِهْرَةَ كنا 4 (الحل: 1) 
فَمَكّل العَمَل ثم إحباطه بالنقض بعد الفتل)0©. 

وتحدّث القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب ت .4ه وابن سنان 
الخفاجي محمد بن سعيد ت 455 ه با لا يكاد يختلف عما تحدّث به 


4/0 جمهرة الأمثال: المقدمة. 

(0لام4ه أسرار البلاغة: .8٠‏ 

(19) أبوهلال العسكري ومقاييسه البلاغية: 194. 

(4) لا وجود للبيتين في ديوان أبي تمّام. والثاني منهما في ديوان علي بن الجهم مع حلاف في 
الرواية: /1117. 

)8١1(‏ الصناعتين: غ4ه", 


العسكريان”». وقال الحسن بن رشيق القيرواني ت ”45ه (والمئل المضروب في 
الشعر نحو قول طرفة:9". أ" 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار مَنْ لم تزودٍ 

راجع إلى ما ذكرته ‏ (القثيل) ل أن معناه: ستبدي للكٌّ الأيام ما أبدت 
لغيرك9”. وتسمية المكل دالة على ما قلنه: لأن المثّل والمكل الشبيه والنظير» وقد 
يكون المّكل بمعنى الصفة». 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني «وكل ما لا يصح أن يسمى تثيلاء فلفظ 
الكل لا يُستعمل فيه أيضًا”» فالمّكل عنده اتمثيل بنوعيه» ما جاء بركنيه» وما 
جاء على سبيل الاستعارة» فقال: «وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المكل الحقيقى» 
والتشبيه الذي هو الأولى بأن يُسمى تثيلاً . لبعده عن التشبيه الظاهر الصريج ‏ 
ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام» أو جملتين أو أكثر..20» ومثّل لهذا 
كول هال 
« إِتَمامكل احير وَاَلدّيا 06 لهم نَالمَمَل 4 (يونس: )١4‏ 


والركنان فيه ام من 9 يُشار إليهما. وقال فيما جاء منه عل سبيل الاستعارة 
«وأمًا اتمثيل الذي يكون مارًا مجيئك به على حدٌّ الاستعارة: قولك لرجل يتردد في 
الشيء بين فعله وتركه: «أراك تقدم رجلا وتؤخخر الأخرى» فالأصل في هذا: أراك 
في ترددك» كمن عدم الرجل ويؤخر الاخرى» ثم اختصر الكلام)”0 وقال: 
«وكذلك قوهم: «ما زال يفتل منه في الذروة والغارب)» الشبه ماخوذ مما بين الفتل 
وما تعدى إليه» من الذروة والغارب» ولو أفردته 0 تجد شبها بينه» وبين ما ضرب 
هذا الكلام مكلا لن.60, 

وقال الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد ت 8١ه‏ ه (المكل: قول سائره يشبّه 
(22)81 يُراجع قول الباقلاني في كتابه إعجاز القران: 21١7١١١‏ وقول الخفاجي في كتابه سر 

.77١ الفصاحة:‎ 

5م ديوانه: مه. 
(85) العمدة: ١/١م5.‏ 
(5ه) أسرار البلاغة: 07١‏ 
(8) الكان نفسه. 
890) دلائل الاعجار: 207. 
مح أسرار البلاغة: 6لا 
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به حال الثاني بالآول: والأصل فيه التشبيه.. فحقيقة المُكل: ما جعِل كلعَلّم للتشبيه 
بحال الأول... فمواعيد عرقوب عَلم لكل ما لا يصح من المواعيد.. فالمّكل ما يُمَثّل 
به الشيء: أي يشبّه. . غير أن المثل لا يوضع موضع هذ المّكلء وإن كان التكل 
يوضع موضعه كا تقدم للفرق» فصار الكل اسمًا مصرَحًا لهذا الذي كان يُضرب» 
نم يُرَدُ إلى أصله الذي كان له من الصفة» فيقال: مَكلّكَ ومكل فلان: أي صفتك 
وصفته. ومنه قوله تعالى: 


ا َيه ال وعد امون » (محمد: )١١‏ 
أي صِمَتُها. ولشدة امتزاج معنى الصفة صحّ أن يُقال: جعلت زيدًا مكلأء والقوم 
أمثالأً» ومنه قوله تعالى: 
سآ مكلا ألعوْمْ 4 (الأعراف: 11/7) 
جعل القوم أنفسهم مك ب في أحد القولين س والله أعله)011 وأشار الرمخشري 
إلى معنى المَكل لغةٌ واصطلاحاء فقال: 0 لغة العرب بمعنى المثل» كالشبّه 
والثيبه» ثم سميت هذه الجملة المققطعة من وصلهاء أو أو المرسلة بذاتهاء المتسمة بالقبول» 
المشتبرة بالتداول مكلذ لأن الحاضر بها بعل موردها مثلاً» ونظيرا لمضربها)”" 
ويبدو أن ما تحدث به عن معنى الكل في الاصطلاح؛ صدى لا تحدّث به أحمد 
ابن محمد بن الحسن المرزوقي ت ١؟4ه‏ قائلاً: «المَكل جملة من القول» مقتضبة 
من أصلهاء أو مرسلة بذاتهاء ند تتسم بالقبول وتشتهور بالتداول؛» فتنقل عمن وردتٌ 
ل 0 0 
ولقد صرح يوسف بن محمد السكاكي ت 575ه باقتصار الأمثال على 
الاستعارات القثيلية » فقال: «ثم إن التشبيه التمثيل» متى فشا استعماله على سبيل 
الاستعارة ولا غير» مي مثلا» ولورود المكل على سبيل الاستعارة لا يتغير)9"©. 
وتابعه في هذا جلال الدين القزويني ت 1/88اه9" 6 تابع الزتخشري فيما ذكره 


(49) 2 مجمع الأمثال: المقدمة: ١/ه5.‏ 

(.9) المستقصي ‏ المقدمة: 4 مخطوط. 
(لهم4» للمزهر: .485/١‏ 

(؟9) مفتاح العلوم: .١81/‏ 

مع التلخيص: 2894877 الايضاح: 114. 
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عن الغرابة في الأمثال» واستعارة لفظ المكل للحال والقصة والصفة» إذا كان لما 
شأن وفيها غرابة". وذهب أكثر أصحاب الحواشي» والمختصرات» والشروح؛ 
والإيضاحات التي تناولت (المفتاح)» أو (التخليص) أو (الإيضاح) إلى مثل ما ذهب 
إليه السكاكي» والقزويني. ويكفي أن نقف على ما ذكره بهاء الدين السبكي ت 
الا/اه 9©) وسعد الدين التفتازاني ت ١ولاه‏ 9" وابن يعقوب المغربلي ت 
١ه‏ "2" والشيخ محمد الدسوق ت 7*.0١ه0»"9‏ ومصطفى بن محمد البناني 
ت 8١١اه‏ 09 وعبد المتعال الصعيدي2'”3. 

ول تقتصر متابعة البلاغيين للسكاكي فيما ذهب إليه في الأمثال على أصحاب 
الشروح.ء والختصرات» والحوائي» وإما تجاوزتهم إلى غيرهم» ومن هؤلاء: جلال 
الدين بن عبد الرحمن السيوطيث ١11ه2""‏ وأحمد اائعي 577 

ويكفي في شيوع هذا الذي ذكره السكاكيء أن ما أثبته محمد أَعلى التهانوي 
القرن الثاني عشر الهجري ‏ في كشافه لا يكاد يختلف عنه اختلاقًا جوهرياء 
وإن لم يقتصر عليهء حيث قال: «المكل ‏ بفتح اليم والثاء المثلثة ‏ في الأصل 
النظير» ثم نقل منه إلى القول السائر: أي الفاشيء الممثل مضربه بمورده؛ والمراد بالمورد 
الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام؛ وبالمضرب الخالة المشبهة بها التي أريدت بالكلام. 
وهو من لجاز المركب» بل لفشو استعمال المجاز المركب على سبيل الاستعارة سمي 
.بالمكل)0""©. ومع ذلك» فقد وجكدّ من بين الذين جاءوا بعد السكاكيء مُنْ لم 
يذهب إلى ما ذهب إليه» في حصر الامثال بالاستعارات القثيلية» من هؤلاء ‏ على 
سبيل المثال ‏ ضياء الدين بن الأثير ت 177”ه حيث قال: «ومن أجل ذلك؛ قيل 


1450 الإيضاح: ه/١.‏ 

(2)9 عروس الأفراح: 41/4 اس146. 
(85) 2" شرح السعد: .١48/4‏ 

)2 مواهب الفتاح: .١494-١144/4‏ 

(94) حاشية الدسوقي: .١1495-148/4‏ 
(99) التجريد: ؟/4/ا؟. 

.١ 45/9 بغية الايضاح:‎ 0٠٠١ 

.٠٠١ عقود الجمان:‎ )٠١1١١ 

)٠١5(‏ جواهر البلاغة: الالال 

.١740/9 كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )٠١( 
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في حَدّ المكل: إِنَهُ اقول الوحفين المرسل» ليعمل عليدوة" 0 © آثر أيوبه بن موق 
الحسيني» المعروف بأبي البقاء ت ه96١١ه‏ ما كان قد ذكره أبو نصر الفارابي» 
في هذا الشأن ‏ وإن لم يشر إليه ‏ فقال: «والمئل بفتحتين عت لغ اسم لنوع 

من الكلام» وهو ما تراضاه العامة والخاصة» لتعريف الشيء بغير ما وضع له من 
اللفظ يُستعمل في السراء والضراءء وهو بلع مِنْ الحكمة)2. 

ومهما يكن من شىء: فقد أنْضح أن المكل كان قد ارتبط بالتشبيه ارتباطًا 
وثيقاء عند أوائل علماء العربية؛ كألي عبيدة) والقرّاى والجاحظ» ون فيد لماحل 
ما يتمثل به الناس» بكونه تجربة واقعية» منترعة من حياة الناس والحيوان» أو أنه 
أصلء أو بلغ الغاية» في الصفة المشتركة بينه وبين ما مثل به. 

ع أشار الذين جاءوا بعدهم؛ [ إلى ما بين الأمثال والحكم من صلة وثقى» 
حتى 32 بعضهم كان قد نعت الأمثال» أو عرّفها » بأعها: «موذجات الحكمة)7١0)‏ 
وأشار بعضهم إلى انضواء الحكم السائرة تحت لواء المكل» فقيل: «وسْمُيْتُ كل 
حَكْمَةٍ سائرة ا 

وإذا كان المَثّل قد ع بمطلق التشبيه» لدى أوائل لماع العربية؛ وبلاغيمم؛ 
فقد قصره غير قليل ممن جاءوا بعدهم على القثيل» ومن ثم حُصيرَتٌ الأمثال 
بالاستعارات القثيلية. وهكذا تَقَلَْ المصطلح بين التشبيهٍ والقثيل» والاستعارة القثيلية؛ 
وليس بينهم مَنْ ذهب إلى غير الشبه» في الإشارة إلى الأصل الذي أخذ عنه المكل. 
(د) المَكل لدى الباحفين انحدثين والمعاصرين: 

لقد اهتم كثير من الباحثين المحدثين؛ والمعاصرين؛ بالأمئال وجمعهاء وصنّفوا فيها 
المصنفات» وتعرض قسم من أصحابهاء أو من قدَّموا لتلك المصنفات للحديث عن 
الكل غير أنبم ‏ على ما يظهر ‏ لم يكونوا يعنون بتحديد مدلوله» والكشف 
عن الأصل الذي أحذ عنهه عتايتهمٍ بإبراز مالحا من أهمية في مختلف نواحي الحياة) 
وإذا حاول بعضهم الإشارة إلى الأصل الذي اشتق منه» اكتفى بترديد ما قاله 
المتقدمون في هذا الشأن» حتى ذهب أحدهم مقا أو غير محق ‏ إلى القول: 
)٠١4(‏ المّكل السائر: ."7/١‏ 

.849 الكليات:‎ )0٠٠١( 


)٠١(‏ الأمثال من الكتاب والسّبة ‏ مخطوط 7 المقدمة. 
0١‏ جمهرة الأمثال ‏ المقدمة. 
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وما تعريف الأمثال» وما لها من قيمة تاريخية» واجتاعية» وسياسية» فهذه أموو 
معروفة» لا نريد أن نطيل على القارىء الكريم بتعدادها وسردها)2'"", 

ومهما يكن من شى فما قيل عن جامعي الأمفال ‏ من المحدثين والمعاصرين 
يمكن أن يصدق على كثير ثمن تصدوا للكتابة في تاريخ الأدب العربي» وتطوره» 
غير أن منهم مَنْ أشار إلى الرأي القائل: إن لفظة (مكل) العربية مأخوذة من لفظة 
(مكل) العبرية بعد أن أشار إلى ما أجمع عليه علماء العربية» من أن المّكل مأخوذ 
من المماثلة والمشابهة”'" ومنهم من اكتفى بذكر دلالة كل من اللفظين في اللغتين 
(العربية والعبرية)”'". 

وهناك محاولات جادة في تحقيق اللفظء والأصل الذي أخذ عنهء وعلاقة 
مصطلح المثّل به؛ بغض النظر عن مدى توفيقها فيما انتبت إليه. منها التحقيق الذي 
أجراه الدكتور عبد المجيد عابدين؛ وانتهى فيه إلى مايخالف الرأي الذي أجمع عليه 
لما العزيية ومن أذ المكل» ين الشف وان مضناة الاصطلاحي راجع إليه فقال: 
اورجحوا أن أصل المثل القولي يرجع إلى معنى المجازء أو التشبيه» وهذا هو الرأى 
الشائع بين كتّاب العرب:0""©. وقال: «وقد انتهينا في الفصل الأول وأشار إلى 
الصفحتين الثانية والثالثة منه ‏ من هذا البحثء إلى أن معنى النظير والمشابه» 1 
يكن المعنى الأصلي في المادة اللغوية)'© وأضاف: «وقد رأينا من قبل» أن معنى 
الحكم والسيطرة» هي من أقدم معاني المادة اللغوية» ولم يَخْلُ شكل من أشكال المكل 
القديم» من ارتباطه بالسلطة الحاكمة» في نشأته الأولى» وفي تطوره, أو في الأمرين 
م019 

وهكذا يتضح أنه لا يرى المشابهة معن أصليًا للمادة اللغوية (م ث لع ون 
الحكم والسيطرة ة من أقدم معانيهاء في حين أن كل الذي جاء به في الصفحتين اللتين 
أشار إلهما لم يتضمن صلة ما أيا كانت هذه الصلة ‏ بين مادتي (م ث ل) 


,1 ٠. عبد الكريم جيهان: كتابه 1 العامية في قلب جزيرة العرب. المقدمة‎ )1١( 
+ أحمد أمين فجر الإسلام:‎ )٠١9( 

.١448 محمد عبد المنعم خفاججي  الحياة الأدبية في العصر الجاهلي:‎ )١١١( 

.1١ الأمثال في النغر م القدم:‎ )١١١( 

١م المرجع نفسه:‎ )١١1( 

011 المرجع نفسه: 19 


و(ح كك م) في العربية» واقتصر فيبما على ذكر ما بين المادتين من صلة» في اللغات 
السامية الأخرى؛ أو في بعضهما على الأصح. وأكثر من هذا أنه كان قد ذكر في 
إحدى الصفحتين اللتين أشار إليهماء ما أكد فيه عدم وجود صلة بين تلكما المادتين 
في العربية» حيث قال: (أُمّا العربية فلا تستعمل لمعنى الحكم ألفاظًا مشتقة من (م 
ث ل)» وربا اكتفت العربية بمادة (ح ك م) ومشتقاتها عن مادة (م ث ل) في الدلالة 
على الحكم والسيادة» في حين نجد لغات سامية أخرى استغنت بمادة (م ث ل)؛ 
عن مادة (ح ك م) في الدلالة على الحكم والسيادة)9"©. 

فإذا كانت العربية لم تستعمل لمعنى الحكم والسيادة ألفاظًا مشتقة من مادة (م 
ث () وأكتفت للدلالة عليه بمادة (ح ك م)» فما الذي ييرر جعْلَ مادة (ح ك 
6 أو معنى الحكم والسيادة أصلاً ‏ فيهبا ‏ لادة (م ث ل), أو جَعْلَ هذه أصلاً 
لتلك؟ يضاف إلى ذلك أن ما تضمنته الصفحات الباقية من التحقيق» جاء دالاً على 
الممائلة والمشابهة» لا على الحكم والسيطرة» فقد جاء فيها قوله: «والقئال في العربية 
وكذلك امعسفاهدهه_لننوسة في الحبشية كلها بمعنى (الشيء المصوّر )» ثم نجد في 
لمادة اللغوية معاني يبدو أنها متفرعة من معنى (الشىء المُصَوّر)» من ذلك معنى 
القيام» والانتصابء؛ قال العرب: (ِمَكَلَ الشيء) إذا اتتصب... ومن الشيء المُصوّر 
لمح الناطقون معنى المشاببة والمشاكلة» فَوَرَدَ اللفظ في الساميات (المكل 
لفمفساتعم_للاعص بمعنى الشبيه والنظير» واشتقوا الفعل ادمدم في العبرية» دامدم في 
الآشورية» وندمعم في الحبشية القديمة و الأمهز يق لمهم في الآر امية» لهاغم في 
السريانية» وكلها أفعال تدل على المشابهة والمشاكلة. واشتق العرب من المادة لفظًا 
يؤدي معنى القصاص: (العقاب بالمثل)... وقد يكون منشأً هذه التسمية أنهم نحوا 
في القصاص معنى المشابهة والمشاكلة» وذلك بآن يجعل شخص نظير آخر في القتل. 
ومن المثال أو العقاب بالمثل ربما أخذوا معنى التدكيل؛ فقالوا: «مَكّل يُمَثّل مَفْلا ومثْلة 
أي نكل به وانتقم منه. وأصبحت المُثْلة دالة بذاتها على الآفة» والعقوبة التي تقترن 
بالتشهير)7' وهكذا فإن كل ما جاء به عن القثال» والمَثّلء والمثال» والمثْلة» إما 
هو تأكيد لمعنى المشابهة والمشاكلة. ويبدو أن إطلاق لفظ التمثال على الصورة؛ ما 


(115) المرجع نفسه: ". 
)1١١١(‏ الأمثال في النثر العري القديم: 64. 


ه١‎ 


صّنعت منها للعبادة أو لغير العبادة» لا ينبض دليلاً على أخذ (التمئال) من مادة (ح 

ك م)؛ فضلاً عن أخذ مادة (م ث ث ل) برمتها من تلك المادة» لأن طبيعة الصورفق 
وماهيتها القائمة على الشبه والمماثلة» بين الصورة وصاحبها شيء: والغرض الذي 
صورت من أجله شيء آخر. , 

ومهما يكن من شيى فإذا صح ما ذهب إليه» من أن المعنى الأصلي لمادة (م 
ث ل) الحكم والسيادة في اللغات السامية ‏ أو بعضها ‏ فإنه لا يصح على العربية 
التي استعملت لكل من المعنيين مادة لغوية خاصة به دون غيرها من اللغات السامية 
الأخعرى» كا صرح بهذا المحقق نفسه. 

ومن هنا يصبح جَعْلَ معنى الحكم أصلاً لمادة (م ث ل) في العربية» إغفالاً لما 
تميزتٌ به عن أخواتها الساميات» ليس له ما ييرره غير إخضاع القلة للكثرة» وهو 
مبدأ ظاهر الشطط والتعسف في مثل هذا المجال. 

هذا إذا ما افترض أن ما ذهب إليه في تحقيقه» يمكن أَنّْ يصدق على أكثر 
الساميات» فكيف وما انتهى إليه ودع أحل ورد بين الباحثين» حتى في غير العربية 
من اللغات السامية؟ أن أكثر أولئك الباحثين كانوا قد ذهبوا إلى أن المّكل ف 
الساميات كلهاء من المماثلة» والمشابهة» فقال العالم الأماني زطام («سنعطلاءة .8) إُ 
الأصل السامي العام لهذه الكلمة في العربية: مكل» وفي العبرية: اعمس وفي الآرامية 
دلنمدم وفي الحبشية: لومم وفي الأكادية: سسامهم تتضمن حسب اشتقاقها معنى 
الممائلة» كما برهن على ذلك أوتو ايسفلد «دام6موزت .0) في مقالة (المَكل في العهد 
القديم) ومعسماع؟ مناخ منتصطدووج ووم 9" وقال فليشر: (معضدءم: : إن أصل معنو 
المكل الاشتقاق: العرض في صورة حسية"'©. وذهب ار ليفي م1 .© إلى أن 
المئل: بيان» وتشبيه» ومقارنة» وموازنة» ون اصطلاح الكل منسوب بصورة عامة 
إلى هذه المعاني !014 وني دائرة المعارف الدينية قيل: إن كلمة المثيل »ااد:وم مشتقة 
من اليونانية» وإنها تعني المقارنة» والموازنة» وقد استعملت للدلالة على معنى الكلمة 
العبرية مَشّل (عشتعدم التي استعملت في العهد القديم للتعبير المثلي؛ أو بعبارة أدق 
(0115) 8 معؤسبالتمسدمرع ارو باع رمع لعط أطدعف 1185510 عزط .1 (ترجمة الدكتور رمضان عبد 

التواب). 

017 ينأك .مه 
 )١١4(‏ 407 ,3 املا مسقاوة كه دتفعدمماموم2ر 


إن 


للتوسع في معنى المجاز «'" وإلى مثل هذا أشارت دائرة معارف الدين 
والأخلاق” “'" ودائرة معارف الدين والديانات””© ولهذا فلم يبعد الدكتور على 
أصغر حكمت عندما أشار إلى قاع علماء فقه اللغة المحدثين» على أن كلمة مُكل 
موجودة في أكثر اللغات السامية» وأنها مأخوذة من كلمة: (يكل) بمعنى الشبيه 
والنظير2"9©, 

ومن هذا كله يتضحء أَنْ جَعْلَ معنى الحكم والسيادة أصلاً للمكل في 
الساميات موضع نظرء فضلاً عن جعْلِِ أصلاً له في العربية» التي تميزث عنها بوجود 
مادتين لغويتين إحداهما للمماثلة والمشابهة» والأخرى للحكم والسيطرة والسيادة. 

والواقع أن ما ذهب إليه الدكتور عبد امجيد عابدين» ليس له ما يؤؤيده في 
التحقيق الذي أجراه» غير ما جاء به من إطلاق العبرية للمّكل على معالي الحكم 
والسيادة» إلى جانب إطلاقها للفظ على معاني المشاببة» والممائلة» ويبدو 95 الحقق 
كان قد وقع تحت تاثير هذا الذي لوحظ في العبرية» وما نقله بنتزك (معتمءم) 0 
بوستروم (صرهناتء8) مع تأيئدة لمذا الذي ثنقله 0 من 3 أصل المكل راجع إلى 
الحكم وانم ه). ثم صار الاسم دلاً على جمل تَفَرٌ ه با الحكام» فجاءت مفعمة 
بالحيية2"9. فقول الاتكور عبد المجيد: «ووصلت إلى أن لفظ (مكل) هو بمثابة لقب 
خاص» ييز أقوالاً معينة» عمادها أصحاب السلطة الدينية والزمنية)9'"" صدى لا 
ذهب إليه بوستروم. 

ومهما يكن من شيء فليس من اليسير ربط التكل بالسلطة وأصحابباء يكل 
هذا الربط الحكمء وقصر الأمثال على ما صدر عن الحكام من أقوال» في الوقت 
الذي انتهى فيه الباحثون المحدثون ‏ ومنهم الدكتور عبد المجيد إلى أن «المكل الأصيل: 
ما صدر عن عامة الشعب» أو حظي بالآلفة الشعبية)”*"" وني الوقت الذي وَرَدتْ 


(119) 559-560 ,ومتهناعع ءه وتلعدممامومظ 

)١(‏ 628 ,1 .لملا ,وعتطاظ قصة ممتونتاعظ ,زه وتلعدمماعءومظط 

(١1؟5١1)‏ 209 ركصملوتاع8 لمة ممنوزاعظ 2ه متمعدمماع مم8 

١١8 أمثال القران:‎ )1١( 

015 8 ,1 .اهلا ,امعصمادع]' 010 عطا ما «متاءسلمئملق وقد أشار الدكتور عبد الجيد إلى را أي 
بوستروم هذا في كتابه: .١9‏ 

(0174) الأمثال في النثر العربي القديم ب المقدمة 

'” 88 ا مرجع نفسه:‎ 115١ 


لذن 


فيه الأمثال الشعبية من أقدم أسفار العهد القديم» م سيتضح عند مقارنة أمثال القرا, 7 
بأمثال العهدين اقيم والجديد) وأمثال الجاهلية» ولهذا فإن من الصعوبة بمكان عَدٌ 
مادة (١‏ ك م) أصلةً لمادة (م ث ل( 2 أو ل معنى الحكم والسيادة أصلاً للأمثال 
العربية» على أقل تقدير. 

هذا وقد ذهب قسم من علماء العربية إلى 3 المكل: من المثول» فقال الميدائي 
بعد أن أورد قول المبرد وابن السكيت: «وقال غيرهما سميت المحكم الا ثم صدقها 

في العقول أمثالاً لاتتصاب صورها في العقول» مشتقة من المثول الذي هو 
الاتتصاب)”"". وقال الخفاجي: «سمي مثالا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدًا أي 
شاخص)”"0. 

وأكير الظن أن قد كان لمثل هذه الأقوال أثرهاء فما ذهب إليه شهاب الدين 
الآلوسي إلى أ «المكل ‏ بفتحتين كالول بكسر فسكون ‏ والمّكل في الأصل: 
الشبيه والنظير» والتفرقة لا ارتضيهاء وكأنه مأخوذ من المثول» وهو الانتصاب» وهنه 
الحلذيث (من. أحث أن ممْخُل) لَهُ الناسٌ قيامّاء فليتبوأ مَقعدهُ من النار) ثم أطلق على 
الكلام البليغ الشائع الحسنء المشتمل على تشبيه بلا شبيه» أو استعارة رائعة تمثيلية 
وغيرهاء أو 0 وموعظة نافعة, 0 كناية بديعةع أو نظم من جوامع الكلم 
الموجز...0"00, 

وقال الأستاذ منير القاضي: إن صيغة مكل وما يشتق منها تنبىء عن معنى 
الحضور والظهورء وقد تدل على المشابهة والمشاكلة؛ تقول: مكل الرجل بين يدي 
فلان» أي حضر لديه منتصبًاء و (مُثل القمر): أي ظهرء» وماثل فلان فلانًا: أي 
شابة وماثل فلاثًا بفلان: أي شابهه به وفلان مثل فلان: أي شبهه؛ وضرب له 
مثالا : ون لس واياايو رم ل م : أي أوضح له حديئا. ولا يخر- 
الدليل والحديث عن دائرة معنى الظهورء (ِتَمَثّل الشيء) أي تَصوّر مثاله» والمثال 
صفة مقدار الشيء» ولا خرج تصور الشيء ء عن معنى حضوره في الخيال. 

والمكل في مصطلح الأدب: : هو القول السائ ثر المَمُثّل بكضربه أي المشْبّه حالة 


(0115) مجمع الأمثال ‏ المقدمة. 
05 البرهات في علوم القرآن: 410/١‏ 
00١‏ روح للعاني: ,١5190/١‏ 


4ه 


مضربه» بحالة مورده: أي الخالة التي كان قد ورد فيها القول. فهو استعارة تمثيلية» 
مبنية على التشبيه المركب» وقد حصر علماء الادب قديمًا وحديًا الكلام في المكل 
بهذا المعنى2"9 وعمد الأستاذ أمين الخولي إلى تحقيق مادة (م ث ل)» وأخذ عنه 
الأستاذ نور الحق تنوير أكثر وَأَهَمّ ما جاء في تحقيقه للمادة» أخذًا يكاد يكون حريّاء 
إِنْ لم يكن كذلكء من غير أن يشير إليه. 

فقال الأستاذ أمين الخولي: «قد يكننا رجع معنى امادة حسيًا إلى البروز 
والشخوص, إِذْ قالوا: مكل ومَثّل: أي قام منتصبّاء ورأيته ماثلاً بين يديه: أي قائماء 
وقالوا لمنارة الهسرجة: ماثلة» وقالوا: امتكلوا غرضًا: أي نصبوه هدقاء وقام مُمَّلاً: 
أي منتصبّاء وقالوا يَمْقْل الناس قيامًا: أي يقفون.. وكانوا ينصبون الجاني للقصاص» 
فسموا ذلك: مَمْلا والمئال القصاص.. ومن الشخوص والبروز سموا المنحوت تمثال» 
وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول من البروز والشخوص» وهو الانبطاح» 
والاختفاى» فقالوا: مكل: لطأ بالأرض» ومنه قالوا للفراش: مثال» ما قالوا: الماثثل من 
الرسوم: لغير المستبين.. وقد يكون تمائل المريض للشفاءء من ترك المثال: وهو 
الفراش» كا يمكن أن يكون من المثول: أي القيام» والانتصاب» ولعله من الثاني 
أوضح. وهكذا تبين لنا انتهاء الاستعمال إلى معنى الشبه. فقيل: مِثْل» ومكل» ومثيل: 
كثريه» وشتبه» وشبيه. ويلاحظ الراغب الأصفهاني ‏ في المفردات ‏ إن المثل أعم 
الألفاظ الموضوعية للمشابهة.. ولعل من تمام المعنى» ما يذكره صاحب اللسان في 
التفريق بين الممائلة والمساواة.. ومن معنى المشابهة جاء استعمال المّكل السائر» للقول 
يشبه به حالة بحالة. كاجاء منها سائر معاني المَكّل من التشبيه الغثيل» والاستعارة 
اتقثيلية» أو من مطلق المشابهة في الاستعمال القراني. ثم قد يُستعمل المَكل بمعنى 
الصفة.. وقد يُفسّر هنا بأنه الحديث نفسه. فقد قال صاحب اللسان: والمكل الحديث 


صر 
ل ا ا 


نفسه. وفي قوله عز وجل ١‏ وَيَِِاَلْمَكَلالْذْمَلَ # (النحل: )5١‏ جاء في التفسير 
أنه قول لا إله إلا الله...)250, 
ولا يمكن أن يكون من قبيل توارد المنواطر قول الأستاذ نور الحق تنوير: فإن 


(179) مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد السابع: 1ب4. 
(1) محاضرات في أمثال القران أملاها على الطلبة ‏ مخطوط. 
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مادة (مثل) » وما يشتق منهاء لدم في معان9'" عديدة, يرجع معين هذه المادة 
إلى البروز» والشخوصء إذ قالوا : مُكل الشيء يَمُثّل مثالاً: : أي قام منتصبًاء 
ومَثّل بين يديه: أي انتصب قائمًا » ومنه قيل لنارة المسسرجة: ماثلة » وقالوا: امتغلوه 
غرضًا: أي نصبوه هدقاء وقام مُمَلاً: أي منتصبّاء قالوا: يَمْكْل الناس قيامًا: أي يقفون 
ويتضيون.: وكاتوا ينصيون الاق للقضاض فسموااهلا: 0 
ومن الظهورء والبروز سمي القالب الذي يُقام يوضع عليه الشيء: يثالاً.. 
الشخوص سمُّوا المنحوت: تمنالاً وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول؛ كت 

هو البروز» والشخوصء وهو الانبطاح» وغير المستبين» فقالوا مُكل: أي لطا بالأرض: 
أي قارب البرء» فصار أشبه بالصحيح من العليل المنبوك. وقد يكون من ترك المثال: 
وهو الفراش. كا يمكن أن يكون من المثول: أي القيام» والانتصاب» ولعله من الثاني 
أوضح. ومنها أنهم يستعملونه في معنى الشبيه» والنظير فقيل مِكْلء ومكل» ومثيل: 
أي شبه) وشْبّه» وشبيه. ويلاحظ الراغب - في المفردات ‏ أنْ المثل: هو هو أعم 
الألفاظ الموضوعة للمشاببة.. ولعل من مام هذا المعنى» ماينقله صاحب اللسان من 
تفريق بين المماثلة» والمساواة.. والمّكل: القول السائر بين الناس المُمَمّل بمضربه: أي 
الحال الأصلية التي وَرَد فيها الكلام.. والمئل: الحديث نفسهء وقوله عز وجل: (ولله 
الكل الأعلى) جاء في التفسير: إنه قول لا إله إلا الله.. ثم قد يستعمل المكل بمعنى 
الصفة)2"”9. 

وعلى أية حال فقد انتهى نور الحق إلى القول «ويتبيّن من هذا التحقيق اللغوي 
بوضوح أن مادة (مثل) تنبىء عن معنى الشخوصء والحضورء ؟ أنها قد تدل على 
المشاببة» والمشاكلة» وتُستعمل في معنى الحديث» والحجة» والصفة أَيضًاو5". ولا 
يخفى ما بين قوله هذاء وقول الأستاذ منير القاضي: (إن صيغة (مكّل)» وما يشتق 
منهاء تنبىء عن معنى الحضور والظهورء وقد تدل عل المشابهة 
والمشاكلة...90"". من شبه. وقد أغفل الإشارة في تحقيقه, إلى تحقيق الأستاذ منير 
القاضي, 5 أغفل أن يشير إلى تحقيق الأستاذ أمين الخولي» مع أنه كان قد اطّلع 
171) هكذا وَرَدَتٌ والصواب: معانٍ. 
فضت الأمئال في القران الكريم وأثرها: كك 
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على هذين المصدرين» وذكرهما مع ما ذكر من مراجع بحثه وتْبّهَ في مواضع أخرى 
إلى بعض ما أخذه عنهما من نصوص. 

وعلى أية حال فإن إرجاع (المكل) » أو مادة (م ث ل) بجملتهاء إلى المثول» 
والبروز» والشخوص - "ا يبدو لي أثْر من اثار طغيان الغرض الذي ضْْرِبت 
الأمثال من أجله على طبيعة المَكّل وماهيته. فظني أن هؤلاء العلماء لم يكونوا ليذهبوا 
إلى مثل هذا لولا ما رسخ في الأذهان من إبراز الأمثال المعاني وتشخيصهاء وإلآّ 
فكيف يرجع الآلومي المكل إلى الانتتصاب”"" وهو القائل: «والمكل ‏ بفتحتين 
كاليئل ‏ بكسر فسكون ‏ والمّكل: النظير» والشبيه» والتفرقة لا 
أرتضيها»؟"© وكيف يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى إرجاعه إلى البروز 
والشخوص» وهو القائل: «.. ومع أن اللغوبين لا يتفقون على تفسير المُكل بمعنى 
الصفة» إل أن أصل المادة لا ينفيه» بل لا يستبعده. لأنْ القثيل: هو تشبيه وتصوير» 
فقري أن يكون وصفاء وأن يكرت المكل ضفة659: 

رهما كد شعني نان غنين الأسياذ أن طون كار فياك من تقو 
والغريب أن تقسر فيه طائفة من ألفاظ المادة اللغوية على معنى الشخوص والبروز 
قسراء كالمثال» اتمثال» والمَثلء أو المُمْلَة» فمما لا شك فيه أن المثال بمعنى (المقدار 
أو القالب» أو القصاصء أو غير ذلك) من الشبه» و ليس من البروز والشخوصء 
فالعرب لم تطلق لفظ المثال على القصاص إلا لما فيه من تمائل» بين المقتص لهء 
نَصْبٌ المقتص منه أو لم ينصب» وكذلك إطلاقهم للفظ على القالب» والمقدار» لما 
بين القالب وما حذي عليه من تمائل» وبين المقدار وما قدر عليه من مساواة. فقد 
جاء في اللسان من مادة مثل «المثال: المقدارء وهو من الشبه... والمثال القالب الذي 
يقدر على مثله.. يُقال مثلت بالتخفيفء والتثقيل: إذا صَوّرت مثالاً.. وأَمكلهُ إمثالأء 
وأقصه إقصاصًا بمعنى» والاسم المثال والقصاص). 

وفي التاج «.. يقول الرجل للحام أمئني من فلان» وأقصني, وأقدِني. بمعنى 
واحد والاسم المثال والققصاصء والقَود وفي معجم متن اللغة «المثال: صفة الشيء 


(06) روح اللمعاني: .,171/1١‏ 
(5؟1) المكان نفسه: 
10) محاضراته في أمثال القران ‏ مخطوطة. 
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وصورته». وفي المعجم الوسيط «المثال... صورة الشيء الذي يُمَثّل صفاته». وفي 
المصباح لمنير «المثال ‏ بالكسر ‏ اسم من مائله مُمائلة إذا شابهه. وقد استعمل 
الناس الوثال بمعنى الوصفء والصورة؛ فقالوا: مثاله كذا: أي وصفهء وصورته). 
وجاء في معجم مقاييس اللغة «واليثال: الفراش؛ والجمع: مَدّل. وهو شنيء بماثل ما 
تحتهء أو فوقه). وارتبط المثال فيه الِثّل ‏ بالكسر والسكون ‏ وسوي به الول 
والمثال في معنى واحد) وهكذا جاء اليفال دالاً على المماثلة» والمشابهة» لا على البروز 
والشخوص 

وَالتِمْثال من المماثلة» وامحاكاة بينه وبين مَنْ يُمَكّله ويرمز إليهء ففي الصحاح 
(وَالتِمُئال: الصورة) وفي اللسان «والتمثال: الصورة.. وظل كل شيء: تمثاله.. 
والتتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبهًا بمخلق مِنْ خلق الله» وجمعه: التماثيل» وأصله 
من ملت الشىء بالشيء إذا قدرته على قدره» ويكون ثيل الشيء بالشيء تشبيهًا 
بهه واسم ذلك المُمَثّل : تمثال» وأما القمثال ‏ بفتح التاء ‏ فهو مصدر مَكُلْت 
تَمْثِيلاً» وتَمْثالأ» وفي المُعجم الوسيط «التمثال: ما نحت من حجرء أو صيِعَ من 
نحاس» أو نحوه يحاكى به خلق من الطبيعة). ومثل هذا يمكن أن يُقال في المُثل» 
والمئلة. قال ابن فارس «وقولهم مَل به: إذا إذا كّل: هو من هذا أُيضمًا ‏ (الشبه) 
لأن المعنى فيه أنه إذا نكل به» جعل ذلك مثالا لكل من صنع ذلك الصنيع» 
أو أراد صئْعه.. والمَثُلات من هذا أيضمًا قال تعالى: 


ل ماس ثم ام مر رم وه 


( وفَدخَل تمن قله الْمثلّت » (الرعد: © 


أي العقوبات التي ترجر عن مِثْل ما وقعت لأجله» وواحدها : مكل كتّمَرة» وصدّقة, 
ويحتمل أنها: التي تنزل بالانسان فتجعله مثالا ينزجر به» ويرتدع غيره)2"9. وقال 
أبو عبيدة : «(كَلَتٌُ من لهم المَثُلات) واحدتها مُثْلةَه ومجازها مجاز الأمثال» وفي 
إحدى نسخ الكتاب (وهي الأشباه» والأمثال» والتطائ 0 ومثل هذا في معجم 
غريب القران «المثلات: واحدها مُمْلَة: : وهي الأشبام» والأمثال)2©. 

ويبدو لي أن القثيل: بمعنى التدكيل لا يكاد يختلف عن القثيل: بمعنى التشبيه 


)١78(‏ مقابيس اللغة: م اث ل). 
)١١9(‏ عاز القران: ."7/١‏ 
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والتصويرء ذلك لأنّ اتمثيل: تشويه للخلقة» فكأن الممثّل ترك الممثّل به على صورة 
غير صورته التي كان عليها قبلاً. ومهما يكن من شيء فالمَئل» والقثيل» والمثلات» 
اعوج عن الح . وإذا تجاوزنا هذه الألفاظ من المادة اللغوية (م ث ل قلا نكاد 
نجد شيعًا نما جاء به الأستاذ أمين الخولي ل لإرجاع المادة إلى الشخوص والبروز 
غير (تكل - بقل مفولاً ‏ فهو ماثل) وهذه الألفاظ ‏ بمعنى الانتصاب 
من الأضداد» فقد جاءت دالة على الانتصاب والانبطاح؛» وعلى الحضور والظهورء 
والغياب والزوال والاختفا فلا يحتج بها في إرجاع مادة (م ث ل) بكل ما تضمنته 
إلى البروز والشخوص والظهور. فقد جاءت دالة على البروز في قول زهير بن ألي 
يلعي ع 
أُيِنْ آل ليل عرفت الطلولا ١‏ بذي حرض ماثلات مفولا”؟" 
وقولهم لنارة المسرجة مائلة.0149 

وما جاء دالاً فيه على الخفاء قول زهير بن أي متلمى نفسه: 
وقول ألي خراش الحذلي: 

يُقَرْبُةُ النَهْضُ التجيحٌ لما يُسري ا 0 

وإطلاقهم امثال على الفراش للصوقه بالا رض”1". 

ويا جاء المثول دالاً على الحضورء جاء دلا على الغياب والزوال» فذكر في 
اللسان أن أبا عمرو بن العلاء قال: (كان فلان عندنا ثم ثم مكل): أي ذهب . 

والمثول بعد هذا كله قد فُسيّر بالشبه» حتى حين وَرَدّ بمعنى الانتصاب» ففي 
مقاييس اللغة مكل الرجل قائمًا: إذا اتتصبء المعنى ذاك. (الشبه) لأنّه: كأنّهُ يثال 
تُصيب) فالمثول ‏ على ما يبدو ليس مطلق الوقوف. ولكنه الوقوف المدسم 
بالثبات» ومجانبة الحركة إظهارًا للاحترام» والإجلال» والهيبة والوقار» فهو وقوف 
الأدنى بين يدي الأعلل» وتفسيره بالثبات أولى من تفسيره بالبروزء وإلاً لما كان 


.1918" ديوانه:‎ )١41( 

)1١41(‏ الصحاح: واللسان, والتاج: (م ث ل). 
)١45‏ ديوائه: 591. 
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الانتتصاب ليختلف عن الوقوف في شيء. 

من كل ما تقدم يتضح أن من العسير إرجاع مادة (م ث ل) إلى البروزء 
والشخوص» والظهور» في حين ليس في مفردات المادة اللغوية ما يصعب إرجاعه 
إلى المشاببة» والممائلة» فوَرَدَ منها الفعل الثلائي الجرد مبئيا للمعلوم» والمجهول» (مُثل) 
بمعنى التسوية والتشبيه ففي أساس البلاغة (ومُئِل الشيء بالشيءء سي بهء وقدّر 
تقديره) وفي اللسان «يُقال: مَتُلْتُ بالتثقيل والتخفيف: إذا صَوٌّرْت يثل» ووَرَدٌ 
اطفت (مثّل): بمعنى 00 وشْبّه ففي اللسان: 0 ل الشيء: صوّره حتى كأنه 
ينظر إليه.. ومثّل الشىء بالشيء: سَوّاه وشْبّهَه به» وجَعَله كله وعلى مثاله». وأخذ 
عنه اسم الفاعل» واسم المفعول؛ والمصدرء فقالوا: همَكُلْت له كذا تمثيلاً : إذا صرت 
له مثاله بكتابة» أو غيرهاء وفي الحديث «أشد الناس عذابًا يوم القيامة» مُمَكّل من 
المُمَكُلِينَ): أي مصوّر ومنه الحديث: (لا تُمَكْلوا بنامية الله): أي لا تُشبهوا بلق 
وتْصَوّروا يِل تصْويرهِ «*". وأَدْيلَتْ ألف المشاركة على الثلائي المجردء فجاء 
واضح الدلالة على المماثلة» والمشابية ففي المصباح «المثال بالكسر: اسم من ماثله 
مائلة إذا شاببه» وقد استعمل الناس المثال بمعنى الوصف والصورة». 

وجاء المزيد بالألف والتاء بنفس الدلالة» ففي اللسان «تمائّل العَلِيلُ: قارب 
البرء» فصار أشبه بالصحيح من العليل المنهوك..) ولو تتبعنا مفردات المادة» لما تعذر 
إرجاع لفظ منها إلى الشبه» ولحذا فالمكل من الشبه وإليه. 


(ه) ما انتييت إليه: 
من هذا العرض الشامل لما ذهب إليه اللغويون» والمفسّرون» والبلاغيون» 
والمعنيون, بالأمثال من القدماء أو المحدثين؛ في مادة (م ث ل) ‏ عامة. ولمكل منها 
خاصة ‏ يتضح: أن إرجاع المادة إلى غير الشبه بعيد» وأن مادة (م ث ل) من 
الشبه» وأن المُكل من هذه الأسرة اللغوية الموضوعة للمشاببة والمماثلة» فهو من المثال» 
ويؤدي ما يديه المثال من معنى الشيء الممثل به» أو الححذو عليه وتَمَدل وكمثيله» 
اللازمين له؛ وذلك للأمور الآاثية: 
)١(‏ هذه المعاني من مادة (م ث ل)»؛ وليست من مادة لغوية أخرى؛ بعيدة عنها 
أو قريبة منهاء فالقول بهذه المعاني أولى من القول بغيرهاء مما يضطرنا لاتفاس 


)١45(‏ اللسان: (م ث ل). 
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جذر المادة في مادة لغوية أخرى» 5 فعل ذلك القائلون برجوع مادة (م ث 
ل) إلى الحكم والسيطرة. 

إجماع علماء العرببة على تفسير الكل بالشبه؛ وهذه المعاني لا تخرج عن الشبه 
الذي ف فسّر المُكل به فمِنَ الذرك تفسيره بها إذ لأجماع ذوي الاختصاص ما 
له من قيمة. 

هذه المعائي من أبرز ما تضمنته مادة (م ث ل): ويمكن أن تلحظ في أكار 
فرحا المادة» بخلاف البروز والشخوصء الذي كاد يقتصر فيبا على (مكل 
يتك مثولاً.. فهو ماثل) واقتصر عليها حين يؤق بها للدلالة عليه فقطء وإلآّ 
فلهذه المفردات ذاتها دلالات أخرى لا أثر للبروز والشخوص فيها. 

هذه المعاني أتحصٌّ من الشبّه الذي أجمع علماء العربية على تفسير امكل به 
ووضع اليد على الخاص ‏ إذا ماتيسر . خير من الإشارة إلى العام المطلق. 
ليس في المادة اللغوية (م ث ل) ما يضاد معاني هذه المفردات» لاا لَمِنْ 
أرجع المادة إلى الشخوص والبروزء واللفظ الدال على البروز من كل مفردات 
المادة جاء دالا عليه» وعللى نقيضه. وأما ما ذهب | إليه بعض المفسرين داق 
تفسير المَكل ‏ في قوله تعالى: 


وج مز م اوم 


ويه المثل ا لاعك » «التحل: ٠‏ 
بانعدام المثيل”*" فلا اعتراض عليه تنزه الخالق سبحانه عن الثيل؛ والشبيه 
(ليس كمثله شيء). 

ولكن الذي يمكن أن يُلاحظء أن (انعدام المثيل) لم يكن المعنى الوضعي» 
أو الاصطلاحي للفظ المكلء ويبدو لي والله أعلم ‏ أن الكل فيها: المثال 
كا في غيرها من آيات القرآن الكريم وإن لفظ الأعلى الذي أفاد هذا التفرده 
فالمكل الأعلى: مجموع الصفات التي وَصّف الله بها نفسه في قرآنه. فمن هذه 
الصفات ‏ من غير ما تجسم أو تشخيص يعرف العبد خالقه. وألفاظ 
الصفات من قبيل اللفظ المشترك فلا يتياً للمؤمن على الإطلاق أن كرمه يمكن 
أن يمائل كرم الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذا التوجيه أولى من تفسير 
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المكل الأعلى بالصفة العليا ‏ يا ذهب المفستّرون ‏ لأن المثال مذكر يلاثم 
لفظ الأعلى بعده» ويشمل جميع صفات الله العلياء ولا يقتصر على واحدة منهاء 
يا هو المعنى المتبادر من قول المفسّرين: «ولله الصفة العليا)2*". وبعد هذاء 
فهو لا يختلف عمًا ذهبوا إليه من تفرد الله سبحانه: ما دامت صفاته تباين 
صفات الخلوقين كنّاء وَكَيْهًا. وإذا كان لابد من سند فَمِنَ الممكن توجيه ما 
ذكره شيخ المفسّرين ‏ ابن جرير الطبري ‏ إلى مثل هذا الذي ذهبت إليه؛ 
أو إلى ماهو قريب منهء حيث قال «وهو الأفضل» والأطيب» والأحسن؛ 
والأجملء وذلك التوحيدء والإذعان له بأنه لا إله غيره)9*©. فذكر عددًا 
من الصفات»؛ ول يقنصر على صفة واحدة» وكلها جاءت بصيغة التفضيل» 
وإن كان قد ألحق بها تفرد الخالق بالوحدانية» والربوبية. وأكثر من قول الطبري 

تأبيدًا لهذا الذي ذهبت إليهء ما ذكره الأستاذ أمين الخولي بهذا الشأن» حيث 
قال: «وقد رأينا أن تفسير الكل الأعلى بالصفة مما لا يتفق عليه اللغوينء وإن 

كان ظهر لي أن أصل امادة لا ينفيه» ولا يبعده أن القثيل تصوير» وتشبيه» 
فقرب أن يكون وصِفَاء وأن يكون المّكل صفة. وأما تفسير المّكّل بالحديث 
نفسه فقد يكون نوعًا من التساهل؛ والتوسع في الأداء ‏ فليس يفهم بسهولة 
أن المكل: هو كلمة لا إله إلا الله وإن ملم أن هذه العبارة تجمع الصفات 
الإلحية» والطبري لم يُفسّر آية النحل إلا بما تُعُورف فيه من القول التشبيبي» 
فقال (ولله الكل الأعلى) (... وهو الأفضلء والأطيب؛ والأحسن,؛ والأجمل» 
وذلك التوحيد؛ والإذعان, بأنه لا إله غيره...» ولل نحو هذا المعنى يشير الفخر 
في تفسير آية الروم.. فإذا قدرنا عدم اتفاق اللغويين على تفسير امكل بالصفة» 
استطعنا أن نرى في ذلك شيعًا من الترجيح لتفسير الطبري» والرازي للمكل 
الأعلى بالكل المضروب» وملاحظة معنى المشابهة» وامحاكاة والاحتذاء. وبهذا 
يمكننا أن نفسسّر المَكل الأعلى في الاستعمال القراني بما يُقار ب الاستعمال النفسي 
العصري لهذه الكلمة» حين يُراد بها مثال يحتذى» وهو أَبْعَدُ المُثّل وآخرها 
في نظر متصوره. ويكون لله المَكل الأعلى: الأكمل؛ والأتم» الذي لا يرتقي 


جامع البيان: .665-/15/١5‏ 
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مشاببته» وممائلته» قوى التاس» ونفوسهم. على أن تفسيره بالصفة لا يبعده 
من هذا الاستعمال العصري» لولا تدافع آراء اللغويين في تفسيرهء وإن كنت 
على ما أسلفت ‏ لا أرى في معاني المادة» وما تدور عليه مانعًا من 
ذلك)” 0 

وهكذا وُفق الأستاذ أمين الخولي خخير توفيق في توجيه (المكل الأعلى)» 
وانتبى إلى ما يمكن أن يكون القول الفصل فيه. . وإلى مثل هذا أو ما هو قريب 
مئه ذهب الأستاذ العقاد فقال: «وفحوى برهان (المثّل الأعل) أن العقل إذا 
تصور شيعا عظيمًا تصوّر أعظم منهء وإلاّ تطلب موجبًا للوقوف عند حد من 
العظمة لا تتعداه. وكلما عظم شيء فهناك ماهو أعظم منه» وأعظمء حتى 
تنتبي إلى العظمة التي لا مزيد عليها. العظمة ني لا ميد علاء ١‏ تكو 
مجرد تصور يقع في الوهم» ولا يوجد في الواقع» لأن العظمة الموجودة فوق 
العظمة الموهومة أو المتصورة» فالله إذن موجود» لأَنّه أعظم الموجودات)20, 
وجود الأصل المادي أو إمكان افتراض وجوده؛ في المطابقة المادية بين المثال 
المنقور على قدر طرف العمودء وهذا الطرف من العمود الداخل في المثال. 
وعمود البيت والحجر الموضوع تحته كيما يثبته من الأمور المتصلة بالحياة 
العربية البدوية القديمة» في حين أن إرجاع المَكّل ومادة (م ث ل( إلى الحكم 
والسيادة» أو البروز والشخوص لا يضع أيدينا على مثل هذا الأصلل الماذي. 
تنبيه قسم من علماء العربية المعروفين بطول الباع فيها كالمبرد وأبي علي الفارسي 
إلى أن الكل من اليثال والقثيل» في حين ليس بينهم مَنْ ذهب إلى إرجاع 
الكل إلى الحكم والسيادة» ومادة (م ث ث ل) إلى مادة (ح ك م). 
وضوح العلاقة بين المعنى اللغوي؛ وأعني الاصطلاحيء في تفسير الكل 
بالمغال» والقثيل أو الحذو عليه أكثر من وضوحها في إرجاع المثل» ومادته 
إلى البروز والشخوصء أو إلى الحكم والسيادة» فالاصطلاح مأخوذ من حذو 
المضرب أو تمثيله» بالمورد» الذي اتخذ مثالا له. 
تفسير التكل باليثال يجعل مصطلح الكل أشمل مما هو عليه؛ إذ الوثال تَمَطء 


(16) محاضراته المخطوطة. 
(0161) الفلسفة القرانية: 59. 
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يمكن أن يُطلق على أساليب متباينة من التعبيره ما هو الملاحظ في الأمثال» 
ولا يقتصر على القول الممثل مضربه بمورده» وقريب من هذا ما أشار إليه 
الدكتور عبد المجيد عابدين» وبوستروم قبله» من أنْ المكل: لقب خاص بميز 
أقوالاً معينة» وقد أشار البلاغيون إلى أَنْ المكل يُطلق على الصفات» والأحوال 
والقصص: أي يُطلق على أشكال متباينة: الخامع ينا ما فيها من غرابة. وفذء 
فالقول بالمثال لا يضطرنا إلى القول بأنْ إطلاقه على هذه الأشكال إطلا 
استعاري. 

(١٠)إمكان‏ وضع لفظ المثال في المواضع التي يرد فبها المكل» وإن لم يكن ضروريًا 
تفسير الألفاظ بما يمكن أن يُوضع في مواضعهاء وقد وَرّد المَكل في أشكال 
وصيغ مختلفة في القرآن الكريم» وما من موضع إلا ويمكن التعويض عن لفظ 
المَكل بلفظ المثال» ويكفي ما دار من خلاف في تفسير قوله تعالى: 


و لمكا مل » (النحل: ٠‏ 
وك ا الموضع 

)1١(‏ لم يقتصر الأمر على إمكان وضع المثال موضع المّكل» وإما تجاوزه إلى أن أصبح 
المثال: اللفظ الذي تسبق إليه السليقة» والبديبة» في تفسير المُكل. ولقد تتبعت 
أقوال قسم من العلماء الذين تعرضوا لتفسير اللفظء وإذا بالمئال ينزلق على 
ألميتهم قصدوا إلى ذلك» أو لم يقصدوا إليه. كقول ابن سنان الخفاجي في 
حديثه عن المئل: «فيوضح بألفاظ تدل على معنى آخر» وذلك المعنى: 7 
للمعنى المقصود.. لأن المثال لابد من أن يكون أظهر من الخل»5*"©. و 
ا ل ل 
منه هَنة منكرة بأن يُعْرّض له بإنكارها عليه ولا يصرح» وأن تحكى له 
حكاية ملاحظة لاله فإذا تأملها استسمح حال صاحب الحكاية ابيع 
حال نفسهء وذلك أزّجر له لأنه ينصب ذلك مثالاً لحاله» ومقياسًا لشأنهى 
فيتصور قبح ما وَجدّ منه بصورة مكشوفة» مع أنه أصون لا بين الوالد والولد 
من -حجاب الحشمة)209, 


)١١1(‏ سير الفصاحة: «لالا. 
)١١55(‏ الكشاف: ل 
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وقال أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشدات 6ه في حديثه 
عن الأمثال: «وبعضها إنما نطق بها فقط لموافقة الخال الحاضرة» فحفظ ذلك 
وجعل مثالا في أشباه كثيرة» مثل قول القائل: (ذْكرتني الطَعْنَ وكُنْتُ ناسيّا 
فإن الحكاية في ذلك مشهورة» عن أُول مَنْ تكلم بهذا المكل» والسبب في 
ذلك)9"". ونقل عن أرسطو أنه لم يكن يرى من فارق بين المكل والمثال» 
غير أن المَكل ‏ على ما يرى ‏ أنحصٌّ بالمقدمة المخترعة» والمثال أتحصٌ 
بالموجود منها””". 

وجاء في الانتصاف على الكشّاف «لما كانت امرأة أوروبا الممثلة بالنعجة 
فهي مشهورة بالحسن» وصف مثلما في قصة الخصمين بالحسن» زيادة في 
التطبيق لتأكيد التنبيه على أنه هو المراد بالتهفيل).0*" وقد أكثر الفخر الرازي 
من التعويض عن المّكل بالمثال» من ذلك قوله: «اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال 
الأشقياء» وأحوال السعداء» ذكر مثالاً بيين الخال في حكم هذين القسمين» 
وهو هذا المّكل)9*". وفي مقدمة كتاب الباني «فإن الله تعالى جعل هذا 
العالمه الذي هو بهذه الصفة مثل الكلب»)9"". وفي تفسير انار «أي شبّه 
عيسى وصفته ‏ في خلق الله إّاه على غير مثال سبق كشأن آدم في 
ذلك)20"9, 

وقال الأستاذ أمين الخولي: «وبهذا يمكننا أن نفسيُر المكل الأعلى في 
الاستعمال القراني بما يقارب الاستعمال النفسي العصري لهذه الكلمة» حين 
يُراد بها مثال يحتذى» هو أبعد المُكُل واخرها في نظر متصوره)7””". وقال 
الدكتور أحمد بدوي: «وقد تأتي الكاف وسيلة إيضاح؛ وتقوم هي وما بعدها 
مقام المثال للقاعدة» وغير خاف ما للمَكل يضرب من التأثير»”"© وقال 


(4ه١١)‏ تلخيص الخطابة ‏ لابن رشد: .ه*اااه"؟. 

)١١0(‏ المرجع نفسه : .ه". 

(155) انظر حاشية الكشّاف: .١١//8‏ 

169 التفسير الكبير: 755/0 ب وأنظر ه/وع "ا .ول« 117/5. 
(154) مقدمتان في علوم القران: .١76‏ 

.319 :! تنفسير المنار‎ )1١59( 

)1١0(‏ محاضراته ‏ مخطوطة. 

(151) من بلاغة القران: .5١7‏ 


الدكتور بدوي طبانة «وهذا الكل أو المثال قريب من ذلك النوع المسمى 
في البلاغة العربية: (التشبيه القثيل) أو (القثيل) هذا إذا ذكر المشبه في العبارة, 
فإذا لم يُذكر في العبارة كان من الاستعارة القثيلية).9"". 

(؟١)إطلاق‏ بعضٍ العلماء لفظ (الفوذج) على المّكل» كقول الحكيم الترمذي ت 
1ه «الأمثال نموذجات الجكمة؛ لما غاب عن الأسماع والأبصار» لبتدي 
النفوس بما أدركت عيانًال5”". وكلمة (نموذج) معربة عن الكلمة الفارسية 
(مونة) الفحدية 7 بمعنى (المثال) العربية9""©. وهذا كله يؤيد أن المكل: 


(177) التقد الأدبي عند اليونان: 7117. 
0١6‏ الأمثال من الكتاب والسّئة ‏ مخطوط ‏ المقدمة. 
(154) أمثال القران لعلي أصغر حكمت: .١١5‏ 
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ُكِرَتُْ لضرب المَكل معان عدة» ففي كتب التفسير وحدها بل في قسم منها 
, 07 م ذو 

ما يزيد على عشرة معان هي: التبيين7© التقثيل 9 الجَعل © الوصف© الذكر©» 
الوَضدة © العا الاتخاذ"" الإيراد'© هذا فضلا عم ذكره المتحدثون عن هذا 
الضرب من معانٍ أخرى تتبينها بعد قليل. 

ولا كان ضرب المّكل قد وَرَد في القران الكريم كثيراء فقد رأيت أن أقف على 
تفسير المفسيّرين له قبل غيرهم» فروى عن ابن عباس أنه كان قد فسّر ضرب المُكل 
بتبينه"" إلا في خمسة مواضع فسره في موضعين منها بالوصف».”" وفي موضعين 
آخرين بالتشبيه والقثيل9" وفي الموضع الخامسٍ بالذكرء”"© وربما كان تفسيره 
للضرب والتشبيه والقثيل أوفق من تفسيره له بالذ كر والتبيين. 
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تنوير المقياس: "ع 948 كك لأدلء 7 الى لاللاء الاك الاك ككل لالات قذنكت مكل 
وس لالس لاوط 54" ب والكشّاف: 4.9/9 ط الحلبي ‏ التفسير الكبير: 71//10ه 
روح المعالي: لال ك5 5ك 

تنوير المقياس: “717 7815 ب جامع البيان: ١93ل‏ لحف فلالء تك 339/1١14‏ 
ل الل ا ان لطت ل ل ين 5 
الكشاف: «/معى وى "امه ب التفسير الكبير 717/0 737/7 س روح المعاني: 
تيف 

جامع البيان: ١41/117‏ - الكشاف 0178/5 715 # الكشاف 7/7 التفسير الكبير: 
لاحت 18خ روح للمعاني 4 (كوك 500/117. 

التنؤير: "8٠‏ 85" جامع البيان ١19/1١‏ - الككشاف 517/5 روح المعاني ١1/7١‏ 
التنوير: 789 - جامع البيان ١41/١1‏ - الككشاف ؟/مه - روح لمعاني 2505/١‏ 
د اال 

الكشّاف: 178/9 روح المعاني .7037/١‏ 

الكشّاف: ٠١4/١‏ - روح المعالي .51/7١‏ 

.7١ 15/١ الكشاف:‎ 

روح المعاني: “717/11. 

المرجع نفسه: .59/9١‏ 

المرجع نفسه: 3151/58 54/57. 

ُنظر الصفحات المذكورة من التنوير في الهامش رقم .)١(‏ 

المرجع نفسه: .6 185. 

المرجع نفسه: 8 75837. 

المرجع نفسه: 885 
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ولقد اثر الطبري تفسير ضرب المَكل بتمثيله في أكثر ما ورد فيه ضرب المَكل 
من اياتع29 غير أنه كان قد نص على أن (ضرب) في الآية الكريعة: 

ا 7 2 وموع 
«يتأيها لئاس صرب مكل فاستمعو ه42 (الحج: 00 
بمعنى جَعّل وأشار إلى الأصل الذي أخذ الضرب بهذا المعنى عنه» فقال (يا أَيّها 
الناسٌ جعِل مكل وذكرء ومعنى ضرب في هذا الموضع: جعل» من قوم ضَرَبَ 
السلطان على الناس (البَعْثْ) بمعنى جَعَلء وضَرّبٌ الجزيّة على النصارى بمعنى بعل 
ذلك عليهم)7". ولا أرى ما يبرر عدُوله عن تفسير الضرب بالقثيل الذي ذهب 
إليه إلى الجعل» فإذا كان مجيء الفعل (ضرب) مبنيًا للمجهول فقد فسّره الطبري 
نفسه بالقثيل» مع وروذه مبئيًا للمجهول في قوله تعالى: 

20 2 ل سل بوص هد # ره : 
9 ولماصربابِنْمريْم مثا إذافوم كك سْةيَصِدٌوت *# (الزخرف: 0اه) 
فقال ل فمثله)2", وإذا كان منه ذلك العدول لعدم وجود تشبيه صرح في 
الآية» التي نَصّ على أن الضرب فيها بمعنى الجَمْلء فالتشبيه في الآية التي استشهدت 
45 وف قوله تعالى : 

0 م22 مم مث ب سس عرص 

وضرب مثلا وشِىَحَلقَهكَالَ مَن يحي العظا: وى ميم 

(ياسين: م7/8ا) 

لم يكن أكثر صراحة. ومع ذلك فقد فسّره فيهما بالقثيل» فقال «ومَثّل لنا مثلاً بقوله: 
من يُحبى العظام»"". هذا وجَعْلهُ الضرب في الموضع الذي أشار إليه من قوهم: 
ضرب السلطان عل الئاس البعث» وضرب الجرية على النصارى» اجتهاد غير دقيق 
لتأخير ضرب البعث (الجهاد) وضرب الجزية عن ضرب الثل؛ ولما في ضربهما ما 
ليس في ضرب المَتل من فرض وقسرء ولذلك اقترن ضربهما بالحرف (على)» من 
غير أن يقترن به ضرب المَكل. وبعد هذا وذاك فالطبري لم يفسسّر في هذا الموضع 
بالجعل فحسبء وإما عطف عليه الذكرء وغير خاف ما بين البعل ‏ بالمعنى الذي 
011 المرجع نفسه: .141/١1/‏ 


.ه١/5١ المرجع نفسه:‎ )1١8( 
.7 1١/9 المرجع نفسه:‎ )15( 
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أوضحه ‏ ومجرد الذكر من تباين. 

ومهما يكن من شيء؛ فإذا كان الطبري قد فسّر المكل بتمثيله وجعله وذكره» 
فقد اثر الز مخشري تفسيرة باعتّاد المكّل وصنعه: فقال «وضرب المَكل اعتّاده وصنعه. 
من ضرب اللين» وضرب الخائم. وفي الحديث اضطرب رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلّم ‏ خخاتمًا من ذَهَب0”". واعتاد المُكل وصنعه ‏ عند الزمخشري 
تمثيله» فقال في تفسير الآية: 


0-4 م 
سرس م 3 امم 


وأضرب مَعَلُا صب الْقرَيةٍ » (ياسين: )١١‏ 
بقوله «ومَكُل لَهُمْ مكلأء من قولهم: عندي من هذا الضرب كذا: أي من هذا اليثال» 
وهذه الأشياء على ضرب واحد: أي على مثال واحدء والمعنى واضرب لهم مثلاء 
مكل أصحاب القرية؛ أي أذكر لحم قصة..76© وغريب أن ينتبي الزخشري بضرب 
المكل ‏ في الآية ذاتها ‏ إلى مجرد ذكره ويشير هنا إلى غير ما أشار إليه هناك» 
ما أل ضرب التقلعنه من مضرب. الخام .واللبن. 

أما الرازي فقد ذكر معنى الضرب لغةّء وتابع الزمخشري فيما كان قد ذهب 
إليه» من أن ضرب الْمّقل من جعل الأشياء على ضرب واحدء ققال (المسألة الأولى: 
ما معنى قول القائل ضرب مثلاً؟ وقوله تعالى واضرب؟ ومع أن الضرب في اللغة 
إما مَساسنٌ جسم جسمًا بعنف» وإما السير إذا اقترن به حرف (في) كقوله تعاللى: 
١‏ وَإَِاصْرَيهٌ فِالْأَرْضٍ » (النساء: )1٠١١‏ 
نقول: قول: ضرب همثلاً معناه: مكل مكلأء وذلك لأن الضرب اسم لنوعء يُقال: 
هذه أشياء من ضرب واحدء أي: اجعل هذا وذاك من ضرب واحدع"". 

والذي تجدر ملاحظته. أَنْ ما قيل في سيرورة المُكل وتأثيره في النفس» كان 
قد أن إلى حَدٌ كبير في تفسير ضربه, فما قالوه من أن المكل: القول الموجز السائر 
الممثل مضربه بمورده؛ والحكم السائرة» أو القام صدقها في العقول» وإمكان استعارته 
للصفة والقصة والحال» إذا كان لأي منها شأن وفيها غرابة, كان قد دفع بعض 
09 الكشاف .5١4/١‏ 


(51) المرجع نفسه: ؟/81ه. 
() التفسير الكبير: 58-51//9. 
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المتحدثين عن الأمثال إلى القول بتنوع ضربه. فما اقترن منه بأمثال التشبيه والقثيل 
عُدّ الضرب فيه تمثيلاً وتشبيهاء وما اقترن بما لم يكن من الأمثال ‏ قائمًا على 
التشبيه والمثيل عد مجرد ذكر وبيان» يوضح هذا ما ذكره الآلوسي بقوله (وضرب 
المَكل تستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بأخرى مثلهاء م في قوله تعالى: 
ل( صَرَيت أَلَهمِتَلا ِل َكَفْروا مات نوي 4 «التحرم: 0٠١‏ 
وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس» من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة طاء 
كا في قوله تعالى: 
« وَصَرَينَ لَك ْالأَمَمَالَ » (ابراهم: 48) 
في وجه: ييا لكم أحوالاً بديعة» هي في الغرابة كالأمثال) 7 رد كي مويه 
اللأويل من بعدء فالآية واضحة الإشارة إلى ما ضرب الله من أمثال» ولا معنى 
لتأويلها بالإشارة إلى ما قد بِيّن من أحوال بديعة ليست أمثالاً» ونا هي في الغربة 
مل فاحتراز الآلوسي بقوله (فٍ وجه) في مكانه. هذا وإ تنوع المُكل لا 
يقتضي بالضرورة نوع ضربه. واعر م انائر ما ذل عن يتل الكل لي انس 
هذا الذي ذكره الأستاذ الأماة عمد غيذه «واشختير له لفظ الضرب لأنه يأ عند 
إرادة التأثير وهيج الانفعال كأن ضارب المَكل يقرع به أذن السامع قرعًا ينفذ أثره 
إلى قلبه وينتبي إلى أعماق نفسهء لكن في الكلام قَبد حيث جعل الكل هو 
امضروب؛ وإفا هو مضروب به)'". ولو أن الكل وحده كان قد انفرد بقرع 
أذن السامع» دون غيره من فنون القول» لكان قرعه هذا جديرا بتعليل انحتيار لفظ 
الضرب له. غير أن كثيرًا من فنون القول تمائله» إن م تزد عليه في قرع أذن السامع. 
فلماذا اختير لفظ الضرب للمَكل دون تلك الفنون التي ماثلته في قرع أذن السامع 
كالخطب والمواعظ وأشعار الحماسة والمفاخرة وغيرهاء وإرادة التأثير في كل هذه 
الفنون لا تقل عن إرادته في ضرب الأمثال» ولهذا فإن تعليل اختيار الضرب للمّكل 
يكون امكل يقرع أذن السامع تعليل غير مقنع» وما افقرض من وجود قلب في 
الكلام» بأن جعل جعل المئّل هو المضروب»؛ في حين أنه مضروب به ليس له ما يٌيده 


.3؟١/9؟ روح المعاني:‎  )59 
39/١ اللخار:‎ )55( 


فقد وَرَدَ الضرب مقروئًا بالمّكل في القران الكريم فيما يقرب من ثلاثين موضْعًاء 
وكان المكل في كل تلك المواضع مضروياء وليبس مضروبًا به من ذلك قوله تعالى: 
2 مله زا 2097 
«أَلم ترصف صر بألل مُكَل علِمَة طيبة طَسبَهُ 4 (إبراهم: فيه 


وقوله: 
يتاه صرب مكل فَسْحَمِع ولد (الحج: 1م 
وقوله: 


6 ودضريباللها َلِلنَّاس 4 (إبراهم:‎ 9١ 


2 
ري ج داس 3 مه م 


وأضرب مَعَلا أصصب الْقَرَيةٌ 4 ريس: )١١‏ 

ومكدا اق كل .ررد (هالضوت مرك والقكل )وان اريف الكل أن يكرك 
مضروبًا به» وليس مضروبّاء لذكر الحرف الدال على ذلكء والموجه إليه» واقترن 
هذا اخرت بالتكل اقترانة بالعضاء والأرخل والكمن غير ذلك ما ازيد له أن .يكون 
مضروبًا به فقال تعالى: 
« فَقَلْمَا أَضْرب يَعصّالفَ] الجر 4 (البقرة: )5١‏ 


وقال: 


أضرب 4 (الشعراء: 17") 
وقال: 
(وَلَايَصْرفَ أله لِيَِكَمماِينَ 4 «لنور: 


رجت لي سو ص ار عو ل اي 


و ا 4 (التور: ١‏ 


ولهذا كله فإنه استبعد أنْ يكون معنى ضرب المَكل قرع آذان المستمعين به 
واستبعد القلبٌ الذي أشار إليه الأستاذ الإمام. 


ال١‎ 


وإذا كنا قد عرضنا أهم ما كان للمفسّرين من آراء في ضرب المّكل» فإنه 
لجدير بنا أن نتبيّن ما ذهب إليه المعنيون بالدراسات القرانية فيه» ولعل ما ذكره 
الشريف الرضي ت 05 4ه يمكن أن يعد من أبرز ما قيل» فقد ذكر هذا النوع 
من الضرب معنيين ل يرجح أو يفاضل بينهماء وهما تسيير المَّل ونْصْبِهء فقال وقوله 
سبحانه: 
ماعن خب > مب و ا فاح سيسمر ب سكي م موسو ممع ع 70 ل مر 
9 كَدَلِكَ يَصرِبآلله ألْحَنَ والبنطل فأما لزيد فدهب جفاء وأماما نفع الثاس 
لامر ص يي ا 2 عي م م 5 
فيشَكث فا لأَر ضِكَدَِكَ صرب همال # (الرعد: )١١‏ 
وهذه استعارة» والمراد بضرب الأمثال ‏ والله أعلم ‏ معنيان: أحدهما أن يكون 
قوله تعالى أراد بضربها تسييرها في البلاد» وإدارتها على ألسيئة الناس» من قوهم: ضرب 
فلان في الأرضء إذا تَوَغْلَ فيهاء وأبعد في أقاصيهاء ويقوم قوله تعالى: 


« وري بأَََالائتَالَ 4 (ابراهم: 10 

مقام قوله ضرب فيها في البلاد. والمعنى الآخر من ضرب المُكل أن يكون المراد 
به نصبه للناس بالشهرة» لتستدل عليه خواطرهم» ؟! تستدل على الشىء المنصوب 
نواظرهم. وذلك مأخوذ من قولهم ضربت الخباء إذا نصبته وأثبتٌ طنبه» وأقمت 
عمده» ويكون قوله سبحانه: 

508 يَصرِب الله الْحقَّ بطل » (الرعد: 017 

إلى هذا الوجه: أي ينصب منارهماء ويوضح أعلامهماء ليعرف المكلّمُون الح 
بعلاماته فيقصدوه » ويعرفوا الباطل فيجتنبوه*". 

ٍ غير أن قياس الرضي ضرب الأمثال على الضرب في الأرض قياس مع الفارق» 
لآن الضرب لا يعدل به عن معناه إلى السير إلا حين يقترن بحرف (في)» والرضى 
نفسه جاء بما يؤيد هذا في قوله (من قولحم ضرب فلان في الأرض) والقرآن الكريم 
لم يعدل بالضرب عن معناه إلى السيرء إل وهو مقرون بهذا الحرف» فقال تعالى: 


« لَإسسيَطيعوَ صربا ف الأرض © (البقرة: 91/7) 


(8؟) تلخيص البيان: .١1/8‏ 


كل 


1 
2 رب ارم يري "بارس ره 


( وكَالُوا لخوانهم إذا صَربوا ف لاض أوْكانوأعَرَى لَوْكَانعِندَنَامَامَاوُوَمَا 
تلوأ 4 ال عمران: )١55‏ 


وهكذا في كل ما وَرَدَ فيه الضرب بمعنى السير» وضرب المُكل لم يقترن 
أي اقتران ‏ بهذا الحرف لا في القرآن الكرم» ولا في غيرهء فكيف يعدل به به إلى 
السير؟ يضاف إلى ذلك أن الضرب بعنى نى السير لايكون إلا لازماء فقوهم: ضرب 
في الأرض بمعنى سار فيهاء وليس معناه سار بغيره فيهاء أو ميّر غيره فههاء والضرب 
في ضرب التكل متعد فَوِنَ الغريب أن يذهب الرضي إلى القول «ويقوم قوله تعاللى 
(ويَضْرِبٌ لله الأمثال) مقام قوله (ضّرب بها في البلاد) وبين القولين مابينهما من 
فارق شكلاً ومضمونًا». 


وبعد هذا وذاك فإن تفسير ضرب المَكل بتسبيره يقتضي التسلم بإن كل 
ضارب مثل كان قد تولى تسيير مثله في البلاد ما دام قد تولى ضربه في حين أن 
ضارب الكل لا يمتلك من أمر تسييره شيئًاء حتى أن ضارب المَكل قد لا يعلم 
أن مانطق به سيكون مثلاً أو لا يكون؛ فضلاً عن علمه بأن قوله هذا سيسير في 
الناس مثلاً أو لا يسيرء فكم من قول لم يكتب له أن يكون مثلء ويحظى بما حظيت 
به الأمثال من ذيوع وانتشارء في حياة قائله» ثم يدرك هذه المكانة بعد ذلك. وقد 
أدرك العرب أن لا شأن لضارب المّكل بما للمّكل من سيرورة. حين نسبوا السير 
إلى الكل ذاته لا إلى ضاربه: فقالوا: مثل سائرء ومثل شرود ولكنهم لم يتوانوا في 
إسناد ضرب المَكل لمنشئه ومبتكره» وجعْلِهِم الكل مضروبًا به ضاربء فقالوا: مثل 


الا 0000 له 

من السكة عل المعدن ومنه استعمل صرب بمعنى طُبِعَ وفطرء فقيل ضرب فلان 

على الكرم» والضريبة: الطبيعة والسجية) والضرائب الطبائع. ومن تشابه الدراهم 

المضروبة على السكة الواحدة قيل هو ضريبه أو مثله.. واستعمال المّكل إيقاع حالة 

مورده وأصله على حالة مضربه الجديدة» أو إظهار أثرها فيها وتشبيبها بهاء فمن هنا 

استعمل الضرب من الاعتبار المعنوي» المشابه للاعتبار الحسي من الضرب بمعلى 
رف 


التاثير» أو الضرب بمعنى الصوغ على أصل واحدم"". ويبدو لي أن ما ذهب إليه 
الأستاذ أمين الخولي أقرب مما قيل من أن ضرب المَكل تسييره» وأقرب كذلك مما 
ذهب إليه الأستاذ الإمام» في ضرب اذان السامعين به» وأن الكل مضروب به وليس 
مضروبًا وإن يقطع الأستاذ أمين الخولي بواحدٍ من التوجييين اللذين ذكرهما. ولو 
استعرضنا ما جاء في معاجم اللغة عن ضرب المَكَل لرأينا أن الجوهري كان قد 
ذهب إلى أن ضرب المّكل: وصفه وتبيينه"". وأن ابن فارس كان قد عد كل ما 
سوى الإيقاع بالغير ضربًا ‏ من مادة (ض ر ب) ‏ مستعارًا منه ومشبهًا به" 
ورأى الراغب أن «ضرب الكل من ضرب الدراهم» وهو ذكر شيء يظهر أنه في 
غيره)29, وَعَدٌ الزخشري من المجار قولهم اضرب خاتماء واضطريه لنفسة 
وضرب اللَبنَ وضرب مثلاً»”". وجمع ابن منظور أبرز ما ذهب إليه اللغويون في 
هذا النوع من الضربء فقال: «قال ابن عَرَفة: وضرب الأمثال اعتبار الشيء بغيره» 
وقوله تعالى: 
ا مه هر م 


ْ, ات سوا ١‏ (يس: )1١‏ 


هذا امثال. امن اشرب لم مل للق كد رد بعر لأ رن 
وضرب الله مكل : أي وصف وس وقوهم ضرب له المكل بكذا؛ إنما معناه 0 
له ضربًا من الأمثال: أي مدقا منها. ل 

وبعد هذا العرض يمكن الانتباء إلى أن ضرب المكل صوغه وإنشاوؤه, 
وابتكاره» وأنه اصطلاح كنظم القصيدة» أطلق على تلك الصياغة. وليس غريًا 
إطلاق الضرب على الصياغة» فقد جاء في الصحاح (والضرب: الصيغة) وفي مقاييس 
اللغة (ومن الباب: الضرب: الصيغة) وفي مقابيس اللغة (ومن الباب: الضرب: 


(202)55 محاضراته في أمثال القران مخطوطة, 
59 الصحاح: (ض ر ب). 

2)١(‏ مقابيس اللغة: المادة ذاتها. 

زففة المفردات: المادة ذاتها. 

(.م) الأساس: المادة ذاتها. 

(475 اللسان: (ض ر ب). 
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الصيغة» يُقال: هذا من ضرب فلان: أي من صيغته لأنه إذا صاغ شيعًا ققد ضربه) 
وفي اللسان (والضرب يقع على اع الأعمال إل قليلاً). 

أما السبب الذي من أجله أطلق الضرب على صو الأمغال دون غيرها من 
فنون القول ‏ مع أنها جميعًا تتطلب مثل هذه الصياغة ‏ فلا أملك أن أقطع فيه 
برأي» وإن بدا لي أن عدم تغير الأمثال يمكن أن يكون هو الذي حدا بهم إلى إطلاق 
الضرب على صياغتهاء إذ من المعروف أن الأمثال وحدها المنصوص على حكايتها 
أو عدم تغيرهاء فكأمهم أنزلوها منزلة السجايا والطباع وتحصُوها بما خصوا به هذه 
لصياغتبا وعدم تغيرها عما صيغت عليه» وهم كانوا قد أطلقوا لفظ الضرب 
والضريية» على الطبع والطبيعة» ففي الصحاح (والضريبة: الطبيعة والسجية» تقول: 
فلان كريم الضريبة» ولثم الضريبة) وفي مقاييس اللغة (ويُقال للسجية والطبيعة: 
ضريبة: كأن الإنسان قد ضرب عليها ضربًاء وصيغ صياغة) وفي اللسان (الضريبة: 
الشكل في القد والخلقة). 

فهذا الذي ذهبت إليه ‏ م يبدو لي أقرب من تعليل إطلاق الضرب على 
صياغة المكل بجرد الصياغة» وما تتطلبه صياغة الماديات من ضرب حقيقي» ”| ذهب 
ابن فارس في مقاييسهء وأقرب كذلك من القول بما يلاحظ في الأمفال من إيقاع 
معنوي لخالة المورد على حالة المضربء لأننا لا نجد هذا الايقاع في غير الاستعارات 
القثيلية» فلا إيقاع في الأمثال التي ذكر فيها الركنان: (المُشْبّه والمُسْبّه به) وأقرب 
أيضًا من الربط بين ضرب المّكل والضرب : بمعنى الجنس» والقول بأن إطلاق الضرب 
على صياغة المكل؛ لأن المُمَكّل يجعل المُشبّه والمُشَبّه به» أو حالة المورد والمضرب 
من جنس واحدء لأن الأمثال الحكمية لا يشترط فيها التشبيه والمثيل» فضارب هذه 
الأمثال لم يفعل شيئًا من هذا الذي أشاروا إليه» ومع ذلك يُقال عن هذه الأمثال» 
أنها أمثال مضروبة» شأنها شأن غيرها من الأمثال. 

ومهما يكن من شي» وأا كان السبب في إطلاق الضرب على صوغ المكل» 
فإن معناه لا يعدو هذه الصياغة. 


كه 0 رهم 


ثالكًا: حكاية المكل 

أكثر الذين تحدثوا عن الأمثال كانوا قد أشاروا إلى حكاية المكل» فذهبوا إلى 
أن الأمثال تُحكى) » وهم يقصدون يحكابيتها أنها تستخدم على ما جاءت عليه عن 
العرب شكلا * ومضموئاء من غير أن يطرأ عليها تغيير أي تغيير ‏ في ألفاظها 
أو معانيباء أيّا كانت المعاني التي تضمنتهاء ٠‏ والصيغ التي صيغت ببها. وم من مثل 
إن م يكن قد جانب الصواب فيما تضمنه من معنى» فلا أقل من أنه لم يأت با 
يقنع» فوقف علماء العربية من مثل هذه الأمثال موقف التحفظ» وربما موقف الإنكار 
في بعض الأحيان» ذنم لايرون الأعرابي حجة في غير لغتفى ون شأنه في غيرها 
شأن غيره يخطىء ويصيبء وفي هذا يقول الجاحظ «والمكل إنما يلفظ به رجل من 
الأعراب» وليس الأعرابي بقدوة» إلا في الجر والنّصب والرفع والأسماءء وأما في 
غير ذلك فقد يخطىء فيه ويصيبء (فالديك) أَحَقُ بهذا المكل الذي ذكرناه..):© 
وروي عن حمزة الأصفهاني (توني .هه أنه قال: «حدثني أبو بكر بن دريد قال: 
حدثني أبو حاتم عن ألي عبيد أنه قرأ عليه حديث مادر فضحكء » قال: فقلت له: 
ما الذي أضحكك؟ فقال: تعجبني من تسيير العرب لأمثال لحاء لو سَيروا ماهو أهم 
منها لكان أبلغ لها. قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل مادر هذا جعلوه عَلَمّا بفعلَةٍ تححمل 
التأويل» وتركوا ابن الزبير مع ما يؤئر على لفظه وفعله من دقائق البخل» فتركوه 
كالعْفل) وذكر بعض ما قيل عن بخله". 

وقال, الميداني في قوله (أحمق من الرَبْع) «هذا مثل سائر عن أكثر العرب. قال 
حرة: إلا أن بعض العرب دفع عنه الحمق» فقال: وما حمق الربع؟ والله إِنُ يجتب 
العدوى» ويتبع أمّه في المرعى» ويراوح بين الأطباء» ويعلم أن حنينها له دعا فين 
حمقه؟)””. م قال في قولهم (أحمق من الرخمة): «هذا مثل سائر عن أكثر العرب» 
:إلا أن بعض العرب يُكْيّسْهاء فيقول: في أخلاقها عشر خصال من الكيس» وهي: 
أنها تحتضن بيضهاء وتحمي فرخهاء وتألف ولدهاء ولا ْمَك من كفسيها غير زوجهاء 
وتقطع في أو القواطع» وترجع في أول الرواجع؛ ولا تطير في التّحْسير ولا تفتر 
)0 الحيوان: .١60/7‏ 
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بالشكيرء ولا ترب بالبكورء ولا تسقط على الجفير»"». وهكذا في غير قليل من 
مثل هذه الأمثال. ومع ذلك فقد أبقوا عليباء ورووها من غير ما تحوير أو تغيير 
في معانهياء مع ما رووا من أمثال لم يكن لهم ما يعترضون به عليها. وأكثر من هذا 
أَنْ من بين المعترضين مَنْ تشدّد في ضرورة الإبقاع علبها © هي وآثر أن يهم ثاقب 
نظره بالعجز عن معرفة حقيقة ما سيرت من أجله» وصرح بأنه لو تأقى له أن يقف 
على حقيقة ذلك لما كان منه ما كان من إنكارء وفي هذا يقول الجاحظ ‏ وكأنه 
قد عدل عن رأيه من أن الأعرابي ليس بحجة في غير لغته ‏ «وقال امحتج للسنانير: 
قد قالوا: أْرّ من هِرّةء وأَعَقٌ من ضّبّء وهذا قول الذين عاينوها تأكل أولادهاء 
وزعموا أن ذلك من شدّة الحبّ ها. والرّد على الأثم أمثالها عمل مسخوطء والعرب 
لا تتعصب للسئور على الضبء» فيتوهم عليها ذلك خلاف الحَقٌ)©. وقال أيضًا: 
دوإنا أنكرنا موضع هذا المكل الذي صرفتموه إلى مبتكم؛ وتركتم ما زال عليه الناس 
يقلدونهم الشاهد والمكلء وإِنْ جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المَكلء جاز لكل من 
0 أو شاهدًا أن يرده عليهم ا رددم) وفي ذلك إفساد أمر العرب كله فإن 
زعمت أن (الديك) كان أحقٌ به فخصومك كثير» ولسنا نحيط بأوائل كلامهم على 
أثي مقادير كانوا يضعونهاء وفي أي شيء استقوهاء وكيف كان السبب» وَرَبٌ ثيء 
أنكرناه» فإذا عرفنا سببه أقررنا بهع©. وهكذا آثروا إبقاء الأمثال على ماهي عليه 
حتى تلك التي كانت معانيها عندهم موضع أخذ ورد زم علب مرادهم عداء 
عن موقفهم ما جاء منها مخالفا ‏ في صياغته الما انتهوا إليه» من قواعد وأقيسة 
نحوية وصرفية» نتيجة استقرائهم ودراساتهم. فهم لم يكيروا من تلك الصيغ؛ ٠‏ ما تتهاثى 

مع القواعد التي انتهوا إلى وضعهاء وإنما اكتفوا بأن أجازوا في الأمثال ما لم يكونوا 
قد أجازوه في غيرهاء ونبهوا إلى عدم الاحتجاج بهاء لعدم إطراد القياس فيباء فقال 
أبو عبيدة في المَكل «(أجناؤها أبناؤها) أي الذين جنوا على هذه الدار بالهدم هم 
الذين لد بنوها.. وأظن أ أصل المكل (جناتها بناتها) لا أجناؤها أبناؤهاء لأن 
فاعلاً لا يُجمع على أفعال» إلا أن يكون هذا من النوادرء لأنه في الأمثال ما لا 


4( المرجع نفسه: .7755175/١‏ 
2 الحيوان: 4/6 ؟". 
إن المرجع نفسه: .181/١‏ 
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يجيء في غيرها»"”. وقال الزجاجي «(قال سيبويه: لا يجوز إظهار الفعل في نحو أما 
أنت منطلقًا انطلقت. وأجازه المُبرّد والقول ما قال سيبويهء لأن هذا كلام جرى 
كلمكل» والأمثال قد تخرج عن القياس» فتحكى م مُمعت» ولا يطرد فيها 
القياس]6. 

وقال المرزوق «من شرط الكل ألا يغير عما يقع في الأصل عليه؛ ألا ترى 
قرهم (اعط القوس باريما) تُسَكّنْ ياؤه» وإن كان التحريك الأصل» لوقوع المكل 
في الأصل على ذلك..)©, 

وأشان أن هوية وان خالوية: إل أن من الأمقال “قد يأ «ملخوكا» .وييقن 
على ما جاء عليه من لحنء لأن العرب تجري الأمثال على ماجاءت عليه"". 
ويضيف المرزوقي أن قد «استجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعب فيهاء مالا 
يستجاز في سار الكلام)9". وقد بلغ من تشددهم في ضرورة الحفاظ عليهاء اعم 
لم يبيحوا التغيير في الضمائر: التي تضمتتهاء وفمًا لما يقتضيه المخاطب بهاء فقال 
التبريزي: تقول (الصيف ضعيت اللبن) مكسورة التاء» إذا نوطب بها المذكر 
والموؤنث؛ والأثنان والجمع: لأنَّ أصل المُكل خوطبت به امرأة"". 

ومهما يكن من شيء فلعدم تغير الأمثال» فقد نص صراحة على حكايتها. 
وأشار أبو هلال العسكري إلى ما كانوا قد تعارفوا عليه من حكايتهاء والمقصود ببذه 
الحكاية» فقال «.. ويقولون: الأمثال تُحكى» يعنون بذلك. إنها تضرب على ما جاءت 
من العرب؛ ولا تغير صيغتهاء فتقول للرجال: (الصيف ضيعت اللبن) بكسر التاء 
لأنها جكاية»”". وقال الآلوسي: «... ولكونه فريدًا في بابه» وقد قُصيدك حكايته» 
لم يجوزوا تغييره. لفوات المقصودع9". 

وهكذا كانوا يؤكدون حكاية المكلء حتى انتبى الأمر بالأستاذ السباعي بيومي 


(49 المزهر: .181/١‏ 
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إلى أن عرّف المكل بالحكاية, والسيرورة» فقال «المكل قول محكي سائر» يُقصد منه 
تشبيه الذي حكي فيه بالذي قيل من أجل .وإذا كان هناك مَنْ نص صراحة 
على الحكاية بلفظهاء » فإن أكثر المتحدئين عن الأمثال كانوا قد صرحوا بما تعنيه» يمكن 
أن نذكر منهم ‏ فضلاً عمن سبق ذكرهم ‏ الزمخشري”" والسكاكي”" 
والقزويني*" والقلقشئدي؟" والسيوطي' '* والتهانوي”" والأستاذ منير القاضي”" 
والدكتور شوق ضيف""والأستاذ العبودي9” والأستاذ نور الحق تنوير”". 
وغيرهم كثير. 

ومن الجدير بالملاحظة أنهم وإن كانوا قد اتفقوا على عدم تغير الأمثال» فقد 
اختلفوا بعض الاختلاف في تعليلهاء فذهب قوم إلى أن عبارة المُكل إنما حميت من 
التغيير» لكونها حكاية» كالذي مرّ من قول ألي هلال العسكري والآلوسي» وتعليل 
عدم تغير الأمثال يحكايتها جرد تفسير للظاهرة» وليس تعليلاً لاء ما دام المقصود 
بحكاية الأمثال عدم تغيرها. 

أما الزمخشري فقد عزا ذلك إلى اتمائل التام بين حالي المورد والمضرب» لدرجة 
يتبياً معها أنبما حالة واحدة» وليسا حالتين متائلتين» فقال: «.. فإذا قيل لم فرط 
في طلب حاجة عند إمكانهاء ثم طلبها بعد فواتها: (الصيف ضيعت اللبن) فقد جعل 
قصة دخنتوس مثل قصته» ونزهما منزلة واحدة» وتصورهما بصورة فردة» وهذا ترك 
تاء ضيعت على كسرتها. وهكذا جميع الأمثال لا يجوز تغييرها)”". 

وذهب أكثر البلاغيين ‏ في عدم تغيير الأمثال ‏ إلى مثل هذا الذي ذهب 
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إليه الزخشريء فقال السكاكي: «ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا 
وظلت هذه العبارة تتردد في أكثر كتب البلاغة التي لفت بعده". 

وغير تحاف 5 التي وردت على سبيل الاستعارة» لو طرأ عليبا أدنى تعر 
وفي الضمائر التي تضمنتها على وجه الخصوص ‏ لخرجت عن أن تكون نفس 
الاستعارات التى سارت في الناس أمثالاً» فلو أننا غيرنا تاء امخاطبة في المَكل السابق 
إلى تاء لخاطبء لا تم لنا حينذاك استعارة ص العبارة التي قيلت. ومعنى هذا أن 
العبارة بعد أن أصابها هذ التغيير لم تعد دالة ما كانت من قبل على الحالة التي وَرَدَتُ 
بسبيها قبل التغيير» وببذا نكون قد فقدنا ما يمثل به ويحذى عليه» ومن هنا فإن ما 
ذهب إليه البلاغيون صحيح, لا غبار عليه. غير أن الأمثال ليست جميعًا ‏ من 
قبيل الاستعارة القثيلية» فمنها ما تضمنت ركني المثيل» كقوهم (المكثار كحاطب 
ليل)”" وقوهم (غرو كوَلغر الذّنْب)”» وما أثبّه ما سنتحدث عنه عند التعرض 
لعلاقة الكل بالتشبيه والقثيل, 

ومن الأمثال ما لم ترد على سبيل التشبيه والقثيل أصلاء فضلاً عن أن ترد على 
سبيل الاستعارة القثيليةه مثل كثير من الأمثال الجكريّة كقوهم (أغْذْرَ 02 
أنذَّر": رن في الثم تميار)””" وما أشبه» ما سنتعرض له عند الحديث عن 
علاقة المكل بالحكمة””. 

ولمّا كانت الأمثال الي لم ترد على سبيل الاستعارة لا تُكيّر كذلك» شأتمها 
شأن الاستعارات المثيلية» إن تعليل عدم تغيير الأمثال بورودها ص سبيل الاستعارة 
تعليل غير دقيق. 

والواقع أن عدم تغيير الأمثال» إنما يرجع إلى ماتميز به من ختصائص لخْصَّها 
القدماء» بإيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية» فالمَئّل عندهم 
أحسن وأوجز عبارة يمكن أن تتضمن ما تتضمنه من معنى مصيبء ولهذا تراضاها 
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العامة والخاصة؛ وفاهوا بها في السَراء والضراء ما ذهب الفارابي9". فلا غرابة في 
أن يحرصوا عيبا ويحتفظوا بها على ما هي عليه لفظًا ومعنّى» ما داموا يرون أن غيرها 
من العبارات» التي ترمي إلى مثل ما رمت إليه عبارة المكل؛ لا يمكن أن تكون مثلهاء 
فضلاً عن أن تكون أفضل منها. فإذا كان من المتعذر علينا رسم مستقم بين نقطتين» 
غير المستقيم الواصل بينهماء قن امتعذر علينا كذلك» أن نعبر عن معنى المكل بغير 
عبارته» ون أي تغيير في عبارته يخرج بها عن مثيلتها؛ خروج ج الانخراف بالخط المستقم 
عن استقامته» ومن هنا يتضح أن عدم تغبير الأمثال ضرورة » وليس مجرد رغبة 
يمكن العدول عنباء وقد رأينا قبل قليل أن تغييرًا طفيفًا ‏ فيما جاء من الأمثال 
على سبيل الاستعارة ‏ كان قد خرج بها عن أن تكون الاستعارة المعهودة» التي 
سارت في الناس مثلاء أما أمثال التشبيه والقثيل» فإن المشَبّه به فيها أوفق ما يمكن 
أن يمثل بالمشبه» وهو أدق صورة له أو هكذا نظر إلى المشبه به فيهاء وهذا ما جعلهم 
يحمونها من التغيير» إذ لو أن رسامًا استطاع أن يرسم لشيء ما صورة» بلغت الغاية 
في الجودة والإتقان» حتى لكأن الناظر إليها ينظر إلى صاحبباء فإن 0 ما عداها 
من مور ذلك الشيء لابق أن ع ع 
هذه الصئزة .يباعف قليلة أو كثيرًا بينها وبين صاحبباء وينزل بها عما كانت عليه 
من جودة وإتقان» ففي قوههم (المكثارٌ كحاطب ليل) إن الحاطبّ بالليل خير ما 
يُمكّل به المكثار» من الجهة التي ذهب إليها المَكلء ونحن لا نستبعد أن يصور جودتهاء 
ودقنها في تجسيد المعنى المراد» وإلا لما كان هناك ما يبرر أن تنال هذه الصورة ما 
نالتهه من استحسان الناس لها واشتهارها عندهم » وجريانها مثلاً بينهم» دون غيرها 
مما مائلها. 
أما الأمثال التي جاءت على صيغة (أفعل من؛ فإِنْ جميع ما مثل به في هذه 
الأمثال» كان قد بلغ الغاية فيما ضرب به المُكل من أجله: وهذا ما يُستّشف من 
قول الجاحظ: «.. والسباحة المنعوتة إِنّما هي للدَوَرّة: والبقرة» والكلب» فأما السمكة 
فهي الأصلء وهي المُكل» وإليها جميع النسبة)””». وله مثل هذا القول في ضرب 
المكل بالعسّل» حيث قال «وهو المُكل في الأمور المرتفعة» فيقولون: ماء كأنه العسل» 


(4+) ديوان الأدب ‏ المقدمة ‏ مخطوط. 
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ويصفون كل شيء حلو: كأنه العسل]9". فالعدول عن الممثل به في مثل هذه 
الأمثال» عدول عَمّا بلغ الغاية في الصفة المشتركة بين الممثل له والممثل به. أما الأمغال 
الحكمية فقد اقتصرت على الحكم السائرة» أو القائم صدقها في العقول. ومعنى هذا 
أنها كانت قد تناولت جوانب مما يجري في حياة الناس اليومية» وعبرت عما تناولته 
حي ور وترادقةبفإطمان الناين هاه واعجيوا بباء: وس وهاامع ا تعر وان فال 
بنفس الصيغ التي وَرَدَتْ بهاء حماية لما فيها من أفكار» إذ يتعذر حماية هذه الأفكار 
والمعالي» من غير أن تحمي الصيغ التي وَرَدّتُ بهاء فما من إخلال باللفظء إلا 
وينعكس أثره في الفكرة والمعنى» فالحرص على تلك المعاني والأفكار؛ يقتضي الحرص 
على الصيغ والأشكال التي جاءت عليبا. 


(75) المرجع نفسه: ه/.48. 
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رابعًا: الغرابة في الأمثال 

لقد أكثر المتحدثون عن الأمثال من الإشارة إلى ما فيها من غرابة حتى أن منهم 
مَنْ ذهب إلى أن العرب لم يضربوا مثلأء ولا رأوه أهلاً للتسيير» إلا وفيه غرابة 
من بعض الوجوه؛ ورأوا أن هذه الغرابة هي السبب في الحفاظ على الأمثال من التغيير 
والتحويرء وعَدُُوها الشرط الذي لابد من توفره فيما يُستعار له المكل» من القصص 
والأحوال والصفات؛ وربما كان الزمخشري من أبرز مَنْ تحدَّثُ عن غرابة المَكلء 
وأهميتها فيه وإن لم يكن أول من أشار إليها ‏ © فقال: «ولم يضربوا مثلء 
ولا رأوه أهلاً للتسيير» ولا جديرًا بالتداول والقبولء إلا قولاأ فيه غرابة من بعض 
الوجوهء ومن ثم حوفظ عليه من التغيير.. وقد استعير المّثل ‏ استعارة الأسد 
للمقدام ‏ للحال أو الصفة أو القصة» إذا كان لها شأ وفيها غرابة)»"© ويمكن 
أن نجد مثل هذا القول في كثير من كتب التفسير التي ألَتْ بعده". مهن 
كان لابد من أن نتبيّن المقصود من هذه الغرابة» في معاجم اللغة» والكتب الأأخرى 
التي تحدثت عنها. 

وكنا نأمل أن يكشف الزمخشري في أساس البلاغة عن الغرابة التي تحدث 
عنباء واشترط وجودها في الأمثال ‏ كل الأمثال ‏ غير أنه اكتفى في الحديث 
عن غرابة الكلام فيه بقوله: «وتكلّم فأغربء إذا جاء بغرائب الكلام؛ ونوادره» 
وتقول أغرب فلان في كلامه» ويغرب فيه» وفي كلامه غرابة» وغرب كلامه؛ وقد 
غربت هذه الكلمة: أي غمضت»ء ومنه لواف قري 

ولقد جاء في اللسان ‏ من جملة ما جاء تحت مادة (غ را ب) ‏ (.. والخبر 
المغرب: الذي جاء غريًا حادثًا طريفًا». ولعل الطرافة هذه يمكن أن تكون مفتاحا 
للغرابة» إِذْ المستطرف: المستذوق المستملح: فضلاً عن كونه جديداء ففي أساس 
البلاغة (وهذه طُرْقَةَ من الطّرّف: للمستخكث المُعْجب). وفي المصباح المنير: 


(01) أشار الجرجاني إلى الغرابة: في الأمثال واتمثيلات في أكثر من موضع من أسرار البلاغة منها على 
سبيل المثال إشارته في ص: 2٠١”‏ ص: 174. وأشار الجاحظ إلى غرابة الكلام ما سنقف على 
قوله بعد قليل. 

.١ 45/1 الكشاف:‎ 5 

(م) التفسير الكبير: :١‏ 731 البحر المحيط: ١/4لاء‏ غرائب القران: 2151/١‏ إرشاد العقل السلم: 
“إلى روح للعالي .177/١‏ 


للد 


«والطرفة ما يستطرفء أي يُسْكَمْلَح والجمع طُرْفء مكل عَرْقَة وغُرَفُه وأطرف 
إطراقًا: جاء بطرفة» وطَرّفُ الشيء ‏ بالضم ‏ فهو طريف"». وفي أقرب الموارد: 
(طرائف الحديث: مُختارُه» ورجل طريف: بني الطرافة» والطرفة ‏ بالضم ‏ كل 
شىء استحدثته فأعجبك). وفيه أيضًا: «وامرأة طِوْفُ الحديث: حسنته» ستطرفه مّنْ 
جعة). 

ومالنا وهذا كله والجاحظ الذي سبق الجرجاني والزمخشري» والذي نرجح 
أمبما كانا قد تأثرا به فيما ذهبا إليه» من وجود الغرابة في الأمثال واتقثيلات» قد 
أوضح بما لا يدع مجالاً للشك» أن الغرابة: الطرافة الباعثة على الإعجاب» وكلما 
كان الكلام أغرب؛ كان أطرف, فكان أعجب. فالغرابة ‏ وإن كانت من البعد 
فإن البعد ذاته داع, من دواعي الإعجاب؛ وباعث من بواعثهء وهذا ما أشار 
إليه بقوله: «فإذا هجموا منه على ما لم يكونوا يحتسبونه» وظهر منه خلاف ما قدروه, 
تضاعف كلامه في صدورهم» وكبر في عيونهم» لأن الشيء من غير معدنه أغرب» 
وكلما كان أغرب كان أبعد في الوَهَمِء وكلما كان أبعد في الوّهَمِ كان أطرف» وكلما 
كان أطرف كان أعجبء وكلما كان أعجب كان ذلك أبدع؛ وإنما ذلك كنوادر 
كلام الصبيان» ومُلح المجانين» فإِن ضحك السامعين من ذلك أَشّدَ وتعجبهم به 
أكثر. والناس موكلون بتعظيم الغريب» واستطراف البعيد» وليس لهم في الموجود 
الراهن» وفيما تحت قدرتهم من الرأي والمهوى مثل الذي لهم في الغريب القليل» وفي 
النادر الشاذء وكل ما كان من ملك غيرهم» وعلى ذلك زهد الجيران في عالمهم 
والأصحاب في الفائدة من صاحهمء وعلى هذه السبيل يستطرفون القادم علمهم 
ويرحلون إلى النازح عنهم؛ ويتركون مَنْ هو أعم نفع وأكثر في وجوه العلم تصرفاء 
وأتحف مؤونةٌ وأكثر فائدة» ولذلك قدم بعض الخارجي على عريق» والطارف على 
التليد)). 

من كل هذا يتضح: أن الغرابة التي اشترط وجودها في الأمثال» وفيما يُستعار 
له المكل» من القصص والأحوال والصفات؛ إنما هي من هذا النوع الذي أشار إليه 
الجاحظ» ومن جاء بعده فهي: الطرافة الباعثة على الإعجاب» وليس من الغموض 
والإبهام الذي لا طرافة فيه. ويؤيد هذا ويعززه ما للأمئال من مكانة بين أنواع التعبير ' 


(4) البيان والتبيين: .85/١‏ 


م 


وما حظيتٌ به من ذيوع وانتشار وشهرة» حتى صارت مثلاً لكل ذائع مشهور 
فقيل: سير مِنْ مكل. 

ودوران الأمثال على مختلف الألسنة» يحول دون أن ينهم من الغرابة فيها مُجَرَدٌ 
الغموض والإبهام. إِذْ كيف يمكن أن يفترض أن لاضن تردد بفخر واعتزاز ما نّعيه» 
ولا تفهمه. فضلاً عن أن تنشئه» وتضربه متباهيدٌ بضربه» والقثل به. يضاف إلى 
ذلك كله أننا إن فسّرنا الغرابة في الأمثال بمجرد الغموض والإبهام» نكون قد هدمنا 
مابينبا وبين الأحاجي والألغاز من حاجز واضحء كان وما يزال يفصل بين هذين 
اللونين من التعبير. 


خامسًا: أثمية الأمثال 
ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال» وأبرزوا ما لها من مكانة رفيعة» ومنزلة 
مرموقة» من بين الأنواع الأدبية الأخرى» قَمِنْ متحدث عن أغراضها وأهدافهاء 
ومتحدث عن خصائصها وميزاتهاء ما تعلق منها بالشكل» أو المضمونء أو كليهما 
معًا. ويكفي أن نقف على بعض ما قبل فيهاء لتبيّن ما حظيت به من مكانة في 
النفوس. فاين المقفع وت 47١ه)‏ رأى في المْثل إيضاححا للمعنى» ومجالاً للتوسع 
في الحديث» من غير أن يفقد الحديث رونقه. ووقعه الحسن على الأسماعء فقال «إذا 
جعل الكلام مثلاً كان ذلك أوضح للمنطق» وأبين في المعنى» وانق للسمع. وأوسع 
لشعوب الحديث)0", وعد إبراهم العام (ت ١؟5ه)‏ المكل نباية البلاغة» بعد أن 
أشار إلى ما اجتمع فيه من ختصائص» رأى أنها لا تجتمع في غيره من الكلام؛ فقال: 
اتجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاد اللفظء وإصابة المعنى» 
وحسن التشبيه» وجودة الكناية, فهو نباية البلاغة)2, وذهب ابن سلام وت 
7ه إلى أن الأمثال: : حكمة العرب» وأشار إلى ما كان النظام قد أشار إليه من 
خصائص المكل» فقال: «الأمثال: حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» وبهاكانت 
تعارض كلامهاء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في النطق» بكناية غير تصريح» 
فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه)27, 
إذا كان ابن سلام قد عدَّها حكمة العرب» فقد عَدّها الفارابي (ت ٠.8٠ه)‏ أبلغ 
الحكمة لاجتاع الداس عليبا» فقال: «المكل: ما تراضاه العامة والخاصة» في لفظه 
ومعناه» حتى ابتذلوه فيما بينهم» وفاهوا به في السرّاء والضرا .فاستدروا به الممتنع 
من الذّرٌ وتوصلوا به إلى المطالب القصية» وتَفَرّجُوا به من الكُرّب المكربة» وهو 
من أبلغ الحكمة, لذن الناس لا يجتمعون على ناقص» أو مقصر في الجودة, أو غير 
بالغ المدى في النفاسة)». وأشار قدامة بن جعفر (ت 3030"اه) إلى تفضيل 
الحكماء والأدباء لاء ع رأوها أنجم ‏ لا يبتغون ‏ مطلباء لاقترانها بالحجج 


(0) الأدب الصغير: .4 ل ,4١‏ 

(5) مجمم الأمثال: المقدمة: ."/١‏ 

) فصل المقال: © وأنظر المزهر: .485/١‏ 

(54) ديوان الآدب: المقدمة: مخطوطه المزهر» .485/١‏ 


م 


والبراهين» فقال: )0.. فأمًا الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون الأمثال» وييتون 
للناس تصرف الأحوال بالنظائر» والأشباه» والأشكال. ويروك هذا القول أنجح مطلباء 
وأقرب مذهيًا وإنما فعلت العلماء ذلك لأن الخبر في نفسه إذا كان ممكنًا فهو محتاج 
إلى ما يدل عليه» وعلى صحته؛ والمَثّل مقرون بالحجة)". 

أما ابن عبد ربه (ت 1ااه)» فقد أشار إلى سيرورتهاء واختيار الناس لماء 
وجريانها على ألسنتهم في كل زمان» واعتقد أنها أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة» 
مع ما لهما من مكانة في الأدب العرلي» فقال: (اهي : وثي الكلام» وجوهر اللفنظ. 
وحلي المعاني» 1 تخيرتها العرب» وقدمتها العجم؛ ونطق بها في كل زمان» وعلى 
عَم دين حتى قيل أسير مِنْ مكل)0. وتابعه أبو هلال العسكري فيما أضفناه 
علها من شرف» َعَكّها من أجل الكلام؛ وأنبله» وأشرفه» وعد مَنْ لم يُعْنَ بها 
من الأدباء ع غير تام الآلة في الأدب» ولا موفور الليظ منه9), 

وأشار الخفاجي (ت 455ه) إلى ثبوتها في الخواطرء فقال: «سسُويٌ مكلا لأنه 
ماثل بمخاطر الإنسان أبدًا)». وتحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن تفضيل 
لعقلاء للتمثيل» على غيره من الأساليب» وأطال الحديث عن تأثيره في النفوس؛ مدححا 
كان أو ذمّاء أو فخرًا أو اعتذارّاء فقال: «واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه: أن القثيل 
إذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه؛ ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته» كساها أَبّهَهَ وأكسبها منقبة ورفع من أقدارهاء وشّبّ من نارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس لماء ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصي 
البلاد الأفدة صبابة وكلفا وقسر الطباع» على أن تعطيها محبة وشغفال". 

وأبرز الزخشري جوانب من أهمية الأمثال فقال: «هي قصارى فصاحة العرب 
العرباء,» وجوامع كلمهاء ونوادر حكيهاء و بة بيضة منطقهاء “وريد جواهرهاء 
وبلاغتهاء التي أعربت : بها القرايح السليمة حيث ات اللفظط فأشبعت المعنى» 


 )60(‏ تقد النغر: «الا74. 
(5) العقد الفريد: 57/7. 
0 جمهرة الأمثال: المقدمة. 
(8) مجمع الأمثال: المقدمة. 
(9) أسرار البلاغة: 8868-414. 


/ا/ 


وقصرت العبارة فآطالت المغزى؛ ولَوّحتٌ فأغرقت في التصري» وكنّتْ فأَغْنتُ عن 
الإفصاحء ولأمر ما سبقت إذاعتها الرياح» وتركتها كالراسفة في القيود» بتدارك سيرها 
في البلاد» حتى شبهوا بها كل سائر أمعنوا في وصفهء وشارد لم يألوا في نعته”"". 

وقال أيضمًا ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء المُثُل والنظائر» شأن 
ليس بالخفي في إبراز غيبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك المُتَكيّل 
في صورة المتحقق؛ والمتوهم في معرض المتيقن؛ والغائب كأنه مُشاهَّد وفيه تبكيتٌ 
للخصم الألَدْءِ وقمع لسورة الجا الأبي, ولأمرٍ ما أكثر الله في كتابه المبين» وفي 
سائر كتبه من الأمثال)20. 

وقال: «... لأنَّ الأمثال والتشبيبات» إما هي الطرق إلى المعاني المْحتجَبة في 
الأستار» حتى تبرزهاء وتكشف عنبهاء وتصورها للأفهام'". ومع أن الزمخشري 
كان متابعًا لِمَنْ سبقه في أكثر ما ذهب إليه في أهميتهاء فإن أثره فيمن تحدث عن 
الأكال عله الرو سن أئى اللا “سنقوه وقد له دسا انلف إلك لذن انا قاله 
في هذا الشأن أجمع ما قاله السابقون له من جهة, وأكثر تأكيدًا لفكرة الإيضاحء 
في التشبيه والقثيل من جهة أخرى. تلك الفكرة» التي كانت وما زالت تُعَدٌ 
أبرز ما يتميز به التشبيه والقثيل. 

وقال الرازي: (َإنّ المقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره 
وصف الشيء في نفسه. وذلك لأ افر من التكل تشيه الف بالجلي» والغائب 
بالشاهد» فيتاً كد الوقوف علي ماهيته» ويصير الحجحس مطابقًا للعقل» وذلك هو النباية 
في الإيضاح09. 

وظّلت فكرة الإيضاح تتعاورها الألسن» حتى شبهت الأمثال بالمصابيح» ا 
تفيده من إيضاح وكشفء فنقل حاجي خليفة رت 7٠٠١ه)‏ عن أعرابلي كان قد 
سثل عن الأمثالء فقال: «الأمثال مصابيح الأقوال)". وجاء في جامع الفنون» 
أن الأمثال من أجلب الحقائق الممثلة للطباع؛ وأجول منها على الألسنة والأسماع» 


)٠١(‏ المستقصي: المقدمة. 

.145/١ الكشاف:‎ )0١( 

.١ 45/9 الكثاف:‎ )0١( 

فده التفسير الكبير اا 

.)١( تحفة الأخبار. مخطوط  المقدمة:‎ )١54( 


مم 


ما أن التصاوير أعلق بالأبصار ممن جعلت له تمثيلاً» ونصبت على شخصه الأصليي 
دليلة*", 

وحظي الإيجاز في الأمثال بأوفر نصيب من عناية ابن الأثيره حتى إنه شبهها 
لإيجازها بالرموز والإشارات؛ وذهب إلى أنه ليس في كلام العرب 0 فقال: 

.. وليس في كلامهم أوجن ولا أشد اختصارًا منباء فلما كانت الأمثال كالرموز 
50 التي يلوح بها على المعاني تلويحًاء صارت من أوجز الكلام» وأكثره 
اختصارا)", 

أما المحدثون من الباحثين فقد أكثروا من الحديث عن أهمية الأمثال» للباحث في 
حياة الأمة التي يعمد إلى دراسة حياتهاء في أن مظهر من مظاهرهاء وشأن من 
شؤونهاء لأن الأمثال تنبع من جميع طبقات مجتمع» وتصور مختلف أحوال تلك 
الطبقات» وعاداتهاء وتقاليدهاء ونظرتها إلى الحياة» وما يضطرب فيها. وربما كان 
الأستاذ أحمد أمين من أبرز مَنْ تحدث عن هذه الناحية بتفصيل؛ من هذا قوله: (... 
وأمثال كل أمة مصدر مهم جدًا للمؤرخ» والأخلاق» والاجتاعي» يستطيعونٍ منها 
أن يعرفوا كثيرا من أخلاق الأمةء وعاداتباء وعقليتباء ونظرتها إلى الحياة» لأن الأمثال 
عادة وليدة البيئة التي نشت عنها»”"». ولقد فضلها على الشعرء في صدق دلالتها 
على لغة الشعب» فقال: (فقد ينبع المَئل من طبقة راقية يكوة اها معقرلاً+ وقل 
ينبع من العامة فلا يكون كذلك أما الشعر فلا ينبع إلا من طبقة الشعرا» وهم 
عادة أرق من الشعب» وهم إن فات بعضهم رقي المعنى فلا يفوته صقل اللفظء 
ومن أجل هذا عبّر بعضهم عن امكل بأنه (صوت الشعب). ومن أجل هذا كانت 
دلالة المكل على لغة الشعب أصدق من دلالة الشعر)*". وتابعه فيما ذهب إليه 
كثيرون» قَمِنْ قائل: إنها «من أدل الأمور على عقلية الشعوب» وعاداتهاة"" وجاعلى 
لها مقيامًا لرق الأمة» ولسان أخلاقها"© وذاهب إلى أن «دراسة الأمثال من أجدى 


(15) مخطوط ورقة رقم . 

(15) الثل السائر: ؟؟ 

.5١ قاموس العادات:‎ )١90 

(18) فجر الإسلام: لك 

(19) الحكم والأمثال: المقدمة. 

)٠١(‏ انظر تاريخ الأدب العرلي في العصر الجاهلي للسباعي: م الأمثال العامية لأحمد تيمور: المقدمة. 
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الدراسات» وأكثرها نفعًاء لمعرفة مظاهر حياة الأتم» وسبر أغوار هذه الحياة)"» 
وشكناء 
وإذا تجاوزنا أهميتها للباحثين في حياة الأنم, ما ذكره الباحثون المحدثون» فلا 
نكاد نجد إلا أصداء لما ذهب إليه القدماء» من علماء العربية» وأدبائهاء في هذا الشأن 
كالذي أشار إليه الأستاذ عبد العزيز مزروع من قِدَيِهاء قائلاً: «الحكم والأمثال من 
فنون الأدب» بل هي من أقدم فنونه)"" وربما كان قد تأثر ‏ قليلاً أو كثيرًا ‏ 
ما ذهب إليه بر وكلمان بقوله: «يمكن عَدٌ الأمثال من بقايا أقدم الثثر العربي» لما يبدو 
من أن بعضها كان سائرًا مشهورًا في الجاهلية» وكثيرًا ما تشير هذه الأمثال إلى 
أحداث؛ ووقائع حصلت قديمّاء ولكنها انطوثُ في زوايا النسيان)””". وقد رأينا 
أن ابن عبد ربه كان قد نوه بقدمها. وإذا كان من امحدثين مَنْ أشار إلى أن «الأمثال 
في كل َم خلاصة تجاربهم؛ ومحصول خيرتهم)9"© فقد سبق للجاحظ أن أشار إلى 
هذا فيما أوردناه له, وما ذكروه من كونها «منتبى الحجة» وموضع الحكم» وذريعة 
الإذعان والاعتراف»”" لا يكاد يختلف عما ذكره قدامة بن جعفر»ء ومثل هذا 
يمكن أن يُقال فيما ذهبوا إليه من وقعها على الأسماع بقولهم «وليس في الكلام ما 
هو أوقع في الأسماع. وأَسَد تأْْيرًا في النفوس من الأمثال»"» فقد رأينا كيف 
تردد هذا المعنى على ألسن كثير من أولئك العلماء» ابتداءٌ من ابن المقفع. 
ومهما يكن من شيء فلقد ظل امحدثون يؤكدون ما كان قد ذهب إليه 
القدامى؛ في إبراز جوانب تلك الأهمية, كالإشارة إلى شيوعهاء وانتشارهاء وجرياها 
على ألسن العامة والخاصة في كل زمان ومكان» وإيضاح سلطانها على النفوس» 
ومكانتها في القلوب؛ لإبرازها غيبيات المعاني» وإظهارها المُتَهُم في صورة المتحقق» 
ومجيئها مقرونة بالحجة» مدعمة بالبرهان» وإنها مع قصرها وإيجازها تفعل فعل 
الإطناب والإسهاب «فالمّئل قول قصير مشبع بالذكاء» والحكمة» ولسنا نبالغ إذا 


(01) الأمثال العامية في نجده المقدمة. 

(17) الأسس المبتكرة: .1٠٠١‏ 

.155/١ تارعخ الأدب العربي ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار:‎ 15١ 
(4؟) الأمثال العامية البغدادية: المقدمة.‎ 

(5؟) الوسيلة الأدبية: ؟/54. 

(15) الأمثال العالية ‏ لأحمد تيمور ‏ المقدمة, 7" 
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قلنا: إِنَّ كل مثل يصلح أن يكون موضوعًا لعمل أدبي كبيرء إذا استطاع الكاتب 
أن يتخذ من المّكل بداية لعمله» فيعيش تجربة المَكّلء ويعبر عنها تعبيرًا تحايليًا 
دقيًام7”". 

ولقد حاولت الدكتورة نبيلة إبراهم» أن تعلل السر الذي من أجله نالت 
الأمثال ما نالت؛ من مكانة رفيعة في نفوس الناس» واستعمالهم الداتم لهاء فقالت: 
«إننا نعيش جزءًا من مصائرنا في عالم الأمثال» ولعل هذا يفسيّر لنا استعمالنا الدائم 
للأمثال» فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادىى. نركن إليه» حينا نود أن نتجتّب التفكير 
الطويل في نتائج تجربتناء ونحن نذكرها بحرفيتهاء إذا كانت مع حالتنا النفسية» بل 
إننا نشعر بارتياح لسماعهاء وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المل)*". 

وهذا الذي ذهبت إليه صحيح إلى حدٍ كبير» وإن كنت أرى أن الأمثال عون 
الإنسان على الحياة» في صراعه معهاء واستجابة لدواعي المعرفة فيه. فرغبة الإنسان 
مُلحّة في أنْ يَسْتَكيه أسرار الحياة» وغوامضهاء وأنْ يلم بجوانبها المتعددة» التي لا 
نهاية لتعددها وتنوعها. غير أن الحياة تقف أمامه لغرًّا مير مغلقًا فإذا عرف عنه 
شيعًا غابت عنه أشياء» ويستعين الناس بعضهم ببعض شاءوا أو أبواء عن وعي أو 
غير وعي» وبشكل مباشر أو غير مباشر كيما يعرفوا عن هذا اللغز أكثر ثما يعرفون» 
ويستحث الجميع الخُطى» كل منهم يخاول أن ينال أكبر مقدار ممكن؛ ويحيط بأكثر 
ما استطاع من جوانب الحياة وتجاربها علمّاء غير أنه يجد نفسه مضطراء على أن 

يُعرّج على تجارب الآخرين» أن تجاربه قل من أنْ تلم بكل تلك الجوانب» وتكشف 
له عن كل تلك الأسرار» في لغز الحياة. والحكم والأمثال أقصر الطرق لإطلاعه على 
تجارب الآخرين ممن سبقه وعاصره. فهي بمثابة المفاتيح لكثير من غرف الحياة المقفلة» 
التي يريد الإنسان ولوجهاء والتعرف على ما تحتويه. 

وإذا كانت الأمثال صوراء فإننا نجد في أنفسنا الرغبة في تصوير ما شهدناه مع 
مشاهدتنا لهء ؟] نجد في أنفسنا الرغبة ‏ في أن نرى صور ما لم نكن قد شاهدناه 
مقتنعين بمعرفته عن طريق الصورة؛ حين تتعذر علينا مشاهدته في الواقع» فالأمئال 
تقدم لنا هذه اللقطات المتعددة المتنوعة من جوانب الحياة» هذه الحباة التي كانت» 


(07) أشكال التعبير: 1١44‏ 
(18) المرجع نفسه: .١41/‏ 
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وما زالت وستظلء تشغل بال الإنسانية أجيالاً بعد أجيال. ولعل أهمية الأمثال ترجع 
إلى نزعة الإنسان في تأكيد ذاته إزاء الحياة» وإذا كانت أساليب التعبير امختلفة كلها 
تعين على الحياة وفهمهاء فالأمثال أثمل من كل تلك الأنواع» وأقصر من تلك السبل» 
ومن هنا كان لها ما كان من أهمية» فضلا عما سبق ما قيل في خخصائصهاء ومميزاتهاء 
من حيث الشكل والمضمون. 
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سادسًا: أنواع الأمثال 

الأمثال كغيرها من فنون القول الأخرى» فهي ‏ وإن درجت تحت اسم 
واحد ‏ تتنوع وتتباين» لأنها «تتصرف في أكثر وجوه الكلام» وتدخل في جل 
أساليب القول)0" ولهذاء فلقد ميّر الباحئون بينهما وفقا لتنوع تلك الأساليب 
شكلاً ومضموئًا تارة» ووفقًا للظرف الزماني والمكاني الذي نشأتٌ فيه تارة أخرى. 
كا مّزوا بينها بحسب اختلاف ضاربيهاء وطبقاتهم. ومن هناء كان من الطبيعي أن 
يقع نظرهم على قسمي الكلام الرئيسين: (المنظوم والنشور). فأشاروا إلى أن من 
الأمثال ما يكون منظومّاء أو يجيء في النظمء ومنها ما يكون منثورًا. وقد أكثر بعض 
الشعراء من الأمثال في أشعارهمء حتى عيب علههم ذلك. فقال عبدالله بن المعتر 
(ت 195١ه)‏ (وقد كان بعض العلماء يُشبْهُ الطائثي في البديع بصالح بن عبد القدوس 
في الأمثال» ويقول: لو أن صالححا نثر أمثاله في شعره» وجعل بينها فصولاً من كلامه» 
لسبق أهل زمانه» وغلب على مد ميدائه ‏ (وعقب ابن المعتز قائل) ‏ وهذا أعدل 
كلام سمعته). 

وإذا كان ابن عبد القدوس قد أكثر من تضمين الأمثال في شعره» فإن من 
الأمال ما قتريت ب أول ما عتريت ب منظومةة وامتعفد الكل كاه أو أقل من 
بيت فذكر ابن قتيبة أن قد «قيل لأبي المهوش الأسدي: لِمَ لا تطيل الهجاء؟ فقال: 
لم أجد المكل السائر إلا بينًا واحدا©. وقد ألفت بعض المؤلفات في الأمثال 
الشعرية"». وهذا قال ابن رشيق القيرواني (ت 455ه) من بين من قال من 
الباحثين (المّكل السائر في كلام العرب كثير نظمًا..)©. 

هذا وأشار بعض الباحثين إلى ما جاء من الأمثال طويلاء وما جاء منها قصيرّاء 
فرأى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت #8ه) أمثال القران طويلة» إذا ما 
قيست بأمثال الجاهلية"». وذهب اخخرون إلى أن أمثال القرآن ذاتها تتباين فيما 


)4 جمهرة الأمثال ‏ المقدمة. 

(؟) البديع ‏ المقدمة. 

(م) الشعر والشعراء: .١4‏ 

(4) العيون اليواقظ وأمثال المتنبي وأمثال الشريف الرضيء وفرائد اللآل في نظم مجمع الأمثال. 
(ه) العمدة: .7580/١‏ 

(1) أمثال الحديث: مخطوط: المقدمة. 
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بينباء بين قصيرة وطويلة". 

ومن الباحثين من نظر إلى ضارب المثل» أو الطبقة» أو الأمة التي ينتمي إليهاء 
فميزت ‏ مكلا ت أمفال الرسؤل عن أمكال الستحابة.. وضيتع كثير من الأمقال 
إلى أصحابهاء وميز بعضهم بين أمثال الأدباء» والعلماء» والحكماءء والخاصة والعامة 
وأمثال العرب» والعجم, إلى آخر ما تفضي إليه نسبة الأثر لصاحبهء أو الطبقة» أو 
الشعب» الذي صدر المُكل عنه©. 

وشبيه بهذا التقسمء أو قريب منهء تصنيفهم الأمثال تبعًا للظروف التي 
وُحَدَتٌ فيهاء ففرقوا بين الأمثال الجاهلية» والإسلامية» والمولدة» وأمثال البوادي 
والخراضيزة وأمثال القران» والتوراة» والإنجيل» والزبور”». وغير خاف أن أكثر هذه 
التقسيمات لا تضع أيدينا على الفوارق الجوهرية الرئيسة بين مثل واخحرء فالأمثال 
في الشعرء إما أن تكون أمثالاً نثرية ضمنت فيه» وتضمينها هذا لا ييرر تمييزها عن 
غيرها من الأمثال النشورة؛ أو أنها كانت قد ضربت - أول ما ضتُربت - منظومة» 
وهذه لا تختلف عن الأمثال المنثورة أيضاء اللهم إلاّ فيما يختلف به الكلام المنظوم 
عمومًا ‏ عن النثور. 

وتقسيمهم للأمثال إلى قصيرة وطويلة ليس بأهم من تقسيمهم لا إلى منظومة 
ومنثورة» إذ ما الذي يمكن أن يترتب على تقسمم كهذا؟ والذين قالوا به» أو أشاروا 
إليه» لم يجدوا من الخصائص الفنية ما يميزون به بين المكل القصير والطويل» غير 
الطول والقصرء حتى إن بعضهم كان قد ئبّه إلى أن طول المكل لا يخل بأحكامه 
وبلاغته» إذا ما صدر المُكل عن فصيح بليغ؛ فقال: «وقد تأتي الأمثال الطوال محكمة» 
إذا تولاها الفصحاء من الناس فأمًا ما كان منها في القرآن» فقد ضمن 
الإعجاز»”". يضاف إلى ذلك أن الآثار الأدبية التي تنتمي إلى فن قولي واحد لم 
يز بينها مجرد تبيانها في الطول. ولعل من نافلة القول أن نشير إلى أن الباحثين لم 
يفرقوا ‏ لهذا السبب ‏ بين القصة والأقصوصة:؛ لأن الأقصوصة في الواقع «ليست 
مجرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 


.7841/١ العمدة:‎ )9 

(8) اممثيل والنحاضرة في عدة مواضع» جامع الفنون مخطوط» مواضع متعددة. 
(9) المرجعين السابقين في مواضع متعددة. 

.؟81/١ ابن رشيق القيرواني  العمدة:‎ )٠١( 
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في أراخر ار 000 عشر» و2 لان 0 شكلية معينة)07, 
الورك عل نس لقو لصاحبه هو الذي 0000 د أن الفروق 
الفردية بين أصحاب الآثار الأدبية لا تخرج بتلك الآثار عن أنواعها المعروفة» وإن 
اكنسقة بطابع أصحابها وطبقاتهم» وال لتعذر حصر أنواع أَيْ فن من الفنون» لكثرة 
الفئانين فيه كثرة لا تكاد تحصى. 

وعلى أية حال فإذا أردنا أن نقف على أنواع الأمثال» فما علينا إلا أن نعمد 
إلى أساليب التعبير التي أطلق عليها اللفظ اصطلاحًا. وقد نقل الدكتور عبد امجيد 
عابدين من دائرة معارف الدين والأخلاق» ومقدمة العهد القديم ‏ لبتتزن ‏ أن 
«المكل القولي في الاصطلاح السامي القديم يحمل مدلولاً واسمًا.. فقد أطلق الساميون 
لفظ (مكل) على فنون من التعبير» بعضها موجز وبعضها مطول؛ أطلقوه على الكلمة 
الموجزة التي اكتسبت صفة الشيوع» والقدرة على الألغاز والتعمية» وأطلقوه على 
القصلعة الأدبية» التي قد تبلغ الفقرة» أو الفقرتين من الكلام» والتي تقص نبوءة من 
النبؤات» أو ترد قياسًا ومقارنة) لتفسير فكرة» أو توضيح عبارة» أو تحكي قصة 
خرافية ذات مغزى)”"". والغريب أن المصدرين اللذين أخخذ عنهماء وأحال إليهماء 
' يكونا يتحدثان عن دلالة المكل في الاصطلاح السامي» وإنما كانا يتحدثان عن 
دلالته في العهد القدم9"©. 

ومهما يكن من شيم فقد أعرب الدكتور عبد المجيد عن شك في إطلاق 

العرب للمّكل على شكلين من تلك الأشكال» التي ذهب إلى أن النتافون عب كل 
الساميين ‏ كانوا قد أطلقوه عليها» 3 هما: النبوءة» والأنشودة الشعرية» ورأى أنبم 
يتفقون مع أخوامهم الساميين فيما سواهماء فقال: «.. فإننا نشك في أن العرب القدامى 
قد أطلقوا المكل على شكلين منهاء أحدهما: النبوءة» والثاني: الشعر. أما فيما عدا 
ذلك فإن العرب يتفقون مع إخوائهم؛ في إطلاق هذا الإصطلاح؛ إذ أطلقوه على 
المثّل الشعبي » والمكل التعليمي» والمكل القيابي» والخرافة» يا اقترك المثّل باللغر 
)1١(‏ فنّ القصة القصيرة: .١‏ 
09 الأمثال في النثر العربي القديم: . 
 )١1‏ ممناءسلصامة” . . () لعتمموادء! لقطمدلة .ومداها"' ,0 هآ" ,629 ,كعتطاظ لم دمزعناع1 6ه وتلعدمهاع وم 


-0ام “نقلناممم" لمة "ععمعادعة" ملمئا طاو“ .167 ,1 .آول/ا مععلمعءظ8 عوهف نز ,امعسفادع؟” 010 عطا ما 
” , . لأمقم سععطء11 مذ لعللمء عمد "دانع 
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عندهم اقترانهما عند اخوانهم»9". وذهب إلى أكثر من هذا فيما يتعلّق باقتران 
المكل باللغزء فقال بشيوع الأمثال الملغزة في الشعوب السامية» ومنها العربية ...٠‏ 
وكانت الألغازء والأمثال الملغزة منتشرة في الشعوب السامية»”"©. وقال: ر,: 
عددًا من الأمثال الملغزة منسوبة إلى أقوال كهان العرب» أمثال: عُرّى سلمة الكاهن, 
والشعثاء الكاهنة» وهي تصف سبعة إخوة» وطريفة الكاهنة» وهي تخاطب قوم عمرو 
ابن عامر» وكاهنة ذي الخلصة» وهي تتكهن با في بطن رقية بنت جشمء والكاهنة 
السعدية» تخاطب العجفاء وصواحباتها)”". 

ومما يدعو للعجب أنه نسب إلى أكثر هؤلاء الذين ذكرهم تمق الأمفال نت 
ما ليس لهمء وعَدَّ الأمثال التي م تكن قد صدرت عنهم أمثالاً ملغزة» من غير أن 
يكون فيها ما يدل على الإلغاز» من قريب أو بعيد. فَوَصّف الشعثاء الكاهنة للأخوة 
السبعة لم يكن مثلاً» ولم يتضمن وصفها هذا شيئًا من الالغان والمَكل الذي سار 
من كل ما قيل في هذه المناسبة: هو قول عثمة بنت مطرود البجلية: «ترى الفتيان 
كالنخل» وما يدريك ما الدخل)"". وقد قالته لأختها تحَؤدٌ حين سألتها عَمَودُ هذه 
عن رأيها في الفتية الذين خطبوهاء وتولت الشعثاء وصفهم طا. 

من هذا يد يتضح أن المئل السائر لعثمة» ولبس للشعئاء» وهو بعد هذا غير 
ملغز. ومشورة 35 الكاهنة على عمرو بن عامر السبئي بالعفرق في أنحاء الجزيرة 
العربية لم تكن مثلاء ولم تكن ملغزة. والمّكل المضروب, إنما ضرِبٌ بتفرق السبئيين 
(ذهبوا أيدي سبأ) و (تفرقوا أيدي سبأ)*" وليس بمشورة طريفة» فالمكل أبعد ما 
يكون عن الألغاز» وهو من الأمثال التي لم تنسب لقائل. 

وكذلك تكهنات كاهنة ذي الخلصة عما في بطن رقية بنت جشمء إذ لم تكن 
تلك التكهنات أمثالًء ولم تتضمن ألغاراء والمكل الذي سارء قول رقية نفسها حين 
أدركها اللخاض: (أعرف ظرطي بهبلال)*" إذ عرفت أنبا سترزق ذكرًاء لأمها عانت 
مثل ما كانت قد عانته بولدها هلال من قبل. 


(15) الأمثال في النثر العربي القديم: ؟. 
01١‏ المرجع نفسه: .١١‏ 

050 الأمثال في النثر العربي القديم:١٠‏ 
(17) انظر مجمع الأمثال: اا 
)١8(‏ الرجع نفسه: 5510/١‏ ؟. 
)١9(‏ الرجع نفسه: ؟/8.0. 
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ومن هذا يتضح أ (الشعثاء» وطريفة» وكاهنة ذي الخلصة) لم يضربن أمثالء 
ملغزة كانت» أو غير ملغزة» أما الكاهنة السعدية» فقد نسب إليها المكل (كل فتاة 
بأبها معجبة)”" في إحدى الروايتين» ونسب إلى العجفاء بنت علقمة في أولى تلك 
الروايتين؛ وسواء أقالته العجفاء» أم الكاهنة السعدية» فهل يمكن عَدَّه من الأمثال 
الملغزة؟ 

وأما عَرّْى سلمة الكاهن» فقد طلب منه قوم تنافروا عنده أن يخبرهم بما 
خبأواء اختبارًا له قبل أن يبت بينهم فيما تنافروا فيهء وكلما أخيرهم بما خبأوه» 
أجابوه قائلين (لاده) حتى ضجرء فقال لمم (إلا ده فلادّة9" بمعنى إلا هذه فلا 
هذهء ولم يشكل عليه بالطبع ‏ قوطم له (لاده)» 5 لم يشكل عليهم قوله لهم: 
لآ ده فلا دم فما الذي يُسوغ عَدّهِ مثلاً ملغرًا؟ 

من هذا كله يتضح أن دعوى إطلاق العرب للمّكل على للغز ليس لها ما 
يؤيدها. والغريب! أن الأستاذ نور الحق تنوير أخذ ما قاله الدكتور عبد امجيد عابدين 
من إطلاق الساميين للمّكل على تنبؤات الكهان» وزعم ‏ خطأ ‏ أن العرب هم 
الذين أطلقوه على تلك التنبؤات. فقال: «أطلق العرب هذا اللفظ على تنبوؤات الكاهن 
فعدوها أمثالاً»'" وفاته أن الدكتور عبد امجيد لم يكن يتحدث عن الأشكال التي 
عدها العرب من الأمثال» وإنما كان يتحدث عما أطلق عليه الساميون لفظ المَكل» 
ما فاته أن الدكتور عبد المجيد كان قد أعرب عن شكه في إطلاق العرب للمَئل 
على النبوءة والشعر 5 أسلفنا”". 

وعلى أية حال» فإن من الصعوبة بمكان القول بن العرب كانوا قد أطلقوا لفظ 
المكل على تنبوات الكهانء والأناشيد الشعرية» والألغاز» وهذا انتبى الدكتور عبد 
اجيد إلى أن العرب كانوا قد أطلقوا هذا الاصطلاح على «المّكل الشَعْبيء والمكل 
التعليمي» والمكل القياسبي» والخرافة»؟" وآاثر حصر هذا الأشكال في مجموعتين 


)5١(‏ المرجع نفسه: ؟/6/1114؟1. 

)01 ا مرجع نفسه: .4546/١‏ 

(؟1) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: .٠١‏ 
(5؟) الأمثال في النثر العربي القديم: .. 
(18) المرجع نفسه: 7؟. 
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اثنتين: (إحداهما الأمثال الشعبية» والأخرى الأمثال الكتابية» فقال: «وقد اثرنا أن 
نجعل هذه الأشكال في بحشا التاللي في مجموعتين: الأولى: تشتمل على امكل الشعبي 
في مختلف صوره. والثانية: أطلقنا فيها صفة التركيب» وروية الكاتب» وتأمل 
المفكر)””". ومن هنا كان المَكل الشعبي عنده غير محدد الدلالة» ضاقت دلالته 
حتى اقتصرت على شكل واحد من الأشكال الأربعة التي ذكرهاء وانسعت فشملت 
إحدى المجموعتين اللتين اثر حصر أشكال المّكل كلها فيبما. 

وغير خاف أن المَكل الشعبي يشمل التعليمي؛ والقيابي» والخرافي» شمول المكل 
الكتابي لهاء فالمكل الشعبي: كالمّكل الكتالي» يمكن أن يجيء تعليمياء أو قياسيّاء أو 
خرائيّاء لذا فهو أصل لاء وليس فرعًا مماثلء ومكملاً لها كيما يمكن أن يقرن بباء 
ويدرج معها. ولا أدري ما الذي سَوّغ حشر المّكل الشعبي مع التعليمي» والقيابي» 
والخرافي» وحال دون دخول المكل الكتابي معها؟ وبعد هذا وذاك» فال دكتور عبد 
امجيد لم يشر من قريبء أو بعيد» تصريحاء أو تلميحًا إلى الكل الشعبي» حين ذكر 
الأشكال التي أطلق عليها الساميون لفظ المَكل» كيما يمكن أن يقول بمشاركة العرب 
لهم في إطلاق المكل عليه. أما تسميته للأمثال الحكمية أمثالاً تعليمية» فلا أرى ضرورة 
له إذ ليس ليس العلم بأوضح من الحكمةء ولا ألصق منها بالمكل. وسنقف على ما يينهما 
من علاقة في موضع آخر من هذا الحديث9". وإذا كان الأمر كذلك» وكانت 
الحكمة بمعنى العلم”"") فعلام العدول عنها إليه؟ وما قيمة هذا العدول؟ 

هذا وما قيل في عدوله عن الحكمة إلى التعلم» يمكن أن يُقال في عدوله عن 
القثيل إلى القياس ‏ وإن سبقه إلى هذه التسمية كثيرونف ‏ *"© ذلك لأن القثيل 
اصطلاح أدبي بلاغي؛ واضح الدلالة» دقيقهاء في حين أن القياس اصطلاح منطقي» 
يعفي على الصورة الأدبية» وجماها البلاغي» ولو ضاقت مصطلحات الأدب والبلاغة) 
لا كان هناك من ضير في التماس تلك المصطلحات من العلوم أو الفنون الأخرى. 
وأرسطو ‏ صاحب المنطق ‏ عدٌّ الكل نوعًا من الاستقراء» ول يُعَدَّهُ نوعًا من 


(0؟1) المرجع نفسه. 

(؟) انظر في هذا البحث علاقة المَكل بالحكمة. 

070 الخصص 7114/15. الصحاح (ح ك م» المفردات: المادة ذاتها. 
)١8(‏ انظر تشبيهبات القران وأمثاله ‏ لأبن قم الجوزية. 
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القياس *© وأما إلحاق المَكّل القصصي بالمَثّل القيابي» وفصله للمّكل الخراني» 
وجعله مستقلاً بنوع خخاص بهء فلم يكن على ما أرى ‏ أوفق من إلحاق الخراني 
بالقصصيء واستقلالهما عن المَكل القيابي؛ مع ما في القصة من قياس؛ ذلك لأن 
المّكل الخرافي مثل القصصي» شخصياته الدرامية حيوانات» ونباتات» وجمادات» تخلع 
عليها مشاعر الإنسان» وأحاسيسه؛ وعواطفه » وتبدو وكأنها شخصيات إنسانية. 
وعلى أية حال كان من الأولى أن يضم المّكل الخراني إلى القصصي» ويستقل بهما 
عن المّكل القيابي ل مع ماافهما مز ,قياض يس | تميز :به القصة امن خصائض: فنية. 
وإذا قارنا هذا الذي ذكره المحدثون بما سبق أن قاله علماء العربية عما أطلق 
عليه المَكلء نجد أن علماء العربية كانوا قد قالوا بإطلاقه على القول السائر» ما كان 
منه ممثلاً مضربه بمورده» وما لم يكن كذلك7””" ؟! قالوا بإطلاقه على الحكم 
السائرة"»: أو القاتم صدقها في العقول 9". وقالوا بإطلاقه على القصة, والحال» 
والصفة» إذا كان لأي منها شأن» وفيها غرابة”». وذهب بعضهم إلى أبعد من 
هذاء فانتبى إلى أن المّكل: المستغرب من الأقوال9”. ولهذا فالقول بضيق دلالة 
المكل عند القدماء» قول لا يخلو من مبالغة» إذ الُكل رمورًا كان أو مطولأء منظومًا 
أو منثورّاء كتابيًا أو شعبيّاك جاهايًا أو إسلاميّاء بدويًا أو حضريًاء أو غير ذلك مما 
أشار إليه الباحثون من أشكال المكل لا يعدو أن يكون قولاً سائراء أو قولاً سائرًا 
مثلاً مضربه بموردهء أو حكمة سائرة: أو قصة: أو حالأء أو صفة لها شأن وفيها 
غرابة. 
ولقد وفق الدكتور عبد المجيد في حصر الأنواع التي ذكرها لكل في 
مجموعتين» غير أن تسميته لهما بالشعبية والكتابية وليدة نظرة طبقية» لا تكاد تختلف 
عن نظرة القدماى» حين قسموا الأمثال إلى أمثال العامة والخاصة» وقد سبقت الإشارة 


(595) الد كتور بدوي طبانة ‏ التقد الأدبي عند اليوئان: »١514‏ الدكتور إبراهم سلامة ‏ الخطابة 
لأرسططاليس: 28٠‏ ابن رشد ‏ تلخيص الخطابة: 7*8 45. 

(:) انظر المّكل عند المفسّرين والبلاغيين في هذا البحث. 

1 جمهرة الأمثال ‏ المقدمة. 

(9) مجمع الأمثال ‏ المقد 

5 انظر المكل عند الفسترين والبلاغيين من هذا البحث. 

(94) الرمخشري الكثّاف : ١49/١‏ (وم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديرًا بالتداول 
والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه) ومن تابعه في قوله هذا من المفسّرين والبلاغيين. 
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إلى أن ثة تقس الأمثال وفقًا لاختلاف ضاربيباء وطبقاتهم وبيئاتهم يتعذر معه أن ننتهي 
0 كا أن مثل هذا التفريق لا يضع أيدينا على الفوارق الجوهرية 
الرئيسة بين مثل وآاخر. ولا أدري كيف ذهب الدكتور عبد المجيد إلى تقس الأمثال 
إلى: شعبية وكتابية» وهو الذي أبعد ما لم يكن شعبيًا من حظيرة الأ وقال 
في المكل الشعبي: دولا تأأخذ العبارة حكم المَكل الشعبي» إلا إذا كانت نابعة من 
الجماهير أو تكون مقبولة لديهم)””". وقال: «وليس من الممكن أن تعد عبارة 
يخترعها أديب» أو كلامًا ينشئه كاتب من جملة الأمثال» إلا إذا ظفرت بالألفة 
الشعبيّة» وصارت كلمة الشعب» وسارت في الناس» فحيقذ تندرج تحت لواء 
الأمئال””". فالأمثال الكتابية التي أشار إليها إما أن تحظى بالألفة الشعبية فتكو ن 
أمثالاً شعبية؛ لا كتابية» وإما أن تُحرم من هذه الألفة» فلا تنضوي تحت لواء الأمثال» 
على حد ما ذهب إليه» وهكذا قاده ما تحدث به عن المكل الشعبي إلى أن يذل بما 
قرره» من حصر الأمثال في مجموعتين» إحداهما: شعبية والأخرى: كتابية» ولو ذهب 
إلى تقسيمها ‏ على اختلاف أشكالها ‏ وفنا لتوفر القصد لدى ضاربهاء وعدم 
توفره؛ لا انتهى إلى ما انتبى إليه. فالواقع أن ضارب المّكل: إما أَنْ 0 
إلى ضرب المُكل» ورمى إليه؛ أو أنه كان قد نطق به من غير أن يقصد إلى أن يكون 
قوله مثلاً وإن الناس ‏ بعد أن نال إعجابهم ما قاله 0 

من أقوال سيروها بينهم أمثالاً. 

وإذا كان هذا صحيححا فمن الممكن تقسم الأمثال إلى قسمين رئيسين. أوهما: 
الأمثال العفوية» وثانيهما: الأمثال المقصودة. 
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وه الأمثال في النثر العربي القديم: 86. 
(5) المرجع نفسه. 


الفصل الثاني 


علاقة المثل بالحكمة 
والتشببيه والقصة 
أولا: علاقة المكل بالحكمة 


ثانيًا: علاقة المَكل بالتشبيه والقفيل 
ثالكًا: علاقة المَكل بالقصة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولًا علاقة المَكل بالحكمة 

لقد اقترنت الحكمة بالمّكل في كثير من النصوصء» ومن مظاهر هذا الاقتران 
وزو بعصي ما أضدن عق من مادة (ح ك م) في النصوص التي تحدث بها أصحابها عن 
الأمثال» فوردثٌ الحكمة: بمعنى الإتقان والجودة في وصف الأستاذ أحمد أمين لبعض 
الأمثال© يا وردث بهذا المعنى» أو ما هو قريب منه» فيما ذكره الأستاذ خليل 
ثابت» عن فضل العرب في وضع أمثالها"». وورد اسم التفضيل» واسم المفعول» 
من المادة اللغوية» فيما ذكره ابن رشيق القيرواني عن المكل السائر». وجاءت 
الأحكام» فيما نقله السيوطي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ت .٠ه‏ عن 
الأغراض المستفادة من ضرب الله سبحانه ‏ للأمثال في القران» وجاءت 
الأحكام: بمعنى الحكمء فيما ذكره حازم: عن القوانين التي تخضع لا الحكم 


والأمثال». 
وإذا كانت هذه الأقوال» التي أشير إل مواضعهاء قل تضمنت بعص ما اشتق 
من المادة اللغوية (ح ك م)؛ فإن نصوصًا أخرى كثيرة تضمنت لفظ الحكم ذاتهاء 


إلى جانب الأمثال» خصوصا ف الزلعات التي تناولتهما معاكو] وإذا ما عُلل اقترانهما 
في مثل هذه الكتب بكونها قد ألفت خصيصًا لبحثهما معّاء فإن هذا التعليل ‏ 
على ما فيه من وجاهة ‏ لا يضعف مما بينهما من صلة متينة» ولولاها ذا لقَتْ 
هذه الكتب» وما ماثلهاء للحديث عنبما مقترنين متلازمين. يضاف إلى هذا أن 
اقترانهما لم يقتصر على ما أَلّفَ فيهما معًا. إِذْ اققرنث الحكمة بالمكل» في الكتب 
والأحاديث الخاصة بالأمئال. حتى إننا لا نبعد» إذا قلنا: إن أكثر الذين تحدثوا عن 
الأمثال قد ذكروا الحكمء أو أشاروا إليباء في أحاديئهم تلك ومؤلفاتهم 


,"17 قاموس العادات:‎ )١( 

2( الأمثال العامية» لأحمد تيموره المقدمة. 

م العمدة: .580/١‏ 

.١1"3/95٠١ الإتقان:‎ )4( 

(ه) البرهان: .451/١‏ 

أمثال وحكم» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 5هلاعء الأمثئال والحكى مخطوطء بالدار نفسها 
رقم /اه.ه 2 نحنة الأخبار ف الحكم والأمثال والأشعار» مخطوط الجحكم والأمثال» الجنة من 
الأدباء العرب» إصدار دار العارف يمصر. 


١٠١ ؟‎ 


ومهما يكن من شي فإذا كان المَكّل قد اقترن بالحكمة؛ أو ببعض ما أشتق 
من مادة (ح ك م)» فيما سبقت 0 إليه» فقد ذهب بعض الباحثين إلى ربطه 
بجا وشدم إلهاء حتى أن منهم مَنْ قَسََهُ بهاء وفَسرَها به فذهب الحكم الترمذي 
إلى أن الأمثال: نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار 9 وذهب 
الفارابي إلى أن المكل: من أبلغ الحكمة» فقال: «المَكّل: ما تراضاه العامة والخاصة» 
في لفظه ومعناه.. وهو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا يجتمعون عل ناقص» أو مقصر 

في الجودة» أو غير بالغ المدى في النفاسة»©». وقال: «و 00 0 احكمة صحيحة» 
تؤدي ما يؤدي عنه الكل إلا لم تشع بين الجمهور ولم جر إلا بين الخّواص: 
فُسَوّى بين النادرة» والمّكل» والحكمة الصحيحة. ونقل الساةا 
القامٍ صدقها في العقول أمثالاً» فقال: «سميت الحكم القائم صدقها في العقول: 
أمئالاً)< '"'). وقد يراد بها تلك البديبيات التي لا تحتاج للتسلم بصدق مفهومها # 
إلى اختبارهاء لأن صدقها قام في العقرل فطريّاء وقد يُراد بها تلك الحكم 2 
اخميرَتُ» فبان للعقول صدق ما انطوت عليه. وأيًا ما كان المراد بها » فقد عدت 
هذه الحكم أمثالاً. 

ونقل أبو هلال العسكري: أن نوعًا من الحكم لم يشترط فيها غير السيرورة 
قد انضوت تحت لواء الأمثال» فقال بعد أن عرض 0 
سائرة مثلاً)9". وذهب بنتزن «ممعم إلى ا العسكري» من أن لفظ 
المكل في العربية كان قد أطلق على الجمل الجامعة الجر زة والأمثالك وذهب إلى 
أن الوحدة الأدبية التي تُمَيّر أدب الحكمة في العهد القديم والعالم 2 عمومًا هي 
الجملة الجامعة والمَكز29, فكأن أدب الحكمة ‏ على ما ذهب إليه ‏ أعم وأشثمل 

من المَكل» وهذا ما حدا بالدكتور عبد امجيد عابدين إلى أن 00 «فاتفق الباحثون 
على أن أدب الحكمة: (وسدهيعانا سملواه) أعم من أدب الأمثال» فكل مسِ حكمة 


90 الأمثال من الكتاب والسّة) المقدمة» مخطوط. 
(8) ديوان الأدب» المقدمة) مخطوطة. 

(5) الموضع نفسه. 

)٠١(‏ مجمع ع الأثال, المقدمة. 

)١١(‏ ججمهرة الأمثال» المقدمة. 

(؟١)‏ 167 ,1 .املا كمعسمادع؟ 010 عط ما عمناء سل مم1 
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وليس كل حكمة ش07 , 

ومهما يكن من شيء» فإذا كان المتحدثون عما بين المَكل والحكمة من صلة 
قد اختلفوا في تحديد طبيعة تلك الصلة؛ فمنهم منْ عد الأمثال من غير ما تخصيص 
ها أو تحديد حكمّاء ومنهم مَنْ عَدّها شكلاً من شكلي الحكمة: وقسمًا من قسميهاء 
وانتبى إلى أن أدب الجكمة أعم من أدب الأمثال» ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الأمثال 
تشمل الأقوال الموجزة السائرة الممثل مضربها بموردهاء والحكم السائرة» أو القائم 
صدقها في العقول. أقول مع أنهم كانوا قد اختلفوا في تشخيص طبيعة تلك الصلة 
فإنهم جميعًا كانوا قد التفتوا إليها. وقد يستطيع الباحث أن يفترض وجود عوامل 
عدة ‏ منفردة أو مجتمعة ‏ كانت قد أوحت إلهم ‏ من قريب أو بعيد ‏ 
بالالتفاف إلى هذه الصلة» وتقريرها على النحو الذي رأيناف من هذه العوامل: 


أولاً: ورود سفر الأمثال في العهد القديم مزيبًا من الحكم والأمثالك وليس من 
السهولة فصل هذه فيه عن تلك» فضلاً عما ورد فيه من أن الحكمة مقصد 
من مقاصد المّكل» وغرض من أغراضه لأمثال سليمان بن داود لمعرفة جكمة وأدب» 
لإدراك أقوال الفهم)9" فإذا عرفنا أن علماء العربية ‏ حتى القدامى منهم ‏ 
كانوا قد عرفوا هذا الستّفرء وأشاروا إليه» وأن منهم مَنْ أورد طائفة من أمثال العهد 
القديم© جاز أن يكون له شيء من التأثير» فيما ذهب إليه المتحدثون عَمّا للأمثال 
من صلة بالجكمة. 

ثانيًا: ورد اللفظ روس في الأسفار القديمة للعهد القديم دالا على الحكم والسيادة» 
إلى جانب دلالته على الممائلة والمشابهة» حتى إن (ه. أ. إرنسيد) كان قد قَسّر الأمثال 
بمبادىء الحُكُم لهذا السبب. فقال: (الكلمة المترجمة ‏ (أمثال) ‏ مشتقة من فعل 
معناه (ِيَسَُكُم) وهذا الفعل يرد لأول مرة في الإصحاح الأول من سفر التكوين. 
وعلى ذلك يكون معنى كلمة (أمثال): مبادىء الحُكُمء التي تَحَكُم بنورها السماوئي 
سلوك المؤمن» وتميزه عن سلوك أهل العا)”". وذهب اخرون ‏ للسبب نفسه 
09 الأمثال في النثر العربي القديم: /. 

)١5(‏ الإصحاح الأول منه: العبارة رقم: 2١(‏ ؟). 


م0 التعالبي: القثيل وامحاضرة: ؟ء وانظر جامع الفنون» خطوط, ورقة: 7. 
(1) دراسات في سفر الأمثال: .٠١‏ 


١١ه‎ 


إلى أن كلمة مثل ‏ العربية ‏ مأخوذة من كلمة (مشل) العبرية”". 

ثالًا: دلالة مادة (م ث ل) في اللغات السامية على معاني الحكم والسيادة» مع ما 

لها من دلالة فيها على المماثئلة والمشاببة» م ذكر الدكتور عبد امجيد عابدين» وهذا 

اتتبى إلى القول: إن المُكل: لقب خاص اطلق على أقوال» عمادها أصحاب السلطة 

الدينية والزمنية". 

رابعًا: شمول الأقوال الموجزة السائرة للحكمء والتشبهات؛ والقثيلات» جما حدا يبعض 

من أَلْفُوا في الأمثال؛ إلى أن يعنونوا مؤلفاتهم بالحكم والأمثال معّاء ما حدا بالمتحدثين 

عن الأمثال إلى أن يَعنُوا الحكم السائرة» أو القامم صدقها في العقول أمثالاً. ومن 

الباحفين من عَدَّ الحكم السائرة» أو القاتم صدقها في العقول أمثالاً. ومن الباحثين 
عَكّ الحكم السائرة ألصق بالأمثال» ومن تلك الأقوال التي أشارت إلى حوادث 

خاصة؛ أو انتزعت منهاء قولهم: (اقتلوني ومالكًا) و (وافق شن طبّقة) وما أشبد"". 

خامسًا: صدور كثير من الحكم والأمثال عن الحكماءء حتى إن كثيرًا مما جاء منسوبًا 

من الأمثال إلى قائله» كان قد نسب إلى منْ عُرفوا بالجكمة» واشتهروا بهاء من أمثال 

لقمان الحكم» وأكثم بن صيفي» وأمية بن الصلتء وغيرهم. ومن الباحثين من ذهب 

إلى أنه لم بي حكم من حكماء العرب إل ونسبت إليه جملة من الأمغال © 

ووحدة المصدر هذه ربما كان لما بعض الاثر في ما ذهب إليه الباحثون في تقرير 

الصلة بينهما. 

سادسًا: إعلاء الإسلام شأن الجكمة والمّكل» ورفعه منزلهماء فقال تعالى: 
وَمَنْيُوْتَ الْحِكمَةَ د أوقَ كرا كيرا 4 (البقرة: 59؟) 

وقال: 

« وَيَلَلك الْأَمسلث نَصْرِيها الاين وما 


مادو مر" 5-5 يَعْقِلّه لالم أ ل م4 
00 ُنظر ما نقله الأستاذ أمد أمين في كتابه: فجر الإسلام: .5١‏ 
و4 الأمثال في النغر العربي القديم: المقدمة. 
(15) أشكال التعبير في الأدب الشعبي: /1141ل48١.‏ 
)٠١(‏ الفن ومذاهبه في التثر العربي: 4؟. 
انظر مثلا مفردات الراغب مادة (ح ك م) ومعجم ألفاظ القران مجمع اللغة العربية. 


١١1 


وكثيرًا فيه كثرة تدعو للتأمل» فامتلاً القرآن بالحكم حتى قيل: إن القرآن إفا وُصِفٌ 
بالحَكم لا فيه من الحِكّم'". وأما كثرة الأمثال فيه فيكفي في هذا قوله تعالى: 
« ولِفدصرينًا تَاسِفِ هلدا لْمَانِمِنكلمتلٍ » (الروم: 8ه) 
فاشتراكهما في سّمُوٌ المنزلة في القرآن» وتمائلهما في كثرة المورود فيه» نبّها علماء 
المسلمين ‏ على أقل تقدير ‏ إلى ما بينهما من صيلَةِ. 
سابعًا: اتفاقهما في غير قليل من الخصائصء في الشكل والمضمون؛ فلكل من المكل 
والحكمة طابع تعليمي» وتُطْقنا بالمكل إثر وقوع التجربة لا ينفي عنه طابع التعلم» 
والتوجيه» والإرشاد لأنه يمكن أن يحول بين المناسبة التي قيل على أثرهاء وبين 
تجددهاء واستمرار وقوعها. 
وكل من المّكل والجكمة وليد التجارب الفردية» فقالت الدكتورة نبيلة ابراههم 
«على أن الأقوال» والحكم المأثورة» تتفقان مع المّكل الشعبي» في كونها جميعًا ترجع 
إلى اهتام روحي واحدء وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس» وتتلخص 
في تلك الأقوال الموجزة الحكيمة»”". وهذا الذي ذهيّتٌ إليه الدكتورة نبيلة إبراهم 
لا يصدق عل المّكل الشعبي وحده؛ء إنما يصدق على بقية الأمثال الموجزة السائرة 
والمّل والجكمة يتفقان ‏ كذلك ‏ في كون كل منهما يحتوي على معنى 
يصيب التجربة؛ والفكرة» في الصمم. وكل منهما يعرض لقطات من تلك التجارب؛ 
من غير أن يتقيد بكل جزئياتباء ومن هنا كان الإيجاز من أبرز نخصائصهما. 
وبعد هذا كله فإن لكل منهما شكلاً أديًا مكتملاء لا يقبل الزيادة والنقصان» 
وكلاهما يستعين ‏ على الاغلب بالإيقاع الموسيقيء للتاثير في النفوس»؛ وتبيثتهاء 
وجعلها أكثر مطاوعة لما يرمي إليه» فيسخر السجع والجناس لهذا الغرض. 
ويمكن أن تكون هناك عوامل أخرى كانت قد أوحت من قريب أو بعيد» 
بشكل مباشر أو غير مباشرء إلى المتحدثين عن الأمثال بأن يوثقوا الصلة بينها وبين 
الجكم؛ ومن هنا فالذين ذهبوا إلى تقرير قوة تلك الصلة ومتانتهاء لم يكونوا قد 
أبعدوا فيما ذهبوا إليه. وحق لهم أن يحاروا في تقرير نوع الصلة وطبيعتها بين الجكم 
والأمثال» في الاصطلاح السامي القديم» تلك الحيرة التي نقلها الدكتور عبد الجيد 


(01) المادة ذاتها, 09 أشكال التعبير في الأدب الشعبي: 1417 
١٠١7‏ 


عن بنتسن («متنمم) فقال: «وإذا أمعنا النظر في استعمال كلمتي مُكل» وحكمة, في 
الاصطلاح الأدبي السامي القديم لا نكاد نهتدي إلى نوع الصلة» التي ربطت بين 
الاصطلاحين في المراحل الأولى: أكان كل لفظ منهما مختصًا بنوع من الكلام أم 
كانا لفظين مترادفين اصطلاحًا؟ أم كانت الحكمة أعم من المكل)7". 

ومن هنا كان لابد من أن نتبيّن معنى الجكمة لغة واصطلاحًاء بعد أن تبينا 
في فصل سابق معنى المّكل في اللغة والاصطلاح» وأن ندقق النظر في نخصائص 
الجكمء قبل أن نقرر طبيعة الصلة التي تربط بينهماء ولقد ذكر اللغويون للجكمة 
معاني عدة؛ لعل من أبرزها: المعرفة» والإتقان, فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «... 
والجكمة: العدل؛ العلم» والحل» ورجل حكم: من قوم حكماء..)9" واقتصر 
الجوهري على تفسيرها بالمعرفة» والإتقان» فقال: «والحكم أيضًا: الحكمة: من العلم» 
والحكم: المتقن للأمور»”" وقَرّقَ الراغب الأصفهاني بين الحجكمة المنسوبة ‏ 
للخالق جل شأنه ‏ والحكمة المنسوبة للمخلوق. فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم 
والعقل» فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء» وإيجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات]9". وقال ابن منظور: (.. والجكمة 
عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويُقال لِمَنْ يحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حكم.. والجكمء والحجكمة: من العلم» والحكم: العالم”". وقال أبو 
عبدالله الحسن بن محمد: «تفسير الحكمة, على خمسة أوجه: العظة» القَهى البو 
القران» تفسير القرآن»*". وجمع الشيخ أحمد رضا في معجمه ما قيل عن معانيهاء 
فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم والعقل» ومعرفة الموجودات؛ وفعل الخيرات» 
ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» والعلم» والعدل في القضاءء والنبوّة» والقران» 
والتوراة» والأنجيل» والتّفقه, والعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في الأمر نفسه 
بقدر الطاقة البشرية)؟". 


(5؟) الأمثال في النثر العربي القديم: ١4107‏ 
)١55(‏ الخصص: .114/1١١‏ 

إفقة الصحاح: 9 كَُ ). 

(55) المفردات: المادة ذاتها. 

(507) اللسان: المادة ذاتها. 

زفيسية الوجوه والنظائر, غخطوط ل ا ل 
(15) معجم متن اللغة: (ح ك م). 


١٠١4م‎ 


من هذا كله يتضح أن الفهم الدقيق» والنظر السديدء من أبرز معانيها اللغوية: 
وأقربها لتفسير الجكم. واللغويون بعد هذا مجمعون عل ارخا الجكمة؛ بل 0 
رح ك م) كلها إلى المنع» ولو أصلا لها. فقال الأ صمعي «أصل الحكومة: رد 
الرجل عن الظلم. قال: ومنه سّميت حكمة اللُجام لأنها الدابة)””». وقال 
الخليل: «وأصل الحكم: من قوطهم: كمه عن الشيء. ولسكالة مَتَعقة ومنه 
حَكَمَة الدأيّة»””». وقال: «وأصل التتحكم: المنع)””". وقال الراغب: «حَكَمَ: أصله 
منع منعًا لإصلاح, » ومِيْهُ ميت اللّجامٌُ: حكمة الدابة». 

وهذا الذي ذهب إليه اللغويين يتفق مع ما انتهى إليه الدكتور عبد المجيد في 
تحقيق المادة اللغوية (ح ك م) في اللغات الساميّة» بقوله: «... ومن الممكن أن ترد 
مادة (ح ك م) في السامية إلى معنى المنع والفصل» ومن فصل الشيء ومنعه يشتق 
معنى التوضيح والتمييز» ومنه جاءت العاني الكثيرة التي تدور حول القول 
الفصل)5©. غير أن اللغويين ‏ عل ما يظهر ‏ كانوا قد أدركوا أنه «يصعب 
تلخيص أسرة الكلمة في ناحية أو كيفية معينة)”" وإن «الكلمات في معانيها ليس 
لها سور يحيط بها بدقة»”" فتجاوزوا المنع في تفسيرهم الحِكْمّة إلى المعاني 
الأخرى. التي لم تكن هي المنع ذاته» وإن كانت غير منقطعة الصلة به. كالفهم 
الدقيق» والنظر السديد» ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإتقان الشيء وإحكا 
ومن هذه المعاني التي ذكروها قد يستطيع الباحث أن ينتبي إلى أن الجكمة: وضوح 
الرؤية» رؤية الحياة» وما يضطرب فيها على ما هي عليه أو قريبًا ثما هي عليه 1 
الحكم: انعكاسات وأصداء .. إن صح التعبير ‏ لنظرات سديدة» وخطرات صائبة 
فطرية كانت أو مكتسبة. ل وتعين لسلس لل لحار 
دروبها بخطى مطمئنة» ومن هنا كانت للجكم الصدارة من بين بين أنواع الأدب 
التعليمي . ولع طابسها لسلس هذا من ارو نا #زظ ده انيما لهف نه أن 
(0*) اللخصص: .1١14/1١7‏ 

(؟") المرجع نفسه: 189/5. 
5 المفردات: (ح ك م). 
(4م الأمثال في الثر العربي القديم: . 


(5) نظرية المعنى في النقد العربي: 7/8 .١‏ 
(7) المرجع نفسه: .١9/5‏ 
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الحكم كان يدف أول ما يبدف ‏ إلى التعلم» والتوجيه والإرشاد. عند نطقه 
يحكمته» ولهذاء رأينا المتحدثين عن الجكم ‏ قدماء ومحدثين ‏ يفسرونها بما يرز 
هذا الطابع التعليمي: ويوضحه. فهب بعضهم إلى أنها (منع من الجهل)» وانتهى بعض 
الدارسين لها من المحدثين ‏ بعد أن استعرض غير قليل مما قيل فيها ‏ إلى القول: 
يستخلصٌ من ذلك كله أنّ الجكمة: هي الكلام القائم على العلمء والمُوجه إلى 
الصواب والسداد, في القول والعمل)0". 

وقد بلغ من تحكم الطابع التعليمي فيباء وتسلطه عليهاء درجة لم تقف معها 
عند حدود التعلم غير لمباشرء إذ سرعان ما تؤول معظم الحكم إلى أمر بشيء» وحث 
عليه؛ وتحبيب له وترغيب فيه؛ أو نبي عن شيء وذم لهء وتنفير منه» وتحذير من 
مَْيِّ الإقدام على فعله» أو الاتصاف به؛ إن لم تكن تلك الحكم قد صيغت بصيغة 
اللأمرء والنبي المباشرين. ولعل الرغبة في التعلم» أو التوجيه المباشر» هي التي دفعت 
الحكماء إلى أن يؤثروا عرض أفكارهم؛ وخواطرهم؛ وإبرازها ‏ في الغالبْ ‏ عن 
طريق الحقيقة لا امجازء فلم تلجأ الحكم إلى تجسيد الفكرة التي تتناوها عن طريق 
الصورة؛ بل تكتفي ‏ في الأغلب ‏ بعرضها عرضًا حقيقيًا مباشرًا. وقد يكون 
التوجيه المباشر الذي تمارسه الحكم» هو الذي حدا ببعض الباحنين إلى تشبيبها بقواعد 
السلوك التي تُقِرَ أو تدك هذا المسلكء أو ذاك» بشكل سافر صريُ. وقد يكون 
ما فيها من التوجيه المباشر» هو الذي دفع إلى ربطها بالحكم: بمعنى القضاء ففسرت 
بهه وفسر بباء حتى لكأن الجكمة حكم للشيء»» أو عليه. ومن هنا م تعد جما ساخة 
إلى أكثر من ذكر الأشيا وما يصدق عليها من أحكام؛ وأسباب أو مقدمات» وما 
يمكن أن تفضي إليه من نتائج» وكثيرًا ما اقتصرت على ذلك فعلاء واستغنت به 
عمًا سواه من جوانب التجربة» فانُّسمت بالإيجاز والاقتضاب. وربما ساعد على هذا 
الإيجاز» تناولها فكرة» أو خخاطرة محددة» أو 3 جزئية ضيقة من تجارب الحياة 
اليومية» فالحكمة: َنم لنا جائباك أو لَقطّة ‏ إنْ صّحّ التّبير ‏ مما تتناوله» غير 
أنها مع ذلكء لا تلبث أن تفلت “امن تلك 0 الجرئية المحددة» لتكون قاعدة 
عامة مطلقة» وحكمًا كليّا شاملا إذ الجكمة تألى التقييد» وتنزع إلى الإطلاق» 


والتعمم» » والتجريد. حتى لمكنها أن تعيش وحدها بعيدة عن التجربة التي انترعت 


07 الجكم والأمثال: 8. 
١٠‏ 


منباء وصاحب تلك التجربة» والظرف الذي أحاط بباء أو بصاحبها. فزهير بن ألي 
سلى مئلاً ‏ ححين تدك غما بلقه: من العمرء ؤما أضابه من سام وطتر 
وضيق» من تكاليف حياته الطويلة» وعمره المديد» ولم يقف, أو لم تقف به حكمته 
عند حدود التعبير عما كان يكابده» ويعانيه» بل سرعان ما انتبى منه إلى تقرير حكم 
عام مطلق» لا يختص به دون غيره؛ ولا يقتصر على زمانه ومكانه دون سواهماء فقال: 
معانك تكاليف الياة ومن يعدن ماني خولاً لا أيا لك يس 

فقوله «ومن يعش انين حول يسأم): حكمة انسلخت من تجربة زهير 
الخاصة» وزماهاء ومكائها واقتصرت؛ أو كادت تقتصر على ذكر السبب والنتيجة؛ 
فجاءت غير خاف إيجازهاء واقتضابباء وطابعها التعليمي المباشرء وما صدق عليها 
يمكن أن يصدق على أكثر الحكّم المأثورة» سواء في ذلك تلك التي جاءت منسوبة 
إلى أصحابهاء أو لم تكن كذلك. 

هذا ومن المذين ملظل أذ اللحكلة بح وإن كانت وليدة تجربة الحكم 
وحصيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا في الحياة» ولا تجيء في أعقابها. ولولا تصدرها 
هذاء لما أفادت ما أريد بها من توجيه» وإرشاد وتعلم» وهي بعد هذا وإن تناولت 
ما يجري في حياتنا اليومية لا تقتصر عليه؛ ولاتتوقف عند حدوده؛ إذ أن هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية لا تقتصر عليه» ولا تتوقف عند حدودهء إذ أَنْ هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية جزجٌ من ميدانها الرحبء وأفقها الواسع؛ الذي لا تحده غير 
أفكار الحكماء» وخواطرهم. وقد لا نبعد إذا قلنا: إن ماقد يخطر للحكماء قد لا 
يخطر لغيرهم من الناس» وإلاً لكان الناس كلهم حكماء ولما قال الله تعالى: 
«وَمَنيُوْتَ الْحِحمَةَمَيَرُ أون حرا كيرا 4 (البقرة: 059 2 
فكثيرًا ما تذهب أفكار الحكماء وخواطرهم إلى ما يمكن؛ أو ينبغي أن يكون؛ فضلاً 
عما هو كائن فعلاً. وطهذا ارتبطت الحكمة بالفلسفة» بل إن الفلسفة ذاتها مأخوذة 
ل على ما قيل ‏ من ثيوسوفيا) بمعنى: حب الحكمة. 

ومهما يكن من شيء؛ فإن مجال الحكمة الحياة بكل ما تتضمنه لفظة الحياة» 
سواء في ذلك ما تعثر به الناس في حياتهم اليومية» أو ما تجاوزه وابتعد عنه» قليلاء 


(0) ديوانئه: 55؟. 


أو كثيرّاء ولهذا نجد بعض الحكم أكثر شيوعًا وتداولاً بين الناس من غيرهاء وربما 
كان قرب مضامينها ‏ هما يجري في حياتهم اليومية ‏ قد أسهم في تداوها بينهم» 
وشيوعها في أوساطهم» ؛ فقربها هذا يمكن أن يكون قد سهل عليهم اختبارهاء ومقارتتها 
بهذا الذي اعتادوه في حياتهم اليومية» فما أن اتُضّحّ لهم سدادهاء ودقة مضموماء 
حتى أَصْبحَتٌ بينهم عبارة ذات أجنحة؛ تجاوزتمم إلى غيرهمء دون أن تعوقها العوائق. 
غير أثنا في الوقت ذاته لا يمكن أن نغفل ما للعوامل الأخرى؛ من تأثير واضح في 
شيوعهاء وانتشارهاء واشتهارهاء كإنجاز اللفظ» ووضوح العبارة» ودقة الملاحظة. 

وبعد هذا العرض لعنى الحكمة » وأبرز ما تتميز به نستطيع ‏ كيما ننتبي 
إلى تقرير طبيعة الصلة بينها وبين المّكل ‏ أن نقارنها بهء ونحدد ما تختلف به عنهء 
وما تتفق به معه» من ملاحظة الأمور الآنية: 


أولا: إرجاع علماء العربية الجحكمة ومادة (ح ك م) إلى المنع» وإرجاعهم المكلء 
ومادة (م ث ل) إلى الشبه بشكل عامء وإلى المثال والفثيل بشكل خخاص. وغير خاف 
ما بين المنع والشبه من تباين» إلا أن الألفاظ لا تنحصر دلالاتها على ما افترض لها 
من أصول. وقد سبق أن أوضحنا صلة الفئل الدقيق بكل من الوثال والقثيل والمكل 
ذاته. والقئل ‏ من غير ما شك وثيق الصلة بالجكمة. فاللغويين أنفسهم كانوا 
قد فسّروا الجكمة: بمعرفة الأشياء على ماهي عليه. وهذا المعنى غير بعيد عن تمثلها 
تمثلا دقيقا. 

ثانيًا: الأمثال كثيرًا ما تجسد الفكرة عن طريق الصورة» فهي لهذا تعتمد على التشبيه 
والمقارنة» والموازنة» أكثر من اعتاد الجكم عليباء حتى أن كثيرًا من الباحثين كانوا 
قد ذهبوا إلى تفسير الامثال: بالاشباه» والنظائرء والقثيل» والتشبيه» والاستعارة 
القثيلية» بينا لم تفسر الحكمة بشيء من هذا كله. 

الكًا: الأمثال تربط حاضر التجربة بماضهها (امضرب بالمورد) فهي غير منفصلة عن 
الحوادث والمناسبات التي أوحت بهاء ولا عَمَنْ وقعت لهم تلك الحوادث؛ 
والمناسبات. كقوهم (رَجَعَ بخفّي ختين). ما الجكم فلا ترجع إلى الماضي ‏ وإِنْ 
كانت حصيلة تجاربه ‏ لأنها تنطلق من تلك التجارب» وتعرض عن أصحابها 
وظروفهم ‏ سواء نسبت تلك الحككم إلى أصحابهاء أو لم تنسب لتكون قواعد 
عامة مجردة» كقول المتنبي: 


١1 


شر البلاد: مكان لا صديق به 7 ما م الإنسانٌ: ما يصب" 

0 الجكم بوجه عام تهدف إلى التعلم» والتوجيه» والإرشادء وبشكل 
شر. فالحكيم في الوقت الذي فيه بحكمته يعلم أنبا حكمة» ويهدف إلى أن يفيد 

0 أما الأمثال فهي وإن أفادت التوجيه فإنه توجيه غير مباشر 
ل الأغله مرغي مقصيوة انان "6 قالطال فى" ليحك .كلما نيلك 
إليه ضارب المّكل تلخيص التجربة التي تعرض اء وهو بعد هذا لا يعلم إن كان 
الذي نطق به مثلء أو سيكون كذلك؛ أو لا يكون. 
خامسًا: الجكّم ‏ وإن كانت وليدة تجربة الحكم وحصيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا 
في الحياة» ولا تجيء في أعقابها. ولولا ذلك » لما أفادت ماتبدف إليه من توجيه مباشر. 
أما الأمثال فتضرب في أعقاب التجربة» ولا تتصدرها. فالتجربة تجري في حياتنا 
اليومية ‏ ؟ يحلو لحا ومن ثم نلخص تلك التجربة في مثل. 
ساديًا: إذا اقتصرت الأمثال ‏ في الغالب ‏ على ما يجري في الحياة اليومية» فإن 
الجكّم تناول هذا الذي يتعثر به الناس في حياتهم اليومية» وتعجاوزه إلى أفكار» 
وخطرات تبعد قليلاً أو كثيرا عنه. فالكل أُلْصّق بما يعهده الناس في حياتهم من 
الجكّم. ومن هنا كان شيوع الأمثال في طبقات الناس أكثر من شيوع الحكّم. 
سابعًا: الجكم والأمثال: أقوال مكتملة, لا تقبل الزيادة أو النقصان» وكل زيادة 
أو إنقاص فيبما يخل بهماء ويذهب بكثير من رونقهما. 
ثامنًا: كثيرًا ما تستعين الحَكمء والأمثال بالإيقاع الموسيقي» لتبيء النفوس وتجعلهما 
أكثر استعدادًا لتفهم مضامينها. 
تاسعًا: تتسم الجِكّم المأثورة بمثل ما تتسم به الأمثال السائرة من إيجاز واقتضاب. 

وإذا كانت بعض الحِكّم قد جاءت طويلةٍ فالأمثال القصصية لا تقل عنها 
طولاً. فالطول لا يكفي وحده لأن يكون فاصلاً بين الجكم والأمثال "ا ذهب 


الأستاذ نور انق تنوير بقوله: «ولكن لا ب يصح القول إن كل حكمة مثل؛ لأنه قد 
تكون طويلة ا فلا تجذب إليها أفكار الناس» ومن ثم لم كبر مجرى الأمثال ولا 


(9؟) ديوانه: .1١145/4‏ 


تعن مثلا»”*. ومهما يكن من شيءء فالحكمة تاتقي مع الكل في 
الخصائص» إلآ أنها تختلف عنه في خصائص أخرى ليس من اليسير 9 35 
ولذلك فالقول أن كل تكلى حكمة وليست كل حكمة مثلاً لا يخلو من مجانبة 
للدقة والأدق منه ما ذهب إليه علماء العربية الذين عَدُوا الأمثال: الأقوال الموجزة 
السائرة» الممثل مضربها بموردهاء تشارك الأمئال سيرورتهاء وذيوعهاء وتتناول المسائل 
التي تشغل أذهان الناس: وتحظى باهتامهم» في حياتهم اليومية أكثر من غيرها من 
الجكم فضلا عن مجيئها موجزة» ومعتمدة على الإيقاع الموسيقي. فهذا النوع من 
الحكّم يُمكن أن يدنو من الأمثال ويختلط بها ويتداخل معها. 


(0:) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: 1107. 


ثانيًا: علاقة المَكل بالتشبيه والمغيل 

لا شيء أوثق صلة بالمكل من التشبيه والمثيل» فقد رأينا ‏ في الفصل الأول 
من هذا البحث - أن علماء العربية كانوا قد أجمعوا ‏ أو كادوا ‏ على أن المكل 
في أصل كلام العرب بمعنى الشبه وأن معناه الاصطلاحي راجع إليه. ولم يكن علماء 
العربية قد انفردوا بالإشارة إلى ما بين المّكل والتشبيه من صلة وثقى. ول تكن هذه 
الصلة مقصورة على العربية وحدهاء دون أحواتها الساميات؛ فقد رأينا عددًا من 
الباحثين ‏ من غير العرب ‏ يربطون بين اللفظين؛ لا في العربية وحدهاء وإما 
فيهاء وفي بقية اللغات السامية: على النحو الذي ذهب إليه علماء العربية» في الربط 
بينبما في لغتهم» فبلغ من تأكيد الباحثين ‏ عربًا وغير عرب الهذه الصلة حدًا 
لم يعد من اليسير تجاهله؛ أو التغاضي عنه؛ حتى بالنسبة لأوليك الذين حاولوا إرجاع 
المكل إلى غير الشبه؛ فالدكتور عبد المجيد ‏ وهو ممن أرجع المّكل إلى الحكم والسيادة 
يقول: وولاحظ عدد من الباحثين أهمية الصورة المجازية في مدلولات المثّل» 
فربطوا بينها وبين بعض معاني اللفظ في اللغة» ورجحوا أن أصل الكل القولي: يرجع 
إلى معنى لجاز أو التشبيه» وهذا هو الرأي الشائع بين كتّاب العرب)". 

من هذا كله يتضح مدى ما للمَكل من علاقة وثيقة بالتشبيه واتقثيل» ولا غرابة 
في هذاء والتشبيه كان قد ارتبط بالمَكل منذ أقدم العصور ارتباطًا وثيقَاء فظهر التشبيه 
في أكثر أشكال المُكل» في اللغة السامية القديمة, يكفينا في هذا ما ذكره الدكتور 
عبد المجيد بقوله: «فإذا رجعنا إلى المَكل القولي ‏ في السامية القديمة ‏ لاحظنا 
أن عددًا كبيرًا منه تضمن عبارات مجحازية. وقد رأينا أن لمجاز ني أشكال المقل التي 
سبق ذكرها قد تَبجَلّى بنصيب كبيرء فظهر في النبوءة» واللّغن والخرافة» والكل 
القيابي» والأنشودة)". 

ومن الطبيعي أنْ يَتَخَلَى المجاز أو التشبيه في أشكال المَكل» وأساليب التعبير 
الختلفة في اللغات السامية» ما دام النمجاز أو التشبيه ‏ كا يرى بنتزك («عمام8© ل 
أسلويًا جرت عليه تلك اللغات» واثرت استخدامه إلى حد استرعى أنظار الباحثين 
الشرقيين والغربيين» قديمًا وحديئاء وأن الشعوب السامية كانت تقدر الحكّمة 


() الأمثال في النثر العري القديم: 15. 
(؟) المرجع نفسه: .1١8‏ 
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المنجلية بالتعبير الجازي. وسيعزز هذا الذي ذكره بنتزن أن كثيرًا من الباحثين منبم 
(ه. ه. شايدرء وإدوارد نورس» وجفكن) كانوا قد التفيوا إلى هذه الظاهرة البارزة 
في اللغات السامية؛ وقارن بعضهم بينها وبين اللغات الاوروبية التي تتميز بالتصورات 
المحدودة, المتميز بعضها عن بعض©. وإذا كان الأمر كذلك في اللغات السامية 
عامة» فإنه في العربية منها ‏ على وجه المخصوص ‏ أظهر وأبرز» إذ العرب أَسِدُ 
من غيرهم من الساميين ميلاً إلى المجاز والتشبيه» وأحرص منهم على استخدامه في 
أساليييم» وقد أكد ار. ليفي «1.60.ج) إن حب التشبيه الذي كان تعزوقا لكل 
الحضارات البدائية ظل شائعًا بين الساميين؛ ولا سيما العرب» بصورة أشد وأوضح 
فهو لذلك كان قد قام بدور مهم حتى في أعبل مراتب الأدب العرلي9), وأقوال 
علماء العربية تؤيد بوضوح هذا الذي ذكره؛ فقد ذهب اللمبرد إل أن «التشبيه جار 
كثيرًا في كلام العرب؛ حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم؛ لم يبعدم. وذهب 
إلى أبعد من هذا فقال: «إنه من أكثر كلام الناس»©. وهذه الكثرة لم تقلل من 
اهتامهم به وإعلائهم لشأنه فذهبوا إلى أنه من أشرف كلام العرب” ؛ والظاهر أن 
مكانته هذه موروثة» انمحدرت من الشعوب البدائية» وقت كانت الكلمات ‏ ا 
يرى ستيفن أولمان (ممهسلانا معطومزق) ‏ تتمتع بقوة خفية غامضة“ وقت لم تكن 
مبحرد علامات لا خطر لها كا يقول جوزيف فندريس: «وعبمدد؟ دمعومت)» بل 
كن ها قيمه لحري هي التي تفسر قوة الرق» واللعنات. ومعرفة الإنسان للأشياء 
بأسمائهاء إمساك لا في قبضته. دحا كان سحرة (الآثار دافيدا) المطببون يقولون 
في رقادهم (أيتها الْحُمى» لن تفلتي مِنّي» فإلي أعرفك باسمك)”». ويرى أن ليس 
لنا أن نسخر من هذه المعتقدات البدائية» لأنها لا تزال سارية إلى يومنا هذاء ويمكن 
أن نلمس آثارهاء فيما نشعر به من ارتياح إثر سماعنا للكلمة التي ينطق بها الطبيب 
عند التشخيص» في حين أنه - على ما يرى فندريس ‏ لا يفعل أكثر من أن يضع 
م الأمثال في النثر العربي القديم: م١.‏ 
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(5) المصدر السابق: #/هم. 

(7) نقد الغر: 014. 

(8) دور الكلمة: وم. 

(9) اللغة: الا م79 
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كلمة معمية مكان الكلمة العادية» التي يعرفها المرضى» كأن يضع كلمة (صداع) 
مكان قول المريض له: (عندي أَلْمّ في رأسي)”". 

والواقع أن الاطمئنان في هذه الحالة لم يكن للكلمة ذاتهاء وإنما لقائلها لكونه 
صاحب معرفة وخبرة» وإلا لو صدرت الكلمة ذاتها عن غير الطبيب؛ لما كان للا 
مثئل هذا التأثير في نفس المريض» ومع ذلك فإن هذا لا يقدح فيما ذهب إليه من 
تأثير الكلمة» وكون معرفة الأشياء بأسمائها: تمثل المعرفة الدقيقة بها. وكيف يمكن 
أن نبت معرفتي لشخص غابٌ عنّْي اسمه؟ 

وعل أيه حال» فإذا كان لمعرفة الشيء باسمه عند البدائيين كل هذا التأثير فلا 
شك أن معرفته ومعرفة نظيره باسمبماء والوقوف على خصائص كل منهما والربط 
بينهما في الخصائص المشتركة ‏ ا يتتجلّى هذا في التشبيه واتمثيل ‏ أَبلعٌ ثرا وأعمق 
إدراكاء لذات الشيى ومن ثم يصبح المُشَبّه أو المٌمَثّل أكثر طواعية» للمُشبّه أو 
المُمَثل به. وإذا كانت معرفة اسم الشيء إخضاعًا للمسمى نفسه. فإن معرفته وإدراك 
خصائصه؛ وأوصافه؛ وعرض صورة حسية له 6 يتجلى هذا في القثيل ‏ أكار 
إخضاعًا له» وتحكُمًا به» فالبدائُ الذي لا يفرق بين الاسم ومسماهء لا يفرق أيضمًا 
بين الصورة وصاحهاء ولهذا فإنَّه إذا أراد أن ينتقم من عَدّوّه ‏ وهو غائب عنه 
يعمد إلى صورة يرسمها لهء ومن ثم يخرقها بحربة» أو يشعل فيها النارء اعتقادًا 
منة أن للك يصل إلى جسم عَدُوٌو20. 

ومن هنا كان البداي يعتقد أن تقديره للصورة إنما هو تقدير لصاحبهاء أو مَنْ 
ترمز إليه» فاتخذ من الماثيل (صور الآهة) التي يطمح في خيرهاء أو يخشى شرها)» 
معبودات يتقرب إليباء فقال تعالى على لسان إبراهم عليه السلام: 


م 


«امَامذوالتَمانِ لاق رطا عكنونَ 4 (الأنبياء: 7ه) 

ولهذاء فلا غرابة في أن يَحطلى القثيل بما حظي به من أهمية بالغة ويستخدم لأغراض 
شتى) ركو أصلاً لا للأمثال 00 0 5 لي 0 0 
لأسا نظرية ثري أن كل أساطير 0 الدينية ا والفلسفية والتاريخية: 


.)119( المرجع نفسه:‎ )٠١( 
.5 الأمثال في النثر العرلي القديم:‎ 01١ 


ىا مك 


مجرد مجازات فهمت على غير وجههاء أو فهمت حرقيًا. من للك مادفيل بون أن 
) ساتورن) يأكل أولادهء أخذه الإغريق فإذا (كرونوس): أي الزمن يأكل كل 

شيء”". ونظرية أخرى ترى: أن أصل الأسطورة كان قد نشأ عن تشخيص 
3 الكود من هواء وماء نار أو تحويلها إلى كائنات حيّة9". 

ولقد عن التشبيه والقثيل أصلاً للرموزء فرمز العرب للشمس بصورة امرأة 
قائمة على عجلة تَجُرّها أربعة أفراس» في يدها العنى مرآة وفٍ اليسرى ‏ عل 
صدرها ‏ مقرعة في رأسها شعاعها'" ورمزوا لِرْحَل بصورة رجل» وجهه وجه 
غراب» ورجلاه رجلا جَمْل» قاعد على كرميء» وفي يده الهنى عصاء وفي كفه 
اليسرى 'حرية"©. 

وقامت أكثر الطلاسم على التشبيه والقثيل أيضًاء كأن يُقال في طلسمات الألفة 
واححبة: ألّفت بين فلان وفلانٍ تالف النار والهواى والأرض والماء» وزينت فلانًا في 
عين فلان» كزينة السماء بنجومهاء والنباتات بأزهارها*2, 

وهكذا بدا التشبيه في الساميات كلها 6 ذهب الباحثون ‏ قديمًا عريقًا 
في القدم, بلغ الغاية في الأهمية» وله من السطوة. والسلطان على النفوس» والتأثير 
فيهاء ما ليس لغيره» ا بدا وكأنه أصل لكثير من أساليب التعبير» وفئون القول» 
وفي مقدمتها: الأمثال» التي تَجلى في أكثر أشكالها القديمة. 

وإذا كان الباحثون قد جعلوا التشبيه أصلاً للمّكل؛ وأرجعوا بطل المكل 
إليه وأشاروا إلى ظهور التشبيه واتمثيل في أكثر أشكال المُكل القديمة» إن من بين 
علماء العربية مَنْ أشار إلى ما بينه وبين الدكبيه واقثيل من تباررن». بعد أن استقلت 
لبلاغة عن غيرها من علوم العربية؛ وحظيت بدراسات متخصصة؛ ووضحت فنونهاء 
وكارت مصطلحاتا؛ وتشعبت» فقد رأينا في الفصل الأول من هذا البحث كيف 

فسّر المَكل ‏ بالتشبيه» وفسسّر بعد ذلك بالقثيل حتى انتهبى به الأمر | إلى أن خصيرٌ 
فيما جاء من المثيل على سبيل الاستعارة» وشاع استعماله بين الناس على هذا النحو 


ل غير”6, 

مم ب ب اد ع بيت عتن 

05١‏ الأساطير: ا )م001 مرجع نفسه. 

05 المرجع نفسه: .1811١‏ (1) الأمثال في النثر العربي القديم: .1١17‏ 
)١4(‏ الامثال في النثر العربي القديم: ١7‏ (10) ينظر الكل عند البلاغيين في هذا البحث. 


١18 


ومن هنا كان لابد من الوقوف على ما حد به كل من التشبيه» وامثيل» 
والاستعارة القثيلية كيما يتضح إذا كانت الأمثال تشبهبات»؛ أو تمثيلات:؛ أو استعارات 
تثيلية) أو أنبا أكثر من نوع من هذه الأنراع فلم تنحصر في واحد منها دون غيره. 

ولو استعرضنا كتب البلاغة لرأينا أن البلاغيين كانوا قد صاغوا حدودًا عدة 
للتشبيه» يستطيع المنة بع لها أن يخرج أن التشبيه: عقد ماثلة بين * شيئين أو أكثر في 
صفة أو عدد من الصفات2". 

وأما الفثيل فلهم فيه أربعة مذاهب: 
الأول: ويرى أصحابه أن ليس هناك من فارق بين التشبيه واتمثيل من هؤلاء 
الزتخشري وابن الأثير» فضلاً عن المتقدمين من علماء العربية» كأبي عبيدة والفرّاى 
والجاحظء وغيرهه*". وقد ضور ابن الأثير وجهة النظر هذه بقوله: «وجدت 
علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والقثيل» وجعلوا لهذا بابًا مفردّاء وهذا بايا مفرداء 
وها شيء واحدء لا فرق بينهما في أصل الوضع. يُقال: شببت هذا الشيء بهذا 
الشيى» 5 يقال مثلته به”". 
الثاني: وهو مذهب الجمهور» '" وهم لا يشترطون في القثيل غير تركيب الوجه» 
أكان ذلك الوجه حسيّاًء أم غير حسيي. ويصور هذا الرأي قول ابن رشيق القيرواني: 
«ومعنى المثيل: اختصار قولك: مثل كذا وكذا: كذاء وكذام9", 
الثالث: وهو مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ويرى أنْ المثيل: تشبيه عقلي» 
انتزع فيه وجه الشبه من جملة أمورء فنص على كونه عقليًا بقوله: «وكذلك القثيل 
لأنه ‏ يا عرفت تشبيه» إلا أنه عقلي»”". ونصّ على تركيبه بقوله: «وهذا 


(14) انظر الصناعتين: 94لا أسرار البلاغة: 51 إعجاز القران للباقلاني: ١71‏ 774 الكل السائر: ‏ 
؟/اه ١‏ المفتاح: 011/7 النكت في إعجاز القران: 74 الأقصى القريب: »4١‏ التلخيص 
للقزويني: 2378 الإايضاح ١٠١‏ - العمدة: 258/١‏ وغيرها من كتب البلاغة. 

(19) يُنظر المّكل عند البلاغيين في هذا البحث. 

115/9 المّكل السائر:‎ )٠0( 

(51) فن التشبيه: 1١7/5‏ 

(؟؟) العمدة: 78/١‏ ؟. 

8 أسرار البلاغة: 186. 
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الحَدّ لا يجيء في معنى القثيل الذي تقدم» من أن الأصل في كونه مكلا وتمثيلاً: 
هو التشبيه المنتزع من جموع أمورع)29. 
الرابع: ولو مذهب السكاكي» وقد خصه بقوله: «واعلم أن التشبيه متتى كان 
وجهه وهنا غير حقيقي» » وكان منتزعًا من عدة أمور» حص باسم القثيل)*". 
والحقيقي عندهة مرادف للعقلٍ لقوله: «والذي 00 بصدده ‏ من الوصف غير 
الحقيقي ‏ أحوج منظور فيه إلى التأمل الصادق» من ذي بصيرة نافذة» ورؤية ثاقبق 
لالتباسه ‏ في كثير من المواضع ‏ بالعقلي | قيقى)0”©. وغير الحقيقى ‏ عنده 
ما كان وهميًا تصوريّاء يوضحه ما عقب به على الأمثلة التي أوردها للتشبيه اتمثيلي» 
منها: قوله «وإنه أمر تَوَمُّمي ‏ 5 ترى ‏ مُتترّع من أمور جَمّة)9": وقوله (إنه 
5 همالك ل ١‏ 
يا ترى ‏ أمر تُصّوري» لا صفة حقيقية) وهو مع ذلك منتزع من 
عدة أمور)8". 
والذي تجدر ملاحظته. أَنَّ قسمًا من الأمثلة التي أوردها على أن وجه الشبه 
فيها وهمي: كان الجرجاني قد مثّل بها لما وجه الشبه فيها عق حقيقي. وبَهَ القرويني 
إلى هذا بقوله: «ِوَقيّده السكاكي بكونه غير حقيقي» ومثل بصور مثل بها 
غيره)”". وأيّد الجرجاني في أن الشبه في تلك الأمثلة حقيقي» لا توهمي» فقال: 
«فإنُ تشبيه حال لمنافقين بحال الموصوف بصلة الموصول في الآية: أمر حقيقي منتزع 
من متعدد)), ومعنى هذا أن السكاكي ' يوفق بين ما اشترطه وما مثل يك 
وهذا تأول بعضهم الوصف غير الحقيقي عنده ‏ بما ليس حسيّاء ليدخل فيه 
المركب العقل» يتم التوفيق بين ما اشترطه وما أورده» من أمثلة عقلية حقيقية حقيقية239, 
7 يكن س0 ف عد د انتهى جمهور البلاغيين فليا 5-0 كيء إلى 
)١4(‏ المرجع السابق: 1١917‏ 
(5؟) مفتاح العلوم: .١186‏ 
(5؟) المرجع نفسه: 18107. 
(0؟) المرجع نفسه: 185. 
(18) المرجع نفسه. 
(59) الإيضاح: ١4٠١‏ 


0 الإيضاح: .141١5١‏ 
19 فن العشبيه: ؟/16. 
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والمثيل قد يجيء بركنيه» وقد يبيء على حد الاستعارة» لحذف المشبه ‏ بعد 
حذف الأداة والوجه ‏ وبقاء المشبه بهء والقرينة الصارفة» فيُطلق عليه اسم امجاز 
المركّبء أو التمثيل على سبيل الاستعارة» أو المثيل مطلقًاء أو الاستعارة القثيلية؛ وأطلق 
عليه بعضهم اسم المماثلة"". 

ولقد رأينا أن كثيرًا من البلاغيين كانوا قد حصروا الأمثال في امجازات المركبة» 
أو الاستعارات اتمثيلية”". غير أن هذا الحصر لا يخلو من مجازفة ومغالاة» فصالح 
بن عبد القدوس على سبيل المثال . كان قد أكثر من الأمثال في شعره» حتى 
لِيمّ على إكثاره هذاء فقال ابن المعتز: «وقد كان بعض العلماء يُشبّه الطالي» بصالح 
ابن عبد القدوس في الأمثال» ويقول: لو أن صالحًا نثر أمثاله في شعرهء وجعل بينها 
رلا من كلامه؛ لسبق أهل زمانه» وغلب على مد ميدانه)» (وعقب على هذا ابن 
المعتز قائلاً) وهذا أعدل كلام سمعته”". وواضح أن أكثر أمثال صالح ابن عبد 
القدوس تمثيلات» لم تكن على سبيل الاستعارة. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني بقوله: «وإنما يُقال: صالح بن عبد القدوس كثير الأمثال في شعره» يراد 


نحو قوله: 
وك من أدبتة في | فخا كالعود يُسقى الماء في غرميه 
ّ تر را افا بَعْدَ الذي أَبِصِرَتٌ من لنسيه 90" 


والذي يتصفح كتب الأمثال» جل أنبا تصمنتكت عددًا كبيرًا من الأمثال» لا 
يمكن عَدّها ‏ بحال من الأحوال عاتن ال ال قار الكاباية مها قوم : (إله 
لأشبه ب من المرة عر الك ل كِلدَه لا يذْرَكُ ا ولا ل 
مَذْجا) 27 نت كبارح. الأروى)*" (ثرى الفتيان كالتخل» وما يُدرِيكٌ ما 
التل)» انيرك (جَذها ع العير الصليانة)»” 0 (جزاة جزاء )0 (غرْوٌ كوَلعْ 
الذئبَ)”» (قريئّكَ سَهْمُكَء يُخْطِىءٌ ويصيب)7»» (المكثارٌ كحاطب لَيل)9» 
(؟7) انظر المكل عند البلاغيين من هذا البحث. 
زفقة المرجع نفسه. 
(4) البديع: المقدمة. 
(ه) أسرار البلاغة: ١لا.‏ 
43 يُنظر مجمع الأمثال الصفحات التالية حسب توالي الأمثال: 4/١‏ 4 30 لالت /189 189 
الال اركف 54ل 
(44) أمثال ألي عبيد: ". 


١؟١‎ 


فهذه الأمثال» وكثير غيرها تشبيهات وتمثيلات» وليس بينها ما هو مجاز مركب فقد 
كر فيها المشبه والمشبه به صراحة. وهناك أمثال لم يُذكر فيها لفظ المشبه» ويها 
كُكِرَثٌ فيبا الأداةء ووجود أداة النشبيه في العبارة لا يعين على عَدّهَا استعارة تثيلية) 
إذ الاستعارة تقوم على تناسي التشبيهء ولا يمكن تناسيه مع وجود أداته» ومن هذه 
الأمثال قوله: (كطالب القرن جُذْعَُتْ دنهم" (كلتُورٍ يَضْرّبٌ لما عافت 
البَمَر)”*» (كالقابض على م (كدابغة وقد ص الأديب) هك ( كمبئّغي 
رهان)””"2 (كذي العْرٌ يُكوى غير وهو رانعٌ)”» (كالمسستجير مِنّ الرَمْضاء 
بالتاري) 59 وغيرها مما كثر كن في كتب الأمثال. 

وبعد هذا وذاك» إن أكثر أمثال القران الكريم ذكر فيها المشبه صراحة إلى 
جانت المشية بن كقوله تعال: 

صَرَبألله مما مكلا ظِِمَهُ طْيَبَهُ هفْجَرَ و طيَبَةٍ > (إبراهم: )١14‏ 


عازه لي 


5-7 ابن تعلاد الرامهُرمُزِي كتابًاء جمع فيه ما للرسول عل من أمثال المثيل 09 
كا أن أكثر أمثال العهد الجديد قائمة على المثيل والتشبيه كمثل: (ِحَبَّةَ الكَردّل)» 
و (العاقل والجاهل» أو الصخر والرمل)» (الخروف الضّال)» (الزوان)» (الشبَكة) 
وغيرها ما سنقف عليه عند مقارنة أمغال القران بأمثال العهدين (القديم والجديد), 
وأمثال الجاهلية. وكثير من أمثال العهد القديم كانت قد وردّتُ على سبيل التشبيه 
والقثيل» 15 سنقف عليها عند المقارنة المشار إليها. ومن هنا فلا يمكن حصر الأمثال 
في الاستعارات المثيلية دون غيرها. ولهذا ذهب قسم من البلاغيين إلى تفسير المثل 
باقثيل مطلقاء ما جاء منه بركنيه» وما جاء منه على سبيل الاستعارة» فذهب عبد 
القاهر الجرجاني عا عضيل الال جزل أن وكا ١‏ يمك أن يكت يديل 
لظ المكل لا يُسْتَعمَل فيه أيضًا)*». وقد وقفنا ‏ قبل قليل ‏ على قوله في 
أمثال صالح بن عبد القدوس. 

غير أن كثيرًا من الأمثال لم تكن تمثيلات؛ بالمعنى الاصطلاحي للتمثيل» وإنها 


(8-4:5غ) مجمع الامثال الصفحات: 1175/9 197 وون .هو 
(45-ذ١ه)‏ أمثال ألي عبيد: 11 15. 

(54) أمثال الحديث # مخطوط. 

(55) أسرار البلاغة: ١لا.‏ 


جرد تشبييات بسيطة كقولهم: (سواء أنتٌ والعَدّم).”” (هما كركبتي البعير)””, 
وبطن كأنه الوَطّب)28 (ما أشبه اه بالبارحة)”*”: (يوم كيوم القسطل)50, 
(الشيء كشكل)0"» (عبد غيرك خُرٌ مثلك)9"©. وما أشبه هذه ما تضمنته كتب 
الأمثال. يضاف إليبا ماورد من الأمقال على صيغة (أفعل من كذ" مما لا مجال 
لِعَدّها تمثيلات بحسب ما ذهب إليه جمهور البلاغيين» والجرجاني» والسكاكي في 
القثيل. والقرآن الكريم كان قد أطلق لفظ المّكل على بعض التشبيهات غير اتمثيلية» 


كقوله تعالى: 

(إك مكرَعسَيِ َأ ككل :اك كلكش زاب ثرة1 ادق تيكؤة » 
(ال عمران: 0 

وقوله: 

(عللتيس الاي اروص َلءمزبَست]ملالة 


5 54 4 (هود: )١4‏ 
ولهذا » لم يبعد أبو هلال العسكري حين ذهب إلى أنَّ المكل مجرد المائل بين 
شيكين» فقال: (أصل المّكل من القائل بين الشيئين في الكلام» كقوهم: (] دين 
تُدان)29, 

من 4 ينضح أن التثيل لا يستوعب جميع أنواع المكل» وربما ضاق مطلق 
التشبيه بأنواع المكل كلهاء فَمِنَ الأمئال ما لم تقم على التشبيه أصلاء ولا سبيل 
إلى إلحاقها به أو حملها عليه, كالأمثال الحكمية التي ورثنا منها الشيء الكثير» حتى 
ذهب بعض الباحثين إلى أنها: ضٍٍ من قسمي أمثالنا العربية الموروثة» ومن هذه 
الأمثال قوهم: (مَنْ عَزّْ بن (رُبٌِّ عَجَلَةِ نَهَبُ اد (بسلاح. ما يعن 
القتيل)"0 (وفي التُوى يَكْذِبُكَ الصّاوِق)0) (من سرْهُ ينوه سان تفسسم”"» (إن 
البلا مو 5 بالمنطق)” (الأمرٌ ير يَعْرضّ كوه الأمز)60, إن في الشرٌّ خعيارًا)7", 
(إن الجبان َيه من فوقه) 9" (أَغْذِرَ من الدّر)9". 


(57-ؤوه) أمثال أي عبيد» الصفحات على التوالي: 49 20151 5: .١5‏ 

613 أمثال العرب: 8ل. هك »: إن اكد إن 
(59) تُنظر أبواب ما جاء على أفعل في مجمع الأمثال. (14) جمهرة الأمثال: المقدمة. 
(م0) تُنظر في أمثال العرب الصفحات التالية على التوالي: 8ه 31 98 لالا. 
(4-19/) أمثال ألي عبيد: 97ل4. 
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هذه الأمثال وما شابَهّها كانت قد دفعت علماء العربية إلى أن يدخلوا في 
تعريفهم للمّكل الحكم القائم صدقها في العقولء أو الجكم السائرة. فلو كانت الأمثال 
تشبهات وتمثيلات؛ لما جاءت على غير سبيل التشبيه والقثيل» ولَلرِمَ أن يكون كل 
مثل تشبيهاء أو تمثيلاً ليس | إلى وذلك ما لم تلتزم به الأمثال التي ورثناهاء فقد رأينا 
أن من الأمثال ما لم تكن تشبيهًا ولا تمثيلاً. 

ولو كانت الأمثال تشبيبات 5 لكان كل تشبيه أو تمثيل مثلاء وليس 
الأمر كذلك» إذ ليس من الممكن كل تشبيه تشبيه أو تمثيل مثلء فقد انتبى علماء العربية 
إلى أن ابن العر حسن النشبهه واقثيل» مكثر منهما في شعرهء وأ صالح بن عيد 
القدرس مكثر من الأمثال مجيدٌ لها"”". فهم إِذّا كانوا يُحسون بما بين شعري 
الشاعرين من فارق» وإن سلك كل منهما سبيل التشبيه والتمثيل» فابن المعتز مشغوف 
بتصوير انحسوسات» وليس له من وراء تصويرها من غرض» غير إجادة التصوير. 
ما ابن عبد القدوس فإنه معني بمعالجة المعاني والأفكاره ولم يسلك سبيل التشبيهء 
والقثيل إلا لأنّهما يعينائه على تجسيد تلك المعاني» والأفكار التي عي بمعالجتهاء 
فالصورة ‏ عند ابن المعتز ‏ مقصودة لذاتهاء إذ أننا لا نستطيع أن نبتدي إلى ما 
دف إليه من وراء قوله في ارصم اهلال: 


أ إليه 00 0 1 قل أبُمَلهُ دول ف كك 
غير رسم صورة للهلال » الأبيض النحيف السابح في صفحة السماء الزرقاء» 
والإجادة في الوصف. 
أما ابن عبد القدوس فائنّه حين يقول: 
17 ْ يق ف المقيها كالعوٍ يسقى الماء ف غَرسِه 
حتى كراهٌ مُورِقَا ناضرًا بَعْدَ الذي أبصرتٌ من ييسيه 


فواضح أنه لا يريد بذكر المُسّقي وقتٌ حاجته للماء» وثماء هذا العود 
ونضرته, واركعازه بسيكانها جبي به من رعاية» إلا ليجسد أثر التأديب في نفس 
الصبي» ويحث الناس على تأديب أبنائهم في صباهمء ويؤكد لهم أن هذا التأديب 
ضروري طم ضرورة الماء للنبات. فصورة العود المسقي» أو المَرعِي وسيلة إيضاح» 


(0/) أسرار البلاغة: ١لا.‏ 
(كلا) ديوانه: 115/9 


أبرز الشاعر عن طريقها ما أراد إبرازه» وهي حجته في إقناع الناس بصحة ما ذهب 
إليه» أما ابن المعتز» فلم يكن في بيته معنيًا بالدعوة إلى فكرةٍ ماء فضلاً عن أن يجهد 
نفسه في الاحتجاج هاء والإتيان بما يحمل الناس على الاعتقاد بصحتها. وكون الملال 
يشبه زورقًا من فضة» أو يشبه شيئًا غيره أو لا يشبه هذا ولا غير قد لا مهم 
عدي الناس» أها تربية بالأيناءة فإنها تنال الاهتام ما وَجك الآباء والأبناء» في 7 
زمان ومكانء فالفرق بين تمثيلات ابن المعتز» وأمثال ابن عبد القدوس, لا ينحصر 
في كون الأولى حسيّة والثانية عقلية ‏ ا ذهب الجرجاني ‏ وإنّما يتعجاوز ذلك 
إلى الغرض الذي مَثّل الشاعر من أجلهء ومدى اهتام الناس بما تحدث عنه كل من 
الشاعرين في تلك المثيلات» وما شابهها. 

وما لنا وهذاء والقران الكريم ححص قسمًا من تشبيهاته وتمثيلاته» بلفظ المُكل 
دون غيرهاء من التشبيبات والمثيلات» والفرق واضح بين أمثاله» وتشبيهاته وتمثيلاته» 


فقال تعالى: 

د وله لبوا سا3 فيالبركالا عل 4 (الرحمن: )١14‏ 

وقال: 

« متلّع سو عند للم كَمَكَل ادم عاك خَلْفَهِمِن ورا بِثم الآ دل كَيوُنٌ 4 


(ال عمران: 09) 
بين السُّمْن والجبال معقود بين ذواتهاء وليس الأمر كذلك في تمثيل عيسى 
1 0 السلام» والحديث عن السفن ليس من مسائل العقيدق أمّا تلق عيسى؛ 
فهو منها في الصّمم. وضخامة السفن ليست مثارٌ خلاف بين الناس» تقتضي 
الاحتجاج لحاء والبرهنة عليباء أما خلق عيسى» فقد كان وما يزال ‏ موضع 
حلاف شديدء وكان لهذا الخلاف ما كان من أثر في عقائد الناس» فذهب بعضهم 
إلى عَدّهِ خالقًا أو ابئًا للخالق» وليس كغيره من الخلوقين من عباد الله فكان لابْلٌ 
لِمَنْ يمه أن يبطل هذا الاعتقاد؛ أن يبرهن على أن طريقة خلقه ليست مدعاة لاتخاذه 
إِلهّاه أو ابنًا للإله» ولا يتسنى له ذلك إلا بالإتيان بواحد من الخلوقين ‏ غيره ‏ 
كان قَدْ لق من غير اب. ومن أجل هذاء جيء بادم في الآية الكريمة, أمّا الجبال» 
فلم يُوْتَ بها لمثل هذا الغرض إطلاقاء ويمكن أن تكون هناك فروق اخرى بين المّكل 
واتقثيل» ل أُوَفْق في الاهتداء إليها. 
ل 


ومن كل ما تقدم يتضح أن الكل وإن فُسر بالتشبيه .وريط معناه 
الاصطلاحي به» وتجلّى التشبيه والقثيل في أكثر أشكال المّكل» فليس بوسعنا أن تعد 
الأمثال مر تشبيبات وتمثيلات فقط فلكل نوع من هذه الأنواع ما يتميز به عن 
غيره. 


ثاكًا: علاقة المَكل بالقصة 

لا شك في أَنْ علاقة المَكل بالقصة تختلف ‏ بعض الاختلاف ‏ عن علاقته 
بالحكمة» والتشبيه» فإذا كان المكل قد أرجع إلى الشبه» أو إلى الحكم والسيطرة» 
فليس هناك من أرجعه إلى القصص أو مادة إق ص ص). غير أن عدم رجوع أحدههما 
إلى الآخر في أصل الوضع؛ لا يقتضي بالضرورة أن يكونا متباعدين» وأنْ يُظَلاً 
كذلك:: فالكلمات البيست عبيسة سانيا الأضلية, 

فالمكل وإن لم يكن قد وَضْيعٌ في الأصل للدلالة على القصةء فقد جاء دالاً 
عليها ففي دائرة معارف الدين والديانات قيل عن كل مُكل وادمدم: إنها كانت قد 
استعملت في الإنجيل للدلالة على التعبيرات المَكَليّة» والقصص ذات المغزى الأخلاتي» 
وإنَّ أحسن ما يمثل به لذلك: أمثال السيد المسيح مِثْل: (الراعي الصالح) و (الإنسان 
العطوف) و (الابن المسرف*2 وفي دائرة المعارف الدينية قيل: إنبا استعملت بدلاً 
من كلمة : (ءطعمدهم العبرية التي وردت في العهد القديم للدلالة على التعبيرات 
المَكليّته والقصص الموضحة"©. 

وذهب الدكتور علي أصغر حكمت إلى أن: كلمة رك العربية» و (مشلة) 
الآرامية و (مشل) العبرية إنما تعني الحكايات الأخلاقية (فابل) واتمثيلات التعليمية 
(برابول)؛ والأمثال السائرة (بروب)" وذكر من الكلمات الفارسية التي تؤدي 
معنى كلمة (مُكل) العربية: (داستان)» و(دستان)» و كلتاهما تعني القصة؛ إلى جانب 
الكلمات الدالة على التشبيه والمماثلة9). 

وجاء الكل في بعض المعاجم اللغوية العربية الجديدة دالاً على القصة 
الأسطورية. ففي المعجم الوسيط: (المكل: امكل و... جملة من القول» مقتطعة من 
كلام؛ أو مرسلة بذاتهاء تنقل ثمن وردت فيه إلى مشابهة» بدون تغيير مثل: (الصيف 
ضيعت اللبن)» و(الرائد لا يكذب أهله)؛ والأسطورة على لسان حيوان أو جماد 
كأمثال : (كليلة ودمنة)©. غير أن المعاجم العربية الأخرى ‏ والقديمة منها على 


)١(‏ 290 ركهمتعناعظ ذه متلعدمماعرممظ دسم 
0( 5359-0 دوأوناعظ 4ه وللعقمماءعومظ8 مذ 
) أمثال القرآن: .1١9‏ 

(:) المر جع نفسه: .1١١9‏ 

(ه) مادة (م ث ل) فيه. 


١ 7/ 


وجه الخصوص ‏ لم تذكر للمَثّل مثل هذه الدلالة» والذي يلفت النظرء أن 
الزغشري لم يتعرض لذكرهاء في دلالة المكل الوضعية» أو المجازية في أساس 
البلاغة": مع أنه كان قد نصّ صراحة ‏ في الكشّاف ‏ على استعارته للقصةع 
أو للصفة, إذا كان لها شأن وفيها غرابة' وتابعه في هذا كثير من علماء العربية 
بعده كالرازي *© وأبي حيان9»: والنيسابوري”"2 وأبي السعود"'" والآلوسي”", 
والخطيب القزويني”"» والتهانوي9"» والزركشي*": وإن ذهب الزركشي إلى أن 
اشتراط الزمخشري للغرابة مخالف لكلام اللغويين”". 

والواقع أن دلالة الكل على الأحوال» والصفات» والقصص» تدخل ضمن 
دلالته على عموم الممائلة» التي أجمع علماء العربية ‏ أو كادوا يجمعون ‏ على القول 
بباء فتاثل الذوات كتاثل القصص والأحوال والصفات. وربما لم يتعرض اللغويون 
لذكر دلالة المكل على القصة لهذا السبب» وإلا فكيف لا يذكر الزمخشري ‏ مثلاً 
دلالة المكل على القصة, وهو الذي رأى أن الأمثال: تشبيبات قصص بقصص؟ 
فقال: «ثم سُمّيّت هذه الجملة من القول» المقتضبة من وصلهاء أو المرسلة بذاتهاء 
المتسمة بالقبول» المشتهرة بالتداول؛ مثلاً. لأن المحاضر بها يجعل موردها مثلاً ونظيرًا 
لمضريهاء فإذا قال للمفرط في طلب حاجة عند إمكاهاء ثم طلبها بعد فواتها: (الصيف 
ضِيّعتٍ اللبن) فقد جعل قصة دَحَئُْوس يثل قصته وزّلّهما منزلة واحدة وتصورها 
بصورة فردة ولهذا ترك تاء ضيعت على كسرتها09, 

9 0 

وعلى أية حال» فإن أكثر المعاجم اللغوية العربية لم تشر إلى دلالة المّكل على 
(5) المادة ذاتها. 
90) انظر: 76/١‏ منه. 
(8) التفسير الكبير: .796/١‏ 
(9) البحر النخيط: 74/١‏ 
)٠١(‏ غرائب القران: .1515/1١‏ 
)1١(‏ إرشاد العقل السلم: ١/8"الا.‏ 
(09 روح اللمعاني: ١/ىلال.‏ 
(1) الإيضاح: .١076‏ 
)١4(‏ كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/:4١.‏ 
١١‏ البرهان: .484/١‏ 
(17) المصدر السابق: .45/١‏ 
(10) المستقصي: المقدمة. 
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القصة. غير أننا رأينا غير قليل من علماء العربية يقولون باستعارته لهاء أو في الأصح 
لنوع منهاء وإن كنا نعتقد أَنْ دلالة الكل على الصفة» أو على القصة ليست دلالة 
استعارية» مشروطة بالغرابة التي قالوا بباء وإنما هي دلالة صِمُنيّة» تنطوي ضَيمُئًا تحت 
دلالته على عموم المماثلة» فالشبه بين صفة وصفة» أو قصة وقصة كالشبه بين أي 
شيئين متاثلين. 

هذا والقصة تؤدي ما يؤديه المّكل من عظة وعبرة» والأخبار في القتصص ‏ 
يا هي في الأمثال ‏ ترد مقرونة بعواقيها. والأسباب ‏ فيها ‏ مفضية إلى نتائجها. 
وكلاهما . (القصة والمَكل) ‏ وسيلة تعبير محببة إلى النفوس. قال قدامة بن جعفر 
وفأما الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال 
بالنظائر والأشباه والأشكال؛ ويرون هذا القول أنجح مطلبّاه وأقرب مذهيّاء فلذلك» 
جعلت القدماء أكثر آدابهاء وما دونته من علومها بالأمثال» والقصص عن الأم. 
ونطقت ببعضه على أُلسسّن الوحش والطيرء وإإما أرادوا بذلك» أن يجعلوا الأخبار 
مقرونة بذكر عواقبهاء والمقدمات مضمونة إلى نتائجهاء وتصريف القول فيها» حتى 
يتبيّن لسامعه ما الت إليه أحوال أهلها»*". 

وانتبى بعض الباحثين إلى أَنْ التجربة: لاتكاد تختلف في جوهرها إذا ماعبّر عنها 
بقصة أو بمئل" وأن أصل كل منهما إِنّما رجع إلى ما في قرارة روح الشعب من 
إحساسات » واهتامات روحية معينة""©. 

وهكذا فالمّكل والقصة لا يلتقيان في الوظيفة والغرض فحسبء وإِنّما يلتقيان 
في المصدر الذي يصدر عنه كل منهما. 

وللأمثال بعد هذا قابلية التَحَوٌل والتغير إلى قصة؛ أو أي عمل أدبي موسعء 
إذا استطاع الأديب أنْ يتخذ من المكل نواة لذلك العمل الأدبي» ويعيش التجربة 
التي تنعكس فيه ويعبر عنها تعبيرًا تحليليًا دقيقًا'». ولقد تطورت بعض الأمثال ‏ 
بلعل إلى قصص خرافية» فجاء في دائرة المعارف الإسلامية» أن التشبيه 
بالحيوانات كان قد استغل» في السخرية المستترة من بعض الأحوال الاجتاعية غير 
(04) نقد التغر: #الاع/ا. 
(19) أشكال التعبير: 47 144-1. 


.14١ المرجع نفسه:‎ )٠١( 
.١44 (51؟) المرجع نفسه:‎ 


المستساغة» كقوهم: 35 البُغاث بأرطينا تَسِبَسر) وإِن أمثالاً كهذه كانت قد تطورت 
في بعض الأحيان إلى قصص خرافية يمكن أن نجدها عند كل الشعوب» ومن الصعوبة 
مكان معرفة أصوها الأول؛ كقصة (الماعز والسكّين). اللهُمّ إل إذا كان هذا الأصل 
معزو من قبل معرفة تامة» كا في قصة (النورين) في كليلة ودمنة» والذي ذكره 
العسكري...29, 

يضاف إل ذلك أَنْ غير قليل من الأمثال كثيرًا ما كانت سبيًا في خلق 
القصص أو احتلافهاء وباعئًا على ابتداعها واختراعهاء ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إنَّ الكُتّابٌ كانوا قد ذهبوا ‏ في كثير من الأحيان ‏ إلى اختلاق قصص الأمثال» 
لأنَّ تتفسيراتها التي مرّتْ بهم كانت من البساطة بحيث أنهم لم يقتنعوا بالوقوف عندهاء 
والالتزام بهاء ما في المَكل (جدا جدا وراءك بندقة) بمعنى صقرء صقرء وراءك كرة: 
وهي الكرة التي رميت من القوس» قبل اختراع الأسلحة الناريّة. فالمّكل ‏ ا قال 
أبو عبيدة ‏ من لعب الأطفال» ومع ذلك فابن الكلبي» والشرقي القطامي» كانا 
قد ذهبا إلى أن الحدا والبندقة: إِنّما هما اسمان لقبيلتين» من قبائل جنوب الجزيرة 
العربية»؛ وذكرا قصة الحرب بينهما (الفاخر 8"). 

ووضع الكتّاب قصصًا لعهد العمالقة في الكل (تركوه جوف حمار)» في حين 
أن الحمار الحقيقي هو المعنى المقصود في المّكلء» 15 ذهب الأصمعي (الفاخر 
ص 29709 

ولهذا فقد أعرب كثير من الباحثين المحدثين عن شَكْهِم في كثير من القصص 
التفسيرية» التي ذَكْرَتٌ لشرح الامثال» وتفسيرها . وإن اختلفت بعض الاختلاف 
أسباب شكوكهم فيها ‏ فيقول الأستاذ أحمد أمين: «.. ولكنا نُشلكٌ في كثير من 
هذه القصصء لأن القصة في كثير من الأحيان يبدو عليها أثر الصنعة» وأنها عُمِلَتْ 
رشا ينطبق عليه المَكل» بدليل أن المؤلفين كثيرًا ما يذكرون قصصًا مختلف ‏ نسيًا 
لمضرب المَثل الواحد)9" ويقول الدكتور شوق ضيف: «ويقصدون أحيانًا 
حوادثها التي جاءت فيهاء معتمدين ‏ غالبًا ‏ على الظنّ والتخمين» مما جعل 
نيكلسون يذهب إل أن قيمة الأمثال محدودة: بالنسبة إلى العصر الجاهلي» وحمًا ما 
)١١(‏ 407 ,3 .املا مسفاكة ؤه تقعدمماع ومع 


(:5) 408 بنك .و0 
(1؟) فجر الإسلام: ؟55. 


يذهب إليه» فقد طال العهد بين العصر الجاهلي وعصر هؤلاء المفسّرين» وأنه ينبغي 
أن نثني على صنيعهم؛ ولكن مع شيء من الحذر في الأخذ بتفسيرهم» وقصصهم» 
وما يحكونه من أخبار» ما دمنا نَّهُمْ القصص الجاهلي» وما نسب إلى عرب الجاهلية 
من أخبار وأحداث»””, 

ويقول الأستاذ العبودي .. مع علمنا بأ أكر هلم القصيس الس انها 
يؤيدها من الأدلة المحسوسة؛ ومن الجائر أن تكون وضعت للمَكّل بعد تداوله. لا 
سيما إذا استحضرنا أن الأمثال عدن ثقالات لأرل ننه لا كر أكالأ كنا 
تكون كذلك بعد التداول والانتشار» فيبحث عن أصلهاء وقد يمكن الاهتداء إليه» 
وربما لا يمكن, لأن المّكل ‏ على وجه العموم ‏ ينشأً نتيجة لتجارب إنسانية 
فردية أو اجتاعية» قد تكون عميقة الجذور في شعب معين» وقد تنتقل إليه من شعب 
آخرء مع ما يُنقل إليه من تراث فكري)9". 

0 يكن من شي فإذا كانت بعض الأمثال قابلة لأن تتطور إلى قصص» 
وإ طالفة منها قد :تطورت بح فعلا إلى قصص خرافية» وإذا كان بعضها الآخر 
باعكا على ابتداع القصص والأخبارء واختراعهاء فإن كثيرًا من الأمثال وليدة قصص 
وأحداث» أو أنها خلاصة لتلك القصص والأحداث؛ ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إن العرب كانوا قد حَحلّدُوا أبرز معاركهم في أمثال, كالحرب التي دارت رحاها بين 
بكر وتغلب؛ تلك التي حَرْضيتْ عليها بُسوس» حتى أن بعض الاحداث ‏ على 
الرغم من أنها قليلة الأهمية ‏ كانت قد ضربت أمثالء كقصة (قعيس)» التي لا 


قاس 


نعرف عنها أكثر من أن عَمئهُ قد كانت رهنته» ولم تَفْكَةُ من الرهن» (المفضل ابن 
سلمة: الفاخحر ص74 إلى ال 

و الدكتور ذاو سَلُوم إلى أن القصص ولف من أصول المكل الثلاثة» 
فقال: «والأمثال تنشأ من ثلاثة أصول لا رابع لهاء فالأصل الأول: هي القصص 
التي تذاع على ألسيئة الحيوان كخطاب الحيوان للحيوان» أو كلام إنسان مع حيوان» 
وهناك ضرب من الأمثال: تنشأ هذه الأمغال من حادثة» تقع لفرد ماء فيبا مجال 
اعتبارء فيقول الذي تقع له تلك القصة؛ أو هناك مَنْ يقول عنه قولاً يكون مثلاً 
(55) الأمثال العامية في نجد ‏ المقدمة: ؟١.‏ 
(/؟) 407 ,3 .اهلا ,قاذ غه متلعومماء ممع 
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سائرًا)*"©. وصرح الأستاذ العبودي بأنّهِ ضَمّنَ كتابه الأمثال التي نتعجت عن 
هذين الأصلين؛ مع ما ضمنه من أمثال» فقال: «نريد بالمّكل: ذلك القول الذي 
اكتسب صفة القُشٌ والشيوع. إِمّا لكونه يتضمن فكرة فلسفية» أو يعبّر عن أصل 
عقديء وهذا ما يُسمى بالجكمة: أو لكونه ذا أصل قصصيء يصلح لأن يكون 
أموذبًاء قاس عليه نظائره» وهذا ما نسميه بالمكل القصصي القياسي» أو لكونه 
ذا أصل قصصي ‏ كسابقه ‏ ولكنه اخترع على لسان حيوان أو جماد للعبرة منهى 
وهذا ما تُسميه: بالمّكل الرمزي» أو الخرافة)"". 

والواقع أن الذين أشاروا إلى الأمثال ذات الأصل القصصي الم يبعدوا فيما 
أشاروا إليه» فقد جاءت أمثال» أشارت نصوصها صراحة إلى القصصء والأحداث 
والمناسبات التي قيلت فيا (كصحيفة المُتَلّمّس)”") (يومٌ ا 17 القَسْطّل)7, 
(أشأم من داجس)7" لتر قوا أيدي )20 وما أشبه» حتى 3 من بين الدارسين 
مَنْ ذهب إلى أن من الممكن الإفادة من تلك الإشارات في معرفة العصر الذي قيلت 
فيه تلك الأمثال. فقال الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي: «والأمثال يصعب عليك 
تمييز الجاهلي منها من الإسلامي» لاختلاطهما ببعض عند الرواة والمؤلفين» ولكن ما 
يشير إليه المَكل من حادثء أو قصة أو خبر ما يتصل بالجاهلية قد يساعد على معرفة 
لجاهلي» وتمييزه من الإسلامي:0. 

وقد درج مجمّاع الأمثال ورواتها على ذكر قصة المَكل » أو المناسبة التي قيل 
فهها عند ذكرهم له» ومن الباحثين من عد هذه القصص من الوسائل التي يمكن 
للدارس من أن يستعين بها لمعرفة الزمن الذي قيل فيه المَكل» ولو على وجه التقريب. 
فقال الأستاذ أحمد أمين: «قَهُم ‏ في كثير من الأحيان ‏ يذكرون القصة التي 
قيل فها المكل» فنستدل بذلك ‏ ولو على وجه التقريب - على زمنمع”*. - 


(58) التقد الملمجي عند الجاحظ: .1١41-1١4٠9‏ 

)09 الأمقال العامية في نجد ‏ المقدمة: ؟١.‏ 

() مجمع الأمثال: 1/ه/11. 

(1) أمثال العرب: 978 

0 أمثال أبي عبيد ضمن التحفة الببية والطرفة الضهية: ©. 
01 مجمع الأمثال: لوقه 

(4) الحياة الأدبية في العصر الجاهل: .١45-1١144‏ 

(5؟) فجر الإسلام: 7" 
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وعلى أي حال» فإذا كان بعض الباحنين قد عَدٌ هذه القصص عونًا على معرفة 
الزمن الذي قيل فيه المكل» فقد ذهب آخرون إلى أَنْ هذه القصصء وتلك المناسبات» 

هي التي جاز للمكل بسببها أن يرد على ما ورد عليه؛ من إيجاز شديد. فقال 
القلقشئدي: «ولولا تلك المقدماث المعلومة» والأسباب المعروفة» لما فهم من هده 
الألفاظ القلائل تلك الوقائع المطولات»”” وهو ما أفاده من قول ابن الأثير: فإن 
الكل له مقدمات وأسباب قد عُرِفْتْ» وصارت مشهورة بين الناس» معلومة عندهم» 
وحيث كان الأمر كذلك» جاز إيراد هذه اللفظات؛ في التعبير عن المعنى المراد» ولولا 
تلك المقدمات المعلومة» والأسباب المعروفة» لما هم من قول القائل: إن َْغْ عَلَيكَ 
َرِئُكَ لا يَيْغي عَلَيكَ القَمَع ما ذكرناه من المعنى المقصودء بل ما كان يُفهُمْ من 
هذا القول معنى مفيد)9". 

ومن هذا كله يتضح أن كثيرًا من الأمثال وليدة قصص معلومة» وحوادث 
مشهورة» وأنها خلاصة تلك القصصء والأحداث» ورمز لطاء وعلامة عليهاء وإذا 
كانت الأمثال - أو طائفة منها ‏ علامات ورمورًا للقصصء والأحداث التي نتجت 
عنها وقيلت بسببهاء فإن طائفة أخرى منها كانت قد جاءت قصصًا كاملة» وليست 
رمرًا للقصة؛ أو علامة عليها. ولقد ورثنا عددًا من هذه الأمثال القصصية غير قليل» 
ولا يعنينا أكانت هذه القصص من ابتداع عرب الجاهلية واختراعهم؛ أم كانت قد 
تسربت [ إلههم من غيرهم من الأم» والذي همنا هنا أنها كانت معروفة عندهم؛ متداولة 
بينهم. وقد اعترف الباحثون أن من الصعوبة بمكان الرجوع بها إلى أصوها الأولى» 
وبيئاتها التي أنهيتها””». ومن هذه القصص أو الأمثال القصصية: مثل (الحية 
والفأس)*» التي قيل: إن النابغة الذبياني كان قد أخذهاء ونظمها في مقطوعة 
شعرية» مَثّل فيها حاله وما يلقاه من ذوي العّي ‏ ممن اتصل بهم بما لفيته الحية 

3 و اء 

من خليلها”». وروي: أن عبد الملك بن مروان كان قد تمثل بابيات النابغة هذه 
وهو على منبر المدينة”©. 
() صبح الأعشى: .790/١‏ 
90 المكل السائر: .”57/١‏ 
"8 407 ,3 .املا مساعة غه متتعدمماءودظ 
[فكية أمثال العرب: 20 


(40) صبح الأعشى: 701/١‏ س مجمع الأمثال: كي 
(41) المرجع السابق. 
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وقصة (الأثوار الثلاثة) التي قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
كان قد تمَثّلَ بها عندما تَعذّله أصحابه وأعوانه"”». وقد رَوى الجاحظ غير قليل من 
مثل هذه القصص الخرافية» التي قال عنها: إنها من أكاذيب الأعراب وخرافاتبي9", 
وجمع حمزة الأصفهاني ما يقرب من ثلاثين مثلاً من الأمثال القصصية الخرافية, 
وتضمنت كتب الأمثال عددًا غير قليل منها"». 

ولقد نسبت إلى لقمان الحكيم كثير من الأمثال» عَمَد الباحثون مؤعرًا إلى 
جمعها. وف خرافات أيوب كثير من الأمثال القصصية الخرافية» حتى أن من الباحئين 
من ذهب إلى أن من الممكن عَدّ كل تلك الخرافات أمثالاً» فقال الدكتور عبدالحميد 
يونس: «.. ولكن حقيقة أضخم من كل هاتيك الحقائق, التي سَلّفت» هي التي 
بعثت على عدم احتفاظ الذاكرة الانسانية بتفاصيل حياة أيوب» وهذه الحقيقة: هي 
الاحتفال يخرافاته» احتفالاً باعَدٌ بينها وبين صاحبهاء وجعلها أمثالاً سائرة» تتلقاها 
أجيال عن أجيال» ويتمثلها الأفراده في مختلف الأماكن والأزمان)*». وما كتاب 
كليلة ودمنة عنا ببعيد» وما فيه من أمثال قصصية خرافية دارت على ألسيئة 
الحيوانات”». وما لنا وهذا كله وقد تضمن العهدان: (القديم والجديد) والقران 
الكربم ‏ كذلك ‏ أعدادًا من الأمثال القصصية. 

ومن هذا كله يتضح مدى ما للقصة بالمُكل من علاقة وثيقة» غير أننا لا يمكن 
أن تَعْد كل مثل قصة: أو كل قصة مكلا فَمِنَ الأمثال ما ليس بقصة» أو خلاصة 
لها مثل كثير من الأمثال الموجزة السائرة» حَكَوِيّةٌ كانت أو غير حِكَمَيُة والأمثال 
القائمة على التشبيه واتمثيل» والمقارنة والموازنة» ما لم ترد على سبيل الحكاية» ولم 
تنتبج الأسلوب القصصيء بما له من خخصائص مميزة» ولهذا فالأمثال القصصية ليست 
في الواقع أكثر من نوع من أنواع المكل التي سبق الحديث عنها. 

؟ا لا يسعنا أن نَعُدٌ كل قصة مثلا» فمن القصص ما تنضوي تحت لواء المكل» 


(45) المرجع نفسه: .7.0/١‏ 

(45) الحيوان: 6.07/0 0318 1117.. ومواضع أخرى. 

(44) أنظر الأمثال في النثر العربي القديم: ١591‏ 

(145) انظر جمع الأمثال: اأكم حلك لمك كزرك ككلن الالاسطل ون مكل 
(47) أيوب: المقدمة. 

(47) الكتاب في جملته وضع على هذا المتوال وضعه الفيلسوف الحندي (بيدبا)» وترجمع ابن المقفع. 
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ومنها ما لا تنضوي تحت لوائه» فالمَكل لم يكن قد أطلق على القصة أيّا كان نوعهاء 
وإنما اقتصر إطلاقه على ما يمكن أن تسمى بالقصص (لحادفة) وهي: القصص التعليمية 
التي لم يكن القصد من حكايتها مجرد التسلّي بباء وإِنّما ترمي إلى تحقيق المغزى 
الأخلاتي عن طريق القصة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المغزى الأخلاقي في 
القصة التعليمية» أو المَكل الخرافي ‏ كا هو معروف الأخلاق هي الجوهر "ا 
قال لافونتين: إن الكل الخرافي مركب من جزثين: الجسم والروح. والجسم هو 
القصة؛ والروح ما فيها من مغزى أخلاقي» فالقصة الخرافية تحكي لغرض غير 
حكايتها». ولو استعرضنا ما أشرنا إليه من القصص التي أطلق عليها لفظ المّكل 
ما جاء منها في الكتب المقدسة» وما جاء منها في غيرها ‏ لرأيناها جميعًا ترمي 
إلى هذا الغرض التعليمي» وتحرص على توجيه الناس» نحو ما تضمنته من مغزى 
أخلاق» بطريق مبّب غير مباشر. ومن هنا يمكننا أن ننتبي إلى أن هذا النوع من 
القصص يمكن أن يُعَدّ ‏ من الأمثال القصصية. 


2:40 1 ,9 .اهلا ,معتممماعظ وتمعةمماعومآ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذاردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


الباب الثاني 


الأمثال في القران الكريم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


تعريف بالأمثال القرانية 


أولّا: الكل واليكل في الاستعمال القرآني وما ذهب إليه العلماء فييما: 
ثانيًا: ترتيب الآيات الكريمة التي لها علاقة بالأمثال: 
١‏ الآيات التي ورد فيها لفظ المكل. 
؟ ‏ الآبات التي أشارت إلى لفظ المَكل. 
الأمثال الظاهرة مكيّها ومدنيّها وفقًا لترتيب سورها في القرآن. 
4 حول ترتيب الأمثال القرآنية بحسب تسلسل نزوها. 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
5 الأمثال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
٠‏ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ المّكل فيها بحسب ترتيب سورها 
في القرآن. 
م الآبات القرانية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمثال. 
8 بعض ما عَدّه القرآن مفلاً من أقوال المشركين. 
ثالكًا: عدد الأمثال القرانية. 
رابعًا: أنواع الأمثال القرانية. 
خامسًا: الموضوعات التي عالجتها. 
سادسًا: أهمية الأمثال القرانية. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المَكل والوكل في الاستعمال القرآني 
وما ذهب إليه العلماء فيبما 

ورد اللفظان في عدة مواضع من القران الكريم» ومع أنهما من مادة لغوية 
واحدة» هي: مادة (م ث ل)» واشتراكهما في صيغة جمع واحدة هي صيغة ة أفعال 
(أنئال)» فإن الاستعمال القرا ني للمكل (بالتحريك) ‏ يختلف عن استعماله للهثّل 
(بالكسر والسكون) . اختلاًا واضحًحاء فقد دخل المكل على الْمُسْبّه به» من 
غير أن يدخل على المُشَبّه كم في قوله تعالى: 

1 كن لكر 4 و يا 000 
«إ اعلموا 4 عَلَموا أَنَمَا ليو دنا لِعِبُ ب وهووزيئة وينَا تقار بد 0 
الور صَمَر ع ع لْكُفَاربَانم يج نه 5 و 200 2 
ْ (الحديل: 03 


< آَل ليت نَافْايقولونَ لإاخونهم اد نكوي نَأهْلٍ الكل لين 
أش ليس متك ولايزيكة عذال واد ونث لتشيكرة: 
تمدن لكزوة () إنأخ يا جين سته ول فوا شيم ولين 
0 وف لول ابر ثرلاصزرت 2 لأمسم أسَدٌ 0 ف 


ى ب 020 حو م 9 ان يلوك 
متتو نا لل ذرلِكَ بت قوم لايفقهورت 2 لا 3 جمِيعًا 
ا وه ع دس ارو 4 0 2 4 2 
لفك عصََةٍ أزُمن ورك جذر بأسر يمر 00 بهم - 


الك تكد قسنت © ككل ليه تمر يي 
ا وبال ترف د عاك جك لاسن دركلا 


كتركف يشمن آمك أدوِتَعَيِينَ © 4 
والشعرة ادم 


ودخل عل المُسْبّهه من غير أن يدخل على المْشْبّهِ به مع وجوده ‏ في سبعة 
١2١‏ 


مواضع”© مثل قوله تعالى: 


طإِتَمَاممَلُ1آ حم ةلد لديا 16 و أَندلمه م نَالصَمَآهمَخْتلط بد يبا تاد بات لض 4 
(يونس: 54) 
«واد كرأ 1 0 م + 3 اس ور ص | لمعا م2 حَوَجَإذَلصاه مر 


و 


0 00 يس ع مر رع مر مح ياس لح ميت سل ل 
صمي يترجرج يكز لبق قزق يض اهارن قار 
(ابراهم: ")2 
ودخل على الطرفين (المُشْبّهء والمشْبّه بهم فيما يزيد على عشرة مواضع") 
كقوله تعاِلى: 
مي ا 00 سي غير ام اوم م ا مستا 
«مَمَثَلأدّنَ وروا ارين نا ل سمع! ادع د »4 
(البقرة: ١/ا١)‏ 
في حين اقتصر دخول المثل ‏ (بالكسر والسكون) ‏ على المُسْبّه به في كل 
ما ورد فيه من مواضع» مع أنه ورد في أكثر من سبعين موضعًا نه( كقوله 
تعالى: 


8 فل ِنَم هفلو 4 (الكهف: )1١١‏ 
206 ملح الاسيين 4 (النساء: )١١‏ 
« وَإِنْعَاقِسْر 26 قَعَا فَعَافِوأَبِمِئْلٍ ماعوةبتريه 4 (الئحل: 5) 


وكا 
وما لا شك فيه أن من المتعذر دخول المثل على (المُشْبّ), أدخل عل المُشْبّه 
به أم لم يدخخل. 


)1١(‏ (يونس: 454 (هود: 514)» (إبراهم: 18)» (إبراهم: 51). (الكهف: 45). (النور: هم, 
(الفتح: 55).” 

زهة (البقرة: 7) (البقرة: ولول (البقرة: ١١1/١‏ (البقرة: »)501١‏ (البقرة: »)7١514‏ (البقرة: 16؟)» 
(ال عمران: 8ه), (الأعراف: “لالع (العنكبوت: 59 (الجمعة: ه). 

زفة ينذا ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم لمث ل). 


١4 


وهذا يجعلنا نقطع بأن المَكل ‏ بالتحريك ‏ غير الول (بالكسر والسكون)» 
م نقطع بأنه ليس أداة من أدوات التشبيه؛ ولا يمكن عَدَّه منباء إذ ما من أداة من 
أدوات التشبيه إلا وتدخل على المُبُهِ به» أو على الإسناد» بين طرفي التشبيه؛ ومجيء 
لبه بعد كأنَّ لا يعني أنّها داخلة عليه؛ لكونها داخلةٌ على الإسناده لا على المسند 
ولا على المسند إليه. 


وهذا الذي ذهبت إليه يفسر لنا دخول كاف التشبيه على امل في كل ما 
ورد فيه المَكل داغلاً على المُشّْبّه به من الأمثال القرانية» إذ إذ لو كان المكل أداة تشبيه» 
لأغنى دخوله على المَكبّه به عن دخول كاف التشبيه عليه» في بعض ما اجتمعا 
فيه من تلك الأمثال» إن لم يُعْنِ عن دخول الكاف في كل ما دخل فيه المكل على 
المشْبّه به. 

ومما يدعو للغرابة قول الأستاذ أمين الخولي» في تعليل اجتاع , الكاف والمكل: 

(نرى مثلاً في التعبيرات القرانية: مَكَلهُم كَمَكلٍ كذا تارة» مكل كذا ككذا.. 
فلثحاول البحث عن قاعدة هذه التعبيرات» والاهتداء إلى شيء من أسرارها الأدبية. 
مكل كذا كمّكل» أو مكل كذا ككذا. نلاحظ أنه حين يذكر الممثل له بغير لفظه 
الصريح سواء أكان معرفًا بالضمير» أو الموصولية» يقول في المقابلة: كمثل: بذكر 
الكاف والمّكل» وحين يذكر الممثل له بلفظه الصريح منكراء أو معرّهًا بالعلمية» أو 
بأل: أو بالاضافة لا يذكر في المقابلة غير الكاف دون المَكل. فمن الأول: 


ار 5 6 
« مَكَرََلدينَينفِقُونَ مَوالَهُمْ ف سَبِ لاله شل حَّةٍ 4 (البقرة: ١5؟)‏ 
م يتخلف ذلك في القران ‏ على ما هداني إليه الاستقصاء. 
ومن الثاني قوله تعالى: 


إِتَمَامكلُالْحَيْوةَ َالرّيَا شه * (يونس: )١4‏ 
م تخلف ذلك - فيما تبعت - إلا في قوله تعالى: 
«إ مَكَرْعِسِندَأََوَكَمكَلِءَادَم 4 آل عمران: ه) 
إذ ذكر الممثل له باسمه العلم» » ومع ذلك وضعت الكاف ومكل في اللقابلة. تلك مه 
القرآن في الاستعمال. وأمّا محاولة تعليل هذاء أو تَقَهُم ميرّه الأدبي فنحاول فتح بابها 
١‏ 


بملاحظة للراغب الأصفهانيى ‏ في مفرداته ‏ عن الكاف» في قوله تعالى: 
« سئي ىم 4 (الشورى: 01١‏ 
إذ يقول: وأمّا الجمع بين الكاف ومثل» فقّد قبل: ذلك لتأكيد النفي» تنبيهًا على 
أنه لا يصح استعمال المِدْلٍ ولا الكاف» فنفي بليس الأمرين جميعًا. فمن هذا يمكن 
تعليل الجمع بين الكاف ومثل حيعا وقع وذلك بأنه لتأكيد التشبيه والتقابل» لأن 
الكاف فيها معنى المشاببة» وهو في مثل أوضح. فحيما ذكر الممثل له بلفظ صريم 
غير ضمير ‏ سواء أكان منكرّاء أم معرّفًا بأل أم بالإضافة كانت المقابلة» أم 
كان قرب الممثل له من الممثل به ظاهراء فاكتفى بلفظ (مثل) إلا في (مثل عيسى 
كمثل ادم). ولعل المشاببة الشديدة ‏ في هذه الممائلة ‏ بين عيسى وآدم هي 
التي جعلت التوكيد فيها ألزم» فجيء بالكاف ومثل معًا. ويكون في مخالفة الآية 
لأشباهها بيان أن المراد له أو صلة تعرفه» فلم يكن التقابل» أو القرب بينه وبين 
الممثل به واضحًا ظاهرّاء فأكدت المشابهة بذكر الكاف ومثل معّاء لعدم تقارب 
الطرفين©. 

ولقد أخذ الأستاذ نور الحق تنوير هذا الذي ذكره الأستاذ الخولي» من غير أن 
يشير إليه'". ومهما يكن من شيء؛ يدنك أن الأستاذ الخولي كان قد أبعد» فيما 
ذهب إليه في هذا الشأن, لأنْ ما ذكره الراغب الأصفهاني إنما ذكره بشأن دخول 


(4) محاضراته اللخطوطة. 

(5) فقال (وإذا أمعنا النظر في هذه التعابير س في محاولة الاهتداء لبعض أسرارها اللغوية والأدبية يمكن 
ان نقسمها إلى صيغتين: 
الأولى: مثل كذا كمثل كذاء حيث لا يصرح بالممثل له؛ بل يوضع موضعه الضميرء أو الموصول 
الداخل عليه» ويقول في المقابلة (كمثل) بذكر الكاف وامثل؛ لعدم وجود مقاربة قوية بين الممثل 
به في نحو قوله تعالى: (ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة..) 
الثانية: أما الصيغة الثانية, فهي (مثل كذا ككذا) أي حيث يذكر الممثل له بلفظه الصريج 
متكرّاء أو معرّفًا علمّاء أو معرّنًا بأل» أو بالإضافة, لا يذكر في المقابلة إلا الكاف دون المثلء 
كا في نحو قوله: (وآضرب لَهُمْ مكل الحياق الدنيا كاء..) ولا يخرج من هذا التقسم إلا قوله تعالى: 
(إن مكل عيسى عِنْدَ الله كمكل ادْمْ) إذ ذْكْرَ المثل له باسم العلم» ومع ذلك وضعت الكاف 
ومثل في المقابلة. ويقول الراغب في المفردات. «وعلى هذا الأساس يمكن تعليل الجمع بين الكاف 
ومثل» حيث يكون ذلك لتأكيد التشبيه» والتقابل» لأن الكاف فيها ذلك المعنى» وهو في مثل 
أوضحة. 


يل 


الكاف على مكل (بالكسر والسكون) ‏ لا على دخوها على مكل «بالتحريك). 
ولأن كاف التشبيه قد دخلت على لفظ مثل (بالتحريك) عند ذكر المُشبّه باسمه 
الصري» وغير الصري. فقال تعالى: 

«اإِبّ مَثَل عِسَعِندَأسهكَمكَل ادم 4 (آال عمران: 09) 

وقال: 

« مَكَلْهْمْكمَثَلٍ الى أَسَْودَتارا قَلمَآآْصَآءَتٌ مَاحَوْلَهُ دَهَبَ الله بنُورهِم 
7 ا فَظلْمت لَاسبْصِرُونَ © (البقرة: )١1‏ 


مرو ا 0000 
تلك فإنه لا ييرر هذا الذي ذهب إليه» لأن الكثرة لا تنفي القلة» وني القرآن 
الكريم على وجه الخصوص» فإن آية واحدة تكفي لأن تكون سندًا لقاعدة من قواعد 
العربية» أو لدحض قاعدة من رتنه ولو تبّه الأستاذ الخولي إل أن المكل 
(بالتحريك) ليس أداة تشبيه» لما تحَيّر في دخول كاف التشبيه عليه» وحكم على 
أكثر من عشرة أمثال من ايات البيان» وروائعه بضعف المقابلة» والمشاببة بين الممثل 

له والممثل به فيباء ضعمًا أدخلت لأجله الكاف على لفظ مثل» لتقويته وتقريبه. وما 
وجد نفسه بين قولين لا يخفى ما بينهما من تباين. إذ علل اجتاع الكاف ومثل 
بشدة الممائلة وقربها تارة» وبضعفها وخفائها تارة أخرى» فقال: (وعل المشاببة 
الشديدة ‏ في هذه الممائلة بين عيسى وادم هي التي جعلت التوكيد فها ألرّم؛ 
فجيء بالكاف ومثل معًا) وقال: (وحيئا وجد ضمير الممثل لهء أو صلة تعرفه» فلم 
يكن التقابل» أو القرب بينه وبين الممثل به واضحًا ظاهراء فأكدت المشاببة بذ كر 
الكاف ومثل معاء لعدم تقارب الطرفين). 

من هذا كله يتضح بُعْدُ ما ذهب إليه الأستاذ الخولي في هذا الشأن. ويبدو لي 


على كل حال» فحيئا ذكر الله تعالى الممثل له بلفظ صريء كانت المقابلة ظاهرة؛ فاكتفى 
بلفظ المّكل إلا أننا نجد التوكيد (مثل عيسى عند الله كمثل آدم) جاءت مخالفة لما قررناه من 
قبل» وذلك لاثبات التوكيد في التشابه بين عيسى وادم عليهما السلام» إذ 3 ولادة عيسى ل 
عليه السلام ‏ كانت بصورة خخارقة للعادة» ما يستلزم هذا التوكيد ولذا زيدت الكاف مع مثل). 
(ويّنظر قوله هذا في الأمثال في القران الكريم وأثرها : 10-575). 
١.‏ 


أذ انا دهت إليه الفسروة ات من أن 'لفظ التقل في هذه الأمثال كان قد استعير 
للصفة» والحال» والقصة ‏ أقرب من هذا الذي انتبى إليه الأستاذ الخولي. فقد ذهبوا 
إلى أنَّ المكل في هذه الأمثال بمعنى الحال» أو الصفة» أو أو القصة» أو الشأن أو 
غير ذلك مما ذهبوا إليه. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: 

2 سس ص ماك | سل صرح يت يي صر 
د مَتَلهحَكَمَثَلِالزِىاسْمَوهدنارا 4 (البقرة: )١١‏ 
حالهم أو شأنهم أو صفتبمء كحال الذي استوقد نارا. وكذلك قوله: 


إِثَّ دك مَكَلَعِسْعِندَأََوكَمشّل ءَادَمْ 4 وال عمران: 9ه) 
أي: حاله وشأنه كحال آدم وشأنه» وهكذا. وأقوالهم هذه تشير إلى أنهم ل يروا 
في لفظ مثل ‏ في هذه الآيات» وما ماثلها ‏ أداة تشبيه» دخلت عليها كاف التشبيه» 
فاجتمع في المكل أداتان من أدوات التشبيه» 5 تبياً للأستاذ الخولي. 

وعلى أية حال» فقد أوضح القران الكريم أن المكل (بالتحريك) غير المِثْل 
(بالكسر والسكون) إِيضِاحًا لا يدع مجالاً للخلط بينهما. 

فلقد دخل الل (بالتحريك) على المُشبّه بيها يتعذر إدخال المِثّل (بالكسر 
والسكون) عليه ودخل المكل (بالتحريك) على طرفي التشبيه والقثيل» في حين يتعذر 
استخدام المثل (بالكسر والسكون) مثل هذا الاستخدام. 

ولقد وَرَّدَ المكل ‏ في القران ‏ تييرًا ما في قوله تعالى: 


7 ردي 


ل« مَاذَاْراسمدَامئلا 4 (البقرة: 07 (المدثر: )١‏ 


وقوله: 
ل هِلْيسَتَرِيانِمتَا 4 (هود: 14) (الزمر: 015 
وقوله: 


لي 0 


«( ساء مَثَلا القوم لسن كَدَيوَأَِاييِنا 4 (الأعراف: 11/17) 


ولم يرد المثل (بالكسرٍ والسكون) ‏ في كل ما ورد فيه من اياتب ُييرًا. 
03 ورد المكل فاعلاً لفعل للم فقال تعالى: 


د < مكل لعو النِيكدوأ ان تآنه 4 (الجمعة: ( 


١45 


من غير أن يد المِثْل (بالكسر والسكون) فاعِلاً لفعل المّدح أو الذم» ف يكل ما 
ورد فيه من ايات. 

ولقد اقترن المكل (بالتحريك) بالضَررب وما يشتق منهء في نحو من ثلاثين 
موضعًا في القران الكريم. ا تعالى: 
<( صَرَ أله متلا بدا ملو يَمْلوك 4 (التحل: )7٠‏ 


وقوله: 
يهاش سْرب مَك كمه 4 لج: +0 
وقوله: 

« وضرب مَعَََجلِ1 هما تن # (الكهف: ؟؟) 
وقوله: 


عو ل مه 


1 إَالَه لاتحي > أن يضْرب ممقلا مابعُوصَة هما فوقها ته 4 (البقرة: ١؟)‏ 
وقوله 
(١‏ فَلاتضْرد وأا لحيمَال 4 (التحل: 0/4 


ولم يقترن الوثل (بالكسر والسكون) بشيء مما اشتقٌ مِنَ الضرب. 

ولقد حاول بعض علماء العربية أن يفرق بين الكل (بالتحريك) والمثل 
(بالكسر والسكون) , فجاء ‏ في اللسان ‏ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه قال: 
ايقال هذا عبدالله مثلك؛ وهذا رجل مِكْلّك؛ لأنّكَ تقول: أَمُوك الذي رأينُه بالأمس 
يثلك» ولا يكون ذلك في مكل)”. 

وهذا الذي ذهب إليه الخليل يشير صراحة إلى أن الول (بالكسر والسكون) 
يمكن أن تعقد به المماثلة» ولا تعقد بالمئل مر كا 

وإذا كان الخليل قد ذهب إلى أن امكل (بالتحريك) لا يوضع موضع المثل 
(بالكسر والسكون) في عقد الممائلة بين الأشياء المتشابية؛ فقد ذهب الميداني إلى 
القول «المَئّل: ما يمثل به الشيء: أي يُشَيّه كالشَكْلٍ مَنْ يُنكل به عدوه. غير أن المكل 


(7) اللسان: مكل. 
١7‏ 


لا يوضع في موضع هذا المَكّل. وإن كان المَكل يوضع موضعه ‏ "ا تقدم ‏ للفرق. 
ضار النكل »وإن “كان “المثل يرطع موضعه كم تقدم ‏ للفرق. فصار المُكل 
إسمًا مصر حا لهذا الذي يُضربء ثم يرد إلى أصله الذي كان له من الصفة فيقال 
مكلك ومكل فلان: أي صِِفْتّكَ وصفئه. ومنه قوله تعالى: 


1 َكَل أ َال وعدا لون 4 (الرعد: 85م 
أي صفتها. وَلِشِْدّة تراع معنى الصفة بهء صّحّ أن يُقالّ: جعلت زيدًا مكلاء والقوم 


ل 


« سَآءٌ ملا الوم 4 (الأعراف: 11/17) 


جَعَلَ القومٌ أنشَهُم . مكل في أحدٍ القولين ‏ والله أعلم)7”. 

والذي أراه أن أيّا من اللفظين لا يوضع موضع الآخر لا كا ذهب الميداني 
من أن الِدّل لا يوضع المكل (بالتحريك)» أن هذا يوضع موضع ذاكع أن المكل 
(بالتحريك) أيضاً لا يوضع موضع الوثل (بالكسر والسكون). والميداني لم 
يقدم مغلا واحدًا يؤيد ما ذهب إليه في هذا الشأن» وما قول الخليل فيالتفريق بين 
اللفظين عنا ببعيد. وما لنا وهذاء وقد وَرّد المل (بالكسر والسكون) أسلفت 
في أكثر من سبعين موضعًا في القرآن الكريم» وليس من الممكن وضع المكل 
(بالتحريك) موضع الئل من غير إخلال ظاهر بمعنى الآية الكريمة التي ورد فيها 
المَكل. فهل بوسعنا أن نضع المكل (بالتحريك) موضع الئل (بالكسر والسكون) 
في قوله تعالى: 
كل يمانم 


أو 


َنأْسْريْتْلُجٌ 4 (لكهف: 0٠١‏ 


دس رمم يي 
لدم متْلَّحظٍِ الانثيين © (النساء: )1١١‏ 
أو 
ف فَعَاضِوَأْبِمِئْلٍ مَاعووِبشُريه 4 (التحل: 017 

أو يمكن وضع المكل (بالتحريك) موضع المثّل في قوله تعالى: 


00 مجمع الأمثال: مقدمة. 


١/6 


ٍسَِ . لإوق و2 #4 (الشورى: ١‏ 
في لوقت قت الذي إيقو ل الله فيه 


وقح ص سر رمع 2 


0 5 28 4 (الروم: 517 
ألا تناقض الآية الكريمة عند ذلك هاتين الآيتين؟ أكبر ظنى أن الميداني قن تصور 
أن المكل (بالتحريك) أَتَذّ معنى البطللا اد يد دون المئّْل (بالكسر 
والسكون)» وهذا فلا يمكن للمكل أن يوضع موضعه أما الِثّل (بالكسر والسكون) 
فليس له معنى اصطلاحي خاص به يحول دون وضع المَثل (بالتحريك) موضعه. 
ما دام اللفظان بمعنى واحد هو معنى الشبه. وتصور كهذا غير دقيق. فالمكل غير 
الِثْل ولا يمكن وضع أحدهما موضع الآخر. 

ولقد ذهب الزركشي إليالقول: «... وظاهر كلام أهل اللغة أن المكل ‏ 
بفئحتين ‏ الصفة. كقوله: 
« مَكَلْهْمْكمَئَ الى اسْمَوهَدَارًا 4 (البقرة: )١17/‏ 
وكذا 
«تَكَلالْجتَةَالَى مُعِدَالْسقُون 4 (الرعد: 5") (محمد: )١١‏ 

وما اقتضاه كلامه» ‏ من اشتراط لغرءة مخالف أيضًا لكلام اللغويين". 
وما قاله من أن المكل والمكل بمعنى» ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل» وهو 
الشبه وإلا فامحققون ‏ 5 قال ابن 0 على أن المِثّل (بالكسر): عبارة 
عن شبّهِ ا مسوسء (بفتحها): عبارة عن شبّه المعاني المعقولة. فالإنسان مخالف للأسد 
في صورته مشبه له في جرأته» وحِدَّتِه فيُقال للشجاع أسد: أي يشبه الأسّد في 


ار وري 


الجرأة. 5 يخالف الإنسان الغيتٌ في صورته؛ والكريم من الإنسان يشبهَهُ في 
(8) يقصد الزر كشي كلام الزمخشري عن المئل إذ أورده ف لام قبيل هذا الذي عقب به. 
)3( الغرابة في امكل التي تحدث عنها الزمخشري مسألة بلاغية وليست لغوية» ولهذا فاللغويين إلى عهد 
عهد الزركشيٍ ّ يتعرضوا نا بالتأييد أو المخالفة. 
)00 محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري الأشبيلي ولد هه وتوف 
+4 هه (الصلة لابن بشكوال: ره ة). 


١:48 


وقال غيره لو كان المَكل» والمثل سيانء لازم التناني بين قوله: 
« ىمناو تَى 2 4 (الشورى: )1١‏ 
وبين قوله: 5 
« وَيِنَهالْمتلالْأْعَلَ 4 (لتحل: ٠.١‏ 
فإن الأولى نافية» والثانية مثبتة له. 
< وفرق الإمام فر الدين بينهماء بأن المكل: هو الذي يكون مساويًا للشيء في 
تمام الماهية» واليثل: هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية)0", 

والظاهر أَنّْ هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا قد استشعروا بما بين المثّل (بالكسر 
والسكون) والمكل (بالتحريك) من فارق. غير أمهم ‏ على ما يبدو لم يوفقوا 
إلى حقيقته وطبيعته. فما ذكره ابن العربي من أن المحققين على أن الوثل (بالكسر): 
عبارة عن شبه المحسوسء وبفتحها عبارة عن شبه المعاني المعقولة غير دقيق» إذ المثل 
(بالكسر) يمكن أن تعقد به الممائلة بين الأشياء المتشابهة» محسوسة كانت» أو معقولة» 
فبوسعنا أن نشير إلى محسوسين متائلين» فنقول: هذا مثل هذاء كأن نقول: زيد 
مثل عمروء إذا كانا متشاببين في صفاتهما الجسمية. ؟! يمكن أن نقول مثل هذا القول» 
إذا كانا متشابيين في الصفات والخصائص الخلقية» والنفسية مع أن هذه من المعاني 
المعقولة» ولهذا فالِئل (بالكسر والسكون) غير مقتصر على الفائل بين الأشياء 
المحسوسة؛ ولو كان الأمر كذلكء لاقتصر نفي المماثلة في قوله تعالى: (ليس كمثله 
شيء) على المماثلة امحسوسة:؛ في حين أن نفي الممائلة يتناول المحسوسة والمعقولة معٌاء 
فحاشا لله أن بمائله شيء في محسوس أو غير محسوس. 

وإذا كان المثّل (بالكسر والسكون) يمكن أن تعقد به الممائلة بين الأشياء 
المهائلة محسوسة أو غير محسوسة خحلافًا لما ذكرء فالمكل (بالتحريك) ليس أداة تشبيه» 
تعقد به الممائلة بين الأشياء المتشابهة» أيّا كانت هذه الأشياء» محسوسة أو غير 
محسوسة؛ وهذا لم يغنٍ دخول المّثل (بالتحريك) على المُشْبّه به عن دخول كاف 


.؟91س990/١ البرهان:‎ )1١( 


التشبيه عليه في بعض ما دخل فيه المكل على المَشِبّه كا أسلفت. وما ذهب إليه 
الإمام فخر الدين من أن المِثُّل (بالكسر) هو الذي يكون مساويًا للشيء في تمام 
الماهية» والمَكل (بالتحريك) هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة 
عن الماهية غير دقيق أيضاء إذ اليكل (بالكسر) لعموم الماثلة» في تمام الماهية» وفي 
الصفات الخارجة عنهاء فبوسعنا أن نشير إلى كتابين متاثلين فنقول هذا الكتاب مثل 
هذاء وهما متساويان في تمام الماهية» وبوسعنا أيضًا أن نشبه الكريم بالغيث» مع أنهما 
غير متساويين في تمام الماهية» واقتصر الفائل بينهما على بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية. 

وإِذّا فالقول باقتصار الممْل (بالكسر والسكون) على نوع من الأشياء المتاثلة 
غر دفيق. وأكبر الظار أن الذي دفع القائلين باقتصار المثّل (بالكسر) على شبّه الأشياء 
المحسوسة» أو التي اتفقت في مام الماهيّة واقتصار المكّل (بالفتح) على شُبّهِ المعاني 
المعقولة» أو الأشياء المتفقة في بعض الصفات الخارجة عن الماهية» إنما هو تصورهم 
أن كلا من المكل والمكل أداة “تشبيه. فما أن أحمتسوا ما بينيما من فارق .ختى 
ذهبوا إلى جَعْلٍ كل من تلكما الأداتين مختصة بنوع من المتائلات. ولو أدركوا أن 
المَكل (بالتحريك) ليس من بين أدوات التشبيه» لما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه» من التفريق 

والواقع أن موا العلماء 0 تشبيه» فقد ذهب كثير 

من البلاغيين إلى أن كل ما اشتق من المائلة» والمشابهة» والمضاهاة» وانحاكاة يمكن 
أن تعقد به الممائلة» ويكون أداة تشبيه"" ومنهم مَنْ نص على أن المكل 
اا أداة تشبيه. فذهب و بن محمد العطيبي 4#لاه إلى أن الكل 
(بالفتح) أداة تشبيه» مختصة بالدخول على الأحوال» والصفات»؛ إذا كان لما شأن» 
وفيها غراية”0. - 

وعلى أية حال » فإذا صح ما ذهبت إليه من أن المَكّل (بالفتح) ليس أداة 
تشبيه, ولا يمكن عَدَّه من بين أدوات التشبيه» فينبغي استثناؤه من تلك الأدوات. 


)1١(‏ انظر: الإيضاح: 187» التلخيص: 2577 عروس الأفراح: 0787/7 مختصر العاني: 2114 شرح 
السعد: 385/8 المطول: 9/8 عقود الجماث: ١‏ مواهب الفتاح: 985/7» حاشية الدسوق: 
حرس تجريد البناني: 2194/9 بغية الإيضاح: 095/1 فن التشبيه: .1931/١‏ 

.5١١/١ انظر عقود الجمان: 285 فن التشبيه:‎ )١( 


١5١ 


ثانيًا: ترتيب الآيات الكريمة التي لها علاقة بالأمثال 


١‏ الآيات التي ورد فيها لفظ المثل 


2 2110 


0 تكله كك الى انتوق ]زا ااا اكوا ذهب الله سورهم 
ور 0 (البقرة: /21 
م صر ل د لو مه ا م صل بده سد سرت مر 75 
© ِنَأ هاش مسحي أن يضْرب مَمَلَامَبُوصَة َمَاَوْهَا ميت 
و ديه ير ل و عمير 
ل نكس اعوط ول َي كَمَرُوأَمُوُوت 


مَادَا ناد أل يندا مكاي ليو حككرا دوف بو كرا 
وَمَايُضِلٌ بيعلَاالْكَسِقِينَ فِينَ 4 (البقرة: 55) 


«يكزار كتراككرازمبين و لجسرلممةرمضزيخ 
شي موقن » (البقرة: )١1/١‏ 


عد 
عه اخ خا ا سس م مد لق سخ 562122 ع سه لس 2 ص دوو 
ٍأمَحَيشه ديد لوا اجتسة ولمَاءَايك ملَلوِنَ لمن كم مَسَنهُم 
ولد أ 2 عق 


لذبن عامنوا معددمئل نصرااله 


مر م رصم ا ا 0 
م 


لبآ وَأَرَهودلرِوأحق يول سول 
لابن نص الله ربب 0 )2 


م أ م 


مه م 2-2 2 
60 06 0 وس قي 80 
20 0 . 0 00 


000 صخر وص ره 0 د سر 00 029 م 
70000 نيكم امن وا لذ كالذى ينغو ماله: 


ديفح ير 31 رم 51 م و ته له 
رسَاء الئاس وَلايوه من بالل واليوم والأحرفمتله, مَلْصَْفوَانِ عليه رآ 
اا ا الا 


فاصابه,وايل فرك 3-7 دول 


ا 


عن ولاك يفا 
َأَلَهلَايهدىالْمَومال؟ رين 4 (البقرة: 514) 


لوَمكل لين ينفِفون أموالهم بيصا مَرَضّحا تالو يتياه منْأَنفّسهِمَ 
كَمَكلِجَكَة ربو أصَابَهَا وال اَن ألما ضْعَفَ ون لَمْيْضسبَهَا 
4 را عو رص ار 0 
ابل فطل وَأَدَبِمَاكَمَلُونَ بصيرٌ » (البقرة: 56؟) 


1 مَتَرَعساعن دآ رِكَمَكَلِ عاد ]ك1 خَلكَدُرمِن راب ثمَقَالَ لف فَيَكْرن 4 


ش 


(ال عمران: 9ه) 


مَكَلْمَينَفُِونَ فى مذ والْحَيَؤةَ لديا كمَئل ريج فها ع أَصَابِتَ َرَت كوو 
201 1 م 1 سو كن شه يَأ : م 


(ال عمران: /7ا١١)‏ 


(أوكمتعا ميك يَجَمَلَنَا لور مسق ود فالتا نكن متلق 
و مر مح مر 72 سح مار 
اللا لس مار يبا )كذ لك رين إلكتفرينَ مأكا نوأ يع مَلُوت » 
(الأنعام: ؟7١)‏ 


« وَلَوَشِئْمَا يرنه لاك لاص توه كل كس 


لحك إن كَحْمِ ل عَليِهِيَلَهَتْ أَوَتَهركة يلوت ذَلِكَ مَل الْقَوَرِ 
النِرحَكدوا ينانأ 23 قص صٍالْقَصَصَ لْعَلَّهُ يَتَتَكَرُونَ 4 (الأعراف: 01 
« مَك مثا ألْقَوْمْالزِِنَ كَدَبوَايئئِنا سمح كانيظلِمُونَ 4 


(الأعراف: فة 
١6‏ 


2 000 00 


ل لطر 


١‏ إتتامكلنعبَزوا اق ململ فيد بات اضيا 


0 رمج هر ص سر ص 6 جل مسر .عرص و بسر صمل حت سم 101 
ناس | لا تعام 2 حَوَيَإنا لديا لارض رُحرفها وَأرْيّدتَ وْظرك أهلها ام كد رورت 
تيآ بثك لا روا كانه حصيدًا كنل ,الف كلك فصل 


1 ات لان م 


ليت لِمَوْ مِينَفَُحكَرونَ 4 (يونس: )١1‏ 


«مَلالْمرسَِ الى وآل كر امور التي حل تر وال 
اس 4 (هود: )١14‏ 

7 مسر سرس ل ا ال ل 00 022000 امه 0 
«( أنزليت السمءِ الت أووَِةيقَدَرهَا حل السَيلَريدا رَابيا وَسِنَابوقِدونَ 
00 واس مء رربم 0 00010 عر صل ماع وه ماه سه مين معي عم 
ور أبتِغاء حِلَيَةٍ أو: ع تي كنك يَصَرِب لله الْحَقَ والْبِلٌ فأما لزيد 

ركذ 26 له سيو ص تي ا م يوهج وك سس مد 
هب جَفَآءٌوَأمَامَا اا يتن الاي ةير مامتال 4 

(الرعد: )١1‏ 
0 000 2 2 كر عر سر مرسم واس مرح 
١‏ تاوعد الْسسو نوه من كنا لامر أكلهادايم وظلها 


وج م ود # ا بيو ج مر وويرد د 


يَلْكَعفَى الذي اتقواوعبى | نفغربن انار 4 (الرعد: ه؟) 


مه ماح 
١‏ تَتلائيتك اي أ 1 ع 


وى م كسبواأ عل شوء ع 
ِقَدِرونَ مما 


فاه دوم م لوس برل ملس اسم عبط 
اسْتدّ تبه الرريف بوٍعاصف 


لل 


للكت هوا اصَّللَألَْمِيدٌ 4 (ابراهم: 18) 


هي ل ل اد ل 2 ىضمام بعر صخ كم 
ومثلكامة حَبيشة مشج رؤحَبِيثَةٍ اجتت من فوق الأرضٍ 


0 (ابراهم: 5؟) 
١4‏ 


و كج متك ل لله انقو ريت لين 


فَمَلْنا بهم وَصَرَيسَا صَرَيْسَالكُهالأَمَنَالَ » (ابراهم: 48) 


١‏ ِل ناموت بالأيخرة مَل الوه ويد لالم 
(التحل: ٠‏ 


+ ا م مر بو مق شعس محل 


« قلا لاصو يها لأمثال إِنَلله َعَم ونس مَلاتحامُونَ م (النحل: 4/) 


ع سر نر سرح بتر مس ور ل سج ابو صم زه ره 
7 ضربالله مثلاعبدا انه لاقدر: عَلمَيْءٍ وَمَنْرَرفسَهَ مِنَارِرْةاحَْسَنَا 
اسار بر عير سرحت صا ميو م 111 7 


سن 
كوه لَايَمَلمُونَ 4 (النحل: )1٠‏ 


ع صم بر ف يمو د دي وو 20 14ل رام ل 1 
وضرب آلله تمد يجان هنكم لا سَّدرَعلٌ شو 
0 4ك عم عن ص الو ا 55001 2 م يي يه ص2 هه 


حإعل مولنه موجه ليت رٍهِلْ يستَوِى هوومّن 
2 ارت لل الال مُسْمَّقِيوٍ » (النحل: 0/1 


ل ممه سر ف توك يك مس و ا 00 لد م وه ور 


9 وضرب الله مثلا ريه حَكائت دنه مطييَة يها رزنها رعذ 
ينكل مَكَانِ فُحَكَعَرَتَ ينص داه أهَهَِاسَ الجوع 
وَأَلْحَوْفِيما عاذت تر در 01 


سس 


« نظ ريف صَرَثا لك امال مصَفو ةيعون سييلا) (الإسراء: 8 4) 
« وَلْقَد صََهنا َس ف هلدا الْفرءَانِ مكل معَلِ فآ مئاسن 


وام 


إِلأكَُُورًا 4 (الإسراء: 0/8 


١ مه‎ 


38 5 2 دومج اعرم دس 0 2 >0 00 
وأضرب 0 مكلا يجن جَعَلنًا مد مانن مِن أء" عناب ووحففنلها 


.2 صر صر لاص حب ص جو يي و- ل 


ينخلٍ ووجعلنايينهمازرعا 5 (الكهف: زغرة 


ورك قل م الاك لدم نَلئَمَك ملَمْتلَط يوم تنا 


يض 


ءٍ 4) 
عرسم را 0 وب آ هه 
« وَلَقَدَصَرَفِسَاق هذا الَف نِلِلنَا مِنَمكل مثلوكان 
الاضَن أكثترثئء دلا 4 «الكهف: 04) 
سر ص زر ع سه د م و يي م 2 
يا تاكرب مكل الستيعرا مإ ألذبت تدعورك من دون 


1 0 0 020 ا م 0 
ا 0 ا 20 ار لا 


10 4س عه سرس صر ‏ صرص ع له اي 
© ولقد ا 7 آينت تِ ينات ومشلا من الذين هلوا 
هل ار 0 


نل ومَوْعِظ ة لِلْمْتَّقِينَ 4 «النور: 4 


دض تاس ضاير بو ده مر 

لم له ور له سَملوامت والارض مثل نوره و كمشْكَوْرَ وَفِها مِصبا اح الوصباح في زا تعلعة 

0 000 دوم عن 22 ا ا 0 

النجاجة ا د مرحكة رمو اسرفَِةٍولَاحربيّة 9 
ووم عع ذل ا تي مح مر ل ا ربع 5-46 

زيتبايضى ا ا 


كلامل للتَّاسوَاَلَه بِعُلشَيْء عليِدُ # «النور: ه 


ا 000 00 آذ 1 ل 
« أنظرٌ حكيف صَرَبوأ الى الْأمَسال فَصَلُواْفَلامَسْتَطِيعُونَ سيلا » 
(الفرقان: 6) 
«وَلَايانوك يفل ليمك باحق ولحسَن حسَنتَفْيِرآ 4 (الفرقان: 80) 
١6‏ 


َمل وَكلاتَبَريَاتَتِيرا 4 (الفرقان: 15) 


عط عور ماس 


5 عَدَتَبسَارَإِنَ وهس الْسَيوبٍ لنت الءنحكبوت 
عاد ادر رت #* (العنكبوت: ١‏ 
« ويلك الْأَمْسلْتْضْرِيهالِإئَاينَوَمَاَمَهَلهآلَاالصيمونَ » 
(العنكبوت: 437) 


ىا الما 2 ا مخ زع مل العم 111 و 


«وهوالد هوالْزِى سِدوا لعن فر بعيد هوه و أهورت عليه وله المثل الأعلافي 
-5 نت وال وشرالمرينا زَالحكة # (الروم: 117) 


5 صَرَيَ لمنلا 92 ا ف سكا في 
م 1 وسواة قاف يض ا 


720 50 عدن عير ب 20 0 


كحذنالك نفصل 216 (الروم: 8؟) 


2 


ل و ا ل 0 


لوَلْعَدَصَيَا نا 050000 مْتَهمَايَةٍ 
0 تْرْإِلَامْطِلُوْنَ 4 «الروم: 0ه 


وَأَضْرِب لمملا صب الْفريةٍإِذ جا 0 0 


22007 لما مكلا ود قئال من 3 3 ا ره 5 


مه و 


ل ل لعَلَّهُميتَدَكْرُونَ م (الزمر: 000 


(سر السْلايه فيه 2126 متتكثوة ردهلا سَلَمَأَبَلِهَلٌ 
ميلأ كر كايعلمُونَ 4 (الزمر: 15) 
/أاه ١‏ 


طٍِ تاملك هده 4“ مهم بِطسَاوْمَضَئ مكلا اليرت (الزحرف: 00( 
١‏ ةركهم يماصرَب ْمل ملا طرَوَعهُه وكيد » 
(الزحرف: )١7‏ 
(١‏ مَجَمَتَهُمَ سَلَفَاومَكلَا لآخرينتَ4 (الزخرف: 01) 
7 وَلَمَاصُربَأَنمرَيْمَ ميلا إِدَاهوَملكمِنْةيضِدٌ يدوت » (الزخرف: /ه) 


0 موَإلَاعبلٌ عد أَنْعَمَمَاعَكه ويَحَعَلئه معلا مَتَلالْْوَإِسَرِ يل (الزخحرف: 55) 


0001 و 51 21 ع من ملا 0010101000 رع 

لِك يان )ار كفرواً أسعوا النطِل وأَنَالَذِينء امنوا تعر تَعوأ لقنتم 
ل أمَُلنَاسَمشلهم 4 (محمد: ١‏ 

7 كاله ال وعد المتفود فيا تين م ينوا رين نَم 0 

0 2 و مسح معد 

انين كرد ترك رارز صرف ل ينباي سد ومنر: 


آم َ 


ل" د 2 1 06 
« نه سو مانن مسهدأضل لع لَالكتا ريخا بيهم ترهم را سجداسسون 
ا َيصوَتَسِمَاهُ فى موده جود َك متم الور 

هر اليل م كزع أخرح َه سَطْعَههفَاْرَهسْتَغْاَظ فَأسَمَوا عل سوق يشُجِبٌ 


ص 


سر سمل ورم سارو 20 مس ع سن عر # ميل .م 0 
آرم ليغيظ يوم الْكفاروعدا دادس ءامنا وعلواالككلكات يه 
مَعْفْرَةوَلحَرَاعَظِيمً 4 (الفمح: 05 
مون ةويس درل لز م كدت د عور ركد ل لم سرح لس 
« أعلموا أئما يِه الدنيا لجب وشو وزيسة وتفاخر بد 0 
ره رك ره طْ أَعى أ مس رَتَائدض م 72 لج و 7 0 


١ مه‎ 


03 
عو يس كل ساسح مرخ إلى سمي سل اس بر قت 


وف الأوَع داب سَلِيد ومَعْفرَة من أله ورضون 
وَمَالْليَوْةُ ألد لدََآإل ف مسَلع الور > (الحديد: )٠١‏ 


ا ور يه 


د لَابِتَاوئِكمحِيعًا| لاق وى 2 حصن َنَة ومن وآ جد 


ذ م 2 أ ا ب 0-4 
شرب َسَبْهْرجِماوو يمر َو اياج تلت 610 كسمل 


1 4 


لسن رماوأل ترج لعفلل 2)) رد له 


م 00 5 75 


20000 سيره نَرَقَالإنبرىة 
يَنلكإِقَْأَنَافَآله 0 (الحشر: )١5‏ 


سيا ساى مايهة6 


١‏ َوَََلَْاهَدَا الْفُرءَانَعَلرجَبَلٍ 0 له اهما رع ادن حَشِيَة الله 
وَمِزْلكَالَحْمْتَدلُ مذ رِبمَالانًا اما ا 0 رت4 (الحشر: ١‏ 


«مَكَلَآلَدنَ خيَلوا الور تباي ار للق لين 


ا 2 تام الى لقان ) الجسمة: ٠‏ 


17“ و 4 2 1 ذه اه و سير سرت و 


0000 ذبك وأ أمرات نوج وامرات لوط كنا حت عدن 
صرحت مَمَنتَاضمَالدَْيمتيها وك كفو يا 
بات تارايت (التحريم: )٠١‏ 


02 
05 


2 


«وَجَر امَدْمئّلا للدت ءامنا مرت وَرعَوَ ىإ فَالتْرََابنِ عند بيع 


الجن 2 من فرعور ك2 ميد 2 ا 0 


1 ا مين 70 السرم اام 
)/ 


هه نأض 2 1 م ---00 0 2 0 93 مو رام 
« وماجهأن تنبا إلامليك 0ك ” امن لِْذِينكفروا لسَتيْقِنَ 
من شاه 11 له عر رصي سد مر ل ع سير م لؤسم 12 007 عور ع ار رشت وو ل 
الذي أونوا لكبو يلين ا باينأ ونوا الكتاب والْمويُونَ 
2 سس رصخ هه عمسم عرس و 


ل سدق تت لمانا ه25 


ور ود رك 


و ناريا يداهو 0 ماهَإِلَادةىئللْبََرِ ‏ (المدثر: يه 


ماد 


ل 


٠‏ _ الآيات التى أشارت إلى أمثال الله 
من غير أن تدخل في بُنية المَغل وتركيبه 
إن لله لاسسحي- أن سن ب رب مما مَابمُوضصَة كما قَوْقهَ] 4 (البقرة: كر 


3 ... ا (الرعد: )١1/‏ 


لض + حم اموي 
اناه 0 ا صَرَبْنَا لَكُْالامنَا يعن 00 )0 


011111 201 ا ا 31م ا إلى سك 4 ير 
9 ولقد صرة إلناسق هئذاا ان من 1 مكل مق اْكْثرالئاس إلاحكهُورًا 4 
(الإسراء: 00 
اللي جر - عام سه نا مر آ 
ظٍُ وَلَفَدَصِرَفْنَاق هنذ نذا الفرءان !1 سن من كل ممل و ن 


« يأبهلتَضْ سرب مَكلكسَسَعِخُ وأ ... 4 (لفج: 07 
سه مير 1 ل ماص و 


« ولْقدأَنرلن 74 د مسر عه سل 
0 1 أيلتٍ مدنت ومثلا من الذين خلوا 
لك ومو لِلْمتّقِينَ > (النور: 4”) 


15١ 


022 


صل صنل 
0 


0 د واوي بر 
يمول نالذين 


وَلْفَدَ صرب 


ره 00200 2 رم هو عكه به و 
.. وضرب ألَّهالامشل للنّاس وله بكلشئء عَلِيِمرٌ # (التور: هسم 


اي ليل 


عا 4 رمه 
وَصلاصْرينا رمتل مكلا انيرا 4 (الفرقان: وم 


و 7 ار سك مم - 
الأمندل نص ريه للنَاين وَمَايَعَق لهس إلا العسيلمونَ © (العنكبوت: )4٠"‏ 


1 4 مي ا 20070 
سف هلذا لفان من كل مثل وَلْيِنسْتَهُميَايَةٍ 
سلؤساة 0300 


وى الا اس 
حكدرو انام إِلَامْيْطِلُونَ 4 (الروم: ه) 


| 50 


صَرَبََا لتايس في هَدَا لانم كلْمكلَلهُيكدَكُوَ 4 


(الرمر: 107؟) 


«7 فَأهَلك سدم بَطسَاوَمَطَئ مَثَلْالأوليرت 4 (الزخرف: م) 


- 
3-2 


0 
73 


<... كُدَلَ يضرب همتهم (محمد: ع( 
... ذا[ مثلهمذ لور وَمكَلُهرْفيالإنجيل ... » (الفتح: فيه 


«... وَل كا لانتل ْنَا لَعلْهمْستدورت » «الحشر: ١؟)‏ 


١517 


م _ الأمثال الظاهرة مكُيّها ومدنيّها 
وفقًا لترتيب سورها في القران الكريم 


اناشلة كيت وعم انميت اقل 
ل 
ارو 20058 لَابتِجِعُوتَ (7) » (البقرة: 18-14) 
«أَوَكصِيبِمّنَ] اَمَف لجن رغد ورف حجَعَلُونَ أَصنبعهم مادم مَالضوعِقٍ 
راوث وَآئه يسالك( يكد ليطت بصق كم 
تَعَوافِدِوَإدَآأطلعلئْكَاموأوَلوَعَ لَه َدهَبَيسَمَعهم وص بره 


000 رس ص رس لك ا 


إكأشدطل من تدك( © (القرة: 8 


36 0 00 56 هلوأ بل سي مآ عرض وا لَوَكَارَت ءابا ؤُهُمْ 
مينرت سَعَاوْلَايَهَتَدُونَ ليومتل تَلأَلَدنَ كدرو كمَكَرارِىيْعِقَا لامع 
إِلَادْعَءوَندَة شن تب اتن © > (البقرة: )117111١‏ 


عم 


سك م مر سوه ع سد ا ب وي 
يَ مَتَلََلَذنَحَلَوامِن بلحم مستهم 


يَأ 
التسول وَالَدْنَ>امتوامعه:مق تصراهو 


اسه والضاآة وار لواحق 5 


ل 


ل" لان هراط ربب 4 (البقرة: ")2 


هه ور آذه 


ع سه إل وص ماه أ 31 2 حوس ساصمن اه 
« كردن ينَفِفُونَ أَوَكهُم ف سانكم حسّة تت سبع سَتَابِلٌ في 


مواق عير ايفسع عَليعٌ ) (القرة: ١دم‏ 


3- 


كرس مم سار ضير وص ور إكراه 001 ل اي رم 
« يَتايها لذن امنوأ لاَطِلوا صل قَنيَكُم بِألْمَنَ والْددَكلَزِى يُنْفْقٌمَالمرِسَةٌ 


اناس “م رلته وات ا سل حوس ل سكي لحيس ور سكاس سار سل ار 
لاس وَلابوْمِ ناليو ا لخر فَمشَلَهكَمشل صَعوانٍ عليه تراب قاصابه.وايل 
207 قد 
هر مو سر عر 3 74 هر 04 


عم يه اله 7 ىجي خم لبر 


وَأَسَمَلَايَهَدَى الْعَومَالْكَفْرينَ » (البقرة: 4 


ار رح 7 


02000 لد اه 2 لا م 
«ومثلأَلَذِينَ ينففورك ]1 أموالهم ابيماء مرجساب كاله وه كَنيكًا نيتام نَأَنهْسهمّ 
ليه أصابَهًا وَاِلٌ مَعَانَتَ أحلَهَاا كي وإ ليسي 

ل وعم م وقة رص جو عر سا سر مر 
وَابلْفَطْلٌ وَألَهيمَاَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 (البقرة: 556 


3 كدر ادم لكشن ثاب شُدّقالَ لمق كيكؤة 
مَتَلْعِيسَئ ب 


3 أ و أن ارح ال ماس ار لك مم 00 2 ار 00 سا و آله 

9 إن الذسكفروا أن تع عَنهم مو ولندهم من الله شيعا واؤلتيك 
5 ع ا ع م< مر 00 
م زكري خرن © كلاففار ن فى هنزو ا لحيؤ ةا لديا 


3 0 


ا لي ا ا 
اموي س1 شب 1 4 (ال عمران: )١١17-115‏ 


هه 


3 له مرو ل 1 بي عر امه 4 ٠.‏ امد 0 و 5 
ف أَوَمَنَ كان مَيمَاة فاحمينته وجعلنا لهرنورا يمشى بوم النام كمن مويق 


١534 


مره سه هلا ١‏ ل رصي لكر سرح سر ار 
الظْلْمي لسار يَتَاكد كك َيَنَ لفن مَاكانوأيَعْمَلُوت » 
(الأنعام: ؟7١)‏ 
وَاتزْمَك بَأألِمء انلع نه بْحَُآشيظنْ كا 
بكاوت © وَلوَسِتْم كته رَلَكَهه ذال الارض واب هونة 
قَحَا م مَك ل ألحكني إن نحل عله هيلمت ترح يلّْهَث ذَّلِكَ 


نكل الت الَكدَوَْاداأخسْسالْتصَسَ لمَلميتفَكررءَ © 


0 لرث 


صيم عر ل شي يل حت لل 


2 39 لْمَوْم لسن كَذَيوا باينا وَأنفْسَم] ا 7 يئر © 4 


(الأعراف: ١1/59 1١1/6‏ ولا/11) 


رع عر مرخ ماج مير 2 0000 30 000 77 007 ره وه عر عر صر 00007 م 00 عر 
5 إِنَمَامَثّل الحموة الدنيا و أنزل:: من لسَمَءِ فاختاط به نبات الارض مما 
دع ممم 00 7 0104 م 2 هر 000000 7 سر 22 و 
الناس و الا تعامرحؤ] ا رض نخرفها رينت وة أهاها أ 
00 000 5059 ا 0 ًَ 5 
ََدِدُو َلآ سايكا تمهاد كلتق 


2 2 


الام سكذالك نفصلا ليت لِمو مد 0 014 


رعرح لالع م 01 ا ا 
1 ل ان سكو لالت يترتخرمت علض ]الا 
امد موْلةَ اي مح كدَبوأعل رَيَهِرْآلالمََأنعلَالطِينَ () 
92 5 دي سمرح زر سر مر 


ل حدم كرون و( وليك 


2 دزو اه 7 7 حذ 
يكوأ معيزي ب ف لاض و مان جين دو نٍاللَّهِ من أَويةيضعَ ف دم 
زر صر و - 00 ع لخر © ريع ره 9 ص سر صم سا3 
لدابم وْبتَيْونَ ألسّمْعَوَمَاكَاوأ عجوت © أوْلَبِكَالدنَ حيرأ 
ل سم مه صل 100000016 لحم انق 91 عو عل ا 
أَنفَسَيمٌ لت تاصكاذاينارة الج اك: 9 فيالاخروهم 


١ "6 


اورت © َأ نا منوأ وعملوا لصحت وخ ألمأيكَتي 
00 لح م رض 


صعب لَه همف حَيِدونَ 9 # مَثْلالْمَرِيمَينِ كا م 
وَألبصِيرِوَالسَمِيع هَلْيَسَبَو سَمَوِيانِ و مالا قلا كل َو لوي 4 (هود: 04-8 


مسال تَأَوَدِيَة بِقَدَرِهَا سملل يا فم 
يوَودونَ عليه قَلئَار بتعا جليَةَ ار نص تايلة ُكدَكَ كيرب طحن وول 
سهان ف راسو دمع ل صاخ ف ب عر صم رطا م< م تت 
َم ربد فدهب جَمآء وَأْمَامَا ينف ناس فبَفَحْكْفٍالْارَضِ 


5 


لِك يضر انتما لْدْمَمَالَ © (الرعد: 107) 


اخ 
1١‏ 
3 
لعل 


000 سر مر بو ود مر ور 1 اا زه 06 0 


مل لكأت زم امد ونيا الي كت 0ه ايم وظِلها 


َلَدَعْفَىَ ألرحاتكراَرمْ عَبَى الْكفْرِنَلنَارٌ » (الرعد: ٠‏ 


< سنك «. 


( تلد ككَروارَتهِ د أمسْهِرَكرما أَمْتَدسَ دري باصن 
اليك ظعو ال قمر زنك خرالك لاز الي 4 ربراه +1 
0 00 راسد نيه فتك وطشيواء 0 يات 


ث 26 س2 


م 


عله ري و مهر 


0 26 ا 


-_ سرع لم2 -. 


يم 


ألْامَتَالَ لكاي لزت سورت © * (ابراهيم: 1ه ١‏ 


00 هه 3 ا مل مخ ل 25 
ومثل مثل كلمج حبيشةَ وَحْبِيِتَةٍ نت من فوفٍ الأرض م مالهامِنقَرارٍ 
0 هه 


1 


ص ص عر و مره وي حر سل مُحَلتولهم سيل 000 
« وححَعَلْو ننه 2 شعو (زن) وَإِدَاشْرأحدهم يا لْْقظلّ 


عرار وس عاك سار م 5 له 0063 مر 
وجهه.مسوذا ريم 0 ا مطوارين ل و ماسر يدج أيم كر عل هو 
١55‏ 


7 وَأَضْرِبَ 1 م مَتَلايَجَّنَ جَعَلنا | 


سيو 


6 


سو م وم 


ويه 


مم 


ع مووعو.م ّ ”7 ل بحي عر مم 
لس مس و 209000 بالآخرة لل 
اي 50 عل ار سر فيرجت صر 


ويالملا لأعك وهوالْمرِرالْسكيم () 4 «التحل: امس 


ا ا 6 
7 0 ل ع 2 سس ير 
صَرَبأفَهُ متلا عيدا مَملُوكا لاد مدعل توه وم زَرَْكَه سس 


رميو عيراءى رح مر ار 


فهوسفق ينه يرا وهر هَل سير ل 
بل أصكار هلاه َحَلَمُونَ 4 (النحل: 5/م 


زه ل 200008 لم اي 1 0 


وضرب الله مثلا رَجَلِينٍ أحد همابحكم لايِمّدِرعلَ تَقَءٍ 


0 2 لمر رح ص او فكو ص صر 5256 ريط سر ماعو عر 2000 
وهود كإعل موله شماه - هاطع ستو ومن 


بر ثررو 0-110 ع و ام 
يَأمريالْمدل وَهْوَع ل رط مُسَيَقيِو مُسْنقيمٍ » (التحل: 0/5 
مه و 0 0 - . لس م عدر 
وَصْرَباللَهمئلا قرَيَةَ كانت ءَامِنَة ونه بأنيها رز فها ددا 
كل تكن فرت يأنش لقنا الجرع والكزيٍ 
ل لخر ساس اسل ا 0 2-5 5 مي 
ل ا وَلعَدَجَاء هم رسول ينوم 2 


3 و سيرم 


فاخذهما لْعَدَابُ وهم ظنلمور 79 4 (النحل: )١١0-15‏ 


00 م ين 


0 


0 ل 50 00 الي ا 0 
لأمدهماجنئين نكن ون اعناب وحففتله| ينخل وجعلنا 

اس لد حمر 7 21010 0 3 0 

ار كلتا تلن ءانت| لها ولْمْ ينه سََعَاْوفَيَرنا لمارا 


قال لصلحبه- وهوجاورة. ا 0 


سخ 2 
لهال , نببد شل أبدا له) وَمَآأَطْنٌَالصَاعَةَ 


ل 


ول 
. عنما لَُ 


2 7 4 كر 0 ع جل 200 
قايمة لين رُددتل رق له جد حرا هنْها منقَلبا )َال له.صلجبه هجاوز 


ل ليل ا 00 


م وه ١‏ إإصي 2 مك0 ل عرص رو عر سن عر نمم 
2 اذى حَلقَكَ ِننرَابٍ ثم ين تُطْمَةٍمسوَيكَ دك رجلا ل لكنَهْوأئّه رق وَل 


قحل 


مم 


رحد © وَلولاَإِذ مََلتَ تك قلت مَاسَآء مه لامها 
تنا 1 د 


أنَّسدَ مله ضسَى 39 َموي سكول 


0 حسْمَأنكونلسَمَآه يح نوصح مَآوْهاَورا قن دِيم 
طَ ل ا عر م 9 رجور 
ك0 أمطركره يمري 
ار لد رتك لَه يصون ذو ن ونوا 


وم م صدرس م م 


هنال كالوليةٌ لله الح هو رواب حرفب( > (الكهف: 4495) 


(وافرق لكر اشتامة أ اشم كفلا يو امك أل 


2 رض 
مونل مقر 4 «لكيف: ٠ح‏ 
7 2 0 سرس ا عا 1 226 على 
9 ا ستيغ و الات ك لذت لعورك من ذون 
- مع م 0 در 0 
أل َف وأذبابا ولوأ مها 50 لذب ا 
متدمئت اوتا 51 و2 لمث 1ك لمحن و ير 
أله لقم لقث عزيية 0 4 0 4 /) 
1 م رمع ع ت6سماواو 5-3 9 000 
١‏ أسَه ورا لسمنوادت والارض مكل نوو صمشْكَوو فيا َامصبَاحٌ يضاف يُجَاجرٍ 
11 ب دور 20 0000 
النجاجة ل 1 ب عَربيّةيكَادٌ 
عو ور 0 52 500 7 م ررس و ما 
وأو تنس ة كلا وى أ 00 


رمم ره 2201 


للها لامشل لِلنَاس والبيم لْشَىّْء علب 4 (النور: هم 


0 


اس م 0 مه ه رم عط 
« مَل 5-2 دوين دوين] أ أو ليآ سمل الخَنكبوبٍ َرَت يرن 
09 1 7200 و موس ص 


إن اهن توت سكيوت لومكانوب تلوس © ليه 


١54 


مايدغورت من دون و من عَى ءَوَهوالمررالححكمْ (© وآ يلكا لَدُمَسلُ 
.و ل اد 
تَصْرِيها لِلنَّاس ومَايعةَ يتنه ِلَاألْصَيِمُونَ(ج) 4 (السكبرت: 4-"#؛) 


9---وله المثلالاء لف لسوت والارضٍ وهوالمزرزا رَالْحَكِمٌ 4 (لروم: 09 
وسن هلم تلاز لشي ملكي الاك توي م عاق 
1 أحكهم سر فيه سوا عا وهم كضة 56 4 ىف 1 


ارما ار صم 01 ؤسره 0 


فصلا لات ا رولك © توق ليه طتراتزة َه يعَيرِعلُوِ 
فُمَن ىم ا 2 4 (الروم: 8و 


لوَاَضْرِب لمملا حصب ال يه دادما أعرسلور 4 سَلُونَ ل دَسَلَإلانيٍ 
صقاون دهز ماسر إلاجشيمئكا 


َمَأرَألمكْمنَو راكد نر كي 
6 اكع دبك ال قث ©تننقةية تتفل 
يتك يمت 2ه الاي ةا زات ولي 
وي ةرزقه تيوس لتر معأ سيرب © معام 
جد وهم تمدن وكا أعية ل روني © 
دين دونه ءالهكةًإن ردن لحن لا تَعْنِعق سَفَعَتُهُمْ يمالا 
َقِدُونٍ | وذنم صَك لمن :© إِيتءَامث ربكم فََسَمَعُونٍ (يي) قل 
أنخل التي كوه © يدامر مالكو © 
00 ومَآأآ 57 50 مه ء من يعدو من جنر حَند عرب السَمَاه وما ماين جنك 54 
لَاميسَدوَدة وداه م كِيدُون © © (ياسين: 1911) 
1 


0 وُمتشَكسون وَرجَلَاسَلَما َيل هَلْ يسْيَويَانِ 
1 16 وبل حارم وَلَايِعْلَمُونَ # (الزمر: 15) 


0-7 هه 


« فَأَهَلَكا سد شدمنهم بطشًا ما و مضه مكل مَتَلْالأوليت » (الزخحرف: 8) 


مر 


ل سَلَمَاوَمَكَلا َك اخربر 4# (الزخحرف: “ه) 


« إِنهْوَ عبد مامه وحَعَلتَهُمتَالِسَرهِ يل # (الزخرف: .ه) 


1 6 


ا 0 عله ناليس > مثوأوثوا صرحت 
د م جم سيتاتوم وَأصلَم بال وي 
كنز كدرو جوأ وال وين امابوا ليريم كدكَ 
0 نا امكل وي #(محمد: ) 
( كلاق لوزي للتؤروبا بطل عر وبين ور تسن 
قرز ِسَرِبينَ ا 016 مر 50 
من هنر وا لتار سوا سَعوأمَاة حِيمَافْعَطَْأمَع هر (حمد: )٠١‏ 
ٍ« يسول ادن مصَهأَرَاوعلَ اكد ري ينهم ته رسيا 
يعون فَصَلا منَاللّه ونا نياف ف مويو ف ناسود ذَلِكَ قَ متهم 
0 مله فا لانيل كر بع أخرج سطع «عَاررَم ستل سكو 
0 جب اليم يبظ ين لكاروا 0 وَعَِلُوا 
3 تِمنهممَعْفرَةوَلجَرَاعْظِيمًا م (الفتح: 15 


١76 


4 


و 2 رم له ص حوس د م د رد ل سر مله 1م م 9 043 
12 اعلموأ أنماأ 7 الد لواو وزيئة وتفاخ ريدن ا ف الاموال 
رمحطة 
رفح ع ب سر ص مع 1 سس و دم و مدهب روى بك 22 زر وام رعط 
وى لعي ثٍأء رنهائشم توجح فارلة مضفرا مد نحطنمًا 
م ال الل ال 0 2 درق 


لاتخروعذ ذَاب سَلِيدومَعْفْرَة من ألله ورضوان 
هر ا نمق مص ومع 
وماللمِزةا إلا متنعالخرور» (الحديد: 0 


سدس مف م مس ساس ار ل 00100000 
« صَثل اَن يله فرسَادَافوأوَبَالَأمَرحِ وداب أَليمُ م (الحشر: 1١‏ 
« كَئلِالشَيطكنإدْقَالَ لاضن حك فر دكا كر قال برف يلك 
إِقََأْحَا ف لهرت 000007 4 
١‏ لوْأَرَاهداالْفُرََانَعَجبَلِ لَه َيِضَر كاين خَمْيَةَ لَه 
0 كاماد لزت ا 
«١‏ مََلَآلْنينَ حْمَْوا الور ملم يلوا تل ار يل نار مكل 
0 َُلَائبَ د الْمَوَمالطَونَ م (الجمعة: ه) 


6 


5 صَرَي أله متلا لير 5 همات فوع آنأ مر أت لول كان نحت عبدين 
نكاد يسن مهتاهما نزاوت مها 
تفين لاخر تين 4 رسي م 
« وَصَرَي آنّهمئَلا لَلتَ سب ء اموأ مرت عوك إِدْ قلت رَ بان عند أ 
يتان مويق ود وزو يدجي اله الايلييت () 


ا 0000000007 سل صل جو ليج عه صر تسسا هه 
وميم أبنت رمه حصنت رجه فتفَخْنإفِيهِ من رَوحِنَا وَصَدَ قت 


بكلمات ريا كيه وكات نين (2) 4 (التحريم: ١١-؟1)‏ 


١/1 


ترتيب الأمثال القرانية بحسب تسلسل نزوها 
قبل عرض الأمثال القرآنية الظاهرة ‏ المكية منها والمدنية ‏ بحسب ترتيب 

نزوهاء أود أن أوضح السبيل التي انتبجتهاء والمراجع التي عولت عليباء في هذا 

الشان. 

أولاً: اقتصرت في هذا نوع من الأمثال القرانية على ما ضَرَبَةُ الله تعالى منباء فنجاوت 

تمثيلات» أو تشبيهات» أو مقارنات وموازنات» ذكر فيها ‏ أو في الآيات المرتبطة 

بها لفظ المُثّل ‏ (بالتحريك) ‏ صراحة. 

ثانيًا: رَكَنْتُ إلى التفريق بين سور هذه الأمثال» معولاً على غير قليل مما قيل في 

هذا الخصوص". 

النًا: أخذت مما قيل عن مكان نزول السورة بما رجح, بعد الموازنة بين تلك الأسانيدء 

اللهُم إل سورة (الحج) فقد درجت 7 تعالى فيها: 

ليكَأيهألنَاسٌْصْرب مَكَلَ فأُسْتَمِعُوأ 0 :رك الريك تعورك من ثور لله 


او 0 


مادا ناولاب 0 عسل لذب سُسَيْكا لامستنقَدُوُ 
ِنَدُجَعْك ادا ب وَالْمَظلُوبٌ » (الحج: 08م 


(1) (أ) القران الكريم: مواضع متعددة منه» حيث أشير ‏ قبيل كل سورة ‏ إلى مكان نزوها. 
(ب) مقدمتان في علوم القران ‏ مقدمة كتاب الباني مؤلفه غير معروف شرع مؤلفه بتأليفه 
سئة أربعمائة وخمس وعشرين من الحجرة وفيه ثلاثة أسانيد: 
أوهما: عن ابن عباس رضي الله عنه: مل 
ثانيها؛ عنه أيضًا بسند آخخر: ١٠51؟1,‏ 
ثالئها: عن علي بن ألي طالب كَرَمْ الله وجهه: .161١4‏ 
لج بصائر ذوي القيير» في ألفاظ اكتاب الله العريز ‏ للفيروزايادي: مواضع متعددة من الجزء 
الأول منهء إذ ذْكرٌ مكانٌ نزول كُْ سورة من جملة ما ذكره عنما كا أورد في هذا الجرء: 
(49-917) ما أثبته كل من الماوردي والنيسابوري في تفسيريهما بشأن السور المكية والمدنية. 
(د) البرهان في علوم القران ‏ للزركشي: ١941١951١‏ حيث أُورَدٌ السور مرتبة إلى مكية 
ومدينة من غير ما ذكر للسند الذي اعتمدهء وقد يكون أخذ هذا الترتيب عن النيسابوري لأن 
الزركشي كان قد قَدّم لترتيب السور بما نقله عن كتاب النيسابوري (في التنبيه على فضائل علوم 
القران). 
رهم الإتقان في علوم القران للسيوطي: فقد أُورّدَ في الجرء الأول منه أربعة أسانيد: 
أوها: عن جاهد: ك١١.‏ 
ثانهها: عن عكرمة والحسين ين الحسن: 


١ا/‎ 


مع الأمثال المكية» مع أن أكثر الأسانيد ذهبت إلى القول بمدنية السورة". 

لت لل مر مسو مش الى كه من حيط كوي مك 
أو مدنية وذلك لكونه جزءًا منهاء إلا إذا كان قد أسئثني غني - مع ما استئتني - مِنْ 
كينا من آايات© وفي المئل وسياقه ما يؤيد صحة هذا الاستثناء. وقد سبقت 
الإشارة إلى المَكل إلى المكل في سورة (الحج) إذ ثبت ثبت كون السورة مدنية» أما ماسواة 
فَحُكْمُةُ حكم سور له 

خامسًا: رتبت أمثال السورة الواحدة بحسب تواليها في السورة» اي لى أجد ‏ 
فيما قيل ‏ في أسباب النزول ما يشير إلى ما يخالف هذاء أو يؤيده. 


فق 


طفق 


2ت 


> ثالثها: عن ابن عباس : 2-١١‏ 1. 


رابعها: عن قتادة: ١١‏ 
ونقل في الصفحة الحادية والثانية عشرة منه مقطوعة شعرية ة لأبي الحسن ابن الحصار تناول 
فبها السور المدنية والمختلف فيها وأشار إلى أن ما سواها من السور: مكية وضّمّنَ المقطوعة كتابه 
(الناسخ والمنسوخ). 
يمكن الرجوع إلى المراجع التي أشرت إلما في التفريق بين السور المكية والمدنية» ويكفي هنا أن 
أنقل ما ذكره السيوطي بعد أن وقف على غير قليل مما قيل في مكان نزوها ‏ حيث قال: 
(الحج) تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنها مكية إل الآيات التي استثناها وفي الآثار الباقية: 
(إنها مدنية (وأخرج) ابن مردويه ‏ من طريق العُوني ‏ عن ابن عباس» ومن طريق ابن جريج 
وعثهان ‏ عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير: أنها مدنية» قال ابن الْعْرس 
في أحكام القران: وقيل: إنبا مكية إلا (هذان تحصّمان).. الآيات وقيل: إلا عَشْرْ ايات» وقيل: 
مدنية إلا أربمٌ آيات (وما أرسلنا قَبْلّكَ مِنْ رَسُول) إلى (عَمم) قال قنادة وغيره: وقيل كلها مكية, 
قال الضحاك وغيره» وقيل هي مختلفة فيها مدني ومكي» وهو قول الجمهور) الإتقان: .17/١‏ 
رجعت فيما استثني من السورة إلى: 
(أ) القران الكريم حيث أشير في مقدمة كل سورة إلى الآيات المستفاة من حكيها. 
(ب) بصائر ذوي الغيير الجرء الأول مواضع متعددة منه, 
(ج البرهان في علوم القران: .155//١‏ 
(د) الإتقان في علوم القران: .151١1/1١‏ 


اليل 


الأمثال المكيّة الظاهرة بحسب تسلسل نزوفا 


رس م له سر سر ف مر سل ار وج مس س0 امي 
د كلاس صرب مكل تمع و أله ات الذبت دعوت من دون آل 
2 هسح ل رك د دع 


ينك اليش الث واكك ثرا حق قد رِوءإن 
أَهلقَووكٌ عير 7 > «الحج: ؤم 


2 لدم سه اس ا ا ال - 
ماد 20 ٌّ او 


ل 0 
خخ سر ور 7 رص م د ورء«ءاس نأي 20 30 
ا عَلَيهِيَلَْتٌ أو ركه يله ذّلِكَ مَكَلُألْفَوَِ 


اليمكتز تيد قشي القشس لتلنايتتكوة )سة كل الت 
لين كَدَيوأ 0 وأيِظَلِمُونَ 7 4 (الأعراف: سا1 


«وَآضْرِب طمنلا أصصب الْفرَيةإدْجاءَ ها الْمرَسَنُونَ 2) د أََسَنتآإيما نين 


و لي ار اه متكا 
ا 00 عساو 


مأل حينم نَأسم إلا تبون (ي) َالوأربتايعكر نآ إل 
ا يك تبث © ذإ تهاب لقا و 0 
بتتكز نتن آية© ايوخ نسي إن دزي تين 
اليو الجر تَبعوا المرسلرت له أتبعوأمن 


١7: 


00 6 رج مير لروميور سم هه 0 سو مس 
جه أْجَرأوهُم مهْتَدُونَ علا عدالز ىفطرف وَإِلبهتْحَعُونَ (ه) 


01 


ءأتخدمن دونه ءالهسة لِهحةإن ردن سحن مي نمق ا < سر د عا دلا 


يُنَهِدُونِ دن وا لسرن © إِؤْت ءانث ربكم فاَسْمَعُونٍ (ه) قِيلّ 


ا ص عه ست صر ره له 1 22 


7و 7 ا 2 

أدخل1 : يلليّتفوى لدو © با قووش 2 
2 00 و 

# ومأأ تر نا علقي وعدم نْبحَدِهء من جنر م سَالسَّماءِومَا كنامازلِينَ بادك 


2 
اي لي ل ا ل 200 


5 
و ار ضر لعحَاوِمَام مهسر ين 7 تَسُول إل 


انز تن راكنا تقد ةقب 


9 عع 0 00 2 صمو و 
رص سر بر لور 26 1# و ره ريم رضم 1 2 عرصم صرح جا صر ب 7 5 مع 9 
اد لديا ا اخلط يه تبات الْارْض بايا م[ 


6 0 0 0 وح مر د - 7 


مَندِرُو رت عله 0 12010 حَصِيدًا آنأ تعر 


5 00 ل 


الْاْمَسكَدلِكَ نفصلا ليت را اد (يونس: 114) 


اح 7 0 سد صيه 0 هل نل ماي 
8 ومن أَظامْممّ نافترئع ل اللو كذ أزليك شرك عَويه بثو 


لاد علخ الح كدَواعل رَيَودْآلاكَتداوعل اين ج) 
م سملو ساس يي ص سحي عر ع سر طبر حو اس سرد ره 
لذبن يصِدَونَ عن سبي ل أله و يوق ايرصم رون لي أرْلنيِكَ 
تكؤو ميوت ف الأ ومن كرض نزو تر ينزي مضتعث كح 


لْعَدَاسمَاك وأ طيسو 1 تَنْمَوَمَاكَانا رون © أَوْلَيكَ الس عَييوا 
نشم وَصَلَّعَْهمم حكانوأيفترونَ له لاجرءأمَ َال اهخسرو 
2 إِدَالننَءاموأوضارا لصحت حيريو وليك صب الْجَنَةَ 


١و7‎ 


مهفي كيائرة © © مكالم مكالم وال اير 


لتم َْيَسْمواومئلآألا لون (7) ) (هود: ١1خ‏ 


وا ااه فاَايكمنكائ 
2 ل 2 م ا 1 مسر 
ا 0 0 
١‏ صرت الْممئَليملود سكو وَوَعْلاسَكم لهل 
روا م نر مر ونام جره ل 000 
يَسَمَوبَان مكلا مد إل ل كارف لايعلَمُونَ 4 (الزمر: 9؟) 


١‏ وَمَاَأهم ينك يلكا هيوه تنموك (ي) دأهلكا سْدهم 


بَظماوَمَصَى مكل اولي لريُ) 4 (الزخرف: 5-5 
جانتكق تبه تاشكم كيني © الا عفر 


مه ل ل 


أَنتْفَمِنَا من رن 
مَك مكلا أكخرين له 4 (الرخرف: 4+ه1ه) 


سر عير أله 


« إن هْوَإِلَعبَد أنعمَتَاءَكِهِ وَحَعَلئُمتَلابوَإِسَرَبيِلَ » (الزحرف: .ه) 


4 . أب و عر «م #0 ا ا ا 
وَأضْرِبٌ ل مثلا رجلين-جعلنا حمر هما نين مِنْ عدب وحَفَفْتها يحل و علا 
و ع ص عع كر 1 ل أ الس هايا عر دن صر 7 
زرحا (يك) ونا لين الت أ لها ولَرُ تظارينه سَبِعاوفَجَرنَا هما مرا ري 
4 م م عير صر صر صل 


1 لمترِفْفَالٌ لصَحِبِهِ - وشويحاورهداً كنك مالأو عرفا ودخهل 
جَنَِنَهوَهُوَظَ الم لنَفْسِق قَالَمَآأظنأنيِيدَ هاذِت أبدا 20 وَمَآ أَظْنُألسَاعَةٌ 
001111111111110 به.وهوحاورةر 


١/5 


كنت ,الى خَلقَكَ واب من لفو سوة يل © لَكناهوَائَة رق وله 
شرك برق أحَدا ©) وَلوْلَِذْ مَسَلْتَ بتك قلت مَاضَآهأسَهلَامرَة ايامو إن 
مر نْأَنا كل مك ما لا ووادا (هه) تعموى رق أن يُؤيينٍ كرام لِك وبرْسِلَ 
بجا م 0 
2 سَبَكَا0 لسر سينا لك 
0 سر ر: ماروا لَمْتَكُنله شه ينصروتة بين دون الله وَمأكَانٌ منتصرًا 
(ره) هنالِك اولي يلها ليهو حَيتوابا اعقب( 4 (الكهف: 451 4) 
وأَضْرِبْلُمْ اليو وَألدَيَا هَل نرم نَالسَمَل علطيو با لاض 
4 صَبَح هَشِيم دوه أل كلعل مق قدا () الْمَالوَاَيُون ريه الحيزة 


ع دي تابر وهر يي 


اولبقي ت|لصَيلِحدت عند رَيْك تَوابا يرما 7)) (الكهف: 7-45 4) 


م مرا مه ‏ #ر مل 5-0-0 اي ئ 0 4 م 00 . 00 وه 
سٍُ 0 تروب لزنا وَإِدَايَراً همبالأنؤظلٌ 
م لطع وو معاي م وس 00 0 0 جح را 00 7 


وجهه-مسوداوشوكظيم 0 بوه يمن كد رع هوري 
ريد درف لتاب لاسا ماصون 2220 اندر نكل الكو 
وي قح م م بإ ص يوي ب مر لل ل ورج مر .اورضح لا ور 
0 لمكا لل وهوالمزي راسي 2 (لتحل: امم 
0 امات | ار 4 2 5-5 
ضر ب الله مشلا َبََامَمولاوْعكَ تع وم يرحس 


سرومر اراح 0 ل 0 


تير سفن عله ف وس هل سان رك ا 
ا رهلا َحَلَمُونَ 4 (التحل: )/٠‏ 


32 


بل 


ا 0 ا رمع م سج ارس 0 0 


١ /ا/ا‎ 


مله أحَمَارويصَهة نير هل يَسْيَوى هْووَمن يم ريالْمَدَل 
وَهْوَعل صِراط هد مُسَمَِّيمٍ # (النحل: 071 


00111001 مح سه ره سح ام ل 0 57 
ف وضرب الله َدمثْلا مَرَيَدٌ كانت ءامنة 1 مُطمَيِنَةيأَتَيهَارِرَفها رعذ يّنكل 
5-2 مكَعَرتٌ َنم اَمَو كَأدافَهَا هاس الجوع وَاْلْحَوْفِيِمَاكَانوأ 

يصتعوت () ولف جَاء هم رسول متهم ذَُكُدَوه لخد هم 


لَْدَاتُ َه يتوت )ا 4 (اللحل: )1١8-1١1‏ 
تَتزاكي م بكفروابرتهما عَم رْكرَمَا ِأَشْتَدَ سيد اليف يوْوِعَاصِفٌ 


وعم م م لومخ 


بون متا حك سج وأعل عونو ذإ إلكتهوا صلل البعيد » (ابراهم: )١8‏ 


ولك نه تاجيا كتصر دلقي 
4 31 2 0 عر سير و 00 

ور 1 2 لتحمَا لي توق لسن لوادتي يي 7 
و م مر 


اللك للستت 16 (ابراهم: 1ه 


ولك 0 يك دعر ص وى م مر 
«#ومثل قب حجرأتت ت من فوق ا لارض مَالهَامِنْقَرَارِ 


3 نل يب السَّماءِ ماق سمه مده ساو 0 

ار تق قز ل ركه عطيث اق لعه لل 

يدهب جه ل ضكَدك يضر 0 
(الرعد: )١١/‏ 


200 200 م ص مر مه سك 2 جر عرصم 2 0 
# مََلْالْجنَّةَ لق وعد المسقون تجرى من كنبا لامر أكلهاد ايد وها 


# 0 


ىلا0 207 


د ور وعولد ل 
َلْكَعْفَى الدسِحاتقوأوعقى الْكفْرِنَلَارٌ » (الرعد: ه8) 


وى ألدَى )أ رام يو ولو مورهء«م و عرس © م موف در زوء هود 
12 وهو 


ىدوا الخلق تميعيدم.وهواهويت عله وله المثل| لأعلل 
. سمس الوح خي تاس وبر موس لوصح سا 
فالسَمواتٍ والارض وهو الْع يرا لْحَكيم 4 «لروم: 00 


- محل 


م مه اسل و ل م ١‏ سلء سا لس ل ل ع سلاج حي ل وسكر ان ىر لم الى 


مي 
5 5« مه ده . | ماسوو 4 بورح جر ارطء ع ولعلة اس يد 
مارزوناحكم فانش فيه سواء نخافونهم كخيفق كم أنقس لك 


كنذا 


ا الم سل ل سس م سم 2س صشر الو مح اسل 
ص للبت لِمو م ِيحْقَلُوت (7) بل تاذ ظَلمواأهواء هم بمَرعلو 
.و 00 1 


ان ا حي ان 
فمنسدى من أضل الله مَاشُم ين نوِرينَ () 4 (الروم: 9-578؟) 
«متَلْاليت حذومن دو نألَوأوياآءصَئَلِالمنحكبوب أَغُعَدَتْ 
ساون أوهن الْسبوت ليت الْمنحكبوبٍ لوحكان كلمو » 
(العنكبوت: )4١‏ 


0 
: 


728و 


«مَتفْه على اسْتَومدنا هنَأ تْمَاحوآك دعَب لبور وتكهز 
9 200 0 5 2 مم . 72 مل 

فظنم لَامبَصرُونَ (() خا بكم عْنَئ مهم لجعو( ) (البقرة: 010 18) 
2 >3 و ا ا ل ا اا 0 2 عبر ل صر 

« أوكصيب مَنَالسَمَاءِفيهِ: أ د برف بعلو أصنيعه اذام ما لصوعِقَ 
ممم كرء 6 رمه م مام 7 2 وم دس و سد به 2 ع ل بوبحط وف سل باصم صا 
حَدَراَلْمَوبَ وَاللَهُ حيط بالْكبفرين () كريط أَبَصَرهُم لما أضَاء لَهُم 

مسج م ع عرسم م خا ا ل 


مُسَوَافِيه وَإِذَاأظَلمَعَليِوم قَامُوا وَل ضَآء أله ذهب سَمَعو وَأبَصَدرِهِمْ 
إك الكل من دك () © (البقرة: 19 و )٠١‏ 


ص لفن 


- 5-90 
0 20 ا ل 2 


ل م : 00 
« وَمَمَلأذِنَ كهروا كمثلاأزِىينعق يا لامع 
شان ة و مو مده بعد 1 2 0 
صم بكم عحى هم لايعْوَُونَ م (البقرة: 107١‏ 
م + 0 0 ا 2 َك ع 0م00 م صرصر و8 2-7 ار را 
0 م حبسم أن ند خلوا الجنَة ولما يَأَيَحم مُْلَألَذِنَ خْلَوَأْمِن بلحي مه 1 : 


ب وسح سر رج ال ع ييه لكر ل م ل و ال رم 


البأساء والصراء ورا لواحي يمول الرسول وَاَلَذِنَ -|متوامعه.مي تَصَرَامة 


ل 


سار ل , برسرعا 
لا دعاء و ند 


صر مس صل 


ليان اله درب 4 (البقرة: 4١؟)‏ 


١‏ ف مي سه مر 


1 . 01 ل 2-00 3 
مَثلَآلَذنَ ينفقون أموالهم ف سَيدِ لو كمشل حَبّةٍ أَنْبَتْ سَبَعَ سَكَابلفي 
ّ 41 رم 000 رمي م 
كل سَحْبإوعَانَه حبةوالله لعف لِمَن يسآم وله واسِعٌ عَلِيمر 4 (البقرة: ١71؟)‏ 


5 1 هه 


ليل 


م 


38 ا 
سم 0 عط رس هو م 2 هر 


رصم م سل - لرمل 7 
ربَاء الناس ولا بو من بأو اليو الآخرة متَلِصَعوَانٍ عليه راب فَأصابة. 


وبل د 0 
1 0 فرينَ بم (البقرة: 114؟) 
11 ا 
وَمَثَلاَلَذِينَ ينفِفوت آمو 
كما لتق برموو أصاد 
0 و ل د كو قروب سح سر او مر مل 0 
وَابيلفطل وألله بِمَاتهَمَلُونَ بصي 4 (البقرة: 515) 
ماف “انث هه هه 52 كه شر سر ير 
« إنك مَكَْعِسْعِندَأََكَمَكَلِءَادمَحلكَه. من راب ثم ل شيكون 4 
وال عمران: 9ه) 


0100 عاك 4 و 3 708 5 
بهاوايلٌ5 كعات هكين كد بها 


مس سرس ص سس 


نقاة ؤقق العلا الوك ربويه د القع ور 
1ك 1 هَلكَئدوَما ظَلَمَهمأضَهوَلكنَأَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 


(ال عمران: )١١1‏ 


و وام 


1 م م و مله لز ل ووس سر لل مر سل سيل رم دح لل ل 
« أعلموأ ا امن 0 انول 
لم عي أغََ1أ 0ك م 5 ا أ 


ولَددٍ 
ل سمح ا عر 0007 ار وه مرامم 2 


20000100 557 15 
ا (الحديد: ٠٠١‏ 
عر وماس عرم 


2 أ أ 2 أَضَلٌ ات 9 
«الَنِينَ فروأوصد وأعن سب لاله أَضَلٌ له لين واس اممو وَعملوا 
زه ا ا ال ا ل سي 
لصََلِحَنتِ وءامموأيمانرَل عل حمر وهول وين رن سينا 


1١م١‎ 


م2 


2211 اوم سل 6 مم2 كوأ ا 0 00 سا مل عابر و ومو و وميد 
أصَلم بالك لي) دَلِكَيانَ أذ َكفروأ أتعوا ألْطل ادبن اموأ بلي 
0 م 0 


من م داك يصرب أ َه نا كج 4 (محمد: )"8١‏ 


000 آم 2 مره 3 5 ان تي ني سوس ره م 21 
«مكلا ند الى وعدا 9 لفون فيهاأ أَمْرمنْملٍ اناير َم ب در طعية 
يس وو م ا 1 صم | إل 000 مج ع لؤان 
نيت مَنحرلْذَةَِ شَرِبِيت وأ يلصف و 2100 نت ومعيفرة من 
ا ار وسُفوأماء حِمَافَْطَءَأمَمَدَهْرَ » (مجمد: )١١6‏ 


- 


فى 


وا ل مل 


ا ا وه 
أ 5 ل 43 1 4 مسووة 58 2 5 


11 


لهم فر وال 0 (الحشر: 4 ١ه‏ 
١‏ ككثر ا شبكي |16 س2 ا 


4م 1 01000 0 ع 
إََِأَمَا ف لهرت اا ا خَتسِديوفيهَا 
00 ما 1 لمن 
وَدلِكَ جَروأ 0 (الحشر: )١10-15‏ 


4 5 ا 


لوَأنرا: 0-5-7 م 0 
وِلَكَالْامَتكلُ صَْري ل »© (الحشر: ١‏ 


نه لامصيرا و 0-3 


« أَنَّهثورالسَملوانت والارض مكل نور كيِشْكروَفِها ا يلاق مَاجةٍ 


ته 


م 


نر 


00 عع 06 ررم ىر صر عر اه سوس م ا 2ت نمه 
لد جة 5 م ا ١‏ ا 
0 1 عد 4 كي ل قل مهو د 


وو و مهاد 0 


ابد قبطل ١‏ 5 0 


2 2 0-0 


02 د رص بر لد 0 ل 
١8‏ 


ار 
٠.‏ 
ا الس 


- دصي بر بم 


تل 
مح ار 


تله 


7 00 20202 
ا سر ص عي لم مه مل 7 سر و 


ل ات 
52 
آي * 
لمم ركد 00-57 


< مَلْانَخْيَ الور مَك يماك لٍلحِمَرِ َم لأَسمَانأ 


رع 


الْمَوِْ ألَذينَكذَبوأَاص سه وأسّهُلَايبِرَى الْمَوَمَالطلليينَ » (الجمعة: ه) 


2 عو و 4 يتلم ع ساسع 1 رساي مر ب طم بع ممرسع عسي هرس سي 2 


رسول الدهوا ذين معه: أسِداء علا ررحماء بينهم ترد 


لل ا 
8 


ل اع ار كط ل عه . ارير عك م رع 2 
يَسَُونَ فصلا مه ورضوانًا سِيِمَاهمْ في وجوهه مم نأث رالسجود 


عن وجري 0 0 يي ال 22 سان 
« وصَريج الله مثللا للُدستءامنوأ امرات فرعو إذقا ترب 


ا 


بزعا دص بسن فَكَنتَاضْمَا يماو آنل مد 


َع 
وَقِيِلَاد خلا ألتَارَمَعَآَلدَادِِينَ # (التحريم: )٠١‏ 


0010 
بيتافى الجنّة ويجني من فرعوت وعم وجني يت القوم الظيلميت 


اد 
ع 


نل 


97 مه مد سار صر رطواصض دس 
كلمت رَيها هوك لين و0 4 (التحرم: )1١-1١‏ 


5 
. 
ل 


بلس 


كه 


اا 50 


ذلك مثلهم 


-- 8 2< يه ع 2-6 م 2 ا مهد ل 
الود مكنم ف الاج لكوع حرج سَطعَهفَازهوَاسْتَعَظ سكو 


0 


27 9 خرص م اسل و« سلده ره وهاه 3 8 ع 
سوقو- سج بالُرَّع ليضيظ يرح الْكفاروعدَأمهالذينَ اموأ ووأ 


مل هر 
م 5 ع ع اح كو مر 2 ا 
الصَِلِحتٍ متهم مغفِرة وأجراعظيما » (الفتح: 11) 


لديل 


١ 


و 


إذ قال ا: 


0 


هكم 


١ 


٠‏ طائفة 
كسب تر 


4 
1 
زاب 


مس 
74 


تيبب سورها 
بسح و 
> بم 
كلد 
أربي كيف 


ىو 


2 
م 
2ه 
سر 
ص 
5 


د 
16 


3 


4 


فى القرآن 


7 


دعحى" 


ود 
١‏ 


(البقرة: /0؟) 


اراح سحا مس 


وا 
مو 


١ 


عد 


© (البقرة: 59؟) 
3 


5-2 


فسوه 


مه 
م 


من الأمثال التى لا ذكر للفظ الم 
الكريم 
/ 


5-4 
- 


. - 
نس 


ا 


ص 


جا 


فيها 


ل ل 
أ 


.2 
ا يه لخر مي اا 1-0-0 مم ا 


ا 0 هع 50 امرة 


0100 لح ب سه جر مقر 


0 0 7 ور 
«(أيود أحدحكم أنكك جنة جَنَه من نحل وَأَعَنَابٍ تَجِرى من تحتها اكه رله. 
2 ع د مهلم 0 171 20 2 ور سم 2 34 
0 0 إردلهءذرَية عقا ابه إعْصَارفيد ناك 


د 
مر يي لص صر بوي الست 


أحارقت كد كاتس ل يات لَحَلَُّه تَعَفَكور) (البقرة: 1 


ون ارا 4 شاي 


يَمُومُون إل صَايْفُو ا 0 
00 ابيع وحن ا 


0 
3 100 000 


جا مد موعظة من رن رق اقلق مر انرو عا رانك 


د 


10 


صحلب النا 0 رِهُمْفَِاخَددُوت 4 (البقرة: /1) 


2 كا 0 مر وس كا بماك رج س 
1 قدحا ا ف قَمَمَن الْتَمَتافِعَةٌ ال ان ل 


مر ور صر مر د مس ور بنجت صلل 


20 2 ررمي نل ورم باه 

حكافرة يروتهم َنْلتهِرْ رامين ألله يويد بسصروو من يننا 
امكف كلك لبه لول الْأَبصَكر »4 (آل عمران: )1١‏ 

2 37 > ير 0 2 ار 5 0-1 م 0-5 

فمندردا ا بهد يَهَسَح صَدره اسل وَمَنيرة أَنيضلة يضله, لص صدره, 


3 


ف عم 


ع سام 1 


2 يَفَاحرَمَاكأنْمايصكَد 
علد لذ لَايؤَمبْوَرت 4 (الأنعام: 0 


0 


( إِد لزي يِحَكَدُيوأ باينا واس 2 كرا الات م و وات لسَّما ولاب حون اَي م 
حَوَيلِحلْلَمَلف ل ركذا لك نحزى الْمْجَرِمِينَ 4 (الأعراف: )4٠‏ 


١1م6‎ 


و و م 0 حالم ا ف 
7 ا اوم لاتَكدا 
وه 35 ف 0 2 2 


مكنا لك نه لِقُوم د 4 (الأعراف: 02 


يي 0# 3.1 


التشكب: وات بأ توه تجا 
تحن سر سيوم © ألم يثرن يأر ميد تر تلشوتي ع 
0 لَهَمْءَادَاتٌ سمعُو نيا أفلأدعو اشر 0 كيد 
انرون © نوا الى نَبَلَ الْككب وَعْوميولَ الَلِصِينَ 06 0 
(الأعراف: )١1954‏ 


000 عر ص ل فياخ برس مض مر مو رح برح سر سس عو مل 
8 2 اف لرَألسرَِةخر ف للك وجرت رمج بز 1 


م 


أ ل 4 


02076 ف سل عرسم 0 6 04 م 6 5 3 
كتايح حاصف وجاء هم لْموَجوِنَكلِ مَكانٍ موا ممم يي 
عأ َه ص ندال لجان َو ورك ون التِكرنَ (7) مآ 


يضصوة دين 


007 م مه 


0006 لطر الع ماقا رتنا لق لشم 


صر صر صر فرك 5 ا ده 1 57 0100 ل سرح مور 
متم الكيّوة الدَا مانا مرش ديفم يمَاضْثرتَملُوت (7) 4 
(يونس: 525-717) 
3 11 0010110 هم رو يو لي 5 
سه لد ن سبوا لسَّيَعَاتٍ وا 5 سَيْعخ بمثلهاوتر: وترهقهمذ ذلة سن هِ منعاصم 


2 2-84 هه 
3 عَسْنَت وجوه هر قِطه هنا كل معللِما أوليك كَ حصب الثارٍ 
هَمْفِيَاحَِدُونَ 4 (يونس: 717) 
3# لدعو لويد عونصن ذو نوملاسسصِبوت هيم إلا م طَتَتَوالٌ 


ليع َمْومَاهْوَيووَمَادعلكفنَ إلا صَكَلٍ 4 «الرعد: ؟1) 


كا 


00 روم 7 رمح ع . م مود ع سر مه رم تير م 
« قل رسعت وا لاض لهل ادم ين دوه ذه أولياء لايم لكو لأنفسه 
ع 4 
رس ع مرص در 


00 متا عوج صرح سرح مل اي 0 2 
َنْا اضرا ملْهَلْيسَتَوَ لدي اص رمْهَلْ شسْئَرِى ى الظامنت والنُور 
ار 2 . 2 0 00 عله الاي س0 ع دمو م م مر 

4 ا 0 


0 مم ددس ماه 


عون 1 2 المت وم شتوك تَافتوركت ( تَإكاميرأ همالْأنقظلٌ 

ا ال ل ل عرس م 6 0 

وجهة سسودأ وكيم | )يكورك نالفو من سوء مأبسّر بو أيم كه رع شو 
سدق الاب لاسا مَلتَحون 42 (التحل: لاهؤه) 


0 5 00 أ مه عع مه ا ره 0 
ا مإ ذَاعنه د ثم ولا لنقضوا لَأيمْن بعد توحكيد ما وقد قل جعلتمالله 
21 4ك صصص ع ص سمل 


نيلا إن 1 ما نف عور 6 وَلاشك نوا كلق 


: 1 لي نقضت غَرْلها 
لم كر 4م و شي سه مالل محم 07 وعم الى 
من بِعَدِقُوةٍ تكن تتِذُورت 1 0-0 د 


2 


أمَةإتَمبو محر الدبو ولرييَان يلقمو ماكْسريه تلن ) » 
(التحل: 4 


وَمَالوا لود كناعظاماورقام ونا لاجد حَلمَاجَدِيدًا لي © فل كوأ لحار 
أَوَحَدِيدًا م أَيمَاءانْئَايستكرفٍ مدورة امراف 


ل وله عام 1 


سه يخ عامس 5 0205000 مم ع 
فلخ املسكز ستو توج ابل زرك فا متوأن 
ل 01-48) 
4م ٠‏ 


رسع الريك ارح سم 02 عر ضرع 2 0 3 2 أ له وم سم 
علقةثْرمِن مضِغة تخلقة تفارك يار مافشا فشاء ك3 أجل 
وه 7 


0 م رد طِفَلا تمت 1 : 6 م كن دوفن 5و 3 


١ما/‎ 


دل افر لِكيَلابعَل نْب دعل ماسر ىالا هاو َليدةٌ 


01000 7 ذ وس مد 


فَإِذَاالَْاعلبَهَا الماه اهار م 0" لكين 
4 1 7 ضح سرس سد ريع صاخو عمد يم ل عدم 
لَه هولق وأ لمق وَأ عير () وَأَنَالسَاعَةَ مات ةذ لار 
فبَاوَ كك الَميِصَتمَنْف الفبور(2) »4 (الحج: م 


لاي سو اث ارا صل ع 


و رفن 
قوق رود سيم ميم + رح مسو يه ريو ماف بُطُونيم وا 2211010 و و جع من حير 


و سحي رصم .2 3-2 0 2 هر و 
© حكلماأراد وا أن يما امن عع أو 0 1ت 


2 # ل سر 2 مم 


سكم ملكت + ب جَتتِ جر من َه نهر 
عر 53 2 
مو كاين لكارد ون تك ول تاشت داك وهلوأ 


01 ألطيّب مرك الْمَولوَهدو أل سر ميد 9 4 (الحج: 14-15 


سس 00100 


3 


وسح م موسو 2 0 ع هه 7 سر سرس ماسح سس لل 
«( حنفاء الوغارمشركي ومن شرك يأ نما فر السنا لَسَّمأ ء فتخطفه 


_ 0 
ساعو 
7 م 


ا (الحج: ال 


م 


«الكئر كك جيعزقتسةاللتاضمة عرابكة؛ؤيّن: 


تكا مه قوت مكلذ الات ة ليسا 0 (النور: 79) 
ك0 .0 زن جم سر ارم ى يسن 1 
«أرَكظت فر يَينكَه' موب مِّنْفَوقِه- مون فوقدِ ماب 1 5 

ميو وم مرج صا ماو 201 ع عر مله له ا سدس م ولو دس سه 
بعضها قوق بعض إذا الخرح يسده لم يك بريهاومن لعل ورا قمَا لمن نور رِ4 
(النور: 0 0 


- 
سكسس ل ل ل ا 0 


75 مرج ألْحَىَّم المت وغ شح المت من الى ويه يح لارض بعد مو ٍَّ 
كك تروت 4 (الروم: 15) 
١‏ كُليَاِىََنَمَاها وَل مَرَوْوَهْوَبَكُلخَلْقِعَلِيِءٌ 4 (ياسين: 0/5 
ٍإِددَحَلُوعلداودد مرج منرم الوأ لاتَحَنْ حَصْمَا يحض علبحض قَأمَوْ كن 
لحن امعط وَأهْ نَل سوا ال راط لي إن علض لهسم ونسعون نحم وى لَه 
وده قَقَالَ أ كفني وَعَرَّف فٍلخِطَابٍ (جْ)ذَالَ لفَد ظلَمَكَسُوَالِ تيكل ياجو 
كران لطا لبتي بعصم بتي عيض إِلَاألدنَءَامَنُوا وَعَعلُوَلصَِحنتٍ وليل 


ا تل ذائر 7 وناب ©) ا ذلك 


وَإنَّلهعِنْدنًا رق وَحْسََمكَابٍ () 4 (ص: 57-له5؟) 
حي مج 1 قذ اقره سا 


( أَتََهقثْءَائَََلِسَِيداوَفَمَاحدَ د لةوََأممدريلهل 


بَسَترَى رنيو والر نالو تمتك ال 0 


20000 71 وار 


صرح مر 


ِ كم لينَامثو توا را ينيك بتضالظ يار 7 
ا 0 0200# ا 3 ير : أن نا 0-0 


د شونا قو واب يحم 4 (الحجرات: ؟١١)‏ 


لو رع ا امد اي د 
١‏ ا 0 ا يك ا 
-< 3 ال ل الم 0 1 
م صَحَوِعَلَ مالم 50 سرض هماه دا يكن 4 (المنافقون: ( 
ل عير صر سمي و م ا 00 اس 2 4 
فر يمثى تك عل وجهو ءاهد ى ميش سويالوراط مستقم # (الملك: )1١‏ 


فر 
« وََاعَاهكْمَلِصكُوأ بريج صَرْصَرِعَ وبا سَحَرَهَاعَليمْ سبع لاله 


١/8 


5 اي 


حُسومَافرَىالْقَوم يبا صَرْحك كام أعَجَارطلحَاويةٍ0ي) » (الحاقة: م 


عرص الي سل ل 


فَما لمعن لتذكرة عفان كانه جد الشالو رذ فرتم نْفَسوْرَقَ) (المدثر:01-49) 


م الآيات القرانية التي أشارت إلى ضرب الناس 
للأمثال بحسب ترتيبها في القرآن الكريم 


007 2 يو 


9 فَلانَصربو أي اه أله يعل وأ نتملا تعامون » (التحل: 94) 


ور 


وافر يك رولك الب وبي سي © لاسرا هم 


١‏ أظرْحكَيِتَ سَر كلك الأمتَلَضسَوأْفَكاَِستَطِيعُوْنَ سكا 4 (الفرقان: ؟) 


راسكنا و 


١‏ ولا بسكل كيلك الْحَقَ ولس نيبا 4 (الفرقان: 8م 


هه ل ا 7 5 2-2 8 
وَََيَلَنَامَتَلاوَقَمَعَلفَكالَمَن يحتى ظنم وه رميمٌ 4 (ياسين: 078) 


0 


#وَإدَابقر حَدَهُمِيمًا يمَاصَرب صَرَبلِلَمَنِ مَثَلا َل وجهة «مسودا 


وَهْرَكَظِيةٌ 4 (الزخرف: 107) 


ال طايه يصِدُورت »4 (الرحرف: 17ه) 


00 5 ل 72 
«... مَأصَرَيوه أك لاجدلا بلْهرَفَوَمخَصِمُونَ 4 (الزخرف: 58) 


و بعض ما عدّه القرآن أمفالاً من أقوال المشركين 


وَمَالَالدنَكفْروَإِنْ هذا] 0 
تارفط © وريز ناريت اسصَتبهاه شل تكد فسة) 
وأصِيلا يا ادا لكيه فِالسَّمنوت وَالَار ضِإنَّه كان عَفُورا 
ليذ الرسول يأاكلٌ كلل ل 
2 عو أويْْق لبو كنض دراه حبكل 
الاك ل ا اك ار 0 
لك ملم 01 00101111ظ2ط1 5 
من دك سحت تجرء جَرِى من َيِه نهر مجحل أَكَ فصوا (4)7 (الفرقان: ٠4‏ 
وَيَال)) يعوا َال 4 علئوا ناا وود حك للك نيت بو 
6 لمر برل و2 


ادك وَريَلكه تتلا 4 (الفرقان: ؟'١)‏ 


200 00 راط مر يسى مضب ام 


ورب لَنَا مكلا وَشَحَلقَهءكَالَ من لم وى رَمِيمٌ »4 (ياسين: 078) 
( مَجَعَل الدينْ ادو جر هن لاض م ميت (ه) أمأَعحَدَمِمَاعْلْقُ 
او أصفلكم بِالْسَِيتَ له وَإِدَابسَراحَدَهُمرٍ ِسَاصّرَب للحن ثلا 
ة و رظي يم © »4 (الزخرف: 18لا )١‏ 


١4١ 


عه مص لير سر عت ار صرح سساح م مروم م 
«# وَلِمَاصرِبَأبَنُمَرَيمَمَكَلاإِدَافوَمْلكنْةيض دوت 
3 


ا ا 011 2 200 مس أ عرس وا مه و2 
وَكَالوَا لهسا حر أَهْومَاصَرَبْوه اك لاجدلا بلْهروم 


7 مون ((0) »4 (الزخرف: لاهمره) 


الكًا: عدد الأمثال القرانية 
قد يكون مهمًا أن يتبيّن باحث الأمثال القرآنية إذا كانت هذه الأمثال كثيرة 
أو قليلة ولكن ليست هناك من ضرورة تقضي بحصرها في عدد معين؛ لا تنقص 
عنه ولا تزيد عليه» فضلاً عل أن حصرها مثل هذا الحصر ليس بالأمر اليسير 
ولا يخلو من مجازفة لا موجب لما. فما جدوى أن يقرر الباحث 3 عددها كذا 
أو كذاء وأنها لا تتجاوز هذا العدد أو ذاكء إذا ما افترض سهولة هذا الحصر ويسره؟ 
ما من شك في أن الإحصاءات ليس لها من الأهمية في المجالات الأدبية والفنية» 
مثل هالها من أهمية في كثير من المجالات الأخرىء وإلاً فأين إحصاءات القصائد» 
والخطب» والقصصء والرسائل؛ وغيرها من فنون القول» وأساليب التعبير؟ وأين 
إحصاءات الجازات والاستعارات والتشبيهات» وغيرها من فنون البيان» وأساليبه؟ ولا 
يخفى أن احصاء الأمثال ليس له من الأهمية أكثر مما لاحصاء أي من تلك الفنون» 
يضاف إلى ذلك أن حصر الأمثال القرآنية ‏ على وجه الخصوص ‏ ليس بالأمر 
اليسير » 5 قد يتصوّرء فقد ورد لفظ المُكل في ايات ظاهر فيها التشبيه والقثيل» 
والمقارنة والموازنة» بين المشبه والمشبه به. ووَرّد في آيات خفي فيها التشبيه والقثيل» 


رس 


1٠١ تكذ الى زعدالذة 4 (الرعد: 0) (محمد:‎ #١ 
مثل هذه الآية تركت المفستّرين» والمتحدثين عنها في حيرة» فذهب بعضهم إلى أن‎ 
لفظ امكل فيها استعير من معناه الاصطلاحي (تمثيل المضرب بالمورد» أو مطلق‎ 
التبل) بيد ال الفيفةة ومعناه: صفة الجَنَّه لما في وصف الجنّةِ من غرابة تشبه غرابة‎ 
الأمثال » فهي في نظر هؤلاء ليست مثلاً كغيره من أمثال القران» بخلاف الذين‎ 
قالوا يبقاء المَكل على ما له من معنى المائلة» تما سنقف عليه عند تحليل المكل.‎ 
8 وإذا كان خفاء التمثيل في بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الكل يمكن أن يُعَدٌ‎ 
من بين العقبات التي تعترض طريق من يرغب في إحصاء ء الأمثال القرانية» فإن ورود‎ 
اللفظ في آيات ليس من اليسير القول بمجرد المقارنة والموازنة فيها يمككن أن يكون‎ 
عقبة أكبر» كقوله تعالى:‎ 


وَيَهَالْمكَ لقم 4 (لحل: .م 


وقوله: 
« وله الْمثَلالْأَعل فِالسَموتِ وَالرض 4 (الروم: 7107 
وقد سبق أن وقفنا على ما قيل في المَكل الأعلى فيهماء وما أثارها من خلاف". 
وتصور المشركون أو قسم منهم ‏ في الأصح ‏ أن قوله تعالى: (عليها تسعة 
عَشَر) من بين أمثال القرآن» وتساءلوا عَمّا أريد به وحكى القرآن عنهم هذا التساؤل 
في قوله تعالى: 
قار ومع 


١‏ سأستر نديد امت لاق,1: © تر متها 


زه ع عر ١‏ صر عر حرص تي عر عر بي لك سه ل سي كد ع عر مر ص يت و ل صم مر 
عَسَمَ ل2) وَمَابدَلآأحنبَالارِ إلامليكة ومَاجعَلاعِدَ تمع إِلافنَئه لذي روا لسَيقنَ 
71 5 0 ررم ل" 
و ل 06 3 وو سار ل ا 0 1ك 0 2م أ و ص ص امعو 2 
لين أونو ا لكاب ويزداداَّذِينَء|منو ا إيمكنا ولايرئاب الذي ونوا لكتب والمؤميون وقول 
2 رم و 3 
مم م0 وو وود 000 مر ا ل 00 ل صم برسم 
لذينَف قلويهم عرض والْكفْروب مادا أراد باذ مكلا كذالِك يض لاللهمن يسا وميد ى نيما 
بخ 05 
هي مه ل ص الى عه رص ل ا سه 5 
ا الك 


والمشركون ليسوا أقل من المؤمنين معرفة بالعربية وأسالييهاء والقران الكريم لم يشر 

في الآية» ولا في سياقها إلى أنها مثل» ما لم يرد ما يشير صراحة إلى أنها ليست 

من بين أمثاله. ومن هنا يظل الباحث في شيء من الحيرة أيَعدٌ مثلاً قرآنيًا أم لا؟ 
ومن الأمثال القرآنية ما قد وردت بصيغ وأساليب لا يملك معها الدارس أن 

يقطع بعدد اتمثيلات والتشبيبات فيباء منها قوله تعالى . بعد أن وصف حال المؤمنين 

والكافرين 

(ف كل التيط سك الاق وال بير ألتيئ م جسترواو مك 


أ 


أفلاتذَكونَ 4 (هود: 00 

فالآية يمكن أن تعد مثلاً واحدّاء تناول المقارنة والموازنة بين الفريقين» ففريق الكفر 
إذا ما قيس يفريق الإيمان كالأعمى الأصمء بالنسبة للبصير السميع. ؟! يمكن أن تُوَجّه 
إلى أنها مثلان: مثل فريق الكفرء ومثل فريق الإيمان» فالأعمى الأصم مثل الكافر 
والبصير السميع مثل المؤّمن» ونظيرها قوله تعالى: 


)١(‏ انظر في هذا البحث: ص 4كلااء4ء ص 77 اه"؟. 


م 


١8+ 


2 


00 0 ا ل 5 ع 000 2 رع مرو 
« ضري آله مئلا لَلَذ كفروا أمرات نوج وَأمْرَأت مكنا نحَسَ عبد 
منّعبَدِكَاصنلِسَنِ فَحَانسَاهَمَا فلََفْنياعتيهَا مر الله هك وَقِيِلَاد خلا 

و سر ار آ# ا 


لتَارَمَ الاين () وَصَرَب آَلَهُمكَلا تمنو اام رت رعو إذْ 


0-3 


6 مر 


-« 


. عند ليان دووف مد وتوت ردجيو التو 


0 

يليت ()وم مَل حصت َيه سَفَخْسَإنيِهِ ون رونا 

وَصَدَت كلمت ريا روات القن (ز) 4 (التحرم: 11-٠١‏ 
وبعض الأمثال تناولت تمثيل المشبه والمشبه به» كقوله تعالى: 


0112 21 نر ستو وجل ري لكر م صر لي ارا 007 
« يتأيها الَذِسَءَامنوأ نالعال ينومال 
0110 م عر وه سار << 20-١‏ ا |0 000 5-47 
0 اليو لآحرفمتله 8 ِصَعَوَانِ عليه راب 


ا 


صَابَهُوَايلٌ 1 2-9 ا 5 شود تحضوا 
وَأ أله لابه الْعُوْم الكش نين 9 4 (البقرة: 1514) 


فليس من اليسير القطع , إذا ماكانت الاية قد تضمنت مكلين للمانُ امؤذي بنفقته» 
هما: المراقي والصفوان» أو أها تضمنت مثلين ‏ : أحدهما تمثيل لمان بالمراي» 
والآخر تمثيل المراي نفسه لس بالصّفوان» أو 0 كانت قد تضمنت مثلاً واعلاء 
وذلك بإلغاء أو تعليق المرائي اكتفاءً بما مل بهء لعود الضمير ‏ في قوله تعالى: (مَمَكله) 

حضلت كان لمانا أو المان والمراقي قد مكلا بالصفوان. فمثل هذه العقبات يمكن 
أن تعترض طريق من يرغب في إحصاء الأمثال القرآنية» والإشارة إلى عددهاء في 
الآيات التي تضمنت لفظ المّكل ‏ بالتحريك ‏ صراحة» فكيف بالآيات التي 
لم تتضمن لفظ الكل صراحة؟ ولا سبيل إلى معرفتها بغير قياسها على تلك التي 
ذكر فيها اللفظء والتي سماها الدارسون بالأمثال الظاهرة. 

ومع ذلك» إن مجال الخلاف في الأمثال الكامنة يظل أوسع تما هو عليه في 
الأمثال الظاهرة» ولهذا فقد أحسن أكثر الدارسين صنعًا حين جبور أنفسهم مالا 
يؤْمن فيه الزلل» ولا تقتضيه ضرورة؛ فلم يقدموا على حصرها في عدد مُعَيّنِ» واكتفوا 
بالإشارة إلى كثرتباء واهتام القران الكريم بهاء وعرضوا كثيرًا منباء محاولين إبراز 

4 


ما فيها من جمال التعبير والتصوير» وما لها من أهمية. ولا يضيرهم ‏ بعد هذا 
أن يُقال: إن انصرافهم عن إحصائها ل يكن إلا لعدم وضوح دلالة المَكل في القرآن 
عندهم؛ وضوحًا يمكنهم من أن يتعرفوا على كل ما فيه من أمثال» ولو اتضحت دلالته 
لهم مثل هذا الوضوح ‏ لما تخلفوا عن إحصائها في الوقت الذي تركوا لنا فيه 
إخصاءات بعدد أجراء القران» وأتصافة: وأئلاته» وأزياعة: إلى أعشارة. وإحصاءات 
بعدد سوره » واياته» وكلماته وحروفه» وعدد آيات كل سورة فيه» وكلماتهاء 
وحروفهاء وحروف فواصلهاء وغير ذلك©. ومثل هذا القول صحيح » غير أنه لا 
يخلو من مبالغة» إذ ليس من اليسير القول إن الذين بحثوا مجازات القران لم يكن 
بينهم من اتضحت في ذهنه دلالة المجاز» لكونهم لم يشيروا إلى عدد تلك المجازات» 
وإن الذين بحثوا قصصه لم يكن مدلول القصة واضحًا في أذهانهم» لا لشيء إلا 
لم يذكروا عدد تلك القصص. 
ما من شك في أن لكل من أولئك الدارسين مفهومًا عما درس من مجاز أو 
قصة» أو مثل» وأن بوسعه لو أراد أن يحصي تلك المجازات» أو القصصء أو الأمثال 
أن يحصيباء وفمًا لا لها عنده من دلالة» ولكن كلاً منهم ‏ على ما يبدو كان 
يتبيب أن يقوده هذا الإحصاء إلى أن يقول في كتاب الله بما مبياً له من غير ما 
ضرورة» ولا فما أكثر الذين قالوا فيه بما تبياً لهم» فيما هو أعسر من إحصاء الأمثال 
والقصص حين استشعروا أن هناك ما يستدعي القول» ويقتضيه. ومن هناء فقد كان 
انصرافهم ‏ على ما يبدو لي نتيجة شيء من الاضطرار» وشيء من الاختيار. 
ومهما يكن من شيء) فقد اثر أولتك العلماء أن يشيروا إلى كثرة تلك 
الأمثال» من غير ما ذكر لعددها. غير أن من الباحثين المحدثين من رغب في أن يشير 
إلى عددهاء أو عدد نوع من أنواعها. فالدكتور عبد الجيد عابدين ‏ بعد أن ذكر 
أنواع الأمثال القرآنية ‏ أشار إلى أن الأمثال القياسية فيه تبلغ الثلاثين مثلاً» وأشار 
إلى عدد ما يوجد من أمثال هذا النوع في كل سورة» من سوره. وربما كان قد 
تأثر قليلاء أو كثيرًا بما اطلع عليه من بحوث» ودراسات لأمثال التوارة والإنجيل» 
متعددة منه حيث أشار في كل سورة إلى عدد آياتها وكلماتها وحروفها. البرهان: ١/49؟‏ - 
ينهد الأثقان: 54/1 سا ءلا, 
9) الامثال في الغر العربي القديم: 165. 


1١53 


و رآه من تقسيمات لكل منهاء وإحصاءات لأعدادهاء فساورته الرغبة» أو اضطره 
بحنه للأمثال القديمة» والمقارنة بينهاء إلى تصنيف أمثال القرآن إلى أنواع» وإحصا 
أمثال كل نوع منهاء غير أنه لم يستطع إحصاء غير ما سماه بالأمثال القياسية فيه» 
واقتصر في إحصائه ‏ لأمثال هذا النوع ‏ على الأمثال الظاهرة: وهي التي ذكر 
فيها لفظ المّكل بالتحريك صراحة» واقتصر ‏ بعد هذا على ما جاء من هذه 
الأمثال تثيلاً مركباء كا صرح بذلك واكتفى بالإشارة إلى عدد ما وُجِدَّ منها في 
السورة» من غير ما إشارة إلى الأمثال التي وردت فيهاء فذهب إلى أن ستة منها 
في سورة البقرة» واثنين في ال عمران» وواحدًا في الأعراف» وهكذا". 

والغريب أنه في الوقت الذي ذكر فيه أنه اقتصر على إحصاء ماجاء منها تمثيلاً 
مركبّاء وذكر فيه لفظ المكل صراحة» ومَثُّلَ له بالآية الكريمة: 


لمَكَلالدنَ حَملوا اورمد مهم يلوا وها كم تَلِالْحِمَارِ َم لُمَتَارا » 
(الجمعة: 46 


أشار إلى ما لا يمكن أن يكون تمثيلاً مركبّاء فذكر أن سورة آل عمران تتضمن 
نين والسورة لم يذكر لفظ التكل يها في غير قوله تعلى: 

0000 0 20 ل مهم مر 
« إن مَكَلَعِسوءِن داس كمشل ءا 2 لكشن واب ةلق كيكؤة 4 


ل ا م سي 1 0 ل 35 م ل .سر ةس له سماع ه» 
# مكل مَاسْفِفونٌ فى مَرد الحيؤة لديا كميلِرِيج فِيَا صر أصَابتٌ حَرْتٌ هَوْوِ 


205 #7 


ظَلموا نسي َأْلَكَئه وُمَاظَلَمَهمُ َلك أَنفسَهُمْ يظْلِمُونَ 4 

(ال عمران: /ا١١)‏ 
وما من شك في أن امكل الثاني منهما تمثيل مركب» غير أن تمثيل عيسى بأدم ‏ 
علهما السلام ‏ ليس من القثيل المركب. وهو في الوقت الذي أدخل في إحصائه 
هذا الكل استبعد منه قوله 30 
١‏ مَلْالئرمَنِ حكا لاي وَالْْضْ ووأ رِوَلسميع ليومتلا 


ك1 000 
دون 4 (هود: )١14‏ 


(4) المرجع نفسه: .١1١١‏ 


22 


لكونه تشبيهًا بسيطًا©. ومن هذا يتضح أنه لم يكن موفقاً في إحصائه لأمثال هذا 
النوع. 1 

وإذا كان الدكتور عبد المجيد عابدين قد أشار إلى عدد الامثال القياسية فى 
القران: فلقد أشار الدكتور علي أصغر حكمت إلى أنه استخرج من أمثال المثيل 
القراني ثلاثة وخمسين مثلاً» في حين أن الفصل الذي عقده انتهى عند رقم اثنين 
وخمسين©. وفي الوقت الذي أشار فيه فيه إلى استخراجه أمغال الفثيل اتضح أن غير 
قليل مما كان قد استخرجه وأدخله في إحصائه لم يكن تثيلاء بل لم يكن قرآيًا 
على الإطلاق. من ذلك قوله تعالى: 
ل إَِّالَه لاسَستَحيء أن يضرت مَتَلَامَبمُوضَة قَمَا فَوَقَهَ كما ليرت 
امنا فعلموزة بت أَنَهألْحَوين و رَيهِمْ مان كدَر بثو رت 


عر سرس 0 


ما دَأللُّ ليها مكليو ليد كيرا ريفْدى بدء كديا وَمَايِضلٌ 


1 


افر يا محال قصلو 2010 ا وام يب 4 


و لَقَدْصِرَفْنَافٍ هنذا لفان لِلنّاسمِنَ كَل لوكا الانيخ كك 
شيْء جرلا 4 (الكهف: 6 


وقوله: 
ل صخر سه عي عل ل ار وس لل روح سر 2 دوي 0 زفف 
١‏ اقول اليف هلويم رسو رون ما اراد مامكا 4 (المدشر: ١‏ 


وهو في الوقت الذي أورد فيه من الآيات ما ليست أمثالاً وإِنّما هي إشارات 
للأمثال ‏ وضع أكثر من مثل تحت رقم واحدء كقوله تعالى: 
<ِأوَلَيِكَالدنَ شرو صَكَلَة بالْهُدَئ مَمَارِحَت ينهم وَمَاكَاوأ 


.١5٠ المرجع نفسه:‎ (0.١ 

ر1) انظر أمثال القرآان: ١4١‏ ل هلالا 

(1) انظر أمثال القران: تُنظر فيه الصفحات التالية بحسب توالي الآيات: 44 ىن لكل اذى وى 
فق" 


١538 


5-4 
| ام ل 0 


مهتيب ها مَعَلْه م كمَث لٍالَذِى اسْمَوهدَارًا 40 (البقرة: 215 )١17‏ 


وقوله: 
7 م يت رور دده وس واد 2 ع مر 2 21 إل سرس ع ول عرسم الا 
ضع بكم خم فهم لا برْجِعُونَ 7) أَوْكَصِيب يِنَالسَمَافِهِ ظلمنتورعد ورف 


رع صر لور مر ل صل آ آلآ 


عونأ معفم فممَاذَاهم ما لصَوعِقٍ 0 اموب واه حيط بكرف و 4 


(البقرة: 061١9148‏ 
فهما مثلان للمنافقين ومع ذلك عَدَّها مثلاً احدّاء ووضعوا تحت رقم واحده 
وكذلك مثل الكافرين والمؤمنين في قوله تعالى: 
عر مس ل و م ا ا 00 ا مح سر رسلا ص عسل مريت معت 
صرب اللامئلا يََدِ َكفروأ امرات نوج وأقرأت أوط كان نحت عبدين 
20101010 ا 0 


مِنْعِباد ناص لحن فَحَانسَا هما فا يغْنِيَاع مره أنه سَّيكًا وَفِيِلَأَدْخْلا 


سوسم 


00 3 آذ ته و سس جتن لت 00 

لكَارَمَعَآلدَاِلاكَ ليه وَصَرَي أله اا ليست ءامنو ارات فرعو إذ 
2< ساس مم ال ا ا ل 0 يج ليو عير صر سير صلل زع م 
َالْتَرَ بين لي عند ك بِيسَافي الْجِنَة ويحتي من فرعوت وعملوو يجني يت القوو 


0 0 0 ور - 0 . مه د له 7 4 
يلي (ي)و م انَل حصت وْجَهَا سَسَخْسَافيهِ فرك روبهنا 


007 


0# ع بلص سار عا مام رموس دم 
وَصَدَقت بَكلِمنتٍ يها وكشي وكات من الْمْئيِينَ 2)) (التحرم: .")11-١‏ 


وبعد هذا وذاك, فقد فاته أنه يذكر كثيرًا من أمثال اتمثيل» التي لا ذكر 
ِلَفْظ المكل فيياء مع أنه كان قد ضَمّنَ الفصل غير قليل منها. فمن هذا الذي فاته 
على سبيل القثيل لا الحصر ‏ قوله تعالى: 
وم مسق رده > مس سر 1ع لاه سه ار ا سك 2 5 
أبود أحدحكُم أندكوت لهجن من نحل وأعنابٍ تجرى من تحتها 


مره ع 4/ سا ل سه 0# ور صر او مه 1و و 0 9 
الْدَدْهرَله. فيهامن كلتمت وأصابه الكبروله.درية صعفَاء فأصَابها 
2 


ل ووو مرشد حي لا جل ع 


5 1 ا 7 00-7 وسم و ميود وو ميد مر هر 1 
إِعصارفِيهِ نارفاحترقت كيبي الله لحكم ألايات لعلكم 


َم 010 9 4 (البقرة: 55؟) 


مع أمثال القران: ٠14١س44١.‏ 
(9) المرجع نفسه: هالا لا؟. 


ل 


وهكذا لم يكن الدكتور على أصغر حكمت أكثر توفيقًا في إحصائه من 
الدكتور عبد الجيد عابدين. وعلى أيّةَ حال» فإذا استثنينا هاتين الإشارتين إلى عدد 
أمثال القياس أو القثيل» فلا نكاد نجد بين الباحثين من حاول أن يقدم إحصائٌ بعدد 
أمثال القران» أو عَدَدٍ نوع من أنواعهاء ولح يشر غير الدكتور عبد امجيد عابدين» 
والدكتور علي أصغر حكمت إلى أن عددها كذا أو كلا أ من ألفوا 
ها أنه كان قد ضمن مؤلفه جميع ما في القرآن من أمثال. بل 1 ن منهم مَنْ نص 
ضراحةٌ غل أن ما أورده ‏ في موّلفه # إِنّما هو جرء ما تضمنه القرآن منباء فقال 
ابن قيّم الجوزيّة: (... قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من القثيل» والقياس» 
والجمع؛ والفرق؛ والعلل؛ والمعاني» وارتباطها بأحكامهاء تأثيرًا واستدلالاً)0". 

من هذا كله يتضح أن فكرة الأمثال القرآئية في عدد معيّن لا تقل عن ولا 
تريد عليه لم تَحْظ بعناية الباحثين ‏ هذه الأمثال ‏ واهتامتهم. وأنها ليست من 
الأهمية بحيث تستوجب مثل ما يقتضيه الأخذ لها من جهد بعد كل تلك الصعوبات 
التي يمكن أن تعترض طريق من يحاول إحصاءها. وقد قدّمت جدولاً بالأمثال المكية 
والمدنية التي ذُكِرٌ فيها لفظ المَكل صراحة» وجاءت تمثيلاء أو تشبيهًا أو مجرد مقارنة 
وموازئة» وما أيسر أن أشير إلى ما بلغته هذه الأمثال إلا أنني غير راغب في مثل 
هذه الإشارة لأنها ‏ ا أسلفت لا تقدم ولا تؤخرء ولا تخلو من محازفة لا 
ضرورة ها. 


كك 0 ك2 


.1940/1١ إعلام الموقعين:‎ ٠١ 


رابعًا: أنواع الأمثال القرانية 
كق الباحثون بين الأمثال القرانية وفمًا لظهور المكل و كمونه» وطوله وقصرهء 
وقيامه 0 التشبية واثقثيل 1 امه 0 وات 00 إل : تلك ا 
ا وجدير بنا أن نقف على هذه 5 لني ذكروهاء لترى إن كانت 
كلها بالفعل ‏ أمثالاً قرانية. 
أولاً: تقسيمها إلى ظاهرة وكامية: 
كن إلى هذا اقيم فريق * 3 0 9 بدر الدين ا 00 
في القرآن ‏ قائلاً 
(.. هو قسمان: ظاهر. وهو المصرح به وكام وهو الذي لا ذكر للمكل 
1 كم ا 
من الأمثال القائمة رام 0 ذكر فيها لفظ الكل صراحة: زا وله 
تعالى في المنافقين: 


«مَتَلْه ْكمَئلِالِىاسْتَوقَدَكارا 4 (البقرة: )١1/‏ 

وم يورد في كل ما تحدث به عن أمثال القرآن ‏ شيعًا من الأمثال الكامنة» 
التي أشار إليها في تقسيمه. وقد تابعه ‏ في تقسيمه هذا السيوطي» والهائمي) 
إن لم يكونا قد أخذاه عنه من غير أن يشيرا إليه فقال السيوطي: أمثال القران 
قسمان: ظاهر مصرح به وكامن لا ذكر للمثل فيه. فمن أمثلة الأول قوله تعالى: 


و ا 1 


«# مَتَلْهِمْكمثلٍ كمث لا لَذِى اسْتَوهِد تَارَا 4 (البقرة: /11) 0© 
وقال الأستاذ أحمد إفاعق: (أمثال القران الكريم قسمان: ظاهر مصرح به 0 
لا ذكر للمكل فيه. أما أمثاله الظاهرة» فكقوله تعالى في شأن المنافقين...)0©. و 


0 البرهات: .487/١‏ 
(0) الإتقان: 177/9. 
مم جواهر الأدب: .784/١‏ 


أشار الأستاذ نور الحق تنوير إلى تقسيمهم هذاء واستعاض عن المّكل الظاهر بالمَكل 
القياسي فقال: (ولكن إذا ما راجعنا اراء العلماء في هذا الصدد تجدّ أنهم يقسمون 
أمثال القران ‏ عامة ‏ إلى نوعين: أي ظاهر مُصَرّح به وكامنٌ لا ذكر للمكل 
فيه» ما قاسمها الزركشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان» وأحمد الحاشمي في كتاب 
جواهر الأدب» وأنيس المقدسي في تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي. 
أما النوع الأول» فنطلق عليه الكل القياسي» على ما اصطلحنا عليه في هذا 
البحث. .)29 
ومن هنا به يتضح أنَّ الزركشي ومن تبعه يرون أن المُكل الظاهر: ما ظهر فيه 
لفظ الكل وإذا كان ما ذهب إليه الزركشي في المكل الظاهر واضح الدلالة» فإن 
ما أشار به إلى المكل الكامن غير واضح وضوحًا تاماه فلا ندري إِنْ كان قد أراد 
به: ما لا خلاف بين الظاهر وبينه» إل في ذِكْر لفظ المَكل وعدم ذكرف أو أنه 
أراد به ما أشبه الأمثال الموجزة السائرة بصفة عامة» والحكمية منها بصفة خاصة. 
أكبر ظني أنه أراد به ما أشبه الأمثال السائرة » لا ما أشبه الأمثال القرانية 
الظاهرة لاون منها: 
)١(‏ لو أنه أراد ما أشبه الظاهر ‏ فيما سوى ذكر لفظ المّكل ‏ لما كانت به 
حاجة لأن يقول: (وحكمه حكم الأمثال)» لأن قوله هذا في مثل هذه 
من قبيل تحصيل الحاصل. 
(؟) لو أراد ما أشبه الظاهر, لجاء بلفظ (المَكل) مفردًا مقيدًا. كأن يقول وحكمه 
حكم المكل الظاهرء أو لاستَغْنى بذكر وصفه عن ذكره؛ كأن يقول: وحكمه 
حكم الظاهر أو المُصرّح به. أما وقد جاء بلفظ المَكل مجموعًاء غير مقيد» 
: / ع 
في الوقت الذي تحدث به عن المَكل الظاهر بصيغة الإفراد» فإن لفظ (الأمثال) 
في قوله (وحكمه حكم الأمثال) لا يصرف ذهن السامع: أو القارىء إلى الكل 
الظاهرء بقدر ما يصرفه إلى الأمثال السائرة المعهودة. 
01 الم يتفق لأحدٍ ممن سبق الزركشيء أو عاصره ‏ على ما أعلم ‏ أَنْ عَدّ الأمثال 
القرانية» التي لا تختلف عن الامثال الظاهرة ‏ في غير لفظ المكّل س 
كامنةً. والمعروف عنهم أن المكل الكامِنَ عندهم: ما أشبه الأمثال السائرة» وأنهم 


(4) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: .١55‏ 


لمن 


كثيرًا ما كانوا يقولون: إن في القرآن الكريم ما للعرب والعجمء والخاصة 
والعامة» من أمثال سائرة» وإ ما في القرآن لا تشبه أمثال هؤلاء فحسب» 
وإِنّما تفضلها جميعًا. 
وقد ألف الحسن بن الفضل كتايًا في الأمثال القرانية الكامنة"». م ألف فيها 
الحسن بن عبد الرحمن القضاعي كتاباً آخر 0 ومع 3 الكتابين ليسا من بين ما 
وصل إلينا من الموؤافات القديمة في أمثال القران» فقد ورد عن الحسن بن الفضل 
ما يلقي الضوء على ما يمكن أن يكون قد تضمنه كتابه» إذ جاء في رسالة مخطوطة 
لمؤلف غير معروف ‏ " ما يلي: (حدَّثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الرازي 
قال: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري. قال: سمعتٌ ألي يقول: سالت 
الحسن بن الفضل» ؛ فقلت له: إنك ترج أمثال العرب والعجتم من القرانه فهل بد 
في كتاب الله تعالى (خيرٌ الأمور الوَسّط)؟ قال: نعمء في أربعة مواضع. الأول: في 
قوله تعالى: 
وم ممه 


<لارِصٌُ وَلَابْرْعَوَابيََذَلِكُ 4 (لبقرة: 08 
والثاني : في قوله تعالى في النفقة: 


عرس مع" ارج 2 و 


«وَالديَإا لقا رفوا ول يفتروأ و كان بيب َلك قَوامًا 4 
(الفرقان: /51) 
والثالث: في قوله عر وجل لنبيه َه وللأئمة عن الصلاة: 


اح رو 2 27 رو م 


ل سل الل 

ولاء مسلاا بين ذلك سيلا 4 (الإسراء: 0 
الرابع: قوله للنبي عه 

م عر سيج بور و 2-0 مون ام 
ولا جعَلْيدَكَ معْلواةإلَعنقك ولاتسطهسا َلَالْسط ففْعدَ ملُوما تحْسُويًا 4 

00 اوه 

وهكذا سكل عن خمسة وثلاثين مثلاء فأجاب بما يقابل كلاً منها في القران الكريم. 
سي ب يي ب بت 
() ذكره الزركشي في البرهان: 2487/١‏ فهرست ابن خير: 5 (عن بروكلمان). 
() فهرست ابن خير: هلاء يا ذكره بر وكلمان. 


(1) نسخة منها في دار الكتب المصرية برقم: 5314 
2 في الأمثال السائرة في القرآن الكريم ‏ مخطوطة: .١‏ 


١. 


ونقل السيوطي بسند آخر ما يويد هذا الذي تضمنته الرسالة الخطوطة 5 سيأتي 
ذكر ذلك بعد قليز0. 

ومن هناء فإئتا لا نكون قد أبعدناء إذا ما افترضنا أن الهو بن ال كان 
قد ضَمنَ كتابه (الأمثال الكامنة في القران) هذا الذي روي عنه أنَّه يُخرجه من 
0 ما يشبه الأمثال السائرة» وأَنْ الزركشي كان قد أفاد مما ذهب إليه الحسن 
من قريب أ بعيد» فليس من المصادفة أن يقتصر الزركشي على الإشارة إليه دون 
غيره» ممن من ألْفْوا في أمثال القران فيقول: (وقد ألّف فيه من المتقدمين الحسن بن 
الفضل)0”0©. 

ولم يكن هذا المفهوم ‏ للمّكل الكامن ‏ خاصا بالحسن بن الفضل وحده؛ 
فقد خصص أبو منصور الثعالبي ‏ 8”ه بابًا في كتابه (خخاص الخاص)» قارن 
فيه بين طائفة من أمثال العرب والعجمء والخاصة والعامة» وما جاء مشابهًا لها في 
القران الكريم» فقال: 

(الباب الثاني: في أمثال العرب والعجمء والخاصة والعامة» جاءت في معانيها 
ألفاظ من القرآن الكريم» فهي أحسن » وأبلغ» وأشرفء وأولى بالاقتباس» واتمثل 
بها) وأورد ما يزيد على ثمانين معنى ابتدأها بقوله: 
في فساد الأمر إذا عبره غير واحد: 
العرب: لا يجتمع ليثانٍ في غابة. 
الخاصة: كثرة الأيدي في الصتلاح فسادٌ. 
العامة: من كثرة الملآحين غرقتٌ السفينة. 

وأحسن أعل من هذا كله قول الله عن وجل: 
أله تلمكا 4 (الأنبياء: 077 


0 
وهكذا في كل ما أورده من معانٍ. 

كا أورد طائفة من هذا النوع في كتابه (التقثيل والمحاضرة) فقال: (أنموذج من 
أمثال العرب يتمثل في ألفاظ القران بأحسن منها وأبلغ. 
ره انظر في هلا البحث: 4.39 00 


00 البرهان: ؟/485. 
)1١(‏ خخاص الخاص: .١١‏ 


العرب تقول فيمن يُعير غَيْرَهُ بما هو فيه: (عير بُجَيرٌ بجرة» نسي بُجَيْرٌ خبره). 

وف القران: 

ل ره ص 
وضرب نا مثلا وى تَمَخَلفة 4 (ياسين: 00 
وهكذا أورد أحد عشر مثلاً عرييًا سائرًا وما يقابلها في القران. 

ويا قارن بين آيات من القرآن» وأمثال العرب السائرة» فقد قابل بينها وبين 
أمثال العجمء وأمثال العامة» فقال: 
(ومن أمثال العم والعامة) يتمثل في معانيبا بألفاظ القران: 
العجم تقول: مَنْ :حرق كِدْسَه تَمَنى إحراقٌ كِدْسَ غيرة. 
والقران: 

م ا سي م سسكا 
« وَدَوالوَ 3 نكما كفروا فََكْونُونَ سَوَاء © (النساء: 85) 
العجم والعامة: 9 حَفَرَ يرا لأخيهء سقط فيها. 
وفي القرآن : 

8 7 بحِق ا و م 
« ولابيحيقٌ اهَل 4 (فاطر: لو 0م 


وهكذا 00 م يلتزم بأمثال العجم والعامة؛ | إذ أورد أمثالاً ليست 
أعجمية» ولا عامية» كقول المتنبي : (مصائبٌ قوم عِنْدٌ قوم فوائكٌ) وأقوال لشعراء 
آخرين من العرب. هذا ولم يكتف الثعالبي بما ذهب | إليهء من أن في القران ما يشبه 
الأمئال السائرة في معانيهاء» وأنّما أورد منه ألفاظًا رأى أنّها جارية مجرى تلك الأمفال. 
يمكن أن نقف عليها عند الحديث عن المكل الموجز السائر من هذا الفصل”". 
وصنع صنيع الثعالبي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (تولي 
1و هه) فقال: 
5 من كلمة تدور على ألسيئة الناس مثلد جاء القرآن بألخص منها وأحسن). 
منها: (القتل أنفى للقتل)» مذكورة في قوله تعالى: 


.1١15١8 القثيل وانخاضرة:‎ )1١( 
.١ا/ المرجع نفسه:‎ )18( 
.١15١ المرجع نفسه:‎ )١4( 


< ولك ف الْقِصَاصِحَيوَة 4 (البقرة: 1075) 

وقولهم : (الحِميةٌ رأسُ الدّام مذكورة في قوله تعاللى: 

« كا أوائروا ولا شروو 4 (الأعراف: )*١‏ 

ومن هذا كله يتضح أن الذين سبقوا الزركشي كانوا يرون: أن المكل الكامن 

ما أشبه الأمثال السائرةء لا الأمثال القرانية الظاهرة. 

(4) الذين جاءوا بعد الزركشي ربما أخذ بعضهم عنه تقسيمه للأمثال القرانية 
إلى ظاهرة وكامنة أو تأثروا به كانوا قد مَثُلُوا للكامنة بما أشبه الأمثال السائرة 
فقال السيوطي: أمّا الكامنة: فقال الماوردي: سمعت أبا اسحق ‏ إبراهم بن 
مضارب بن طول يقول: سمعت ألي يقول: سألت الحسن بن الفضل» 
فقلت: إِنّك تُخْرِجٌ أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب الله 
(تميرٌ الأمور أُوسَطُّها)؟. قال : نعمء في أربعة مواضع: قوله تعالى: 

«الَهَارضٌ وَلَا بَعرعوَاد بي ذَلِقَ 4 (البقرة: )032 
وهكذا أورد أربعة عشر مثلء مِمّا سكل الحسن عَمّا يمائلها في القرآن» وما 
أجاب به على كل منها. 
والغريب: أن يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى أن السيوطي كان قد نقل هذا 
الذي أورده عن رسالة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم 14؟ تفسيرء 
فيقول: (... ففي الموضوع الأول: (الأمثال المقارنة) رسالة خطية بدار الكتب» 
يتضح من ديباجتها: أنها هي التي نَقَلَ عَنْها السّيوطي)”"©. وأشار في هامش 
الصفحة ذاتها إلى رقم الرسالة الخطية. 
والأغرب من هذا: أن يأخذ الأستاذ نور الحق تنوير قول الأستاذ الخولي هذا 
بلا تَرَوٌّ فيه» ومن غير أن يشير إلى من أنحذ عنهء ويضيف إلى هذا الظن ‏ 
الذي ليس له ما يبرره ‏ أن السيوطي حين أخذ عن الرسالة الخطوطة # 
هذه غَيّرَ اسم الأمثال» من سائرة إلى كامنة» فقال: (وعلى كل حال» نذكر 


.137/9 الإتقان:‎ )18١( 
محاضراته الممخطوطة في أمثال القران.‎ )015( 
.1519/ الأمثال في القرآن الكريم وأثرها:‎ 07 


املا 


هنا الننص الكامل من امخطوط الذي أخخذ عنه السيوطي» وسّمّى الأمثال الواردة 
فيه بالأمثال الكامنة» في حين أطلق عليها صاحب الخطوط: (في الأمغال 
السائرة...)82",. 
ومهما يكن من شيء؛ فلا أرى ما ييرر هذا القول أو ذاكء فالأستاذان لا 
يعرفان شيعًا عن صاحب الرسالة المخطوطة؛ ولا عن زمان ومكان كتابتهاء والسيوطي 
لم يدسب ما أورده لنفسه) ولم يغفل ذكر المصدر الذي استقى منه. فقد صرح 
بأحذه ‏ هذا الذي أورده ‏ عن أبي الحسن الماوردي ل ٠465ه.‏ وأخذ الماوردي 
عن الحسن بن الفضل؛ عن طريق سلسلة من الرواة» ذكرهم واحدًا إِثْرَ واحدٍ. 
والمارودي من المعنيين بالأمثال القرانية» وله كتاب فيها ذكره السيوطي نفسه9". 
ومن هنا فلا يداخلني أدنى شك في أن السيوطي كان قد أذ عن كتاب الماوردي 
واستغنى بالإشارة إلى صاحب الكتاب عن الكتاب نفسه. وهذه طريقة مألوفة لدى 
العلماء انذاك» ويؤيد هذا الذي ذهبت إليه ‏ قول السيوطي (قال المارودي)» ونم 
يقل حدّثنا المارودي أو يذكر سلسلة الرواة الذين تناهى إليه قول الماوردي عن 
طريقهمء ما لاا وجود له في الرسالة الخطوطة التي قالا بأخذ السيوطي عنباء» حيث 
قال: (قال الماوردي: إن من أعظم علوم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلةٍ 
عنه. .)000 فإذا صح ما ذهبت إليه من أنْ السيوطي كان قد أخذ ما أورده عن 
كتاب المارودي» ولم يأخذه عن المخطوطء فلا مجال لاتبامه بتغيير اسم الأمثال التي 
أوردها من سائرة إلى كامنة. وربما كان صاحب المخطوط أولى بهذا منه» لأن الأمثال 
طح ان ل ل 0 رسيي 
ب كتابه في الأمثال الكامنة في القران لا الأمثال السائرة فيه» فالتحريف 
0 وَإِنّما فيما نقله صاحب المخطوط. 
ومهما يكن من شيء؛ فقد ارتضى السيوطي أن ن يُمَّل للكامنة بما أشبه الأمثال 
السائرة» سواء أحذ ما مُكل به لها عن كتاب المارودي ‏ 5م أوضحت وما صرح 
هو بذلك - أو أخذه عن امخطوط ا ذهب الأستاذ أمين الخولي وتابعه فيما ذهب 
إليه الأستاذ نور الحق تنوير. 
(0) الإتقان: ؟/171. 
(19) المرجع نفسه. 
٠ع‏ جواهر الأدب: .171/١‏ 


هذا وقد ذهب الأستاذ أحمد الحاشمي إلى أن الأمثال الكامنة في القران: هي 
تلك الآداب البارعة» والحكم البإهرة» وجاء بايات قصار تضمنت تلك الحكم 
والآداب» فقال: (وأما أمثاله الكامنة» فهي الآداب البارعة» والحكم الباهرة» فمن 
ذلك قوله في الصدق: 


<يكآيبا الي ءَامنوااتَقُوا !وأ أمَعَ ألصَّديقيرت 4 (القوبة: 0115 


9 ايوم ينم ألصَّدٍ مَدَصِدَقو م © (المائدة: 6 
< َك صَايعَلومد » (مريم: 4ه) 
في الصبر والثبات 
« ويم لصيس 4 (البقرة: هه 0١‏ 
وهكذا أورد ما يقرب من سبعمائة اية» في مّعانِ مختلفة. 

وتحدث الدكتور عبد المجيد عابدين عن الأمثال الكامنة فقال: 
١‏ أمثال يسمونها (الأمثال الكاينة): وهي التي لا يصرح القرآن بأنها أمئال» ولم 
ترد فيه حكاية الأمثال شائعة» وإنما هي أمثال في نظر العلماء» من حيث ما وريد 
فيها من معنى قريب الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة. فهي أمثال بمعانيها لا بألفاظهاء 
ومن هنا مميّت أمثالاً كامنة)"". واضطرب الأستاذ نور الحق تنوير في مَكَليّة 
الكامنة أيّما اضطراب» فمرة يراها قد اكتسبت صفة المَكليّةَه ومرة يرى أنّها لم 
تكتسب هذه الصفة؛ فقال: (ولكن النوع الثاني: أي المَكل الكامن؛ فيقصدون به 
ذلك العدد الكبير من الأمثال الموجزة السائرة» التي جرت على ألسنة الناس» وذاعت 
في الآفاق » وصارت تستعمل بدلاً من الأمثال العربية القديمة» أو الأعجمية» في 
مناطق مختلفة؛ وف .طبقات دون الطبقات الأخرى.ت (ويعد كل هذا الذي ذكره» 
عقب قائلأم ‏ على أن حالتها لم تكسب صفة المّكلية» كقوله تعالى: 


« لمَارِصٌ وَلَابوعوَا أن ي7 تس ذلك 4 (البقرة: 04 


(01 الأمثال في النثر العربي القديم: .١8‏ 
فرع الأمثال 5 القران الكريم وأثرها: كصعصلاه١.‏ 


اللا 


لم نسمع أنها استعملت في معنى خير الأمور أوسطهاء مع اشتالها على ذلك المفهوم؛ 
ولذا نعده من المَكل الكامن؛ لا المَكّل الموجز السائر)7". 

ولا أدري مَنْ مِنَّ العلماء عَدّ هذه الآية ‏ بالذات ‏ من الأمثال الموجزة 
السائرة؟ ومنْ مِنّ العلماء قد ذهب إلى أن الأمثال الكامنة (ذلك العدد الكبير من 
الأمثال السائرة» التي جرت على ألسنة الناس» وذاعت في الآفاق» وصارت تستعمل 
بدلا من الأمثال العربية القديمة» أُو الأعجمية...)؟ أكبر الظن أنه حين رأى تفضيل 
العلماء لها عند مقارنتهم بها بأمثال العرب والعجم تبياً له أنها لابد وأن تكون أوسع 
منها انتشارّاء وأنها قد حَلّت مَحَلّهاء وليس الأمر كذلك» ولم يقل أحد من الباحثين 
به» وقد تقدمت أقوالهم. 

3 0 

وعل أية حالء فإِن الذينَ سبقوا الزركشيء والذين جاءوا بعده كانوا قد 
قصدوا بالمكل الكامن ما أشبه الكل السائر. ولم يذهب أن منهم إلى القول بأنه 
ما أشبه المكل القرآني الظاهرء وفي قول الزركشي ‏ نفسه ‏ ما يشير إلى أنه كان 

قد قصد به هذا الذي قصدوهء ومع ذلك فإذا كان الزركشي قد قصد به ما أشبه 
الأمثال السائرة الظاهرة ‏ فيما سوى ذكر لفظ المقل ‏ فإننا لا نرى ضرورة 
للتفريق بين الأمثال القرآنية التي لا خلاف بينها في غير لَفْظِ المكل. أن ما أشبه 
الظاهر فهو ظاهرٌ مثله» فلا أكَل من أَنْ يلحق به , لاتفاقه معه في الخصائص الفنية. 

ولقد أصاب الدكتور عبد المجيد عابدين حين اكتفى بمجرد الإشارة إلى وجود 
لفظ المكل في أكثر أمثال القرآان القياسية» في معرض حديثة عن المَقّل القيابي فيه 
من غير أن يفرق بين ما ذكر لفظ المُكل فيه» وما لم يذكر. فقال: (... والقران 
في كثير من الأحيان ‏ إن ا 00 

أما إذا كان الرركشي قد قصد بالمكل الكامن ما أشبه الأمثال السائ ئرة شأنه في 
ذلك شأن الذين سبقوه» والذين جاءوا بعده» فإننا لانعده من أمثال القرآن» لأننا 
نرى أن أمثال القرآن: ما صرح القران ‏ نفسه ‏ بثليتهاء وما أشببهاء وأمكن 
قياسه عليها. أما ما سوى ذلك: فليس من التكل القرآني في شيء وإن أشبّه الأمثال 
السائرة. وفي القول بمثِْيّة ما أشبه الأمثال السائرة إخضاع للأسلوب القرآفي لأساليب 


الأمثال في النثر العرلي القديم: ١177‏ 
(14) انظر أمثال الحديث للرامهرمزي - المقدمة ‏ مخطوط. 
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ومقاييس خارجة عنه؛ نأباه الإباءَ كلهم لأنّ الأحذ به يُدخل في أمثال القرآن ما 
ليس منهاء ويُقصي عنها ما هو منها في الصمم. 

ومن هنا فليس هناك ما هو أبعد من القول بوجود المّئل الكامن ‏ بهذا 
المعنى ‏ في القرآن» ولا أضيع من الجهود التي بذلت لإخراج أمثال العرب والعجم 
والخاصة والعامة منه. فلا يزيد في فضل القرآن تَضّمُنُهُ ما هؤلاء أو غيرهم من أمثال» 
ولا يقلل من فضله حلُوُّه منهاء فللقرآن أمثاله» وهم أمثالهمء وله في أمثاله أسلوبه» 
وهم أسالييهم. ولم يكن علماء العربية يجهاون هذاء فقد أشار بعضهم إلى ما بين 
أمثال القرآن» وأمثال الجاهلية من فارق””©. وإذا لم يكونوا يجهلون ذلك فما الذي 
حدا بهم لأن يجهدوا أنفسهم في إيجاد ما يمائل أمثالهم» وأمثال غيرهم فيه؟ 

ويذكر الشيخ محمد رضا الشبيبي أَنْ اعتزاز العرب بأمثلهم هو الذي حذا بيع 
إلى ما أجهدوا أنفسهم من أجله: فقال: «ومن العرب قوم اعتزوا بأمثالهمء 0 
أن لدم ناريت بهاء حتى تساءلوا هل يوجد لمذه الأمثال أشباه في القران؟ 
وقد سكل بعضهم: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من كتاب الله تعالى» فهل تجد 
فيه: (إخير 0 أوساطها)؟)”". 

والواقع أنهم لم يكونوا يظدون أن ألسنتهم قد انفردت بضرب الأمثال» وذلك 
لعرقهم بج للسجم من أله أشار إلها السائن تنسه؛ ولأمم كانوا يُُخرجون أمثال 
العجم من القران» مثلما كانوا يخرجون أمثالهم هله . 

والذي يبدو لي أن صنيعهم ‏ هذا لم يكن وليد اعتزاز العرب بأمثلهم 
بقدر كَوْنِهِ وليد اعتزازهم بالأمئال ‏ عمومًا ‏ من جهة» واعتزازهم بالقرآن الكريم 
من جهة أخرى . فقد فتشوا في القرآن عن أمثالهم» وأمثال غيرهم» ولولا اعتزازهم 
به وإكبارهم له. لما حاولوا أن يفتشوا عما يعتزون به فيه. 

هذا وني القرآن ما يغري ‏ ظاهره في الأقل ‏ بمحاولة ما يبتغونه من أمثال 
فيه. من ذلك قوله تعالى: 


مساح عا م حلي ص رس | مور ورد وما م _- 
« ولَقَدَ صرَّهنا لئاسف هنذا الْفَرءَان مكل مدل قا كلاس إللاحكهورا 4 
(الإسراء: 8) 


(ه) الأمثال البغدادية ‏ المقدمة: ."/١‏ 


© وَلْفَدَصَرينًا َف هذا قرا مِنعلمئلوَلَنِْتَهميَابَةٍَ 2 فولنَكلنينَ 
مكدرو اإنْأَسْرْ إِلَامْبَطِلُونَ 4 (الروم: 8ه) 
وغيرها من الآيات التي أشارت إلى ضرب الله للأمثال وإكثاره منها"”". وإن كانت 
هذه الآيات تشير إلى ما يحتاج إليه الناس في أمور العقيدة» التي جاء بها بها القران» 
من إيمان وكفرء وتوجيد وشرك» ونفاق» وما أشبه ذلك هما تناولته بالفعل الأمثال 
التي أطلقوا عليها اسم الأمثال الظاهرة» وما أشبه ذلك هما تناولته بالفعل الأمثال التي 
أطلقوا عليبا اسم الأمثال الظاهرة» وما يمكن أن يلحق بها مما أشبهها. وإلا فالقرآن 
م يأت يكل مكل مِنْ أمثال الئاس السائرة» أو ما أشببها إذ في هذه الأمثال ما فيها 
مما لا ينسجم والعقيدة التي جاء بها القران. 

وعلى أيّة حال فإذا كنا قد استبعدنا ما أطلقوا عليها اسم الأمثال الكامنة من 
أنواع الأمثال القرآئية» فقد ذهب الدكتور عبد المجيد عابدين إلى أبعد من هذا 
وإن كان قد غالى فيما ذهب إليه ‏ إذ استبعد أن تكون هذه الآيات ‏ أو أجزاؤها 

أمثالاً قرانية أو غير قرانية. فقال: «ولكن من الواضح أن هذه العبارات القرانية 
لا تدخل في باب الأمثال فإن مجرد اشتال العبارة على معنى ورد في مثل من الأمثال 
لايكفي لإطلاق لفظ المَكل على تلك العبارة. . فالصيغة الموروثة ركن أسامي في المثل. 
لذلك نرى: إن اصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات القرانية (أمثالاً كامنة) 
محاولة لا تستند على دليل نصي» ولا تاريني0". 

والواقع أننا إذا كنا نملك الدليل على أنها ليست أمثالاً قرآانية ‏ وفقا للمفهوم 
القراني الغثل فإننا لا ملك الدليل على خروجها عن دائرة الأمثال عمومًا. إذ 
الدليل التصي غير لازم» فيما سوى أمثال القرآن والحديثء وما شاكلها من أمثال 
التوراة والإنجيل. وهذه أمثال العربء وليس فيها ما قد نُْصّ على مثيلته في الكل 
ذاته ول يخرجها عدم الَنَصّ من حظيرة الأمثال. 

أما الدليل التاريخي ء فليس من السهولة القول: 5 محاولتهم هذه تفتقر إليه» 
قَمَنْ مِنّا اليوم يستطيع أن يقطع في موضوع انتشارها واشتبارهاء أو عدمه في هذا 


0 الأمثال في النثر العربي القديم: 117. 
زوه انظر في هذا الفصل: ص8١5١.‏ 
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الجيل أو ذاك» في العالى الإسلامي لمترامي الأطراف؟ والذي نعهده أن العلماء كانوا 
قد أكثروا من الإشارة إلى ما تمثلت به الناس من هذه الآيات. والدكتور عبد امجيد 
عابدين نفسه ذكر أن طائفة من هذه الأمثال. كانت قد اكتسبت صيقة المَكلِيّة بعد 
نزول القرآن. ومَكّل لهذه الطائفة ‏ التي قال بمثيلتها ‏ بالآيات التي سبق لعلماء 
المسلمين أن قارنوا بينها وبين أمثال العرب والعجم. 5 سيتضح عند الحديث الموجز 
السائر ©. 

ومهما يكن من شي فإِنَّ الذي يُعنينا ‏ هنا أن ما سمي بالمكل الكامن 
في القرآن ليس مثلاً قرانيّاء بالمفهوم القرآني للمكل. ما دام القرآن لم يُصَرّح ممثليته 
وليس في الأمثال التي صّرّحَ بمثليتها ما يمكن قياسه عليه. فإذا صحّ ما ذهبت إليه؛ 
فليس بوسعنا أن نطمكن إلى تقسمم الأمثال القرآنية إلى ظاهرة وكامنة؛ اللهُمٌ إلا إذا 
أريك بالكامنة: ما لا تكاد تختلف عن الظاهرة» فيما سوى افتقارها للفظ المكل. 
ومع ذلك يظل مثل هذا التفريق تفريقًا شكليًا. 


ثانيًا: تقسيمها إلى قصيرة وطويلة: 
أشار إلى هذا التقسيم ابن رشيق القيرواني » وجاء بأمئلة لكل من النوعين» 
فقال: )0 قال اللّه ع وجل: 


ىو دس م ال سم مقط 0071 
با 0 . - 


« كم لٍالْمنحكبوب! َدَت ساون أو 


عت انون بالطب 
(العنكبوت: )4١‏ 
هه صصص ري 0-17 يدح ١‏ ست امرحم رح سل ص لي لس ه ورءم 6 
«مَته كب للك إن َمِل عَلهِيلْهَتْ أوتتركة يُلْهَثْ »4 
(الأعراف: )1١75‏ 


كَْلِالْحِمَارٍ تحمل أَسَفَارَاً # (الجمعة: 5) 
فهذه أمثال قصار.. ومن الأمثال الطوال قوله تعالى: 


5007 و مر سر مم 207 م سمو 
« وَصَرَب آله متلا لََذِيستءامنوا امرأت فرعوت 4 «لتحرم: )١١‏ 


« وَع أب عِمرن 4 (التحريم: ؟١١)‏ 


.581/1١ العمدة‎ )59( 


وقال: 
فَمَكَلكَمَتَلصَقُوَانِعَلْكّوِرابُ 4 (البقرة: 0114 
وقال: 
ص لوسر كات 04 سدح عر امه 0 سم وام 

0 وأ ادن كرو كا بق شعة 1 1 حَوَوِذابصاء مر 
يحدْمسَيْعًا 4 (النور: 05 
ثم قال: 

سس ا يرل 5220 5 
( يجيي 4 هدر .» "٠‏ 

وإذا كان ابن رشيق قد رأى في أمثال القرآن أمثالاً قصيرة» فقد ذهب الحسن 
ابن عبد الررحمن بن 1 الرامهرمزي ‏ ٠ه‏ إلى أن أمثال القرآن كلها طويلة» 
إذا ما قيست بأمثال متقدمي العرب”". ٍ 

والواقع أن كليهما مصيبٌ فيما ذهب إليه. فالطول والقصر أمر نسبي. 
فالأمثال التي عَدَّها ابن رشيق طويلة يمكن أن تُعَدَّ قصيرة» إذا ما قيست بغيرها من 
أمثال القران ذاته» كقوله تعالى: 

ور 

0 سر ص لوسرو نسم ل لسر 2 ع صقرن 

مُكَدَبوْهُمًا همافعززْنايًا! ففَالوَإِنَا !يكم م سَلُوتَ لري)قالوأما أن شلا كت 


عم نفة انيعي ب 
ل ماتخ التييث جاتارإناظبَايكم للها 0 
ا 0 0 اليك تنك إن كرو شرو 
و نالسر سقرم قب لسار 
© أتَمِعأْم لَاِسَل م لَجرَاوَهُم مُهْتَدُونَ © عذال رن 


ودين 0 حَعُونَ (07 12 عَذمن ونه الهدً ليحدإن ردن لحان ضرأ 8 ا تَعْنْعؤُل ‏ 


(:) مقدمة آمثال الحديث ‏ مخطوط. 
(91) العمدة: .181/1١‏ 


ا لا ينْقَدُونِ © | التي صَللِبينٍ ا 0 
ات 0 ى يَحَلَمونَ نيا يِمَاعَهَرٌ 

0 0ه وَمَآأَنْرلنا عل َومِهءم يعدو من جنر 0 َم 

وَمَا كَُامئرِلينَ نكا ِلَميسَدوئدَة قا داهم كَندُونَ 4 (يس: ”59-13) 


١ 


0 


وقوله: 

« وأَصْرِبٌ لمعلاِ انعد وحَففئقا بسَخَلٍ بجعلا 
رركا 2 ونا لين الت أ لها ولد تل ونه عا وهَجَرنا ضلطَهُمَامهرا 
َك لَْفقَالٌ لصحبهء وطوجاودة: ناا كترمنك مالاوأَعَرنَسَرَا (ي) وَدَخَلَ 


22 وس بم امم 1 


جََنَه وَهْوَْظ الم نَفْيِمقالٌ مَآأظرٌن يَيدَهذِدد أبداليه)وَمَ أَظْنَالسَاعَدَ 


004 9 20 0 .د جمس لع له و وخر 2 0 وا" ١#‏ رع سوررم 
قايمة ولينزددت لذ لاجدن سخيرا من تقلا لقال ل.صاحبه.وهو 
وس رو 2 0000 م 0200070 ع 0 6 ذلك 1 اجر كر ا لو مر كر 
اوه كدر تار خَلقَكَ نياب مون تُطفَو مسوك ربلا لكا ماله 

اي ا ا ليده 2 ًّ 


َقَوَلآ شرك رحد © وود مسلْتَبَنََكَ لت مَاسَآ آم لامهالا 


اهن مر ْنَأ دورق له ين كورام ِحَبَا 
وَرسلَعبَهحسبَنَلشَمك ضيعم يك :اد 
7 2001 0 هه د 00 

َمْتَطِيمَ له كاج 2 قَأَصَبِم يقلت يَهِ لدم لشو فاو حَاوِية 


ذاو ل - 2 ض 000 
علمروشها وليل سير لُحدالي) وَل تكن له َه يتصروكه .ين دو أله 


منص 


ومأكانمتئصمرا # (الكهف: ؟2357) 


فالأمثال القرانية تتفاوت في أطوالحاء وتتباين. فبعضها أطول من بعض. وتقسيمها 

إلى قسمين لبط جد أطوالها ‏ غير غير دقيق» وليس له ما ييرره؛ إذ ما الذي يمكن 

أن يده بانعث الأمقال: القرانية “[د انا قسمها سيت أطراطا؟ وال رشق نقسة 

وهو الذي قال بهذا التقسيم ‏ لم يجد من الخصائص الفنية ما بميز بين المكل 
11 


القصير والطويل» ع غير الطول والقصر. وهو نفسه كان قد قد ذهب إلى أن طول المكل 
قد لا يُخِلٌ بإحكامه وبلاغته إذا ما صدر عن فصيح بليغ. فقال: (وقد تأت الأمثال 
الطوال محكمة إذا تولاها الفصحاء من الناسء فَأمًا ما جاء منها في القران فقد ضَّمِنَ 
الإعجاز)"”". 


يضاف إلى ذلك؛ أن الآثار الأدبية التي تنتمي إلى فن قولي واخد م يمير بينها 
مجرد الطول والقصر. وربما كان من نافلّة القول أن نشير إلى أن الأقصوصة غير 
القصةء وأن الباحثين لم بميزوا بينبما لطول هذه وقصر تلك. فالأقصوصة (ليست 
جرد قصة تمع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 
في أواخر القران التاسم عشرء وله خخصائص ومميزات شكلية ا 

وعلى أُيَّ حال» فإننا لا نرى فائدة في تقسم أمثال القرآن وفمًا لأطوااء وإن 
كا لا تلك في تفاوتها في الطول. 

وقد أصاب الأستاذ مئير القاضي حين أشار هذا التباين ‏ مجرد إشارة ‏ من 
غير أنْ يفرق بين ما طال وما قصر مناء فقال: (فالمئل بعرف القران الكريم 

: هو الكلام الذي يقصد به تصوير حالة؛ أو واقعية» أو شخص, لانّعاظ القارئين 
الجانيد بالصورة التي صورها لهم أو لإيناسهم بها سواء أطال الكلام 9 

قصر...)9». يا أصاب الدكتور عبد المجيد عابدين حين أشار إلى تباينها طولاً 

وقصراء ‏ في حديفه عن التكل اقياني من غير أن تنزلق به تلك الإشارة إلى 
التفريق بين الأمثال القرآنية وفمًا لتباين أطوافاء فقال: (الأمثال القياسية: »ملمدم: 
وهي من الكل الكتابي المُطَوّل كقوله تعالى: 


ل 2 


« وَأَضْرب م متا آصَصبَالَْريةِإدْجَاءَهَاالْمرَسَلُونَ 4 (يس: )1١‏ وما يلها. 


وأضاف: والمثل القيامي في القرآن قد يكون قصة مطولة ‏ كالذي ذكرنا ‏ 
وقد يكون تثيلاً بالوصف)0". 


(؟*) فن القصة القصيرة: .١‏ 

زشفرة مجلة اججمع العلمي العراقي المجلد السابع: 5 
إفانة الأمثال في النثر العرلي القديم: 111155. 
زه الفصل الأول في هذه الرسالة. 


كن إدنا 


ثالقًا: أمثال القثيل وغيرها: 

إذا كان هناك من ذهب إلى تقسيم الأمغال القرانية وفمًا لظهور المكل وكمونه) 
وطوله وقصره: فقد ذهب أكثر الذين تولوها بالبحث والدراسة إلى تقسيمها وفمًا 
لقيامها على التشبيه واتمثيل» وعدم قيامها عليهماء وليس غريًا أن يشيروا إلى أمثال 
القثيلء بعد الذي رأيناه من إجماعهم على أن أصل المكل: الشبه» وأن المعنى 
الاصطلاحي للمّكل راجع إليه9”. ومن هناء فقد انتبى غير قليل من الباحثين إلى 
أن أمثال القرآن ليست إلا تشبهات وتمثيلات. فقال الرامهرمزي ‏ في حديثه عن 
أمثال الرسول مه (وهذه بياث وشرح وتمثيل» يوافق أمثال التنزيل)”". فأمثال 
الرسول؛ وأمثال التنزيل ‏ على ما يرى - أمثال تمثيل. 

ونقل أحمد بن ألي بكر بن قيّم الجوزية ‏ 4ه/اه عن شيخه قوله: «... وإن 
أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتعريف المعقول 
من المحسوسء أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر)*”». 

وقال الأستاذ منير القاضي عن المَكل في القران ‏ «... وهذا الضرب ‏ 
من الكلام ‏ من أبلغ صور التشبيه المركبء وأدق ما يرمي إليه البليغ» من الوسائل 
التي تبرز المعاني الخَفِيّة المضمرة سافرة الوجه» واضحة الملاخ» جميلة المنظرء وإلى 
مثل هذا يقصد المصورون وأشباههمء في وسائلهم الميسورة لهم. 6 غير أن 
المتحدثين عن المّكل لم يقفوا في تفسير اللفظ عن عند حدود معناه الأصلي 
والاصطلاحيء وإنما ذكروا له © تبيّنا من قبل 7 معاني استعارية» 
كالقصة؛ والصفة؛ والحال» إذا كان لأَئي منها شأن» وفيها غرابة. 

ولهذا انتبى بعضهم إلى النْصَّ على أنه لا يشترط في المَكل أن يكون تمثيل شيء 
بنظيره؛ أو حالة بما يماثلها. فقد يكون مجرد وصف طيكة» أو حكاية لقصة» أو ذكر 
لحالة» من غير أن يكون هناك أن اقتران لأَيي منها بما يشاكلها: فقال أبو السعود: 
«.. وحيث لم يكن ذاك إلا قولاً بديعاء فيه غرابة صِيرتهُ جديرًا بالتسيير في البلاد» 


(05) مقدمة أمثال الحديث ‏ مخطوط. 

(00) مقدمة تشبيبات القران وأمثاله ‏ مخطوط. 
(8؟) مجلة امجمع العلمي العراقٍ المجلد السابع: 5. 
(59) الفصل الأول من هذه الرسالة. 

(40) إرشاد العقل السلم: .78/١‏ 
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وخليقًا بالقبول فيما بين كل حاضر وبادء استعبر لكل حال؛ أو صفْةٍء أو قصيٍ لها 
شأن عجيب» وخطر غريب» من غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر بشبه ومنه 
قوله عر وجل: 
ل وَينالَكَالامَلَ م («احل: ٠‏ 
أي الوصف الذي له شآن عظم» 1 جليل» وقوله تعالى: 
ٍِ بَكلْالْجنَةٍألَ وْصِدَالْو » (الرعد: ه8) 
أي قصُها العجيبة الشأن:"». 

وذهب الآلوسي إلى أن الكل كان قد أطلق على أشياء كثيرة. فقال: ‏ بعد 
أن ذكر المعنى الأصلي للمكل ‏ (. . ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسنء المشتمل 
على تشبيو» بلا شبيو» أو نظ من جوامع الككلِمَ الموجزء ولا يشترط أن يكون مجارًا. 
وهذه أمثال العرب قد أَفْرِدت باتأليف» وكَثرتُ فيها التصانيف وفها الكثير مستعملا 
في معناه الحقيقي. . وتفسيره بالقول السائر» الممكل مضربه بمورده» 3 د عليه أمثال 
القرآن؛ لأَنَّ الله ابتدأهاء وليس لها موردٌ من قَبل» اللَهُمٌ إلا أن يُقال: إن هذا اصطلاح 
جديد, أو إن الأغلب في المَكل ذلك؛ ثم أستعير لكل حال؛ أو قصة» أو صفة لها 
شأنء وفيها غرابة» من ذلك: 
« وََهالْمكَزُالمَلَ 4 «لحل: . 
١ 1‏ كلوق زدالطط 4 (الرعد: هم 
وهو المراد هنا في النكل » دون القثيل المدلول عليه 5 

ولهذاء انتهى إلى أن ضربٌ المكل نوعان: 

أحدهماء تطبيق حالة غريبة بما يماثلهاء وثانيبما: ذكر حالة غريبة» من غير ما 
تطبيق لا بما يماثلها. فقال: (.. وضرب المكل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة 
بأخرى مثلهاء م في قوله تعالى: 
«! ضَربكآلنه مشلا يدر كفروا أمرات نوج 4 (التحريم: 

وأخرى في ذكر حالة غريبة» وبيانها للناس» من غير قصد إلى 0 بنظيرة 
(؟5) المرجع نفسه: 959/١؟7.‏ 


لماء ”ا في قوله تعالى: 
«وَصريسا لكالا لْذَيْمَالَ » (إبراهم: ه4) 

في وجه يمنا لكم اعوالاً بديعة هي في الغرابة >الأمغال)57». 

وقال الأستاذ أنيس المقدسبي: «.. وأمثال القران قسمان: قسم على سبيل 
التشبيه الظاهر كقوله ‏ في سورة البقرة في المنافقين 
« مَتَلْهُمْكَمَثَلِالَِىاسْمَودَتَارَا 4 (البقرة: )١1/‏ 
وجي ء امثيلٍ الطاهر في 00 سٍِ سبيل 0 “ومن انيل 0 مالا لا يظهر 
م ولا لها كول 


«! أن كنا لوا رح تفقوا ايم بت »4 ول عمران: 87) 


9 التيحضحس الَْنُ 4 (يوسف: 0١‏ 
وقِسْ على ذلك مئات من جوامع الكلِمو9» وإذا كان الأستاذ أنيس المقدسي قد 
عَنَّ أمثال التشبيه والقصص من التثبل القراني الظاهرء فقد ذهب الدكتور عبد امجيد 
عابدين إلى عدّها من الأمثال القياسية”». وتابعه في هذا الأستاذ نور الحق تنوير 
فقال: «المكل القيابي هو سرد وصفيء أو قصصيء أو صورة بيانية بتوضيح فكرة 
ما عن طريق التشبيه والتمثيل. وقد يتضمن في رحابه الاستعارة وانجاز. ويسميه 
البلاغيون القثيل المركب.. فإنه تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من 
المحسوس70”©. 

والذي تجدر ملاحظته أن الذين قالوا باستعارة المُكل للصفة والقصة ‏ إذا 
كان لأ منها شأن وفيها غرابة» من غير ما مقارنة لحا بما يناظرها ‏ لم يستشهدوا 
على ما ذهبوا إليه بغير قوله تعالى: 


ل اا 0-0 


« ويلهالمثل لاع 4 «النحل: ٠‏ 


49) تطور الأساليب النثرية: .5.004/١‏ 
4 4) الأمثال في الثر العربي القديم: 168. 
(45) الأمثال في القرات الكريم وأثرها: .١151١‏ 
(2) انظر في هذا البحث: 4". 
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و «تَعلَالْبََائق وِْدَالْتتقَ 4 الرعد: 07٠‏ 
سر سس اك ا ل ل 2 0 2 7 
و كلك مكل رومع فالاجي ل كزع 4 الفتح: 011 
وانفرد الآلوسي بالقثيل لذلك بقوله تعالى: 
« وَصَرَبْسَا مامتال 4 رإبراهم: 45) 
وكنا قل أوضحنا أن الآية الكرعة هذه لا تؤيد ما ذهب إليه4). 
أما قوله تعالى: 


م 52 
ل وخ و و 2 عر من اخ ار 


مه ودرام رمه سكم 9 2 مر ١‏ سرس 000107 
0 تَكَلّالْجَنَّةَألَ وعد المتّقون تجرى من تحيها لا جار أمكلهادايروَظِلها 4 
(الرعد: © )١‏ 
فإنه لم يَخْل من اتمثيل. ويكفينا ‏ هنا أن نشير إلى ما نقله المفسرون أنفسهم 
عن اجاج في توا-جيبه له وهو قوله: )ا ومعناه مكل الجَنّة تجري من محتها الأعبار» 

على حذف الموصوف»ء تمثيلاً لما غاب عَنَا بما تُشاهد)8». 
يا أن قوله تعالى: 


0100 و ينا سم ل سس ع ل عرساو عرص ماع سل 
عل رسو[ لأس وألّذين معددأشدافعلا 


- 


ا 
ررحماء بينيم تربله مر سج دا يبتغون 
ره عم 27 


1 عدي ” # 7 جاء ب 4 ا-30 
صَيْلا يمه ورضْونَا سِيمَاهُمَ في وجوهه مم نأثر السجود ذلك مثلهم في التوريلة 


را مل ومع جح« سس بع سر يت رد 00 لص 2 ع ب ل اجر اجر 
هرف لانيل كزرع أ رج سطع فَاررمْ سما موا عل سوقوء يعجب 
ل عه اس ا وء سرج ث2 

الزراع لبخيظ يوم | َارَ 4 (الفتح: )١5‏ 

قائم على التمثيل كذلك» فقد روي عن مجاهد أنه قال: إن مَكَلَهم في التوراة ومَكَلْهُم 
في الإنجيل واحدء فأورد المفسسّرون رأيّه» ومنهم من صرح بنسبته إليه» ومنهم مَنْ 
سرع" رولنا لم يكن هناك من خلاف في أن كلهم في الإنجيل هو قواه 
تعالى: 

2 كزرع أخرع سطع قارو َتَجَمْلظ فَاسسَوئ عل سوقِهِ # (الفتح: )١1‏ 
0ك 

4) الكشاف: 2378/5 التفسير الكبير: ٠.04/6‏ 515//97. 

(448) جامع البيان: 85/١ل/اء‏ الكشاف: ١17/8‏ بولاق» التفسير الكبير: 97/١٠مهء‏ روح المعالي: 


1 
(49) جامع البيان: 54/15 4-ه8. 


فمعنى ذلك أن الرسول يَْيِلُهِ وأصحابه الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا قد 
مُكُُوا في التوراة والإنجيل بالزرع الذي أخرج شطأهء وفمًا لهذا التوجيه. 

أما الآية (ولله المكل الأعلى) فمهما قيل في تفسيرهاء ومهما كان الحرج في 
تفسير لفظ المَكل فيباء لكونه قد تُسيبَ لِمَنْ لا مثيل له ولا شبيه فإن لفظ (الأعلى) 
في الآية الكريمة يشير إلى نوع من المقارنة والموازنة» ولهذا ذهب الطبري إلى تفسيرها 
بقوله «(ولله الكل الأعلى) وهو الأفضل؛ والأطيب» والأحسنء والأجمل» وذلك 
التوحيدء والإذعان له. بأنه لا إله غيره» وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل)»”“. 
فإذا لم يكن الأفضلء والأطيب» والأحسن, والأجمل؛ دالاً على المقارنة» أو على ما 
بلغ الغاية مما يمكن أن يلحق بهء ويُقاس عليه فما وجه التفضيل؟ 

ونقل الآلوسي عن ابن عَطَيّة (4 ده أَنَهُ قال: إن الكل في قوله تعالى: 


ٍا يدن لاومو تَ ,ا ليرد مَل اَلْسَوء الال 4 (السل: .م 

على معناه الذي له في غير هذه الآية. وأَنّهُ رفض القول باستعارته للصّفةء فجاء 
فيما نقله ‏ عنه قوله: «ومنع ابن عَطِيّة حَمْلَ المكل على الصّمّةِ. وقال: إِنَّهُ لا 
يضطر إليهء لأنه خروج عن اللفظ» بل هو على بابه. وذلك أنهم إذ قالوا: إن البناتب 
لل ققد جعلوا لله عر وجل مثلأء فإن البنات من البشرء وكثرة البنات أمر مكروه 
ذميم عندهمء فهو المكل السو الذي أخبر الله تعالى بأنه هم»©. وذهب الرازي 
في تفسير قوله تعالى: 
الكل لاشو الس ) جد م 

إلى القول: «... وأما على الوجه الثاني» فمعناه: إنّه لَهُ المكل الأعلى: أي فعله وإِنْ 
شبهَة به ٠»‏ ومْلهُ به لكن ذاته ليس كله شيء. وهو منقول عن ابن 
عباس..6” وهذه الأقوال تكفي في الإشارة إلى ما في الكل الأعلى من مقارنة 
وموازنة» خاصة وقد سبق توجيه المّكل ‏ في هذه الآية ‏ إلى ما لا يتناق وما 
له من معنى في غيرها من الآيات7. وإذا ما افترضنا أن المَكل الأعلى بمعنى الصفة 


(60) روح العافي: 0/15لا١.‏ 

(01) التفسير الكبير: ,9/١/5‏ 

(؟0) انظر في هذا البحث: 9و1 
(0) الأمثال في التار العربي القديم: ١010/‏ 


حريلن 


العليا ‏ يا ذهب كثير من المفسّرين من غير أن تقترن الْصّفَةَ بما يماثلها فلنا 
أن نتساءل عن عدد الأحوال» والصّفات» والقصص الغربية» التى استعير المُكل نجرد 
واقا وذ نول نزو عونا ول قائهاء كا ييا نكو هن لد المتفاف ارالأ ران 
التي استعير لها لفظ المكل؟ 

ومهما يكن من شيء» فالقول بتقسيم الأمثال القرانية إلى أمثال تمثيل وتشبيه» 
وأمثال مقتصرة على مجرد ذكر وبيان الأخوال والصفات والقصص الغريبة ‏ 
غير ما مقارنة أو تمثيل لها يناظرها ‏ موضع نظر. ا 
الأمثال القائمة على التشبيه والقثيل» ما ليس معناه أننا ننكر وجود الأمثال القصصية 
في القرآن. فهذا ما لا سبيل إلى الشلكٌ فيه. ولكن الذي نتردد في قبوله: قوهم: 
إِنَّ لفظ المكل استعير لأحوال وصفات وقصص غير مقرونة بما يناظرهاء مع أن هذه 
جميعًا إنّما ذُكرت في القرآن الكري» للاعتبار. وذلك بقياس حال بحال» وصفة بصفةء 
وقصةٍ بقصء فإن لم يكن القثيل صريحًاء فهو تشبيه طيخني. 
رابعًا: 

أضاف الدكتور عبد امجيد عابدين نوتًا حر للأنواع التي كان قد ذكرها 
العلماءء وعَدَّهُ نوعًا رابعًا من أنواع الأمثال القرانية» التي ذكرها في تقسيمه؛ فقال: 
(4- أمثال وردت في سورة لقمان» حكاها القران عن هذا الحكم؛ وهي أمثال 
موجزة» لفتت أنظار الباحثين المحدثين» فبحثوهاء وبحثوا شخصية لقمان» وربطوا بينها 
وبين حكماء الشرق الأدنى القديم. ونحب أن نقف ‏ فيما بلي عند لقمان ؛ 
وأمثاله في القران الكريم..)9“. 

غير أن الدكتور عبد اتجيد لم يتحدث عن الأقوال التي نسهها نسبها القران الكريم إلى 
هذا الحكم» وم يوضح طبيعتها. ا ل 
مِنْ ميت ابتدأها باستخراج صورة لقمان من القرآن» فقال: «... فالقران يشيد 
بلقمان» ويصفه بالحكمة. دفر الآيات الني تلت هذه الآية حكى القرآن عن لقمان 
أقوالاً دالة على التقوى» وحائة على الإيمان بالله» وحب الوالدين» وإقامة الصلاة» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر والهسك بالصير» والتواضع..)29, وانتبى إلى 


(54) المرجع نفسه: /ا١.‏ 
(هه) ا مرجع نفسه: .١241‏ 
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القول: .١‏ ا تامًا ‏ عن أحيقار» وبلعام» 
وغيرهما ممن أشار إلهم الباحثون» ؟ اختلف ‏ ماما عن لقمان الذي عرفه أهل 
الجاهلية)”””©. 

وطبيعي أننا لا تعيننا ‏ هنا شخصية لقمان؛ بقدر ما كان لقمان الذي 
ذكره القران أحيقار أو بلعام» أو لقمان الجاهل؛ بقدر ما تعنينا الأقوال التي نسبها 
القران إليهء وطبيعتهاء أكانت هذه الأقوال» أمثالاً قرآئية ‏ بالمفهوم القراني للمكل 
آَم م تكن كذلك. وهذا ما أغفله الدكتور عبد المجيد ‏ إغفالاً تامًا مع 
أنه كان يتحدث عن أنواع العلل في القرآن» لاعن شيء آخر. ولقد تابعه الأستاذ 
نور الحق تنوير في عد هذه الأقوال أمثالاً قرانية. غير أنه لم يجعلها نوعًا خاصًا من 
أنواع المكل القرآني» وإِنّما اكتفى بضمها إلى المَكل الموجز السائر. فقال: «ومن هذه 
الآراء القَيّمَة ةِ التي تبات أنقاء .من علماء اللغة» والمفسّرين من المسلمين» في أمثال 
القران» يمكن أن نقسسّم الأمثال إل أربع مجموعات هي: 

المثّل ا 0 » ويدخل فيه أقوال لقمان لمكم الواردة في القران 
الكرم. ليك د قبل كل شيء أن نقف على الأقوال التي وردث في 
القران منسوبة إلى هذا الحكمء لنرى أهي ‏ بالفعل ‏ أمثال قرانية بالمفهوم 
القراني للمّكل ‏ أمْ لا؟ قال تعالى: 


و ص مر ع لم سل لل و ع يو مرس صم لله بط 2 جح مر 
« وَإِدْمَالَ لقمئن لابنهموطويعظه. يبول رلة ,أنه إرك لصَرَكَ لظامعظي 
ووصَيما لشن بولديوماته أمي وشناعل وه وفص دله, في ءامن أن 


2 مر 


أَنْكر بودبد لصي يا نهد الع وليك 1 


در 
0 سدور 6 و 0 21 


دول لاسا صَلحهما فد معروفقا وأتيع سديل من أناب! 0 
ِلميَحفَي اوشُسكم بم كسمل 6 يرانك ِنْقَالَ حََّةَ 
ين حَردل فتن في صخر دشم توف الْأرضِيَأْتِ يبَاسَرْْنَكَه ليك 
جد لها يوق رالصسار وأ وأمريالمعروفي وأتدع نأل َ روصي رَعَل مام بك 


ده 


خا 


(05) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: .١١8‏ 
(لاه) المرجع نقسة. 


بحرن 


ره 


و1 وده دء عو وه سروه هد ارخا مح 0 بمج يي صم 0 
حك منصزءا لأمور (ْ) مَلَاصعَرمدَك لئاس ولاتمش فٍالارض مرحاإِناللّهَلا 


م 
31 ىر بج اس رمح وو م عو ا 


رمال صخر () وأفيرذى ميك عض مر صويِكانَ كلصوت 
َصو تك لمر (يي) » (لقمان: ل 9) 

فهذه خمس آيات, هي كل ما ورد في القرآن الكريم منسوبًا إل لقمان. وهي التي 
ذهب الدكتور عبد المجيد عابدين إلى عَدّها قسمًا من أقسام الأمثال القرانية» ونوعًا 
من أنواعهاء ولا ندري كيف يمكن أنْ تُعَدٌّ هذه العظاثٌ» والوصايا التي نسبها القرآن 
إلى لقمان» نوعًا من أنواع الأمثال القرانية التي تَوَلَى الله سبحانه وتعالى ضربها للناس 
في حين ليس هناك دليل يؤيد أنّْها منبا» من قريب أو بعيد. وهناك جملة أسباب 
توضح ‏ بشكل قاطع ‏ أَنّها ليست من أمثال القران » منها: 

(1) أن القرآن الكريم لم يصرح بثليتهاء ولم تكن مشاببة لأ بما ص القران على 


(؟) صرح القران بأمها: عِظات وإرشادات أب لابنهء على سبيل الوصية والتوجيه. 
فقال تعالى: 


اعم لاا م ١‏ ماسم ير 
0 ذقال لقمن لابه وشوييظه. 4 (لقمان: 07 
وإذا كانت بعض العظات والوصايا قد تَضَمّت - أو يمكن أن تتضمّن ‏ 
2 هو 0 الى 5 
بعض الأمثال» فإن ذلك لا يعني إن كل الوصايا والعظات أمثال مضروبة. 
ف م يسيق لأحدٍ من علماء المسلمين ‏ قبل الدكتور عبد امجيد عابدين ‏ ان 
قال بمثليتهاء ولو كانت كذلكء لما أغفل الإشارة إليبا كل أولتك العلماء الذين 
عُُوا بأمثال القران. 
(4) وإذا ما افترضنا صحّة كونبها أمثالً» فإنها ليست من أمثال القران التي تولى 
الله ضربها للناس وقال عنها: 
ع 0 ا 2 عر ان امي لتر ع ليك ري مه 
( ويلك الْأَمسَلْتضْرِيها لئان وَمَايَمقِلّه] لا العسلمون 4 
(العنكبوت: 17) 


هه مح ا بي عر لل ل رج ل للرس ع سل 2 
لََدْصَرَينًا ناف هنذا الْفَرََانِ مِ نكل مثلٍ ‏ (الروم: 8ه) 


ومن هنا يتضح أن من المتعذر عَدٌ هذه الأقوال أمثالاً قرآنية» بالمفهوم القراني 
يفف 


للمّكل. ومن الجدير بالملاحظة أن الدكتور عبد المجيد كان قد رفض ما أشار إليه 
العلماء من الأمثال الكامنة» لافتقارها ‏ على حد قوله ‏ للدليل النصيي والتاريخي» 
وهذه الأقوال ‏ ا لا يخفى ‏ أكثر افتقارًا إلمهما. 


خامسًا: الأمثال المستوحاة من القرآن: 

ذكر هذا النوع الأستاذ نور الحق تنوير» وانتهى إلى عَدّها واحدًا من الأنواع 
الأربعة من أمثال القرآن التي كان قد استنتجها ‏ م ذكر ‏ من أقوال علماء 
المسلمين في هذا الشأن9“: فقال:  4«‏ الأمثال المستوحاة من قصص القرآن 
وآياته, ما ذكره الثعالبي في كتاب (القثيل والمحاضرة)» مثل سفينة نوحء ونار ابراهم» 
وعصا موسى» وذئب يوسفء وغيرها)””. 

وتحدث عن هذا النوع تحت عنوان الأمثال المستوحاة من القرآن الكريم» كأ 
من أنواع الأمثال القرانية الأربعة التي ذكر هاء فقال: وو هناك طائفة أخرى من الأمثال 
الموجزة السائرة» وثيقة الصلة بالأمثال القرانية» إذ أن بعضًا منها مقتبسة من القران 
الكريم بألفاظهاء أو متضمنة بعض أجزاء الآية» وبعضها الآخر مستوحاة من قصص 
الأنبياء الواردة في القرآن الكريم» وذكرها الكْتّاب ‏ القدماء والمحدثوك ‏ في 
مؤلفاتهم. ونذكر هنا طائفة منها بالترتيب الأبجدي: أُنْبّ من أي لَهَبء أنيَهُ من قوم. 
موببى...200©. وهكذا. 

والذي لا شك فيه أن المسلمين كانوا قد تمَثّلوا بآيات من القرآن كثيرة» 
وضربوا المُكل بشخصيات وحوادث وأشياء ورد ذكرها فيه؛ غير أن علماء المسلمين 
م يَروا ‏ وليس هم أن روا الأمثال التي تولى المسلمون ضربها أمثالاً قرانية 
وإِنْ كانت قد تضمنت إشارة أو ذكرًا لشخصيات أو حوادث أو أشياء جاء ذكرها 
في القران. 

وقول الأستاذ نور الحق تنوير (؟ ذكره الثعالبي في كتابه اتمثيل وامحاضرة) قد 
يوهم أن الثعالبي كان يَعُدَّهُ من أنواع الكل القرآني. والواقع أن الثعالبي لم يتعرض 
لتعداد أنواع المُكل القرآئي» وكل الذي فعله أنه أُورّدٌ ما يُتَمَكّل به من قصص الأنبياء» 


(55) المرجع نفسه: .١9/1‏ 
(50) المصدر السابق: .7١‏ 


را 


فقال: «ما يشتمل به من قصص الأنبياء: يضرب المّكل بسفينة نوح؛ وغراب نوح؛ 
ونار إبراهم» وذئب يوسفء وحوت يونس» وعصا مومى» وخاتم سليمان» وناقة 
صالحء » وحمار عزير. 

ويُقال : فلان وصي آدم. إذا كان متكفلاً بمصالح الناس. فإذا كان عالي السنْ» 
قيل قد نشأ مع نوح في السفينة» وإذا كان مُبْطِعًا فيما يرسل له » قيل هو غراب 
نوح..16©. وهكذا ذكر ما يَتَمَثَل به الناس» والأسباب» الدواعي» والظروف التي 
يكون فيها اتمثل. 

ومن الواضح أنه ليس في هذا الذي ذكره التعالبي قاقر شد من قربي أو 

إلى أنه هو أو غيره كان يعد هذا الذي أورده أمثالاً قرانية. ومن الواضح 

ينا 0 لم يكن من هَمْد أن كل ما كان يقصده: الإشارة إلى ما تتمثل 
به الناس من قصص الأنبياء الواردة في القرآن. وقد أورد ‏ على أثر ذلك (ما 
يتمثل به الناس من أحوال المصطفى» عليه الصلاة والسلام)"". فهو إذن أراد أن 
يجمع ما تمَكلّتْ به الناس لا أكار. ونحن لا نتكر أن الناس كانت قد تمئلت بتلك 
القصصء التي أشار إليها الثعالبي» م لا ننكر أنهم كانوا قد استؤحوا أمثاهم تلك 
من قصص القرآن الكرم يا رأى الأستاذ نور الحق ‏ إلا أن الذي ننكره أن 
عل أمثالهم هذه أمثالاً قرانية. 

ولقد اضطرب الأستاذ نور الحق نفسه فَعَدَّها نوعًا من الأنواع الأربعة» 
وسمّاها الأمثال المستوحاة من القرآنء ثم تراجع مكتفيًا بالقول بوثوق صلتها بالأمثال 
القرآنية5"©. ولا يخفى أن الأمثال القرانية شيء؛ والأمثال الوثيقة الصلة بالأمثال 
القرانية ثبي آخر. ولهذا » فإننا عطي أن نقرر: أن هذا الذي أشار إليه الأستاذ 
نور الحق تنوير ليس من أمثال القرآن في شيء» وإن استوحقة الناس منه. 

وإذا كنا ق قد أصبنا فيم ذهبنا إليه عما قيل في أنواع الأمثال القرانية ‏ فليس 
لنا إل أن نركن إلى ما سبق أن ركنا إليه من تقسيم للأمثال عمومًا في مجموعتين: 


# 


الأوى: الأمثال المقصودة» وهي تلك الأمثال التي قصد قائلها أن يجعل منها أمثالاً. 


(37) الامثال في القرآن الكريم وأثرها: ١71‏ 
35 المرجع نفسه. 


يرا 


الثانية: الأمثال غير اللقصودة» وهي تلك الأمثال التي وقع اختيار الناس عليهاء من 
غير أن يكون قائلها قد أراد أن يجعل منها أمثالاً. 

وأمثال كل من المجموعتين يمكن أن تكون تشبيبات وتمثيلات ومقارنات 
وموازنات؛ أو تكون قصصًا وحكايات تاريخية» أو تمثيلية» أو خرافية» ؟ يمكن أن 
تكون تلك الأمثال أقوالاً موجزة سائرة» متضمنة تجارب الناس» وحِكُّمَهم. 

والذي لا يخالجنا فيه شك أن الأمثال القرانية ‏ وفقا للمفهوم القراني للمكل 
كلها أمثال مقصودة. يتضح هذا القصد في تصريم القران بأمثاله» والنص على 
مثليتها في الأمثال ذاتباء وذكر الغرض الذي ضربت من أجله9" غير أن الأمثال 
القرانية المقصودة أو الظاهرة ‏ , آثر بعضهم أن يسمهها أو يسمى ما ذكر لفظ 
الكل فيها ينبغي أن لا تقتصر على ما صرح القرآن ممثليته وإنما ينبغي أن تشمل 
الأمثال التي جاءت مشابهة لهاء واي لا تاف عنبا في غير افتقارها للفظ التكل». 
إذ ليس لنا أن نطمع في أن يُصرّحَ القرآن بكل مثل من أمثالهه مع كثرتها؛ إذْ يكفي 
أنه كان قد قد صرح بثلية كثير منهاء كيما يمكن أن تعرف البقية الباقية منها. 

وقد أدرك المتحدثون عن الأمثال, القرانية ‏ أو كثير منهم ‏ هذا الذي 
أشرت إليهء فأضافوا إلى الأمثال التي ذُكِرٌ فيها لفظ المَكل ما لم يذكر اللفظ فيباء 
ولم يجدوا ضيرًا في هذا. ولا نريد أن نشير إلى مَنْ أضافء وما أضاف» ويكفينا 
هنا ما ذكره الدكتور عبد امجيد بقوله: «على أن المفسّرين» والبلاغيين» لم 
يقتصروا على هذه الأمثال ‏ التي ذكرنا ‏ حين تحدّثوا عن اتمثيل في القران» بل 
أضافوا إليها قصصاء وصورًا لم يرد فيها صراحة). فمن ذلك قول الأستاذ محمد عبده 
في تفسير قوله تعالى 
« وى سر عل ويَةٍ َو هَحَاوِيَة عَلَعُرْوشِهَا4 (البقرة: 55؟) 
قال الأستاذ: «ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل» والله أعلم..)*© وعقب 
الدكتور عبد امجيد قائلاً: «وظاهر مما سبق أنه اجتهاد من المفسّرين» ومن العسير 
أن نبتدي إلى الأمثال القياسية» فيما لم يصرح به القران تصريححا)9". 
(14) انظر في هذ الفصل الأمثال الظاهرة 7١51١١‏ والآيات التي أشارت إلى ضرب الله الأمثال. 


(50) الأمثال في النثر العربي القديم: ٠5١1ل١15.‏ 
(17) المرجع نفسه. 


ام 


ومن ارامح أن اجتهادهم هذا اجتهاد مقبول لا غبار عليه» ما داموا يقيسون 
على ما صرح القران بكثليته. 

ومهما يكن من شيء؛ فالأمثال التي صرح القرآن مثليتها أمثال مقصودة» ومن 
الممكن أن تلحق بها تلك التي لم تختلف عنها | إلا بعدم ذكر لفظ المُثل فيها. والأمثال 
القرآئية كلها جاءت ‏ فيه على نوعين: أحدهما: أمثال التشبيه والقثيل والمقارنة 
والموازنة» وثانيهما: الأمثال القصصية: تاريخية وتمثيلية. 

أولاً: أمثال التشبيه والتمثيل والمقارنة والموازنة: وقد حظيت هذه الأمثال باهتام 
لباحثين وعنايتهم» وليس بينهم مَنْ لم يشر إليهاء أو يتحدث عنها. . فمنهم مَنْ أطلق 
عليها يم أمثال الثيل» ومنهم مَنْ نْ أدخلها ف الأمثال القياسية» ومنهم من أدخلها 
في الأمثال الظاهرة» وهكذا كثر الحديث عا بأسماء' وعناوين متباينة. 

وأمثال هذا النوع أكثر ما صرح القران مثليته. وجاءت صورًا مجازية متفاوتة 

في أطواطاء وفمًا ما تقتضيه الصورة المجازية» والفكرة التي عَبَرَّ القران عنها بتلك 
الصورة. منها قوله تعالى في المنافقين: 


0 0 


0 4 (البقرة: هم 


( كزان كر وا كمََىينعِقُ ناينم إلَادعَهوَنْدَكة 4 
(البقرة: ١/ا١)‏ 
وغيرهماء والمّكل في القران وان جمع بين جمال الصورة» وعمق الفكرة» وعني بهما 
معّاء فمن الواضح أنه كان يعيّر عن الفكرة من خلال الصورة» فالصورة لا تعنيه 
- بقدر ما تعنيه الفكرة ة التي أراد التعبير عنها. ومن هنا فإن أمثال هذا النوع» 
تقتصر على التشبيه القمثيلي» أو القثيل بسيطاء إذا ما وَفَى هذا التشبيه بالغرض. 

من ذلك قوله تعالى: 
< | رك مَكَلَعِسَيند أوكمَكلِ ءام 4 وآ عمران: 59) 

والغريب أن كثيرًا من الذين أوردوا هذا المكل كانوا قد قصروا أمثال هذا 
النوع على القثيل المركبء فقال الدكتور عبد امجيد عابدين: و... وإِنّما نعد من المثل 
القياسي ما سمّاه البلاغيون العرب (المثيل المركب)070. والفل الذي سبقت 
الإشا رة إليه واضح الدلالة على بطلان هذا الرأي؛ إذ لا يمكن عَدّهُ تمثيلاً م ركبا حال 


(39© الأمثال في النثر العربي القديم: ٠.159‏ 
/5 


مق الأحوا اله مع أنه من أمثال القياس. هذا ومن أمثال هذا النوع ماجاء مقارنة 
وموازنة» 0 تعالى 9 000 0 4 
01 كر َذَّعَى 1 هلك - ا 0 4 


كل هو (هود: 114) 


وقال: 
0 


0 و نمم فاحيييتله وجعلنا لدمنورا يَمشِى بوسفٍ تابي كمن متمق 
للم لسار بج ينها 11 للك رين لكفنَ ماما يمْمَلُورت »4 
(الأنعام: نحرة 


ومن هذا يظهر جلاء أن أمثال التشبيه والمقارنة والموازنة» للتعبير عن الفكرة التي 
عالجها المَكل وأبرزها برهانًا ساطعًا وحجة دامغة. 


ثانيًا: الأمثال القصصية: 

كثير من الأمثال التي نص القرآن على مثليتها قصص»ء وصور مجازية طويلة 
عَمَد القرآن الكريم | إلى تصويرهاء للِظة والاعتبار» وغني عن البيان أن القصة القرآنية 
إحدى وسائل القرآن في معالجة كُبريات مسائل العقيدة. وثما لا شك فيه أن الغرض 
الديني في القصة القرانية قد آريذ 'له أن يتحقى عن :طريق نجمانا الفني وبواسطته. 
ومن هناء فقد جاءت القصص القرائية لوحات رائعة» حتى لكأن الناحية الفنية 
التصويرية ل فيبا ‏ قد قصدت لذاتها. وهذاء دع المشركون حين تليت عليهم 
هذه القصصء فقالوا فيها: إنها (أساطير الأونيّن) (الأنعام: وذلك بعد أن فاتهم 
ادر اع د ارود ل ري . ولعل المقصود بقوله تعالى: 


200 يم 2 


« وتاك الْأَمَس ل تْصْرِيهالِلئَاينوْمَا 


- 


مَايمَقَلهس] ع2 ب 2 مل 2 
يعقلها إلا المَيلمُونَ »4 
(العنكبوت: 47) 
هذه الأمثال القصصية؛ من بين ما قصد به. ومع أن الأمثال القصصية وثيقة الصلة 
بأمثال التشبيه واتمثيل والمقارنة والموازنة» فإِنّ الأسلوب القصصي فيها أظهر من غيره 
من المنصائص. ويظل ‏ بلا شك مميرًا لها عن هذهء وهذا آثرنا أن تستقل الأمثال 
الف 


القصصية بنوع. خاص بها. ولقد نص القران الكريم على مَكَليَةِ عدد غير قليل من 
القصص - تاريخية وتمثيلية ‏ كقوله تعالى: 

نر مه ار م سم ا 0 0 2 
١‏ وَأتَلْعَليهَتبَآذِىَءَاتمَِهُ ايا دَاَفْسَكَمَمِنْهَا عه ليطن فَكَانمن 
لْمَاوََ » (الأعراف: 175) 
وقوله: 

عم ع ودوك مددك سمه مك قم ل يك ملم يإ ا 2 
مَكَانِ # (النحل: )١١1 21١7‏ 
وقوله: 


برس ل ل سس ومس صصخم 


ذل وضرب ف تايان جَعلْنَا دمر همَا جتن » (الكهف: ؟؟) 
وقوله: 
وَآضْرِت ل متا سح بَالفَريإْجاممالْمرْسَلوَ 4 (ياسين: )1١‏ 

ولقد جاءت طائفة من هذه الأمثال القصصية مركّرة غاية التركيز حتى لكأنها 
إشارة للقصة؛ إذ اكتفت بالإحبار بالعمل. وما ترتب عليه» من غير ما ذكر 
للتفاصيل: منها قوله تعالى: 

لس مج وسدي 24 سرسوسو ومس 4 ساوس ةي 11 سانا لمعيل 
« ضري آننهمثلا دير كفروا أمرات نوج وَائرَأت و كانتا تَحَتَعبدين 


ص“ 


2 3 > ل م وح م مدوم رح مس كمس جل ب 
مِنّعِبَادِنَآصَكِلِحَإنٍ فَحَاننَاهُمَا فار يعْنْيَاعَئْبمًا مت الله شْيئا وقِيل دخلا 


يه يو مسر لل 6 


م : ١‏ امو رم سم را 
ألنَّارَ الدَّسِلِيتَ () وضريت تدمثلا لأذت ءا منُوا أمرأت فرعورت إذ 


اا 


عر لمجي سل بن ين 


5 ا مل مهار وام صر لا 
َالتَرَ تبن نك ينكان الْجَنَّةَ وق ين فِرعَوت وعملوء وجني ولت 
سس مامت هر 0100 سل مل مو 00 
لمر والفبلييت لوم َابَعِمرَنَلق حصت وجها نفخن افيه ون 

ا ص م ا 0 وي الات 2 
وُوِيِنَاوصَدَقت كلمت ريه وت وكات ونا لقتنن 4 (لنتحرع: )11-1١‏ 
وغني عن البيان أن القصص التاريخية القرائية؛ وإن كانت قد تضمنت أحدانًا 
من التاريخ فإنها ليست تاريحًاء ولا تلتزم بما يلترم به التاريخ» من سرد الأحداث 
وتفاصيلهاء فغير خااف أن القرآن الكريم ليس من مهمته أن يؤرخ للأفراد والجماعات 
والشعوب. وإن مهمته في القصة لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن الهداية. 
ار 


وفي هذا يقول الأستاذ محمد عبده: (بيّنا غير مَرَةٍ أن القصص جاءت في القرآن» 
لأجل الموعظة والاعتبارء لا لبيان التاريخ» ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار 
عند الغابرين.. فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن 
الهداية)680, 

ومن هنا » فقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أنه لا يشترط في القصص القرآني 
وحتى القصص التاريخية منها ‏ أن تكون قد وقعت فعلاٌ وبالكيفية التي رويت 
بها أحداث القصة؛ ما دامت قد رُويت لأجل العظة والاعتبار» لا لتسجيل أحداث 
التاريخ. فقال الزمخشري: في تفسير قوله تعالى: 

َه َيَةحكَات َه )4 اسل 011١‏ 
«... فيجوز أن ثُراد قرية مقدرة على هذه الصفة» أو أن تكون من قرى الأولين 
قرية كانت هذه حااء فضربها الله مثلاً لِمَكة إنذارًا بمثل عاقبتها...»*". وقال 
الرازي: في تفسيرها ايضًا «المَكّل قد يُضرب بشيء موصوف بشيء بصفة معينة» 
سواء كان ذلك موجوداً أو لم يكن موجودّاء وقد يضرب بشيء موجود معيّن, 
فهذه القرية ‏ التي ضرب الله بها هذا الكل يحتمل أن تكون شيئًا مفروضاء 
ويحتمل أن تكون قرية معيّنة...)0". 

وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: 
« أطت لم ملام بلخم ابن 4 (الكهف: :0 
(والمراد بالرجلين: إما رجلان مقدران على ما قيل» وضرب الكل لا يقتضي 
وجودهماء وإما رجلان موجودان » وهو الول عليهم)9". 

ومن هذا يتضح أن الأمثال القصصية يمكن أن تكون قصصًا تاريخية» كا يمكن 
أن تكون قصصًا تمنيلية. 

غير أن الأمثال القصصية التي صرّح القرآن مثليتها جاءت خالية خلوًا تامًا من 
عناصر القصة الخرافية» والأسطورية. فقد رأينا أن القرآن كان قد استمد قصصه 


لمى الممار: ١/99؟.‏ 

(59) الكشاف: 2519/95 
(7) التفسير الكبير: 578/6. 
(1/) روح اللمعاني: 71/90/16. 
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تلك من حياة لناس» حتى ذكر بعض أولئك الذين تحدث عنهم في أمثاله القصصية 
بأسمائهم» أو اكتفى بذكر أوصافهم؛ ولم يستمد واحدًا من أمثاله القصصية؛ وغير 
القصصية من خرافة أو أسطورة» حيوانية أو نباتية أو جمادية. وإلى مثل هذا ذهب 
الدكتو ر عبد امجيد عابدين في حديثه عن المَقل القياسي» الذي تكون الأمثال 
القصصية شطرًا منه» فقال «على أنّ هذا أي المّكل الخرافي ‏ ليس له نظير في 
أمثال القرآن الكريم» فقد استمد قصصه وأوصافه من حياة البشر.. ومن الحياة 
الزراعية.. ومن الحياة الجبلية.. والصحراوية.. وكل ذلك ليس من الخرافة في قليل 
ولا كثير. 

فإذا كانت هناك صلة وثيقة بين المثّل القيابي والخرافة» فيما شاع من أمثال 
الشرق القديم» فلا وجود لهذه الصلة في أمثال القران الكريم)””". 

وقد ذهب الأمناذ “نور انلق إلى القول مخلو القران الكريم من المكلٍ الخراني 
أيضًا فقال: «أما وجود هذا التوع في القران الكريم» فإنتا لا نعثر عليه أن القران 
عامة ‏ يستمد أمثاله القياسية من الحياة البشرية؛ أو النواميس الطبيعية. 

وإذا كان القران قد خلا من المَكل الخرافي» أو القصة الخرافية» فإنه استعاض 
عنبا بالقصص الواقعية» ليبرز الغرض» أو العظة التي يريد أن يقررها في 
الأذهان)7". 

وما دامت الأمثال القصصية التي نَصّ القران على مثليتها قد جاءت تاريخية 
وقثلية, فإن من الممكن أن تعد جميع قصص أمالاً قصصية قرآنية» لأنها لا تكاد 
تختلف عن القصص التي عَدّها القرآن أمثالأء ونص على مَكلِيّها. فهي بين تاريخية) 
وتمثيلية» وقد قصد منها العفلة والعبرة. 

غير أن الدكتور ميد أحد خلف الله كان قد ذهب إلى أنه لا يتحرج من 
القول بوجود قصص أسطورية فيه فقال: «.. .. وإذا كان إحساس القوم - مدكري 
البعث من الجاهلين ‏ بورود الأساطير في القران عنيقاء وفباديم في ذلك قوية 
ثابتة. وإذا كان القرآان لا ينفي ورود الأساطير فيه» وَإِنّما ينفي أن تكون هذه 
الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وليس من 


5/) الأمثال في النثر العرلي القديم: مكل 
زضفة الأمغال في القراث الكريم وأثرها: 75-5061 ١آ.‏ 


خض 


٠ 


عند الله» إذا كان كل هذا ثابّاء فإنا جرع من لقو بأن في القرآن أساطير 

نا في ذلك لا نقول قولاً يعارض نضا من نُصوصٍ القرآنع)9", 

00 قد انتبى إلى هذا الذي انتهى إليه بعد أن استعرض الآيات التي ورد فيها 
لفظ الأساطير©», 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يوضح ما كان يعنيه لفظ (الأساطير) في العصر 
الذي أنزل فيه القرآن؛ ليعلم إذا كان لفظ الأسطورة يتفق والمصطلح الحديث؛ أو 
يختلف عنه وإلى ان حد؟ 

ما أنه لم يذكر واحدة من الأساطير التي ذهب إلى أنه لا يتحرج من القول 
بوجودها في القران» مع أنه عَدَّها نوعًا ثالًا من أنواع القصة فيه» ومثل لكل من 
التاريخية» والفثيلية. ومعلوم أن الذي لا يتحرج من القول بوجودها لا يتردد في 
إبرازهاء أو التمثيل لاء لو أنه وَجَدَ فيه ما يمثل لما به. وليس له أن يتردد في ذلك» 
إذ الحاجة | إلى اتمثيل لها أَسَدٌ من الحاجة إلى القثيل لغيرها؛ إذ ل يقل أحد من المفسّرين 
د الو و ا 
والقثيلية فيه ؟] أسلفناء وكا أشار الدكتور خلف الله نفسه ‏ إلى ذلك بقوله: 
االقدما من للسلمين مجسعون على وجود القصة المارية ف القرة. . وبعض القدماء 

من المفسرين يقول بوجود القصة القثيلية» أو غير الواقعية» وعلى حد قول بعضهم: 
الفرضية. . أما هناء في شأن القصة الأسطورية» فلم يقل واحد من المفسّرين يوجود 
القصة الأسطورية في القرآن» بل على العكس» نرى منهم ‏ 5 نرى من بعض 
المحدئين ‏ نفورًا من لفظ الأسطورة» ومن القول بأنها في القرآن. ولو إلى حدٍ 
ما)0/, 

وهو بعد هذا لم يورد ما يعزز به هذا الذي التبى إليه من القول بوجودهاء 
إلا ما ذكره من أن منكري البعث كانوا لزن جرم مقف تر أساطير 
الأولين في القران» وخصوصا ما جاء فيه عن البععث» وأن القران لم ينف وجودها 


ولو صح ما ذكرهء لما كان كقيًا لإثبات وجود الأساطير فيه. إذ القول 


(7/5) الفن القصصي: /ا/١.‏ 
إهفة المرجع نفسه: ١/5‏ 9لا .١‏ 
(95). الفن القصصي: 159ل١17.‏ 


حرف 


بوجودها إِنّما يتوقف على تحديد مفهوم الأسطورة» والبحث عنها وقمًا للمفهوم 
امحددء وليس هناك ما يبرر العدول عن هذا الممبج» ما دام القرآن الكريم بين أيديناء 
وإلا إن الذي ينكر فكرة البعث» ويعتقد ببطلاهاء ليس له إلا أن يقول ببطلان 
كل ما يتعلق ببا» ويدور حوها من أحاديث. ويقوى تكذيبه وإنكاره لتلك الأحاديث 
كلما قَوِيي اعتقاده بعدم الرجوع إلى الحياة بعد الممات. ومن هنا فلا يمكن الاحتكام 
إلى منكري البعث في الآيات التي تحدّئت عنه» أو عمًا يترتب عليه؛ إِذْ من الطبيعي 
أن يقول عنها أمثال هؤلاء: إنها أباطيل» وأضاليل» وخرافات» وأساطير» وما شابه 
ذلك. وهل ينتظر منهم أن يقولوا غير ذلك؟ ومع هذا فإن ما قاله الدكتور خلف 
الله من أعهم كانوا يقولون باسطورية تلك القصص عن اعتقاد زعم لا دليل له عليه 
فقد قالوا في القران ما يعتقدون» وما لا يعتقدون. فقالوا فيه: إِنَّه ميحرء وإنّه شعر 
وإنه أساطير الأولين» وهم أعرف من غيرهم بالشعر والسحرء فأي دليل استدل به 
الدكتور خلف الله على أنهم كاُوا قد قالوا بأسطورية القرآن أو أججزاء منه عن اعتقاد؟ 
أما القول بن القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه؛ وإنّما ينفي أن يكون 
ورودها دليلاً على أن القرآن من عند محمد مُه وليس من الله فغير دقيق» وغير 
مستقم. فقد نفى القرآن الكريم أن تكون آياته هذه أساطير, بمثل ما نفى به نسبتهم 
إيّاها للأولين. وأَكدَ فيما لا حصر له من الآيات أنها الحق المبين. وأنها من عند 
رَبٌّ العالمين» وأَنّ ما قالوه عنها هو الباطل بعينه» والكذب الذي تَوَعُدَهُم بالعذاب 
يسبية, ويكفي أن نقف عند ما ورد فيه قولهم: (أساطيرٍ الأولين)» وهي الآيات التي 
رأى الدكتور خلف الله أنها لا تتفي قولهم بوجود الأساطير. قال تعالى: 
2 يسوجملا جَعَلتَاعكَ فُويأكنَة هداوم وأ وإنيرقا 
لايق لَابوموايبا حَوَإدا 1 يدول لذن مرو نهدا إِلَدأَسَطِيرٌ 
لبن ) مَمعيهردَعَنْهُ دَيفوعَنْد| هونا مرو وي 
كدر ماليَادانكدْس اوور (2) بل 


اه ع4 وعد ل ارو ءةسسار م مت 


دام كافون قبل دروا لعادوا لما جواعتة مون 4 
(الأنعام: 1م 
وهكذا أبرز القرآن قوهم هذا من قبيل الجدلء ولا فإِنْ ما قالوا عنه إنه أساطير 
يق 


لم يكن إلا آيات بَيناتِء ونَعَتَهم بالكذب فقال: (إنّهم لكاذبون)» وتَوَعَدَهم بالنان 
وصّوْرٌ لهم موقفهم وقد وقفوا عليهاء وحسرتهم على ما صدر منهم من تكذيب بايات 
الله. وأكثر من هذا أن القرآن الكريم كان قد أوضح أن هؤلاء الذين قالوا (أساطير 
الأولين) لم يقولوا ما قالوا لأمر يتعلق بالآآيات ذاتهاء وإنّما لمرض في نفوسهمء وما 
جُبلت عليه من عنادٍ ومكابرة. فهؤلاء لو رأوا رأي العين ما تحدثت عنه تلك الآيات 

التي قالوا بأسطوريتها ‏ فماتواء وبعثواء ووقفوا على النار» ورأوا بأم أعينهم 
ما أعد الله لهم من العذاب» وندموا على ما كان قد صدر علنهم» وردوا بعد هذا 
كله إلى الحياة الدنياء لعادوا إلى تكذيبهم بتلك الآيات التي تتحدث عن البعث» 
وما يدور حوله. وهكذا في كل موضع من المواضع التي ورد فيها قولهم (أساطير 


الأولين) ‏ فقال تعالى: 
( وَإِدَاَل ايه اينم اوقد عم لَوَْمَآءُ لفْنَاممْلَ هددا]إت هنذا 
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له بع ع فج ع بن 


د سر اليد © وذ كارا للَمُمَنَكاَمنا هوَالْحَقّ مرُعِندك 
َمرعكَع 1 لمك ويا َيَنَا بِسَدَابِأَيِمٍ ©) وَمَاصكَاتَ 


2 ره صلم اهامر 0 ود تررق ع سح م ا هه 
ا 1 شأنه: والأتفال: شن ترفرة 
مام 


ٍاَإِدَاقَيلَم مَادأنولَ ُ الا 3 ملي روات هيلوا أوَنَارَهُمٌ 
كاملة يَْمَ الْقِيدمدٌ ومن أَوَرارٍ ليرت ينهم عع ألا مله 


يي 217 


تن عكرت متهم تق أله ستتهرمت 
الْعَوَاعِدٍ فَحَرَعليِم ال مِنفوقهم وأ نهد العذان من حررة ل 
سّعَرُونَ » (النحل: 0374 5) 

وقال عز من قائل: 


( :ليق ك3 الأتلت ©6116 ينةرسطر ريل 
لمبعوبُون ليه قد 8 نحن وءَاسَاوٌنَا هذا منقبل إن هذا نا إلا مسطي را لوت 


0 


0 0 ساك 8 2 م كسم 
لمن لاض وَمَنْ قد حا إن 0 كنرك ج أ 1 


أفلا 
51 9 تُرُمن رك الصملوات التسيّع وَرَيتُ المسرش العظيم ©©) 
ا 


ع2 عر 2 قلا لتقور كان لل ل يت 
سيوك وهل أفلا تقوب © فلم ِملَكوْثُ كلو 
سل لكوسابيرو ‏ ور سس ور الح ل 2 2 2 م 9 
وهوجيرولا 062 كدت كنتمتمامون ليها سيَفولوري ره قل قاف 
رح سر 0 0 ذه 50 م 21 
تسحروتَ ددهم بلحي كه( مت لون وير 
ررض حرص ست و او 


0007 . 72 72 

وَمَاكَاتتَ ل إِلوإنا 006 ليما خلق ولعلا بعصهع عل 
سح ج كرح سا م آل سر 00 أ 7 0 

عض سبح نألو يضفو لها عدن الْمَيّبِ وَالْمَّهَنْدَةَفتَعتلعَمًا 
و 


اله مر عن حل 5 0 
دشروكوبت ويا قل ري إِمَاتريقٌ اوداريت ريفلا تصن 
ووءسى. ماص 2 7 00 1 4 فرح صمو 
ف الور كط دمي (2) رَإنَعكأد ير يكَمَاوِدمْ تمد أدفع 
صمي امسر 00 2 
أب لَه ليساب طوت0©) وَفلرب ديكو 
1 


همرات 0 ديك ا حصرون لي حَوَكإدَاجَهُ 


أَحَدَهْمَالْموثَلَرَت أرُحغون (و لع َأعَمَلْسلِحَإفِسَارَكْتَ انها 
ىَ 200111 © انسور 


020 عر مه سرس الل سر يسح سمل الور 


َاقسَا بيهر يِذ ولايساءلوت قم نكقات موازيئةممأوليِكَ 


رم م سس اوس 


م الشنيغرت © وت حَشَّت موزية وليك ال روأ 
أنفْسَهُم ف جهنم جهنم حَيِدُونَ (و) تلفح وسجوطهم الت اوه فكيلحُويت 
6 يكت جنل كي حشري دكذْبوت © قَالوا راغت 
ليما فوب وسطتاء: ما ضَايت 4 (الؤمنون: )1١5- 4١‏ 
0 3 ان ما ورد فهي ا (أساطير ال 

الدكتور حلف الله 3 هذل وكأنه الحق الذي ل ا فيه) فقد 0 القران 
الكريم: وأكد في أكثر من موضع ا هو واضح في الآيات التي سبقت ‏ أن 


07 انظر: المل: #5107 الأحقاف: 1م اء القلم: ١6‏ وما بعدهاء المطففين: 1-1٠١‏ 1. 
نينا 


هذا الذي قالوا عنه أنه أساطير, إِنْ هو إلا آيات بيّنات. فما معنى الآية؟ ولماذا ل 
يقف عليه الدكتور فيسمع وجهة نظر القرآن بمثل ما سمع به وجهة نظر أولئك 
المشركين الكافرين؟ 

وعلى أية حال» لقد أكد القرآن أن ما قبل فيه أساطير الأولين إنما هو آيات 
بيّنات. وقال الراغب الأصفهاني في معنى الآية «والآية: هي العلامة الظاهرة 
وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشىء لا يظهر ظهوره.. (إلى أن قال).. والصحيح 
أنها مشتقة من التأني: الذي هو التثبت, والإقامة على الشيء..)". وفي معجم 
ألفاظ القرآن الكريم: «الأصل في معنى الآية: العلامة الواضحة» وهو متحقق في كل 
ما تطلق عليه كلمة اية...)9", 

فلا أدري كيف يمكن أن نصف بالأسطورة ما قال فيه القرآن أنه آية» ولا 
نكون بهذا القول معارضين لنص من نصوص القران؟ 

وعلى أية حال؛ فإن ما ذهب إليه الدكتور خلف الله لا يؤثر فيما انتهينا إليه 
من أن جميع القصص القرانية يمكن أن تعد أمثالاً قصصية قرآنية, لأمها جميعًا بين 
تاريخية» وتمثيلية» وقد قصد منها البعظة والجبرة» فلا تكاد تختلف عمًا نص القرآن 
الكريم على مثليته من قصص. 

وإذا كانت أمثال القران قد جاءت أمثال تشبيه وتمثيل ومقارنة وموازنة» ما 
جاءت أمثال قصص وحكايات» فلنا أن نتساءل بعد هذا عما إذا كان القرآن قد 
تضمن أمثالاً موجزة سائرة» أو لم يتضمن شيئًا منها؟ والذي يستوقف الباحثء أن 
كثيرًا من الدارسين لأمثال القرآن؛ والمتحدثين عنها كانوا قد أشاروا إلى أمثال هذا 
النوع في القران» ومثلوا باياتٍ منه» أو أجزاء من ايات. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القدماء كانوا أكثر تحفظًا في الإشارة إلى هذه الأمثال 
من المحدثين» فإذا كان القدماء قد عدّوها ما يتمثل به الناس» فقد ذهب بعض امحدثين 
إلى عَذّها نوعًا من أنواع المكل في القران. فعقد الثعالبي فصلاً في كتابه (الإعجاز 
والإيجاز) ضَْمْئهُ ستة عشر لفظًا من ألفاظ القرآن» وصدّرٌ الفصل بقوله: (فصل فيما 
يجري مجرى المَكل من ألفاظ القران ويجمع بين الإعجاز والإججاز ‏ وابتداً الفصل 


(7/8) المفردات: مادة لأي). 
(1/9) مغجم ألفاظ القران الكريم: المادة ذابها. 


ارين 


بقوله ‏ (ولا يحيق المَكرٌ السيء إلا بأَهْلِه) (فاطر: م6)», 

وني كتابه (اتمثيل وامحاضرة) جاء بإثني عشر لفظًا من القرآن رأى أنه جارية 
مجرى الكل السائر. فقال: ومن سائر مايجري مجرى الأمثال من ألفاظ القرآن.. 
افتتحها بقوله تعالى : 


ذه م ا 


وم تبراك » ا 004 
سبعين لفط قَدمَ ها قائلً 0 الكريم ابتدأها بقوله 
تعالى: 

ا 0 ا رع 
١‏ لَيسَلْهَامِن دو ن|للهكَاشِفَةٌ © (النجم: /ه) 

ومن هنا يتضح أن ما ذهب إليه؛ الثعالبي وجعفر بن شمس الخلافة لم يكن 
أكثر من الإشارة إلى ما تمثلت به الناس من آي الذّكر الحكمء أو أْجرته عندها مجرى 
الأمثال السائرة. 

غير أن بعض الباحثين المحدثين كان قد ذهب إلى أن هذه الآيات إِنّما هي 
أمثال قرائية موجزة سائرة» فقال الشيخ محمد رضا الشبيبي «... وعدوا من أبلغ 
الأمثال من الآيات الكريعة: 
«( ألشيحصحصٌ حص إَلْسَنٌ 4 (يوسف: ١ه)‏ 
7 فضا لامر َالَِفِيِه تَمْنَْيِيَانِ » (يرسف: ):١‏ 


سي ص من 


ف أَليسَألصيح ريب # (هود: )0١‏ 
«١‏ لَيسَلَهَامِن دون سكَاشِفَةٌ » (النجم: 08) 
«مْمَاعَلَالتَسُو ل إِلَااللَمْ 4 (العنكبوت: 6ل 
وقال الدكتور عبد المجيد عابدين بعد أن تحدث عن الأمثال الكامنة: 
0 طائفة أخرى من الأمثال ا موجزة» اكتسبت صفة ة المثلية بعل نزول القران» 


. (0م) ص: 4١1ه١‏ 
(41) ص: لاتسوك 
(؟م) كتاب الآداب: 3531. 
(م) الأمثال البغدادية ‏ المقدمة: 5. 


يضرف 


وشيوعها في المسلمين» ولم تكن أمثالاً في وقت نزوله» وهي عبارة عن مبادىء خلقية 
ودينية 0 نذكر منها على سبيل المثال: 


عع الور ومء يه مه هه 


ناليس حفِشأِئَابرتٌ 4 (آل عمران: ؟1) 


ل لمَريحَصِحَصٌ أَلْسئّ 
امحصحخص لح 4 ريوسف: )0١‏ 
ير سمهي سه حو مر صر 


« ذلك يِمَاقَدَمَتَيدَاكَ 4 (الحج: )٠١‏ 
ٍ يشيع ري » (هرد: "0١‏ 


وهكذا أورد أربعة عشر مثلاً من غير أن يعقب عليها بشيء؟. 

وتابعه ‏ في هذا الأستاذ نور الحق تنوير» متابعة ظاهرة. فقال: «وهناك 
طائفة من الآيات القرانية» أو أجزاء منهاء اكتسبت صفة المَكلية بعد نزول القران» 
وتداوله» وجرت على ألسيئة أهل العربية» وعلى الأخص المسلمين» وهذه الآيات ‏ 
أو أجزاء منها عبارة عن مبادىء خلقية ودينية مُركرة » وكلمات حكيمة؛ وعِظات 
قَيمّةَ يمت ولم تكن أمثالاً وقت نزوطاء ويُطلق المَكل السائر على مثل هذه العبارات» 
التي يشيع استعماطا..0*0 لد ثانين وستائة مثل» منها ابتدأها بقوله تعالى: 


وام اسيرع دَاحَلَوَا 


0 سار طن اونا معكم »4 
(البقرة: 14 )١‏ 


-- 
1 
1 
1١ 

1 

0 


م ص بر 


«نارس كرف > 00 00 
مامه ٠‏ رلك 
عادًا إياه مثلاً من الأمثال الموجزة السائرة في 0 
ومن الواضح أن هذه الأمثال لم يصرح القرآن الكريم بِمَكْلِيهاء ول ترد مشابهة 
للأمثال التي نص على مثليتباء ومن هنا فهي ليست أمثالاً قرانية بالمفهوم القرآني 
(84) الأمثال في الثر العري القديم: 175. 


زه الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: .1١7‏ 
(85) المرجع نفسه: 1١1١ب166.‏ 
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للمكل» ليس لدينا ما يمكن أن نويد به عَدَّ القران لهذه الآيات أمثالاً. وإذا كان 
0 أمثالً» فليس لنا أن نقول أنها أمثال قرانية» وإِنْ تَمَكّلت التّاس بها. 

لا يُسوْعٌ عَدّها مع الأمثال التي نص القرآن على مثليتها. 

وكل ما يمكن أن نفيده من تمثل الناس بهاء أو الاشارة إلى تمثلهم بباء أن تكون 
هذه الآيات أمثالاً وفقًا لمفهوم الناس الذين تمثلوا بها لا أكثر. فهي بهذا يمكن أن 
تكون من الأمثال العفوية إغير المقصودة) التي لم يقصد منها القائل أن تكون مثلا. 

وبعد هذا العرض الشامل لما قل عن أنواع المكل في القرآن» يمكننا أن نقول 
مطمئنين» إن الأمثال القرانية ‏ وفقًا لمفهوم القران للمَكل قد اقتصرث على الأمثال 
المقصودةء وجاءت على نوعين: أمثال تشبيه وتثيل ومقارنة وموازنة» وأمثال قصص 
وحكايات لا غير. وكل ما قيل عن وجود أنواع أخرى غير هذين النوعين ليس 
له أن سند من القران. 


لخر 


خامسا: 000 الني 7 ام 5-6 

0 7 00 طائفتين : تناولث الأولى السلوك الإنساني إزاء رسالة 
الله وتناولت الثانية ملكوت الله. فقال الدكتور عبد المجيد عابدين: «وإذا بحثنا في 
مادة المّكل القياسبي ‏ بوجه عام استطعنا أن تُمَيّرَ بين طائفتين: إحداههما تتجه 
في موضوعها إلى السلوك الإنساني إزاء رسالة الله ودعوته» والثانية تعجه إلى 
3 الله م 0 لأمثال القياسية في القران من الطائفة الأولى (77 


ومثل الأول قوله تعالى: 

« أُولَيِكَ الَذِيّاشترها الصَّكَلَة بالهدئ هَمَاتحَت متهم ومأكانوا 
مَهَكّدبرت مكل ل 
ابي 47 زتسر 05 > (لقرة 5 17) 

فهذا يان الخال الكفار» وقد كانوا يترقبون الدعوة» ويتطلعون إلى نور ديهم 
إلى الحق؛ فلما أشرق هذا النور» صَدُوا عنه» وسلكوا سلوكا معييّاء إزاء الدعوة. 
وكذلك سائر الأمثال التي تندرج في هذه الطائفة. 

أما الطائفة الأخرى من الأمثال» فهي لا تتعرض ‏ بصفة مباشرة ‏ لسلوك 
الناس» وتصرفاتهم إزاء الله ورسالته» وإنما هي بيان لما في هذا الملكوت الواسع؛ الذي 
يُدَيْرٌ الله أمره. فهذه الحياة الدنيا مكلها 533 أَنرَلهُ الله من الستماء..ب,4(, 

١‏ ولقد أشار الدكتور عبد امجيد عابدين إلى 93 هذا التقسيم إِنّما هو تقسم 
إمانسون) لأمثال التُوراة والإجيل» إذ سمى الطائفة الأولى (ممعمتصره8 ,لة) والثانية: 
عه ل , 

وللباحثين والدارسين في أصل لفظ الملكوت ودلالته أقوال. فذهب الدكتور 
عبد الصبور شاهين إلى أنّ الكلمة: عبرية ‏ ارامية». وأشار حبيب سعيد إلى ما 


(1) الأمثال في النثر العربي القديم: 151 ل 1517. 
(؟) المرجع نفسه 9 الحامش. 
)0 القرلءات القرانية: 844. 


ا( 


ويد كوا عبرية» فقال: «ولم ييتكر المسيح هذه العبارة» أو هذه الفكرة» فقد كان 
مصدرها يبوديّاء وما يزال اليبود يرددون في كتاب صلوامهم الذي يستعملونه في 
هذا العصرء والذي ترجع أصوله إلى تقاليد الأجيال السالفة ‏ (مبارك أنت أيها 
الرب إلهنا وملك الكون...)2. 

أما الخلاف في دلالهاء والغموض الذي يكتنفهاء فأبرز من أن يُشار إليهما. 
ويكفينا قول الأستاذ العقّاد: «.. غير أن ملكوت السماوات لا يُفهم على صورة 
واحدة من روايات الأناجيل» بل لا يذكر بلفظ واحد في جميع الاناجيل» فإن مرقس 
ولوقا يذكرانه باسم ملكوت الله» ومتّي يذكره باسم ملكوت السماوات» ويتفق 
أحيانًا أن يذكر في جميع الأناجيل باسم ملكوت ابن الإنسان. كذلك يبدو في بعض 
الأقوال إنه حاضر على الأبواب» وإن من الأحياء السامعين مَنْ لا يذوق الموت؛ حتى 
يرى ابن الإنسان اتا في ملكوته (1 متي). وييدو من أقوال أخرى أن المدى بعيد» 
وأنَّ الضلال في دعواه طويل الأمد.. وأحيانًا يأتي الكلام عنه كأنه قريب» ولكنّه 
مفاجىء مجهول الموعدء.. ويُشار إلى الملكوتٍ أحيانًا بمعنى مشيئة الله وأوامره» 
وفرائضه... وأحيانًا يُطلق على الرسالة التي يتعلمها التلاميذ من السيد المسيح)'. 
وقول حبيب سعيد: (والواقع أنه ليس في الإنجيل موضوع تشعبث فيه آراء الشترّاح» 
وجادل فيه الباحثون والمفكرون مثل (ملكوت اللم). ولو أننا تعمقنا في تبيان وجهات 
النظر امختلفة» وتحليل الآراء المتباينة» لغصنا في مناقشات متفرعة» تنأى بنا عن حدود 
الإجاز التي توخيناها في هذه المقدمة» وتبعدنا عن موضوعات البحث التي أردنا 
تحليلها ‏ في هذا الكتاب ‏ وهي أمثال الإنجيل)©. 

ولا أدرى ‏ بعد هذا الذي اكتنف لفظ الملكوت من غموض - كيف ركن 
مانسون؛ وتابعه الدكتور عبد لمجيد إلى تقسيم يكون الملكوثٌ أحد ركنيه» أو أركانه» 
الثلاثة؟ 

وقد يكون لمانسون بعض الحَقٌ في تقسم أمثال الإنجيل إلى أمثال تناولث 
ملكوت الله وأخرى تناولتٌ السلوك الإنساني إزاء رسالة الله» وثالثة تناولتهما معّاء 
مهما كان الخلاف في دلالة لفظ الملكوت» وذلك لكثرة الأمثال التي مَل السيد 


(4) الآمثال في العصر الحديث: 17. 
(ه) حياة المسيح: 151-135. 
هم الأمثال في العصر الحديث: .1١7‏ 


المسيح فيها ملكوت الله» وذكر فيبا لفظ الملكوت صراحة كقوله: «يشبه ملكوت 
السموات إنسانًا زَرَعٌّ جيدًا في حقله) (مُتّي: 21١‏ 145)» (.. يشبه ملكوت 
السموات حَبَّةٌ حَرْدل..) (متّي: 1 0081١‏ يشبه ملكوتٌ السموات لحميرة...) 
(متّى: 3 8") وهكذا. 

وقد أغار الباكوة' إل كرة هذه الأمال: "تقال خبين سعيدة إزوى الشيع 
أمثالاً كثيرة في وصف ملكوت الله...)". ومن الباحثين مَنْ ذهب إلى تقسم 
أمثال الإنجيل كلها بحسب تطور فكرة الملكوت» فقال حبيب سعيد: «وذهبتٌ طائفة 
أخرى من العلماء إلى تقسم الأمنال حول فكرة ملكوت الله وجعلوها أربعة أقسام: 
أمثال تشرح بداية الملكوت تحت النظام الممودي كمثل صاحب الكرمء وأمثال تنبىء 
عن تحقيق الملكوت كمثل الزارع؛ وأخرى عن اكتال الملكوت في حياة الأفراد كمثل 
الابن الضال. وأخرى تتحدث عن الذين بلغوا هذا الملكوت كمثل 
الوزنات...)2, 

فهذه الطائفة من العلماء ترى أن أمثال السيد المسيح كلها تدور حول فكرة 
الملكوت» ومع ذلك فقد اثر بعض الدارسين ألا يقحم الملكوت في تقسمم أمثال 
العهد الجديد وأن تقسّم هذه الأمثال بحسب مَنْ وجْهَتٌ إلههه". 

مهما يكن من شيءة فلسنا في معرض المفاضلة والمقارنة بين 'ما قيلي تقسم 
أمثال هذه العهد. وكل الذي نريد أن ننتبي إليه ‏ هنا أن أمثال الإنجيل مع 
شدة ارتاطها بفكرة ملكوت الله فإ من الباحثين من لم برتض تقسيمها في ضوء 
هذه الفكرة. ومن هنا كان لابد من التريث والتغبت قبل الأخحذ بكثل هذا التقسيم 
او رفضه. 

ولعل من الإنصاف أن نقرر ‏ هنا أن لفظ الملكوت في العربية لم يكتنفه 
من الغموض مثل ما اكتنفه في العهد الجديد, إِذْ لم يُفَسَّر فيها بغير المُلّك. فنسب 
لابن عباس (رضي) أنه قال: «ملكوت: ملك؛ مثل رهبوت خير من رحموت)7" 
ولأبي عبيدة مثل هذا القول في تفسير (ملكوت السموات)» حيث قال: «أي مُلك 


49 المرجع نفسه .١١‏ 

م) الأمثال في العصر الحديث: .١7‏ 
6 المرجع نفسه. 1 

)٠١‏ معجم غريب القران: (ملك). 


54 


السموات» عحَرَجَتُ مخرج قوهم رهبوت خير من رحموت: أي رهبة خير من 
55 وأشار الراغب الأصفهاني إلى اختصاص الملكوت بلك الل فقال: 
او الملكوت مختص بمُلك الله تعالى؛ وهو مصدر ملكء أَدْيلَتُ فيه التاى» نحو رحموت 
ورهبوت)7". 1 

وهكذا اقتنصرت في العربية على دلالة محددة. غير أن اللفظ لم يرد له ذكر في 
أمثال القران» ولح يرد في القران ‏ إلا في قوله تعالى: 
( وَكديك رت زاهيم مَل تَالسسَلوات وَالَْرضِ وَلِيَكونَمِنَالْمُووِيِينَ 4 

(الأنعام: 64 

» كرون ملكو ت اموت وَالارْضِوَمَءكقَم نو‎ ١ 
)186 (الأعراف:‎ 


ارح بم مر 


« مس مآ نكل تَوْء 4 (المؤمنين: 88) 
ل مَديْحَالدِى دمل تكُلْسَوَءِوَإِيِ عون 4 (ياسين: 17/) 
ولا يخفى أ هذه الآيات الكرعة لَيِسَتْ من آيات الأمثال القرانية. ولكنّ عدم ذكر 
لفظ الملكوت في الأمثال القرانية لا يُعني أن هذه الأمثال لم تتحدّث عنه؛ إذ يتعذر 
عن تتحدّث عن شيء ولا تكون - في حديثها عنه ‏ قد تحلَدْتْ عن ملكوت 
الله. ولعل هذا أهم ما يوجه إلى هذا التقسيم. فما من شيء يمكن أن يخرج عن مكلوت 
لله فالملكوت بهذا المعنى ‏ لا يدع يمالاً لأن ينضوي أت من أمثال القران 
تحت لواء غير لوائه. ولا حلاف في أنَّ الأمثال القرآنية كانت قد صورت ثماذج 
من الناس والأشياء. 

ولكن الناس لا يختلفون عما سواهم ‏ جما خلق الله في ملكيته لهم 
والوقوف على طبائع الأشياء وماهياتها» وتصويرهاء كالوقوف على دخائل النفوس؛ 
وتشخيص ماهي عليه. والأمثال القرآنية لم تتناول السلوك الإنساني بمعزل عن الإنسان 
ذاته» فالسلوك صادر عن الإنسان؛ وهو مجزي به. إِنّْ خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 
والحديث عن سلوكه ريه تع الوذ فيلا يرى في ذَمّ النفاق ذَما للمنافقين» 


.198-191//١ مجاز القران:‎ 1١ 
المفردات: ملك.‎ 07١ 


رين 


وفي دم المنافقين ذَمَّا للنفاق ذاته؟ ويمكن أن نجد مصداق هذا الترابط الوثيق بين 
السلوك ومن صدر عنه في كل ما عد من أمثال السلوك» كقوله تعالى: 


سام وس ماس 


« أْوْلتيِكَ الْذِنَ أشترؤأ الصَّلَلَةَ بالْهُدَئ هما ريحت يرهم وماكاوأ 


2 ل سس مك 1 سر برح ل عم ا الس 


2 2007 0 اع 0 1 لعو دده وس عاب 

الله بشورهم وتركهم فيظلمنت لا سرون لين ضما يحم عدى فهم لا بيجعو 4 
البقرة: "١س‏ 

وقوله تعالى: (البقرة: )١81١5‏ 

عر 6 ل صو صصص اال سحت اال سن إن سرع مر 03 سر عر مرصسميًا 0 

و 9 لذن كروا كمد( لزى ينعوها لاسمع! دعاةو نذآم كم عم 9 
000011 م 
فهم لاسْفَلونَ # (البقرة: )١1١‏ 

فإذا كان من المتعذر فصل السلوك عمن صدر عنه وإذا كان هذا الذي صدر 
عنه جزءًا من ملكوت الله الذي يُكيّر الله أمره» فكيف يكن الأخذ بتقسم الأمثال 
القرآنية إلى أمثال تتناول ملكوت الله وأخرى تتناول السلوك الإنساني؟ وإذا أمكن 
الأدُ بهذا التقسيم فما عسى أن يفيده الراغب في الوقوف على الموضوعات التي 
عالجتها أمثال القرآن منه؛ حين يُقال له أنها عالجثُ موضوعات من السلوك الإنساني» 
وأخرى من ملكوت الله؟؟ ألا يكون مثل هذا القول إشارة غير دالة؟؟ فْمَنْ مِنَا ‏ 
ولا مؤاخذة ‏ يرتضي أن يقول له صاحب المطعم عندي ثما يؤكل ويُشرب حين 
يستفسر منه عمّا في مطعمه من المأكولات؟ 

وأ فارق بين موضوعات أمثال العهدين وأمثال القران» إذا كانت أمثال كل 
من هذه الكتب» قد عالجت موضوعات من ملكوت الله ومن السلوك الإنساني؟ 

وبعد هذا وذاك فإن من أمثال القرآن ما قد عالجتٌ أمورًا تصعب نسبتها إلى 
امن هديع الفسين. فين انال القران ما تناولك اللقارلة: والؤارية بين الل جل 
شأنه والأصنام التى عبدها الجاهلون من دونه فقال تعالى : 

1 م أي سح د ---2 سار ىل ل سه مسح تيس وسار ان ارم ما 
«صَرْبٌ لَكْم مَتَلَاَنْ أضيَكم مَللكم يَمَامَلَكت بستكم ين شرِكَاءَفي 
مدوئع_الظء مله . | لصوو هخ بوص بح عش لس ست 0 ل 6ه 
مارزؤ كم فانتمفيه سَوَامكَافُوتَهُمْ كَضِفَيحكم أنقسكم حنلك 
دس م م دع سهرابر 
تفص لالَآينتٍ لقو يعققلوت » «الروم: )١8‏ 
وقوله تعالى: 
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لوََهالتلْالاخل )4 حل: 0٠١‏ 


م أمثاله ما قد تناولت كلمة الإيمان» وكلمة الكفرء فقال تعالى: 
01 0 آي هر زه آي سي م 00 02100 > ل مع 
أل نكيت صر الما طِسَهُ ْتبِهكجَرَوَطكبةٍأصَلْهَانتُ وَفْعهَا 

4 


4 37 ا ع وم ردب ايت ره ووه وثر 7 7 ارم 
قَ التسمآ يه توق أكلها سين بإذن ريها وضرب اله الأمثال لاس 


الْدَرْضٍ مَالَهَامِنَقََارٍ # (إبراهم: 054 15) 

ونا ما قد مَكَلَت الحق والباطل؛ فقال تعالى: 

١‏ أنرري المة مةسَالتَودَيدع لوديا ودود 

ينآر أتيمة ”لكك يتذرثامه الالال 
0م يتمع لاس مَتَحك فلار ض كلك يرد شامَمالمِالَ 4 


و اله 
قل شب - 


فآين نضع عثل هذه الآمثال التي تناولت بالمقارنة الله جَلْ جلاله والأصام التي 
عُبِدّت مِنْ دُونه؟ وأين نضع هذه التي تناولت تجسيد الحق والباطل وكلمة الإيمان» 
وكلمة الكفر؟ أنضعها مع أمثال الملكوت أُمْ نضعها مع أمثال السلوك؟ ومهما يكن 
من شيء فالذي يبدو لي أنَهُ ليس من السهولة الأخذ بهذا التقسم» وأنّه غير ذي 
جدوىء إذا ما افترض إمكان الأخذ به. 

وإذا كان هناك من حاول حصر موضوعات الأمثال القرانية في مجموعتين» فإن 
لمفسيّرين والذين ألفوا فيها من القدماء كانوا قد درجوا على ذكر موضوع كل منها 
عند الحديث عنه فيوق بالمكل» ويشار إلى موضوعه من بين ما يشار إليه فيه. وإذا 
كانت طبيعة تفسير القرآن قد اقتضت ‏ أو هكذا بدا للمفسّرين ‏ أن تتناول 
سور القران سورة سورة» وآية بعد آية من تلك السورء فلقد كان بوسع الذين 
َُوا فيها أن يجمعوا الأمثال التي عالجت موضوعًا واحدّاء أو موضوعات متقاربة 
في مجموعة واحدة. 

غير أن هؤلاء ‏ أيضًا ‏ كانوا قد هجوا نبج المفسرين» فشغلوا بتفسير اية 
الكل عَمّا سوى ذلك من أمور التبويب» "ا هو بادٍ في كتاب الأمثال من الكتاب 
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والستة للحكم الترمذي ت 18*ه من ذلك قول الترمذي: فَضَربٌ الله مثل 
المنافقين» فقال حل كر 
«مَكَلْه ْكمَثَ لال اسْتَوهدتَارا 4 (البقرة: )١37‏ 
وأخذ يشرح الآية الكريمة ”© وهذا ما جرى عليه ابن ٍِ الجوزية بعده بما يقرب 
من ثلاثة قرون9 اللو صا أن كير عن تعرضوا لأمدال 0 بالبحث س 
لكر 9 والأستاذ منير القاضي”" وعلٍ فكري”" ونور 3 تنوير, 
يك كانت الإشارة إلى موضوعات الأمثال القرانية بين حصر لا في 
مجموعتين» وذكر لموضوعات تكاد تساوي عدد الأمثال ذاتباء من غير ما تجميع لما 
تماثل منها. غير أن من الإنصاف أن يُشار إلى أن من المفسرين» وقدماء الباحثين لطاء 
من أشار إلى بعض مما تمائل منها ولكن إشارتهم ‏ تلك كانت على نطاق طييق» 
كاد يقتصر على أمثال الحياة الدُّنياء ومَكل الجنةء والقثيل بالماء والناره كقول القرطبي 
في حديته عن مثل الحياة الدنيا في سورة الحديد ‏ (وقد مضى معنى هذا المّكل 
في يونس والكهف)"" وقول أبي حيان ‏ في حديثه عن مثليها في الكهف ‏ 
(وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجَمّلء في قوله تعالى: 
© إِسَمَامكل لحيل ْ وَالدَيَا كماو 4 (يونس: 014 0 
كرا إل للها نوكن وقال ابن كثير: كران شرب افطل الحا الدنيا 
بهذا المكل» "ا في سورة يونس)” 5 . وقول ابن ف قيم الجوزية: ١فْضَرّبَ‏ للمنافقين ‏ 
بكسب حاطهم ب مثّلين: مثا ناريّاء ومثلاً مائيًا. . وقد ذكر المثلين: لماي والناري 


0 الأمثال من الكتاب والمّئة ‏ مخطوط. 

.189-١51/1 تشبيبات 00 وأمثاله  مخطوطء إعلام الموقعين:‎ )١4( 
.,/8-79 النبج القويم:‎ )15( 

(11) مجلة المجمع العلمي العراقي الجلد السابع. المثّل في القران: 0ل 7. 
)١7(‏ العظات الدينية في الأمثال القرانية والنبوية والعربية: ١٠1لا .1١‏ 
(08) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: 51اب١1ل!١.‏ 

(19) الجامع لأحكام القران: .417/1٠١‏ 

509 البحر اللحيط: 2١7/1‏ 

2788/8 تفسير ابن كثير:‎ )1١١ 


في سورة الرّعدء ولكن في حق المؤمنين)"”. 

ومن هنا يتضح أن فكرة الربط بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا كانت 
قد خطرت في أذهان أولئك العلماء. 

ولقد بذل الأستاذ أمين الخولي جهدًا مشكورًا في تصنيف الأمثال بحسب ما 
تناولته 1 موضوعات. فأشار إلى الأمثال التي تناولت تمثيل الحياة الدنياء والعمل 
الطيب وعكسه: وتثيل صفات الله وتمثيل المؤمنين وحدهم أو مع الكفار وتثيل 
الكفار وأحوالهم واليبود وعدم انتفاعهم بالتوراة» والمنافقين وأحوالهم» وتمثيل 
|الججطة7, 

وأكثر من هذا أنه أخذ يقارن بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا فقارن 
بين تمثيل الحياة الدنيا في سورة يونس» وتثيلها في سورة الكهف؟" وكذلك 0 
الأستاذ محمود الشريف من غير أن يقارن بين ما تمائل متناء أوبننا مغ نلا "وذ 
لى - أن هذه الطريقة في الإشارة إلى الموضوعات التي عالجتها الأمثال 0 
والتعريف بهاء أولى من غيرها من الطرق. فهي أولى من أن يُشار إليها إشارة عامة 
غير دالة بوضوح على تلك الموضوعات وأولى من تركها على ماهي عليه من 
كثرة توازي كثرة الأمثال ذاتها. 

والذي يتأمل الأمثال القرانية» يجد أنبا تناولت ما من شأنه أن ينير للإنسان 
طريقه» يا يد بيديه إلى الصراط المستقم» ويبدد من أمامه كثيرًا من الحجب 
والضلالات التي تحيط به أو يمكن أن تحيط به. 

ولهذاء قال تعالى: 

رصم جه عبر ممم و صمل م وا رن 
وَلْعَدصَرَبنَا َف هَذَا فانم نكل مئلٍ » (الروم: /ه) 
ل سه 


292 ون لِلَاسعلَاللَهِ َب # (النساء: 0 


وأخبر أنه سبحانه لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا إلاّ بَعدَ أن ضرب لهم الأمثال» فلم يتعظوا بهاء 


(7) إعلام الموقعين: .151-1١50/١‏ 

زضفة محاضرات في الأمغال كُ القران الكريم مخطوط. 
)١4(‏ المرجع نفسه. 

)١6(‏ انظر "كتاب الأمثال في القرآن الكريم. 


5 7/ 


فيبتدوا فقال: 

وَكُلامْرَنَالهَالْدمَكلَ مكل تَياتَيِيرا 4 (الفرقان: 9 
فالأمثال تناولت أمورًا مهمة ثما جاءت به العقيدة » فضرب الله الأمثال لوحدانيته 
وقدرته» وبطلان الشرك وضلال المشركين فقال تعالى: 

َو تكن شيعلل يمك لكيه شريكاءنن 
ل ْو مو كَدافيَو يليت أشي مكَدلِكَ 

ِْتِ لِمَو ِيَعْقَلو 4 (الروم: 00 
0 في ملكي وترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم» مع أن عبيدكم 
م وما أش ركتموه بي لا يشبهني في شي وأنتم تعلمون أن لا شبيه 
ا ل ا ل 
عر مقلع ا مسار عدر عل وو 0 
ل 121 مَلسدو رك للتدط ب[ حشرت م يمون 


ّ يبو ممم صو مه 0 1 و 0 
© وَصَرَ ب لله مثلا 2 بكم ابش فَّدِرَعلٌ عل ثولء ود هوه 
02007 و ص 50 يه ر 2 ا ذه ث” ص رم 
مر نمايو جَيدلايانه يرهل يسَسَوى هوومن ا 
عل رط مد مُسمْفيي # (النحل: 1١‏ 075) 
فكيف يُسَوَى بين العبد المملوك الذي لا قدرة له على التصرفء وسيّده المطلق 
التصرف؟ وكيف يُسَوَى بين الأبكمٌ العاجزء الذي هُوَ كَل على مولاه» والقادر الآمر 
بِالعَذْلء المهدي إلى صراط لا وأبان لهم عجز ما يدعونه من دون الله فقال: 
سر مزه لور مر و وبيىة آ تر ل" وامي 
ٍا يكَأَيهَا لاس صرب مكل فَأَسَتَمِعوال2 تكيش الاك لزت تلعو رتك من دون اللو 
مسرم س1 4ه مسر 51 ء ارو 8 ملي بر سبي 
أن يلقو اذب اباول و اجتمعواً 2-0 باب سيك لَاممَتَنقِدُ سدتهدوهمئنهةهة 
2 ار 
ضَعَفك العلا والْمطلُوبٌ »4 (الحج: “م 
فالذين تدعون من دون الله ليسوا عاجرين عن خلق الذباب فحسبء وإثما هم 
عاجزون عن استرداد مايسلبهم الذباب إياه» فهم أعجز من الذباب وأضعف منه. 
مع ما عليه الذباب من ضعف. فكيف تتوجهون إليهم بالدعاء؟ وهم بعد هذا 
ادن 


أوهى من بيت العتكبوت» الذي ليس هناك أوهى منه فالتجاؤك إلهم ليس بأكثر 
لخ ص دس ع أ د 


وكات 41 أفاس فب لازي 8 بالمتعكتوت اتفذدت 
_. لور ده ذأ ل - تك ا 
0 ع 
وإذا كان من المشركين مَنْ أشرك الأصنام بالله فمن الناس من أشرك أنامًا مثله. 
فَمِن النصارى مَنْ قال: 7 الله هو المسيح» ومنهم مَنْ قال: نه أبن الله وقالت اليبود: 
عزير ابن الله فكان اياي تصحيم هاا وتنزيه الله عنه. فقال تعالى: 
ره 2 ل 4 0 
اث مكَلَعِسِعِندَأََه كَمََل هادم خَلْصَهُرِن راب ثم قال وق فين 4 
(ال عمران: 9ه) 
فأبطل الله دعوى النصارى؛ وببطلائها بطلت دعوى المهود؛ فإذا كان في خلق عيسى 
عليه السلام ‏ ما يثير اللبس في أمر بنوته فما في خلق عزير مثل ما في خلق 
عضي 1١‏ 2 - ع ع 0 
وهكذا حاجّ الله من أشرك به شيئا مما خلق ملكاء أو إنساثاء أو صنمّاء أو غير 
ذلك. 
وبعد هذا كله» ضرب مثلاً حال لمشركين وحال المؤمنين» الذين لم يشركوا 
مع الله شيئاء فقال تعالى: 
ل صَرْتِ مهعافد 0 م 3 سلما سلما ليجل هَل رع مر 
ل 7 تسم س2 001 0 
550 دلأ كارهم لاد يَعْلَمَوبَ # (الزمر: 59) 
فهذه الأمثال كلها 9 سال الشرك والتوحيد. وتأكيد وحدانية الله 0 
وأوضحت منطق المشركين وعجر الشركاء, وضعفهم» » وحال من أسلم وجهه لله 
وحده وكشفت حال من توزعته الشركاءء فمن الممكن أن تكون هذه الأمئال 
جموعة واحدة. 
ولقد تناولت الأمثال تمثيل القرات 0 0 تعالى: 
ا لل رمه جد عام س بعر و 1 ع 01 5 
١‏ أللّه نور لمملوات والارض مثل نوروء ل ال 2 
7 دس لخ را خ ور همه ا له 200 
الزجاجة كأ و و لاشرقِيةولاغريّة كا 
5565 


يايضِىة ولوار وى شيك الفرمتينة وَتَضْرِب آله 
امكل تاس واه بلي يَدِعَليِمٌ © (النور: ه)”» 


صر مر سر صر حر جح يح صر سر صل ص عه ار م ل 


م« أَنْرَلمِنَ السَّمَل فلتأ ودِيَِدها َاحتَمَلَآلسَيلْرَيدا افون 


لي قالَا رأ ع لمع تي كله دك يَضْرِ بأمَهالسنَ الل لويد 

مضه 0 2010001017 آل م ب 

يدهب جمَاوََاما ماناس مََفَككْف لا ب ضَكَدَِكَ يَصْرِ اهمال 4 
(الرعد: )١1/‏ 


فالحق الذي جاءت به الرسالة السماوية أشبه مايكون بالماء وبما ينفع الناس من خالص 
المعادن» وهذا الذي يثار في النفوس من الشبهات أشبه ما يكون بالزّيّد الذي يتبدد 
في معادن النفوس» وأودية القلوب ما فيه من أدران. 

وكلمة الحق وكلمة الإيمان) التي تنفع الناس لا تثبت مفحسب)» وإا تثبستكت» 
وتؤق ثمارها في كل حين» وأن كلمة الباطل لا تنفع» ولا تغبت تثبت» تعبث الريح» وتجرفها 
كا جرف السيل الزبد فقال تعالى: 

سكي 8 0 0 اك ا مس ووه 

ا سَرَ اكه كَِةكَجَرَوَطكِبَةَأصلَها لت وود 


و ىم ا 


دج د اه مامتال شان 
وسرت أيه يه كك ةيدل 


+ 


م 51 ا 6 5 2 00 2 0 مع سم | # 5 8 
الْأَرَضٍ مَالَهَامِنَقَرَارٍ 6 يتاه ليت : بويت أمزة 
و له وى حارو 22 0 سرع رسع مالا 28 

الديارق الآخرة وَيضِ ل الله دالا ميت وبفْعلٌ أ لنَدْمَا فآ 4 


اي 2017 

ولقد زعم الكتابيُون أن وصف الرسول الذي كانوا يترقبونه لا ينطبق على 

محمد مَكِلهُ وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم» فذكر الله سبحانه صفتهم في الكتابين؛ 
ليؤمن منهم من يؤمن عن ببنة» ويُنكر من يُنكر عن بيّنة» فقال تعالى: 


(7؟) انظر جامع البيان: .١١5/4‏ 


1 1 ماه يسيم هم ل سوق 
مَصْلَامْنَالَهِ وَرضْونَاسِيمَاهُمْ ف تجوهه مر نأا السجود ذَلِكَ مهم التو 
0000 أخري سَطعةدقعازرورة أسْتَدلَظ ماعل سوقه. يعَحِبٌ 
لور يخبط م1 1 7 ادي ءامشرأوع لصحت هتعفر ولجنا 
يليما 4 (الفتح: 15) 


فهذا وصف مُحَمَّدٍ َيه وأصحابه وهو الذي ذكر في الكتابين (التوراة والإتجيل). 
وإذا 1 يكن هذا وصف الرسول الذي وعدم به فما وصفه؟ فرد المكل ما تعلل 
به الكتابيون في تكذيب الرسول عَللّه و تَبْتَ المؤمنين» وزادهم إيانًا على إيمانهم. 
لانت المياة لأا وما فها من شع تضدُ اناس إليهه حتى أجا قد شغلت 
أكثر الناس عن الحياة الأخرى» فقد أوضح للناس حقيقتياء وأبان لهم أمها ليست 
أكثر من فرصة متاحة لعمل الخير» والإعداد للاخرة» أن الآخرة هي دار الجزاء 

من عقاب وثواب» فَمَثّل الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 

ام شط بود يات امرض يما 
000 آه م بعر عر فك ره م م 4 1 
وال لعو اذا حدق لض تخرفها وازيّنت وظربح أهلها ا 0 


مدِرُورت 1 تنه أَمرنا جلا أَوَمَارًا فَحعلتها 0 نَ ا 


ل من 


َس كدلِكَ نفصلا ليت لقو 00 (يونس: 14) 


ص 

م ا 2 ا 7 َال لوزي 
له ل عملا 4 

وقالة (الكهف: 255 535) 


ا ا د شوب 7 عور 2000007 رغد سيد م 2 بغر 00 
«أعلموا أنََا لخي لين يليب وَوَوزِسَة وتفاخر بسكم و الامو 


ومس سم أَعَََالكنَا يم 2 ملت بر رم وس م وو دين 
َالْأَرئْ ركب ميث غَيْثِ عب تبأندشم هيج فاريله مصفرأ ثم ب و نُحطنما 
5١‏ 


ها 


لا علي اس صم 4 0-2007 ا ا ا ا 
وف الأخرةَ عذَاب سَدِيدٌ ومغفرة مَنَانَهِ ورضوان وماليؤة الدنيا إلا مسّع 
الْغْرُود »4 (الحديد: )٠١‏ 


كل الجنّة (مآل المتقين في الآخرة)» ولوّح يذكر الثار (مصير الكافرين)؛ 
فقال: 


عد 
ع وهر م227 ع مع رسو ل ع رصم 


1070 رع و مامص ٠‏ 2 هر مط حر 
« مَثَلَالْجِدَّةَالى وعد المتقون تجرى من تحنهاا لأمتر اك لها دايم وظِلهاتلك 
جه 8 سر 4 وح ل مس مامه 
عَفَى اَذ أتْفوأْوَعْقى الْكَفْرنَالئَارٌ 4 (لرعد: ٠‏ 
وقال: 

محل 

اه م فك م ل م كمع ل ع ا 2 سن لأسف م ا كي مموس رو 
<( مَكَرَالَة اوعد المنفونفيها تبر مَنْمَِ غيرءاسن وار من لإ لْرْ يتعيرطعمة, 
020198 5 5 يحت لس سكمس ولع سلا سس ول ود سم م 0 للع عفدم بس عل 
رمح رِآد ولس رين وأنمكر هن عسل فص و + فبامنكل ترات ومحفرة من زيم 
هود وار وَسَفُوامَاء حيمافَْطمَأْمَعَاءَهرٌ »# (حمد: )٠١‏ 
فأوضح عقبى الؤمنين والكافرين» ترغييًا في الإيمان وترهيبًا من الكفر وعاقبته. 

واليود أصحاب كتاب سماوي كالمسلمين» غير أنهم ناصبوا الإسلام والمسلمين 
العداء والدّسٌّ والخديعة» وتعاونوا مع المشركين ‏ عبدة الأصنام ‏ فما تعليل 
مسلكهم هذا؟ وما هو مصيرهم في الآخرة؟ فأوضح الله سبحانه أمهم ‏ وإِنْ كانوا 
أصحاب كتاب سماوي ‏ لم ينتفعوا بكتابهم هذا. ومن هنا كان منهم ما كانء 
وينتظرهم مثل ما يتظر غيرهم من العقاب. وعقابهم أشد لما بلغهم من ايات الله 
وادعائهم الإيمان بهاء فقال تعالى موضحًًا عدم انتفاعهم بكتابهم: 

م ِ- ساك )1 سم ]م سح هعاس 1 سد لكي مم جر 
«متَلَآلدنَ موا التو ءَلمْ يلعا كمَدَلٍ الْحِمَرِتحَمِلُ أَسَهَارَابس 
عر مر ل فصي ل تر 9 02206 2# سم لا واايسه م 04 
مَكَلاَلْقَووِ الْدِبنَكُذَبوأْدَإ تأنه وَأسَّهُلَامبَِى الْقَوْمالظدلِينَ 4 (الجمعة: ه) 
فبتكذييهم محمد عََْهِ ومناصبتهم له العداءء مع ما ذكر من أوصافه في كتابهم» وما 
منهبا» فال تعالى: 

مه 1 دي 0 عي مع سمل ع عر حا جل مز حت سيل عت ص جم سرس الى ا لكي صل ا 00 
2 وَأَتلُعَلَيَهِمْتَبَأألَذِىَء تم ءايلئِنا فاح مِنْها فأتبعة ليطن فَكَانَمِنَ 

6 
ع ومن صمي الل 


لصاوي و( وَلَوْشِتْمَا لرفعنهيا وَلكتمه لخادل الارضٍ وبع هونة 


ل 


5 


000 7 هه 5 _ 1 يي اما سيان < وريم ان سس ماص ي 

7 0 00 ماج هه سه كو عر ع ملس ور عل سم عر صل و 

لْمَو اَن ََكَدَبواَايِنَادَأقَصْصٍ الْقَصَص لْعلْهَميَتَفكرونَ 7 سآ ملا 

ل 00 8 دو ماسر ا و وبرج ع 1 

ومين كَدَبوأَايلئِنا وأنفسه ع كانوأدظا مون 4 (الأعراف: 16١/الا1).‏ 
و5 ابثلي المؤمنون باليبود فقد ابتلوا بالمنافقين» الذين بويع بوجه ونيا تون 

أعداءهم من المشركين والمبود ل بوجهء فَمَثلهُم الله سبحانه بقوله: 


<وَإدَاكَمُوا أل َامموْقالوَأءَامنَا َالَأ سَيطِنوم ْنَا معَكِنَمَا 

4 وا مه 4 م يو صر« جه مرك ارعس اام ويمور سم 00 

دن مسحهزء وا 1 همزا م يدهم فى طَعيكدٍ طُعْيكنِهم 0 يعَمَهُونَ لي أوْلتيكَ 
م و« ساب ا الى ييا يي ينا 


3- 7 2 روصم ص لس سس ا 00 
لذن شار وأ ألصَكلَةَ بالْهُدَئ فَمَارحّت يجترتهم وماكاوأ مهتت وه 


5-5 رعسم ص مق مل سه جمس عن مج ب سر جر م دعو سد مام يرر ا 


اس كلس ره ا 0 ا اا 
فَعلْ ‏ لَاببْصِرُونَ 07 22 عي فَهِم لَابَحِعُونَ لي أَوْكصَيْب بِنَلسَمَه 
7 رح وق عرسم ل ا 0-00 رمو م ل عو م ةورم 6م26 مم 
فيد طح وَرَعد جلو دعم فء|دَإنوم مَراصَواءِقٍ درا موت وال حيط 
آذ 0 رس يها م سم حار مه 00 00 3 - ا 3 
لكين © ركاذ الرديخطث أبِصرَهْ لمآ أصَآء لهم مَسَوَأ ف وَإِذَآأظلمعلم 
م 2 ال ا ا 0 لا 0010107 6 02-1 ا 2 - 
قَامُوأ هله أَدَهَبَيسَمَعوم وأبصدرهع إك الله لكل شن فر 4 
(البقرة: 14١ل١١)‏ 

مكل الله الكافرين وأعمالهم فقال: 

2224 2 0 3 ا 00 0 - 

وَمَكَلأأذِنَ كدرو كمَتَلالْدِىيْعِقَ يا لامعإلا دعاءو دآ 422 0 
ب ا 0 
هه مْلَايْمِْلُونَ 4 (البقرة: )١7١‏ 
فهم كالأنعام بل هم أضل. وعدم اهتدائهم لا ينتقص من الدعوة والداعية ما داموا 
كذلك. وهم بعد هذا لا ينتفعون بشيء من أعمالهم» قال تعالى: 

هه 7 على ع لح سر اخ ل لل مإ ول لني نم بط 
1 تَكَولررب كُفْروأبرَيّهِمْ أعمدله مكرما أَشْتَدَّتْ به الرج فيو ٍعَاصِفٍ 
لكت عه اع خخ ]0 2.2 1250 
رناكس باعل شَىْء ذإ هوا صل لَالْبَعِيدٌ 4 (إبراهم: )1١‏ 
وقال: 

007 له عر عه لوصف مكح عل 7 صم مه 20 ا ا سر وا مل هس 
د وان صكتروا أعمطله كاب بقيعَة يحسبه الظمعان مأء حَوَحإدبحاء مل يجده 

اوتا 


محا وجل أفَمَعندمفوفله حسابه واه سرد سرديع لساب () أذ 00 ١‏ 


وَيَنكَدْمَيٌ مِنْفُوقِه موي ين فوقِي. ساب ظلمنث بعضيًا 0 
ريدمل هاون لصم لاد نوا قَمَالْمنَفورٍ 4 «النور: ولب.١.4)‏ 
وقال تعالى: 


عرس فلا لين 0 له ككل ا ل سحت سرس ع صر 
ل وَألْدْنيا كمثلريجنها ار 
ظَلْموا شه اهلكيه وما ظَلَمَهُمُ أللَهوَلكن أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ » 
ا 0 ده 
وأوضح سبحانه ما يجره الكفر على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة» فقال: 
بس سه بو اصح م نل ا اليا د 0 _- 
ل 0 مداه 2 0 
0 الت 001 
وقال تعالى: 
00 حصب رادها الْمَرَسَلُوَ 07 يمني 
وما ترا كالب مكَذر إل رسفو 2) الزاناات لاه 


مي 601 


تلكاتارة ل حنمن فين تكنوك () وَالواريا يعون لكي 
من قل كع ليث © قَالوَاِنًا طبرا يك لينل 
هوأ متك وَلِِسَسَدُوْ دن عَرَاك يم 9 تلوأ ا 
52 1 دق 0 0 عفن أنعا الدركة ل 12 
10 سايت> 2 أتعوأس لَإستلُك 0 
و موري © أجَدين مون ءَالهدَإِن يردن 
ليمك 1097 
0 مث ريك تتنمثون (© فِبِلَانغْلٍ للب ليت 


5 


ع لجس عر مر ممع 


َي َحَلَمُونَ (ي) يمَاعَفَرَ رق وَحَعل نِم ناكم () ومآنْرناعل رمد 
ند منجند مر السماءومًا امن © كانت لصح وده َإِذَاهم. 


دون 4 (يس: 8117 1). 


وقال: 
ل وأَثْرِت ل متا نجعلا ! حمر همَا جتن معدن و 0 0 0 
تاريما داص ءات هينه مََوْعيَا مار 7 


ع 2 اع 


21101 0 نَقَرا (ه) وَدَخَلَ 


00 فلا لس در 1 2 0110 

دوه ظًا! لنفسه لَنَفْسِومقَالَ مأأظن أ ن تيد هلزود أبداله) رو مأ طن الساعَة 
م كك َك ملم ل م 74 زور سكم 
قايمة لين زود ت كلك لأجِدَن خيرامنها قبا َال لهمصاحبه.وهو 


اوه أ مرت الى خَلَقَكَ مِنيرا مي مَك © كنا هوائَه 
َقَ وَل أَشْركُ ريرق أَحَدَا (©) وَلْلاإذ مَكَلتَ جَنَتَكَ قلت ماعل أمْدَلَافَة إلا 
اهن تم آنا قل نك مَالدوَوَدَا ليا مَعَمَى ريون حَيْرَامّن تدك 
وَملَعَلَحُسَبَآنائنَالسّمَآِ َصَييمَصَعِيدًا وَلَقَ يضح مآوُمَاعورذلن 
تايمك مسلَبَجَا0ه الاك اوت َبَدِعكمَافقَفبَاوضَحَاوية 


د 0 


:5 عمو شهَاويعولْ يل قدا 4 (الكهف: ال 4). 


ومن الأمغال ما جاءت مقارنة بين الال والمهتدي» وعدم التساوي بينهما» 


فقال تعالى: 

ٍأوَسَكانَمَيِمًا قا لَحِيئه وَجَعَأنَا ورا يه يمسى يمثى يفف ف ألناس كمن ممق 

لني ليس يحارج يِه كدَ لك رين لك ما اكت رت 4# 
(الأنعام: ؟؟١)‏ 


ا و 


لا مَلَالْمَربنٍ كا لعي وآلا صَ وَأ راسي هَلْيسَنَو مَويانِ مثلا 
4 ون 6 (هود: 4 


مَل أو 


مه؟ 


216 


ع صم 2 دوي بير ف وصمد أ[ ل 60 ا له له مه 
لكان الذي كفروا أتبَعوالتطل وأناللينَءامثوا وال مره كدِك صرب 


وبعد أن ضرب الأمغال لوحدانيته»ء وبطلان الشرك وعجز الش ركاى 
وضعفهم» وسخف المش ركين» وضلاهم» وتحدث عن نور القران» وهدايته» وها فيه 

من الحقٌ الواضح؛ وصدق نبوة الرسول علش ومثله الموّمنين الذين امنوا بهى وأوضح 
عدم انتفاع الكتابيين بكتبهم» وكشف عن أحوال المنافقين» والكافرين؛ وقارن بين 
الضالين 0 الضالين ‏ والمهتدين؛ أكد أَنْ ليس للإنسان إلا ماسعى؛ وأنْ لا 
رْرُ وازرة وِزْدَ رَ أخرى. فلا انتفاع ولا ضّرر إلآّ بما صدر عن المرء نفسه» فلا ينتفع 
الكافر بقرابته من المؤمن؛ مهما بلغت درجة قرابته ولايتضرر المؤمن بكفر قريب 
فقال تعالى: 


«! صرب آنَمََا لد َكفَروا أمرات نوج وَأمرَآتَ مكنا عت 


م 


مِنعِباد نَاص داح فَحَائسَاهَمَا فو يغْنيا تماص الله سيك وَفِيلَأة شلا ألكَارَ 
مَمَالدَلانَ له وَصَرَي آَهمكَلا للدي ءامنا مرت رعو إِذ قلت رَ أبن 


لي عند عِنْدَك بيسَا ف الْجَنَةَء يمد علج ور لقم الطببييت 2 
انَل حصنت وَسجَهَامََفَخْسَإفِيهِ ون رَُوحِنَاوَصَدَ قت كلمت 
اك ف كانت م لد ا 15 4 (التحريم: )١71٠١‏ 


ومن الأمثال ما جاءت تسجيلاً لأحداث تاريخية مهمة. فلقد أقلق بود المدينة 

5 2 1١ ع‎ 5 - 

الرسول عَكُهِ وأصحابه؛ فأوضح الله سبحانه أنَّ عاقبتهم عاقبة مشركي قريش» وأن 

المنافقين الذين تعهدوا لليبود بالمؤازرة» والمناصرة» سيتنصلون منهم تنصل الشيطان 
من الإنسان» بعد أن أغراه بالكفر» فكفر. فقال تعالى: 


0 لَك تاقوأ سو 00 َكمْروا من أَهْلٍ الكل لين 


0 ا 


ساد 


حر 0 كي جك معك لاطي فيك حرا أبذَا وإِن هيمر آم 170 20 


انان 


2 


دنكيو وا لين 31 3 1 جوأ لاض يحون مده لين فويَلوا لاتصرو و م ولّين 


5-4 


50-0 5 ذه 


0 0 1 قت 0 ا 
7 ون َّ مه به لا 4 فوتكم 7 ةا 


000 - عروة رعو عرس و مل ررم 0 وروم ات 
لك ير ار قرت 7 سهمددئه مسد يد كسبهر جِيعا وقلويهم : سََم ذلك 


ما كبتيت © ككرا نين يله وسكاوأوَال ريل 


عَدَابُ 022 ©) كم لَِلقَبِطنِإدْقَالَ ِلْإاضنن كفلم كف مَالإؤْ برف 
يلك اَمَف مدر تَالْمْلِمِينَ () فَكَانَ عَلقبوما ماف آلتَاركَيدئفاً 
وَوَلِكَ جر وأ ألما دِلِِيتَ 9 » (الحشر: لا(). 


ومثلت الأمثال الإنفاق» وأهميته» وعظم ما يعود به من الخير ‏ على 
المُتفقء وأبانت ما يؤدي بثوابه» فقال تعالى: 


1 031 1 ا حََّةَ نيت 22 مع سسكا بل 


2 
« مَكَلالدنَ ينف لهم ف سَبِِ لال نبتت سبع ستايلفي 
بارس ع 2 وي لمن 7 6 لسع © لد لذبني: يُنفْفُونّ 


0 رم 
وي لدي سارء 


مولهم ف سب لوثم لايتيعون مآ 


1ك 16 لي و 0 ل م 
أنفقوا مَتَاوْلَا أَذى عند 


رَبهمو ولتت عئه ركام تروت 0 ؟ ا 
صَدَكَةٍ يَتبَهآ أَدَىْوَآمَه عَنعَليعٌ 7 ييا الَنَمَامنوأ لاتبطلوا 
ص مقي يلوالا ات ينمال م ربا اناس لاون سيوم 
الآ فَمَمَلَمكممَلٍ صَعُوانِ علِدِهِ يا بَاصَابهوَابلُ تكد مسا ل 


كدو قل كن كدو لووك الم الكض كفن © وَمَتَلُ 
لذن بُنَفِعُوت وهم أبيضَاء مرضسا تأنه وا اكات :قر 
10 2 يو أصابها وال َعَادتَ كلها صعْنَين نّم يُصسبْها وابلٌ 
0120000 بَصِرٌ 9 © (البقرة: -110) 

0 


وقال تعالى: 
مل ميو 0 حكَمََلِ يجفا صِرأَصَابتَ حَرْتَ ْو 
ظَلْموا شي َاَدلكَيه وم ل ص4 
5 عمران: )١١1‏ 

وقد تقدّم ذكره في الحديث عن الكافرين وما يصدر عنهم ولولا ورود لفظ 
الإنفاق فيه لكان إلحاقه بأعمال الكافرين أولى. 

ومهما يكن من شيء فهذه هي أكثر الموضوعات التي تحدثت عنها أمثال 
القرآن» فقد تحدثت 6 رأينا عن وحدانية الله» وبطلان الشرك» وضعف الشركايى 
وعجزهم. وقصور نظر المشركين» وسخف معتقدهم» وتحدثت عن المنافقين» 
والكافرين» والكتابيين» والمؤمئين» ا تحدثت عن الحق الذي جاء به القران» وهدايته» 
وأباطيل المبطلين» وقارنت بين المهتدين والضّالِين» وتحدثت عن الحياة الدنيا ومتعهاء 
والآخرة وما فيها من جنان ونيران» وأبرزث المسؤولية الفردية؛ وأنْ الإنسان مَجِْيي 
بعمله لا ينتفع بإيمان غيره مع كفرهء ولايتضرر بكفر غيره عند إيانه» وَحَدَّتُ على 
الإنفاق» وأوضحت ما ينبغي أن يكون عليه» وكشفت عَمًا يبطل ثوابه. 


4ه" 


سادسًا: أهمية الأمغال القرانية 


ما من شيء أهم وأدق في تحديد الأمثال القرانية مما ذهب إليه القران الكريم 
نفسه. ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن يقف وقفة تأمل وتدبر» على ماتحدّث 
به القرآن في هذا الشأن قبل أن يقف على ما تَحدّث به غيره. 

ولقد وردت الأمثال ف القران» ولا يستطيع باحث أن يتغافل عن ورودها 
يا ولا عما يترتب على ذلك من شرف مكاتهاء ومو منزتاء إذ لولا عظم شا 
لا تضمنباء فضلاً عن إكثاره منها. يضاف إلى ذلك أن القران لم يقتصر على إيرادها 
والإكثار منباء وإنما أكثر من الآيات التي أشادت بهاء حتى كادت كثرة تلك الآيات» 
أن تكون مبعث حيرة الباحث فيما يأخذ منها وما يدع؛ وبأيها يمكنه أن يبتدىء 
حديثه» وبأمها يستطيع أن يختتمه. 

ولو أن باحنًا عمد إلى جَمْع هذه الآيات» واكتفى بعرضهاء لما كان مَلومًا. 
ونحن هنا لا نطمع في أن نضيف جديا إلى مضامين تلك الآيات» "ا لا نطمع 
في أن نحيط ‏ إحاطة شاملة بكل ما سخا به القرآن الكريم على أمثاله من إطراء» 
وما أضفاه عليها من أهية. وكل ما يمكن أن نطمح إليه هو أن نبرز . ما بوسعنا 
ذلك - أوضح جوانب تلك الأهمية» مستهدين بهدي الآيات التي تحدّثت عنهاء أو 
أشارت إليها. 

وقبل أن نستعرض تلك الآيات نود أن نقف على بعض الأمثالءٍ التي كان لها 
فى نيف في نفوس المشركين» دفعهم لأن يوا على له ضريه الأال بالأشياء 
الحقيرة» وما رَدّ القران على هذا الرعمة لأهمية ذلك كله فيما نحن بصدده. 

ومن أبرز تلك الأمثال تمثيل الله ما انُخِدٌ من دونه وليا بيت العنكبوت 
في قوله تعالل: 


ل سور 2 


0 ا 04 ل المنحكبوت 


و 
نخد 


0 
1م 1/5100 


(4١ 530 

حيث هال المشركين أن تمثل امتهم التي ا 4 ببيت العنكبوت 

ضعفًا ووهناء وهم لا يرون أوهن منه. . وآلمهم أكثر من ذلك أَنّهم لا يستطيعون 

رَدّ ذلك عتبهاء أو نقضه. فليس لديهم مايرونه مقنعًا لهم فضلاً عن إقناع خصومهم 
حي 


من المسلمين بقوتها وقدرتها. وإذا كان بينهم من يكابر في ذلك بينه وبين 
نفسه» فقد قطع الله عليه مكابرته بقوله: 


و ىمنا قت 2 جم 2 11 

ٍ«ايَأيهَ تا سْصرب مَكَلُواسَءِ ستوعوا امراك لذي تدعورتكمن دون لَه أن 
و سر 5 0 5 لوو م 3 2< م جم اراس بي 
حلقواذبابا ول وأبمتمعوأ ا 1 باب شِيمًا لاستتقدووينة 
صك الإ وَالْمَطلُوبْ 4 (الحج: م00 

فَهُم يَدْحُلون على الآلهة» ويرون الذباب عليهاء ولو وقف الذباب على وجه 
أحدهم لطرده؛ ويرون الأصنام غير قادرة على ذلك. ويتردد صدى الآية الكريمة 
في اذائهم شاءوا أو أبواء وتشتعل نار الغيظ في نفوسهمء ويتمنون لو لم يكن الذباب 
قد مُحلق. أمّا وقد مُلِقَ» فيا حَبِّذَا لو كانت الأصنام قادرة على التصرف معه أو 
في الأقل ليت أن الله ى ركفل فساتها عند وتعرد ها إرادو ما را 1 ا 
كان بوسع المسلمين أن يتسلطوا عليهم» بهذا السوط الذي أحبوا به ظهورهم.؛ فما 
عساهم أن يفعلوا؟ 

فلما أوصدت في وجوههم المنافك» عمدوا إلى إعابة 4 ضرب الله الأمثال بالأشياء 
الحقيرة. غير أن الله لم يَدَعْهُمِ يستردوا أنفاسهم بما عللوا أنفسهم به حيث قَنَدَ 
ما ذهبوا إليه بقوله: 

00100 مو سام امام آذ د هل ام 
ا إِنَآلَه انسح أن صرب مَمَلَامَابِعُوضَة مَمَاعْوَقَهاً » (البقرة: )١١‏ 
فأكد أنّه سبحانه لا يَستَدْكِف مِنْ ضرْب الأمثال بما هُوَ مكل وأحقرء من تلك 
التي استّصكروها واستحقروهاء ورأوا أن من المعيب ضرب الأمثال بهاء طالما كان 
المُمَكل له بمثل حقارتهاء وصغر شأنها. فالأمثال صور الأشياء. وما يبدو في الصورة 
دعا نيتس أو يسيكرة ب إثما' هق اتعكاتن لضاحنا: 0 الكل رسام 
1 » وإِنّما تظهر لك البراطة» 4 في قدرته 3 الشاية 0 بين اعبار 
وصاحها. 

وضارب المكل مراة صادقة) وما على المراة من عتب في إظهارها للقبيح من 
الأشياء: تتكه: وللجميل تمتها تله 

وم يبعث على السخرية والاستهزاء القبيح أمام المرآاة» حتى إذا بدت له 

0 


صورتهء عاب على المرأة ظهور مثل هذه الصورة البشعة على صفحتها. 

ومن هذا يتضح أن لا عيب في ضرب الأمثال» أيّا كان الممثل به ما دام 
مطابقًا للممثل له: صغيرًا كان أو كبيراء عظيمًا أو حقيرّاء جميلاً أو قبيسَاء والعيب 
_ كل العيب ‏ في الإخلال بتلك المطابقة, والإخبار بغير الحقيقة» وإظهار الأشياء 
بما ليس فيهاء ثما يقع فيه الجهلاء بحقائق الأشياء. فالقثيل يقتضي إحاطة دقيقة بالممثل 
له وقدرة فائقة على تصويره وتمثيله» ولهذا سَّخِرَ الله مما ضربه المشركون للرسول 
مَلَِهٍ من أمثال. وصوّرهم جهلاء ضالين» يتخبطون في تمثيلهم له خبط عشواء 
بين شاعر» ومجنون» ومسحور» وغير ذلك مما تثرّه عنه. وضَلُوا عن نبوته ورسالته 
ففاتهم الحق» وما بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: 


م رار وودس مخ وو 7 د ل و 


( انظ ركيت مراك الال لاون سيلا 4 (الإسراء: ) 
(الفرقان: 9) 


ولهذا أيضبًا ‏ نبى الله الناس عن أن يضربوا له الأمثال بقوله: 
مامتال » (النحل: 0/4 


عم ع ووو مدع عد سر يخس له خخ ع ع رخ تا 5 سم 
« صَرْبآَلَهُ داعبا مَملُووا لايفَدِرَعَلٌ شَْءِ ومن رَرَفْسَه مِنَارِرْاحْسَنا 
ومع اب حي م ساس مه مز يوا عت مر امورء وهترء 4 جح وذد دلت سر كر ب 
هيفن ينه يرا وَيحَه واه لْ سمو للد ربل أستكارهم لايلمون 4 
(النحل: )17٠١‏ 


عر ار فوم دع وو امع ودر م سوم مم ومه هم ل د 
وَصَرَبلدَهْمئَلا يَجَلَينِ أمده ما أببحكم لايمّدِرعك ثى ء وهوركل 


عع عرس سر تس سر ارس ل الجر يس سر عر كط ررح سرح مر وردم ‏ ركو مج رم الا وم 
عل موه لسَمَانويعَهِه لَاَأتِ جره لْيسَسَوِى هوومن يأمريالعذل وهر 


مه م شح مل 
ع صراط مَسنْفَيوٍ »4 (التحل: 075) 

2 00 
« إِنَاهَيعَلمْوْنملاتَعامُونَ 4 (التحل: 01/4 
عَقَبَ قوله: 
«مَلاسضِْبوأيوا تال 4 (النحل: غ07 
المتقدم. 


55١ 


الأمثال ‏ حتى بالاشياء الحقيرة ‏ إذا كان الممثل له يستلزم ذلك» ويقتضيه؛ فقد 
ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن» وأكثر من ضرببهاء ونسب هذا الضرب إليه فقال: 


1 
0 مح د كد سس عر سي سر سير ا 


وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة 4 (النحل: ؟1) 


2 0010 


020 د م 4 رما عض بر سه 
:( ضري آَهمئلا لد كفروأ أمرأت نوج وَأمْرَأت لوط 4 (التحرم: )٠١‏ 


مه 


آذ 


0200 يوس مر م ع م و ف ف ع نع” سا رج معو ال ا ا 
وضرب ألله مشلا [ ذبربءامنوأ رات فرعورت... ومم أبنت عمران »4 
(التحريم: ١51ل؟7١)‏ 
وغير ذلك. 


هذا ول يقتصر الأمر على ذلك» فقد امن الله على الناس بضربها لهم فقال: 
ريسع صوص وص ل سل م ل ره مص ج 
طا ولْعَدَصرَيا سف هلذا لْقَرَءَانِمِنكل مثل 4 (الروم: 8ه) (الزمر: 00م 
ااا - ص م سر مر مل 2 
ولَقَدَ صرَّفنا ناف هلذا القرءَان ينكل مثلٍ 4 (الإسراء: 85) (الكهف: 4ه) 
وهكذا نجد أن الله قد ضرب الأمثال» ورد مزاعم المشركين» من أن اتمثيل 
بالأشياء الحقيرة لا يتناسب وعظم شأته وجليل قدره. وأكثر من ضربه للأمثال» 
ونسب ضربها لنفسه) وامتنّ على الناس بضربهاء وتصريفها هم وأشاد بما جاءوت 
عليه من إتقان» ودقة» وإحكام وإصابة للغرض الذي ضربها من أجلهء فقال: 


ا كَدَلِكَيَصْرِبانَهالأمََالَ 4 (الرعد: 10١‏ 


وقال: 
0 كُذالِكَ صرب أله لئاس أمه؟ مثلهم # (محمد: 0) 
ويرينا القرآن أن الأمثال من الأسلحة التي كان ها أثرها الفعال في الصراع العقائدي 
و عي 000 255 -2000 *سر اك تي سعد ام 
« ريدو ت أن يِطْفِعوأ نور للع بأفواههم ود أله | أنِيجِمٌ ورمولوٌ 
كر الكنروت »4 (براءة: ؟713) 
فإذا كان الله قد ضرب الأمثال الدّالة على جهلهمء وبطلان معتقداتهم» فقد 
صرب هؤلاء الامثال لله ورسوله. وكثير ثما جاءهم الاسلام به من تعالم ومعتقدات» 
نض 


فقال تعالى: 

0 1ك 30 م2 م وس و سلسم عرس ور د م 00 

وَصَرَبأنا مثلا وش ىخلقه. َالَ من يحي العظلم وى رمِيم 0 قل يها 
0 عر د ساس بر 0-07 روم صلرب سس" دس 
لَزِىَأنمَأها ول مَرَوْوَهْوَبلكَلْقعَلِيمٌ 7 4 (ياسين: 4ل 010 
وقال مخاطبًا الرّسول مََكله: 

مليه. سوس ع روخص وح ا ع ع ساس د 6 مص مرح مله 
« الى مَوَيوَالكَا َال مَصَلُوافلاسطِيعُونَ سيلا (الإسراء: 44) 

(الفرقان: 9( 

ومما يؤكد كون الكل المضروب قطب رَحَى تلك الخصومة قوله تعالى: 
«اوَلَايتوبلك يِمَقَ ل لايد يحدْمدلككبِالْحَقَ ولْحسَنَتئِْيرا #4 (الفرقان: 7") 
فلو لم تكن الأمثال من أمضى أسلحة الخصومة الكلامية» ولو ل يكن لها من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء لما ركن إليباء ولو لم يكن لها من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء لما ركن إليها ‏ مثل هذا الركون ‏ في 
مثل هذه الخصومة والمحاجة) يا يرينا القرآن أنه إذا كانت أمثاله نارًا أحرقت أباطيل 
المبطلين» وسيوفا ماضية شهرها في وجوه المعندين والمكابرين» فإنها نور يكشف للناس 

ىّ من الرّشادء والهدى من الضلال؛ وميّر به الخبيث من الطيب. فهي ليست 
تصويرًا وتشخيصًا للأشياء مجرد الرغبة في التصوير والتشخيصء وإِنّما هي إحقاق 
للحق» وإزهاق للباطل» وحكم للشيء او عليه. وفيها العبرة لمن اعتبر» والتذكرة من 
شاء أن يتذكر. فهي تجسد ذلك وتبرزه من طريق الصورة. ومن هنا كانت الامثال 
خير باعث على التذكير» والتفكير والاعتبار قال تعالى: 
وَيَصْر ثأمَمالدالَ تا مله ْيترَحكُرورت 4 (براهم: 0١‏ 
وقال: 

يح له م سل و 0 260 0 ء عسو + 
«وَلقَدَصَمَسَالِنَّاس ف هَذَا اننكل مل لعَلهُم ند و2 

1 (الزمر: 17؟) 
وقال: 

ال مد و 6ع ممشود سل وي (الحشر: ١؟‏ 
« وقللك معدل رِبها ناس عله يسفَكروت (لخشرة )01١‏ 

أن ذلك فالأمثال القرانية تتطلب عِلْمّا يُعين على إدراك ما فيها من 
عظات» وحِكّم » وعير» كيف لا وضاربها سبحانه يقول: 
يدض 


َصْرِياِلئَينَوَمَاِمَقِلْه]إلَّاألْصييمُونَ » 
اه 4 
ا ا ل ا 0 غيرهم من 
الناس. فالأمثال القرانية ار تشريعات؛ وإن جاءت على غير ما عُهِدَ أن تجيء 
عليه التشريعات والأحكام من أساليب. والقرآن لا يرى الأمثال وسيلة هداية 
فحسبء وإما يراها من أجدى وسائلهاء وأقوى مايمكن أن تعالج به النفوس. ولولا 
ماجبلت عليه كثير من النفوس» من شغف بالجدل» وتشبثُ تشبث بالجحود والجمود 
لكانت الأمثال القرانية كفيلة بهداية الناس» وإنقاذهم مما ا ن فيه من ضلالات 
وجهالات. قال تعالى: 
بر مصاع عر معام 52 بوه عرس حا برص سر 


ل وَلقَد صَرَدْنَاق هْذَاالْفَُا داس مِنكُل متَلْوَكانَ لاضن ردن 
جَرَلا4 الكهف: 4ه) 


وتلل الامشسلت 


وقال: 
٠ 0 207‏ سم ص رح ار مل الخرت مرم ملل 
« ولد صرَفنا َف هلد لفان مكل مَكَل وَأ الئاس إِلَاسكفُويًا 4 
(الإسراء: 85) 


وإذا عرفنا أن هؤلاء وأمثالهم 
0 25 0 ا 2 م ارك 
« مم قوب اهداوم أن نَلاممد سومان دلُو يها أوْليِكَ 
اهوبأ بلهمْأصَل 4 (الأعراف: 1179) 
أدركنا مير بقائهم على ما هم عليه؛ مع ضرب الأمثال لهم. وأدركنا كذلك أن تماديهم 
في الكفر 1 يكن لعجز الأمثال» وضعف تأثيرهاء إذْ ما عسى أن تفعل الأمثال مع 
من هو أضل من البهيمة وأُصمٌ من الحجارة الصّماء؟ وكفى الأمثال فخرًا أنها حين 
لا تُجدي مع قوم » فما من وسيلة أخرى يمكن أن تُجدي معهم, أيّا كانت تلك 
الوسيلة. ولهذا قال الله سبحانه: 
0 مَلَعَدَابَ ؛ 
جب وك واسيع 2 تحطوو انث مَنْقْلُ مَالَكُم ين 
رَوَالٍ 00 


ون 


21 | 


3 


كِدَمَصَنَابهِْوَصَرَبَسَالَكْْالْأمَثَالَ ا 4 (اراسم: ؛؛ ‏ 
فالأمثال آخر ما يمكن تقديمه من وسائل الهداية والإرشاد. 7 
ضريها في الآية الكريمة حتى عن الواقع المشاهد. ومحرد اقتراتها به يرينا أن هؤلاء 
در م يتعظوا بما ضرب الله لهم من أمثال» م يعظهم واقعهم المنظور الذي ملا 
أسماعهم وأبصارهم» وأنهم لن يتعظوا حتى لو رأوات يام أعينهم ‏ ما أعد الله 
لهم من العذاب لسوء ما كانوا عليه» فيخبرنا الله عنهم بقوله: 
«١‏ ولْوردوأ ادو لما موعن © (الأنعام: 18) 

وكون الأمثال أجدى وسائل الهداية» وأبلغ ما ينيه به امخطىء | إلى خطه. 
وامحسن إلى إحسانه يفسّر لنا ما أخبرن اله به من أنه ما من أُمٍ من الأم التي نرلت 
بها عقوبته وحلت بساحتها نقمته إل وقد ضرب ها الأمثال» حتى إذا م تضع حا 
لغواية تلك الأمّة وعصيانهاء أنزل الله بها ماأنزل» وأعل بها ما أُحَلٌّ فقال عرّ من 
قال بعد أن ذكر من ذَكْرَ شر أهلكم واستأصل شأفتهم من الأقوام:» 


7 رين 7 ل 
(١‏ وَسخُلاصَرننا لهالْاْمَتل و لَاتََراتَيا 4 الفرقان: 15) 
وإذا 11 هذا بقوله: 


( مهاسن َك رَسُولًا 4 (الإسراء: 015 
أد ركنا أن الأمثال ُخلاصة الرسالات السماوية. فالعذابٌ لا يصيبٌ مد م تُضرب 
ها الأمثال» كا لا يصييها ما لم تبّخها رسالةٌ السماء» فتعرض عنها. 
ومن هنا يتضح أن الإعراض عما ضربه الله من أمثال إعراضٌ عن رسالاته» 
شنوحب عقوبته. ونيا أطلنا الحديث عن أهضمية الأمثال القرانية فإننا لا نستطيع 
أن نفي الوضوع 5 
والذي نراه أن تحليل تلك الأمثال» والوقوف على ما عالجته من موضوعات» 
يمكن أن يرينا ما لم نره من أهميتهاء ويقف بنا على ما فاتنا الوقوف عليه. 
ومهما يكن من شيى فإذا كانت هذه أهمية الأمثال في القران الكريم ب 
أوضحها القران الكريم نفسه سس م 
كفي فيقول: 
إن القرآن كل عل خمسة أوجه: حلال» وحرا ومحكم وتُمشابة وأمثال» 
56 


فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتَبعوا المُحْكمَ وامنوا بالمتشابه» واعتيروا 
بالأمثال)0©. 

ولحذاء فقد عَدَّها الشافعي مما يجب على الجتبد معرفته من علوم القرآن» فقال: 
... ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب 
معصيته..76". وإذا كان الشافعي قد عَدَّها علمًا من بين علوم القران الواجب على 
امجتهد معرفتهاء فقد ذهب أبو الحسن الماوردي إلى أنها من أعظم علوم القرآن فقال: 
«... إن من أعظم علم القران علم أمثاله والناس في غفلة عنه...)©. 

وجاء في البرهان: «وضربٌ الأمثال في القرآن يُستفادٌ منه أمور كثيرة: التذكينء 
والوعظ» والحثء والزجرء والاعتبار» والتقرير» وترتيب المراد للعقل» وتصويره في 
صورة المحسوسء بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 

وتأتي أمثال القران مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى 
الثواب والعقاب» وعلى تفخم الأمر وتحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. قال تعالى: 

وَصَرَيسَا مامتال » (إبراهم: 45) 
فامتنّ علينا بذلك» لما تَضّمّنت من هذه الفوائد..)©. 

ونقل السيوطي عن الشيخ عز الدين قوله «إئما ضرب الله الأمثال في القرآن 
تذكيرًا ووعظاء فما اشتمل منها على تفاوت في الثواب» أو على إحباط عمل؛ أو 
على مدح؛ أو ذمء أو نحو فإنه يدُلْ على الأحكام)". 

وقال ابن خلاد الرامَهُرمُزي: «... أمثال التنزيل التي وَعَد الله عرٌّ وجل 
ب وأوعده وأحل وخرم» وَرَجى وتحوف» وقرّع بم ار كين وجَعَلها موعظة 
وتذكيراء ودّل على قدرته مشاهدة وعياثاء وعاجلا واجلاء ولله المثل الأعلى في 
السّموات والأرض ومُو العزيرٌ الحكم)©. 


(1) البرهان: 2485/١‏ الإتقان: ؟/171. 

(0) الإتقان: 31/5 ا. 

(5 الإتقان: 171/9 

(؟) البرهان: /١‏ 85:-لا44. 

(0) الاتقان: 131/9. 

(1) مقدمة أمثال الحديث: للرامهرمزري ‏ مخطوط. 


اميا 


الفصل الثاني 


عرض وتحليل لطائفة 
من أمثال القران 
أولّا: تمثيل الجبة 


ثانيًا: تمثيل الحياة الذنيا 
ثالقا: تفيل المنفقين وتفقاتهم. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا: تمثيل الجدة 
مُكل القران الكريم الجنة بمثلين أولهما: قوله تعالى: 


«ا مَتَلَلْجِنَةٍ لي رلور من ها ار ل اد 
عُقَىَ الَِسَانْعوأْوَعْبَى الْكَفرِنَالئَارٌ 4 (الرعد: 5 
وثانيهما: قوله تعالى: 


« كلانه التىوعِداً 9 فيا ينمه عير اسنكأن” رمن يتن ملم م 
ره مم 57 2ه 5 ع عرص | ع وه 3 را ممع ا مطام يمام 
وَأَممرمْنْراذ رين وأ: 211111110111000 
4 هر | َو رِوَسُفومة حم فَقَطَأما كع 0 هر # (محمد: )١١6‏ 


وعرض 0 ما قيل في سورة الرعدء وانتهى إلى أنّها مكيّة إلا آيات 
منها"") وَل يرد لآية الكل ذكر في الآيات المَدَزيّات المستثناة من السورة". 

أما سورة محمدء فقد أعرب السيوطي عن استغرابه من قول القائل بمَكيتها 
فقال: «حكى النسفي قولاً غريًا: إنها 0 يُسْتْنَ مِنْ آياتبا شيء» ومن 
هذا يمكن القول: أن الكل الأول مَك والثاني مَدَنِي» والذين تحدثوا عن أسباب 
التزول لم يذكروا سبب نزول أي منهما. 

ولقد اختلفت آراء علماء العربية في معنى لفظ (مثل) فيهماء فذهب فريق إلى 
أنه بمعنى الصفة» وذهب آخخرون إلى أنه بمعنى الفثيل» وانتبى فريق ثالث إلى أن امكل 
فيهما ‏ وفي غيرهما ‏ من المثال والحذو. وقد وقفنا على ما دار بينهم من خلال 
في هذا الشأن عند استعراض معنى المّكل في معاجم اللغة وانتهينا في التحقيق اللغوي 
إلى أن المَكل: بمعنى المثال وذكرنا ما حدا بنا إلى ترجيح هذا المعنى على غيره من 
معان» بعضها أقرب للمَتّل من بعض"). 

ولقد أجمع الذين تعرضوا لإعراب تلكما الآيتين على أن لفظ المّكل فيهما 


(1) الأثقان: 15 ل"١.‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: 15/١‏ استئنى من قوله تعالى: (الله يعلم) إلى قوله (شديد الخخال) (15) وآخر 


آية من السورة). 
(9) المرجع نفسه: 2.11/١‏ 


518 


مبتدأً». غير أمهم كانوا قد اختلفوا في الخبر» فذهب فريق منهم إلى أن الخير 
محذوف» 000 فقدره سيبويه «ومن القصص أو مما يقض عليكم) 
فقال. . مثل الجنة التي وعد المتقون ثم قال بعد فيها كذا وكذاء فإئما وضع المكل 
للحديث الذي بعده؛ وذكر بعد أحبار وأحاديث فكأنه على قوله ومن القصص مثل 
الجنة أو مما يقص عليكم مثل الجنة)"» وقدره آخرون بمثل تقديره فقالوا: ٠‏ 
يتلى عليكم»”؛ غير أن الزجاج كان قد ذهب إلى أن تقديره (جنة)© أي مثل 
الجنة التي وعد المتقون جنة. 

وذهب فريق آخر إلى أن الخبر مذكور. واختلفوا في تعينه» فمنهم من ذهب 
إلى أنه (تجري من تمتها الأخبار) 0 فقال الفرّاء وقوله (تجري من تحتها الأنبار) هو 
الرافع. وإن شكت للمُثّل الامثال في المعنى» كقولك: حلية فلان أسمر وكذا وكذاء 
فليس الأسمر بمرفوع بالحلية» إنما هو ابتداء إي: هو أحمرء أسمرء هو كذاء ولو دخل 
في مثل هذا إن كانا صوابًاء ومثله في الكلام: مثلك: إنك كذاء وأنك كذام*". 

ويبدو بما ذكره الفرّاء أن قد عدل عن الإخبار عن المضاف وهو الكل إلى 
المضاف إليه: (الجنة) بتقدير الضمير الذي مثل بهء وهذا ما فهمه مؤلف إعراب 
القران ‏ المنسوب خخطأً للزجاج ‏ فرده قائلاً: (وقول الفراء ‏ أيضًا ‏ من أن 
الخبر جعل المضاف إليه وهو (الجنة) دون المضاف الذي هو (مثل) فباطل أيضاء 
ا 0 (المكل) يقحم. أي: 
يلغي: لأن الأسم لايكون زائداء إنها يزاد الحرف3", والزيادة شيء يقوله الكوفيون 
في مثل» واسمء ويعلم» ويكاد. ويقول: هذه الأربعة تأتي في الكلام زيادة ونحن 


(ه) الكتاب: 7/1/١‏ معاني القران: إعراب القران لاله ةلك إملاء مامن به 
الرحمن ؟5/9". 

() الكتاب: الرالا. 

(59) إعراب القران: ؟/44لاء إملاء ما مَنَّ به الرحمن 0/9". 

(8) الكثاف: 378/١‏ إعراب القران: 9/ه4لا. 

(9) جامع البيان: 18/17ل9١٠‏ الكشاف: 158/5 التفسير الكبير: ٠١4/0‏ إملاء ما مَنّ به 
الرحمن: .”56/٠‏ 

.56/9 معاني القرآن:‎ )٠١( 

)١١(‏ قطع المحقق (ما يزاد الحرف) عن (والزيادة شيء..) بإيراد رأي الرجَاجٍ بينهما والكلام متصل. 


لا 


لا نقول بذلك)"© وقيل الخبر (أكلها دائم وظلها)”" لأنه» هو موضع الغرابة. 

والظاهر أن ما ذهب | ليه الرَجَاج من أن المكّل مبتدأ» وخبره محذوف تقديره 
(جنة) أقرب المفهوم المُكل في القران الكريمء مما ذهب إليه غيره من العلماء. وما 
ذهب إليه مؤلف | إعراب القران بقوله: (. .. فكذلك قول الرَجَاج» لأنه إن أراد بالتكل 
الصفة» فقوله: (صفة الجنة: جنة) فاسد. لأن الجنة ليست بالصفة)9© لا يقدح 
فيه) لأن الرجاج 7 يرد بالمكل الصفة» وإنا أراد به المثال. فاك وجه للفساد فيه؟ 
وهذا هو ما يُفهم من عبارة الرّجَاج التي نقلها الزعخشري بقوله: وقالٍ الرجَاج: 
ومعناه مثل الجنة: جنة تجري من تمتها الأممار على حذف الموصوف تثيلاً لما غاب 
عنّا بما نشاهد)”". 

ومهما يكن من شيءء فإذا كان لفظ المكل في هاتين الايتين: بمعنى المثال» أو 
ما هو بمعناه» والخبر محذوف تقديره (جنة)» فإن الثلين لا يكادان يختلفان عن غيرهما 
من الأمثال القرآنية الأخرى. إذ يكون القثيل تمثيلاً للجنة التي وَعَدَ الله بها المتقين 
من عباده» بجنة من جنانهم في الحياة الدنياء مع النص على ما بين الجنتين من فارق 
وزيادة في الترغيب في جنة الآخرة» وتفضيلاً لها على جنة الدنياء ا تميز به ناث 
عن هذه. غير أن المفسّرين على ما يبدو لم يكونوا مقتنعين بهذا التوجيه للمئل» 
فقال الطبري: (. وال الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: ذكر المَكل فقال: سش 
الإناوم رصت اجنة يد » وذلك أن مثلها إما هو صفتهاء وليست صفتها شيا 
غيرهاء وإذا كان كذلكء ثم ذكر المكل فقيل مثل الجنة» ومثلها صفتهاء وصفت 
الجنة» فكان وصفها كوصف الْمَثل) وكأن الكلام جرى بذكر الجنة فقيل: الجنة 
تجري من تحتها الأعبار كا قال الشاعر: 

أرى مر السئين أخذن مني يا أخذ السرار من الال 
فذكر المرورء ورجع في الخبر إلى السنين..0”") 

ولاشك أن الفرق واضح بين مر السنينء ومثل الجنة» إذ الكل من الممائلة 


(01) إعراب القرآن: ؟/45. 

0 التفسير الكبير: ه/4٠؛‏ إملاء ما مَنّ به الرحمن: ؟/15. 
(14) إعراب القران: ؟/ه4لا. 

.158/16 الكشاف:‎ )٠١( 

(10) جامع البيان: 1١5/11"‏ 


ا" 


والممائلة دالة على الإثنينية» فنظير الشيء غير الشيء ذاته» وإذا كان ذلك كذلك, 
فإن مثل الجئة شيء غير الجنة ‏ وإن ماثلها في أكثر خصائصهاء وهذه الأثنينية ليس 
من اليسير تصورها في (مر السنين) ومن هنا جاز في الشاهد ما لا يجوز في الآية 
الكريمة. ومهما يكن من شي فالطبري ‏ 6 يبدو لا يرى ان الآية شيء بشي 
ومثل الجنة ‏ عنده ‏ لا يدل على أكثر من وصف الجنة ذاتها. 

والذي يلفت النظر أن المفسّرين بعده كانوا قد آثروا هذا الذي آثره الطبري» 
مع أنهم كانوا قد أوردوا رأي الرّجَاجٍ فيما أوردوه من توجيبات تحوية للآية» فاكتفى 
الزخشري في تفسيرها بالقول: (مثل الجنة): صفتها التي هي في غرابة الأمثال)9". 
ونقل ما قيل في إعرابها. وقال الرازي: «.. إنه لما وصف الجنة ببذه الصفات الثلاثة 
بين ان ذلك عقبى الذين انقوا: يعني عاقبة أهل التقوى الجنة» وعاقبة الكافرين النار. 
وحاصل الكلام في هذه الآية: أن ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة 
بصفة الدوام»*". وما صدق على الزمخشريء والرازي في هذا الشأن يمكن أن 
يصدق على أكثر المفسّرين ‏ إن لم يصدق عليهم جميعًا ‏ ويكفينا في هذا الصدد 
ما أشار إليه الآلوسي بقوله: «.. مثل الجنة» أن نعتها وصفتها (عن عكرمة) فهو من 
مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم» وأكثر المفسّرين على تفسيره ‏ هنا بالصفة 
الغربية)9". 

ومن هنا يتضح: أن المفسّرين لايرون (مثل الجنة) واحدًا من الأمثال القرانية» 
وإن نْصّ القرآن الكريم على مثليته. وهذاء عمدوا إلى تأويل وتعليل إطلاق القرآن 
الكريم للفظ المكل على هاتين الآيتين الكريمتين» أو تصديرهما به» وانتهوا إلى ذلك 
راجع إلى ما في وصف الجئة ‏ فيهما ‏ من غرابة » تشبه غرابة الأمثال. فالآيتان 
ليستا مثلين ‏ 5 يرون وإنما فيهما من الغرابة ما يشبه غرابة الأمثال» لا أكثر ولا أقل. 

والواقع أن مثل الشيء» أو مثاله يمكن أن ينترع من وصف الشيء ذاته, إذا 
ما تعذر العثور على نظير لهء أما مع توفر النظير» أو المثيل» فليس هناك ما يعدو 
إلى العدول عن هذا المثيل» واتخاذ وصف الشيء ذاته مثالاً له. وجنة الآخرة تمائل 
جنة الحياة الدنياء وإن تميّرت عنها. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 


(18) التفسير الكبير: ه/ه.؟. 
(09) روح المعاني: 157/11. 


ا 


ابو كيه وَلَهُم فيزوج لمهم يها يذو 4 
0 
أهل الجنة (هذا الذي رزقنا من قبل) كلما رزقوا منها من رزق. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجنة سميت يبهذا الأسمء لممائلها جنة الحياة 
الدنياء أو لكونها قد سترت عنا. فقال الراعي الأصفهاني «وسميت الجنة إِمّا تشبيهًا 
بالجَنّة في الأرض وإن ون وَإِمّا لستر نِعَمها عنام”". 

والواقع أن المماثلة بين الجنتين لا تعلل التسمية» فإذا كانت جنة الآخرة قد 
نب انلها جنة النا فسا العلااى الشيطلة جه الها ينا الألكة 

ومهما يكن من شيء» فالمثلان ليسا محرد وصفين للجنة ‏ من غير ما تمثيل 
لها بجنة الدنياء وإنما هما وصفان لحا عن طريق تمثيلها بما نعهد من جنات في الدنياء 
ومع النص على ما بين الجنتين من فارق» ومن هنا كان من الطبيعي أن يتصدرها 
لفظ المكل. 

وتمثيل جنة الآخرة ججنة الحياة الدنيا إنما يشهد ببراعة القران الكريم في التقاط 
ما يماثل الأشياء التي يريد تمثيلهاء فما في الحياة الدنيا شيء يمكن أن يكون مثالاً 
لجنة الآخرة غير جنتهاء ولو أجهد الإنسان نفسه؛ وبذل كل ما في وسعه لكي يجد 
بديلاً عمًا مَقل به القران الجنة» لما وسعه ذلك. 

ويكفي في تبيان دقة تمثيل القرآن الكريم للجنة أن أكثر الذين حاولوا تفسيره 
كانوا قد ذهبوا إلى أنهم أمام الجنة ذاتباء وليسوا إزاء مثال لهاء فجنة الدنيا صورة 
لجثّة الآخرة» ولاينال من كونها صورة لجنة الآخرة ما بين الجنتين من فارق لا يخفى 
على أحد. ذلك؛ لأن صورة الشيء. وإن بلغت الغاية في الدقة والجودة والإتقاذ» 
فإنها لابد من أن تباين: ذلك الشيء الذي هي صورة له نوعًا من المباينة» وإلاّ نا 
كان مجرد صورة له ولأصبحت هي ذلك الشيء ذاته. 

ولما لم يكن في الحياة الدنيا ‏ غير جتتها يمكن أن تمثل به جنة الآخرة 
ذف 


عمد القران الكريم إلى تمثيلها بجنة الدنيا في كلا المثلين. ولقد أوجز في الأول» وفصّل 
ولا يخفى أن الآيات المكية ‏ بوجه عام كانت قد عُرِقَتٌ بالإيجاز ‏ من 
جملة ما عُرقَتْ به إذا ما قيست بالآيات المدنية. غير أن امكل الأول - على 
ما يظهر ‏ لم يرد موجرًا لكونه مَكيّا يشارك سائر الآيات المكية إيجازهاء فقد وردت 
في القرآن الكريم أمثال مكبة طويلة» منها قوله تعالى: 5 
رمح و ا 0 و لس ١‏ لص رحس ل ساح 0 لص سرحو 
١ل‏ وأضربٌ هم مثلا رجن جعلنا لأحر اجنين من أعناب وحففئلها ينخلٍ وجعلنا 
يمارا 4 (الكهف: "0 
ممح اح يريت ار ل ا ا سا ل لوه مي 
«وأضرِب لمم مثلا صعب الْقَرَية إذجاء ها الْمرَسَلون » (يس: )١7‏ 
ما وردت فيه أمثال مدنية قصيرة» منبا: قوله تعالى: 
0 سو سي 37 0 سه ل سن وى لع سو كك ل سا سه مس و لل و ام 
ومَمَلاَلَدِنَ حكهدروا كَمثَاأَزِىيتعق يا لاسمع إلادعاء وَنِدَاءم بكم عع 
فَهِ م لَايعْقَلُونَ 4 (البقرة: ١/ا١)‏ 
عر مف ع وى خا يم كي مه 00 0 ا ا 
لمَتَلرنَ اال نُكمْ يلومَاكمَت لِالْحِمَا َمِل أشتانا 4 
(الجمعة: ه) 
ولهذا فالذي يبدو أن كلاً من امثلين كان قد راعى ظرفًا خاصًا يختلف عن 
الظرف الذي روعي في الآخرء ومع أن المفسرين» والمتحدثين عن أسباب التزول 
لم يذكروا لنا سبب نزول أي منهماء فإن السياق الذي ورد فيه كل من المثلين يمكن 
ع ع ع 2 ات ع 7 1 
أن يلقي ضوءًا على ما نود أن نتبيه» فضلا عما نعرفه من أن الأول مَكيء والثاني 
مدلي. 
أما الكل الأول فلقد سبق بآيات طابعها جهديد المشركين بالله» والكافرين 
برسالة محمد ا فقال تعالى: 
9 3 
ميك ف خم رعو م م ل خا ا ل 4 
لول دِأسَمبزِع سل مَك َأملِيت لي نكتروأ ثم أحذتهم مياد 
0 رح ل سج مدعل ١‏ رمس سس بسر عرمر ال ل لخد لاد ع 
عِمَابِ لي أفمنهُوقَايمٌعا كلقي مسبت ويجَمُو لله شركاء قل مسموهم م 
ومع ل سور ل كا ا ل لسك لسسع رست فعس 
هملاكم ف الأرْضٍأم بظهرِيَنَالقَولٍ بلي نَلدِينَ كتروامكرهم 
7 


ب 00 0 0200071 2 مهو ماكو وس عع أ م 
يواض منص لَه ليهاو © لععنَابٌ ف البرة أ 


ل سس عرق يه 


4 
لديا 
عراب الآخرَةأَسْقٌ وَمَاطَميَوَاطّ مواق 9 # مَتَلَالْجنَةَالْق وَعِدَ 


5 
وه 2و د ربو رس سم 


موود اس - ل اسع لت 2 
الْمّقُونَ تجْرى من تحيهاأ لدابم وَظِلُها يَلْكَعْقَى الزي انقو 


ا ا 5 


0000 


يَعْفَىَ الْكَفرنَا لاز 9ه 4 (الرعد: 7" ه0") 

فالمقام هنا يستدعي المبادرة إلى ذكر النارء وما يلقاه المشركون من سوء 
المصير. والتفصيل في تصوير الجنة يباعد بين أولئك المشركين المستبزئين برسالة محمد 
يله وما أعده الله لهم من عذاب ألم. 

أما ذكر الجنة» وعدم الأكتفاء بإرادة المشركين مصيرهم» فذلك لا جرى عليه 
القران الكريم من الحديث عن فريقي: الحدى» والضلال» ومصيرهما جنا إلى جنب 
في أكثر ما تحدث به عن أي منهماء أو مصيره» وذلك جمعًا منه بين الترغيب والترهيب 
في الموضع الواحد؛ وفي هذا الجمع ما فيه من مضاعفة التأثير في النفس: رغبة» ورهبة» 
وإيضاح الضد بضده. 

هذا ومن أبرز ما يلاحظ في المكل التأكيد على صفة الدوامء (فأكلها دام 
وظلها) فايس هناك ما يقلق الإنسان من زوال وفناء» وليس فيما يقلق الإنسان شيء 
أكثر إقلانا له من فكرة الزوال والفناء. فهو أحرص على البقاء» ولكنه حين يرى 
البداية تتمثل له النباية» فالنعم إذا ماكان على عرضة للزوال والفناء فإنه كثيرًا ما 
يكون مصدر قلق وشقاء أكثر من كونه سا للارتياح والطمأنينة. ومن هنا كان 
لإبراز فكرة الدوام في المَكل ما له من أهمية في بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين 
وتخويف للمشركين» فلا يكون الموت للمؤمن سيفًا قطع الحياة إلى أولى» وثانية» 
وإنما يكون حلقة وصل مببة بينهماء فمتع الحياة الأولى تمتد إلى الثانية وتتضاعف 
فيها فلا يشعر برهبة النقلة) ولا يحس إحساس المشرك من أنه قد سقط من شاهق. 
ويظل طوال حياته ينظر إلى الموت على أنه واضع حد لمتع حيانه. 

هذا ولم يخبر القران الكريم الإنسان بخلوده ودوامه ‏ في هذا الكل إخبارًا 
مباشرًا وا أوحى له بذلك بالاخبار عن دوام ما فيهاء فأمبارها جارية» وأكلها داثم» 
وظلها كذلك. 

وإذا كان الدوام في المكل قد قتل فكرة الزوال والفناء» وبّتْ في النفوس 
الإنسانية ما بَتُ من اطمعنان» فققد أسهم الظل إيبامًا واضِجًحا في ذلك. فالفناء والزوال 

1 


مرتبطان أشد الارتباط وآوثقه في ذهن الإنسان بفكرة التحول والتبدل والتغير. كيف 
لا وهو يرى كل ما هو فَانٍ في حياته متغيرً| متحولاء او قابلا للتغير والتحول» 
حتى ارتسم في الأذهان أن ما يعجل في الفناء والزوال إغا هو التغير والتحول. وخيل 
إليه أن الليل والنهار فارسان يُكرّان عليهء ويغيران فيه» حتى يصلا به إلى نبايته» 
وفي دوام الظل إيجاء بدوام الحال: فلا ليل ولا تهار» ولا يوم ولا شهرء ولا شيء 
مما عرف في الدنيا عنها. فظلها داتم لا يتغير» وما لا يتغير لا يكون عرضة للفناء 
والزوال. وذكر الظل فضلاً عن أن سلب الدهر ما له من سلطان على النفس 
الإنسانية» فإنه أسهم إسهامًا واضحًا في عمق الشعور بنعيم الجنةة فالفال مرتبط 
بالراحة والطمانينة» ويكاد يكون رمْرًا للراحة» فلا غرابة بعد هذا أن يذكر الظل 
ويوصف بالدوام في معرض الحديث عن الجنة ودوام نعيمها وراحة المؤمنين فيها. 

وأما النارء فقد اكتفى بذكرها ‏ من غير ما تفصيل في وصفها ‏ لا في 
ذكرها من رهبة شديدة في النفوس ‏ حتى وإن لم توصف بما يرهب. ومن ذا 
الذي لا يرهبه الخلود في النار أيَا كانت هذه النارء وهو لا يحتمل أن يمسها مجرد 
مساس. أما دوامهاء» فقد علم من دوام الجنة ونعيمها. 

أما المكل الثاني فقد تقدمته آيات تحث الممنين على القتال حتى أن السورة 
كلها عرفت بسورة القتال 5 عُرِفَتْ بسورة محمد عَيْيُه قال تعالى: 

رس لد هرومك مسو به ل ف سس سي سكيس رع جرح مسر رم هس ب سمهي سرح قر سه ,يه ساسم 
د الذي نكرو صرب ار ابحو د 1تتنسموهر فشدوا لواف فَإمَامنا بعد وماد 
ل لم مره مر سر مي ار ا 2 1200065 حرس ب مر 1 ري 2 
وضع لريب راوها لِك ولوََعَآ ةلله لسصَريهم ولك لبَلوأب فض حكم ببَعَضٍ وألذِينَ 
0 لس امت ميري 50 تمي سي سر الك اي» 0 
فلو في سبي لاله أن يض ل أعمناهم 4 دعم ويضلح بلحم لرق) ويل الجنة عرفها م 

ع خلإم مخ ص لاس قاف م7 ا م سر ره سدع ؟ مسو بر ا 
2 يتايَاائرينَ اموأ نتتصروا تصرح ويِييتَ قَدَامَك لي وَالدِينَ افتعساهم 
وكتلكتتكيت ج) تائم ماران تلتيط أمتكهز و ماف 
يه عدخ رح عع سر م عه يتاع هده عو رس جام لس سر نل رمه 200 
لاض باز وكات كرحَِبةالَم يله دَمَرَفَعلم وها (ي) دلِكَ 
2 ري م ص ص ع سخ له يا رام مره م ووم 0 م مر عر يو ماص ل و 
ناكار لامو طم (7) إنَأمّهيدَحِلَالذينءامثوأ ووأ 
سه كني ص ل فرت ورم ايا م ا نل و سير ًٌُ خخ قم عرس 
ألصَّبلِحَاتٍ جَنَّتٍ تجريمن تحبا ا لأنجاروالذِين وأسلعون وبا كلونصَانَاً مل الام 
ا 5 كر لي 0 م 00 ا 000 
رمتو طم لزيا وكين من فيفر هى أشد قوه من قريِكَ أل ىأخرحتك أهلكتهرقلا 

77 


3 50 0082 ارس صمل 220002 1 5 جع عرير 
امرك © فكدطيْتَ ود كووب هبربرم ككل 
5 مه سب 70 2 


6 1 أل وعد المتو نيا نب عرصم َع رَِاس نارين ل موقن 
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قدي 2 عه نهو 


رد رين سل ماين لفرت مهفيك نيم 
كيأر مَشثراءة يتئم هر (محمد: 5ه1) 

فالتكل قد وُجّة للمؤمنين وأريد به حثهم على مقاتلة امشركين: : (أي ريد منهم 
أن يعرضوا عن حياتهم الدنياء وما فيها من متع, ونِعَم» ويقدموا ‏ مختارين راغبين 
على الموت في سبيل الله بمجاهدة أعدائه. ولا يخفى ما يقتضيه هذا من تزيين 
لجيه وإبراز كثير هما فيباء كيما يبون على المرء أن يُضَحي بحياته من أجلهاء أما 
المكل الأول فلم يرد من المشر كين أ أكثر من الإعراض عن إشراكهم إلى التوحيد. 
و عراضن عن الشرك غير الإعراض عن الحياة. ولاضرورة ‏ في هذا المثّل ل 

تقتضى التعجيل بذكر العقوبة» يا هو الحال في المّكل الأول» إذ الحديث للمؤمنين 

عن مالي يعوضهم الله بها عن حياتهم الدنياء التي ضحوا بها من أجله» وهو 
هناك عن المشركين وما ينتظر من سوء المصير. وبهذا يمكن أن يعلل الإيجاز في الأول 
والتفصيل في الثانيء ويمكن أن يضاف إلى هذا التعليل أن المَتل مكي» وقد نعتٌ 
القرآن الكريم مكة على لسان إبراههم الخليل ‏ عليه السلام ‏ بأنها لم تكن ذات 
زرع فقال تعالى: 
ٍِ يان أْسَكتُ من ذَرَسَق يواد عير ذى رَرع عِنْدَبِيِكَ ف الم . 5 ا لمقممواً 


م 
3 1 حر الس مت 00200 


ألصَّلَرٍ تَأَجَعَلأَفكِدَةٌ مرَبَ]لناس متا وأرذقهم ين الشّمرتِ 
سكن 4 وإبراهم: الم 
فأهل مكة وإن كانوا يعرفون الجنان فإنهم محرومون منهاء في أشد الحاجة إليماء فيكفي 
في هم على الإيمان والتوحيد أن يحظوا بينة من غير ما تفصيل للا تحويه 
تلك الجنق فكيف وقد وُصِفتٌ نجريان أنبارهاء ودوام كلها وظلها؟ 

أما أهل المدينة فقد كانت لحم جنائهم بما حوت» من أهار» وثمارء» وظلال» فلا 
يكفي في إغرائهم مجرد الوعد بالجنة» من غير ما إظهار لكثير نما فيهاء نما تفتقر إليه 
جنائهم» كيما تبون عليهم التضحية بما عندهم» ولهذا فالأبار ذكَرتٌ يانواعها. فانبهار 

يغنا 


من ماءء وأنهار من لَبّنْه وأغبار من خمرء وأغبار ون عمل وقد حلص كمايا نا 
يعتوره في الدنياء ويتتقص منهء بيها لم يصرح بذكر أنواعها في الأول؛ وما قيل في 
أمبارها يمكن أن يُقال في أكلها تقوله: تعالق: اووخي قيها من كل التمرانت) يوحي 
بالتعدد والمؤع كر :ها زرعن يبه قوله تعالى (أكلها) وإن كان والأكل) شاملاً لما 
يو كل. ش / 

وهكذا جاء المّكل الآول موجرًا مركرًا على الدوام والبقاء. وعدم تغير 
الأحوال؛ والخلود إلى ظلال الراحة المبتغاة. وفي حين جاء الثاني مُفصّلاً. وقد بدا 
فيه تنوع النعم» وتوفر ما لَذّ وطاب» ضروريًا كان» وغير ضروري. وبهذا يكون 
كل من المثلين متممًا للآخر» غير مغن عنه؛ اللهم إلا إذا تركت أساليب البيان جانباء 
وأخذت الأشياء مأخذ التجريد, وعندها فما من شيء في أحدهما إلا في الثاني ما 
يقابله فقوله (تجري من تمتها الأنبار) في الأول» يقابله في الثاني قوله تعالى: (فيها 
أنهار..) وقوله (أكُلُها داتم) يقابله (وهم فيبا من كل الشمرات) وقله (وظلها) يقابله 
(ومغفرة من الله ورضوان) وقد قابل الرازي بين (الظل) و (المغفرة)'". ولكن 
الذي نراه أن للفظ القران أثره في الآية» وله دورهء وإيحاؤه» ودقيق معناه الذي 
يلازمه» ولا يمكن التعبير عنه ‏ بنفس الدقة ‏ باختيار لفظ آخر مهما كان اتمائل 

بني اللفظين. ولنا في قوله تعالى: 
1 َوْممُوأ ولكن فووا أَمَلَمَنَا * (الحجرات: )١4‏ 
وقوله تعالى: 
ٍ يَتأَيّها َرَت ءَامَنُوأْ لَامَعُولُواَْعِكا وَقُولوا آنظرَيًا 4 (البقرة: 01١4‏ 
خير دليل على أن لكل لفظ دلالته الخاصة بهء وليحاءه» وتأثيره وظلاله في الصورة 
التي يكون جزءًا من مكنوناتهاء وإذا صّمَّ هذاء إن المثلين ‏ مع ما بينبما من أوجه 
تحير ليله ب تيا من أوجه الخلاف ماليس بأقل حوزن لم تكن اكز 


ولهذا فليس الثاني صورة مكررة من المثل الأول» ولا يغني ورود هذا عن 
ورود ذاك. 


١1١؟)‏ التفسير الكبير: 71//10ه. 
57/4 
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ثانيًا: تمغيل الحياة الدَّنيا 

مثلت الحياة الدنيا في القرآن الكريم بثلاثة أمثال» أولها: قوله تعالى: 
١‏ إِتَمَامكلُ الْحمَؤة الديَاكَل أله مَِالسَمك فاختلْطيو با تالْارْضِيمًا 
لا ا دآ َعَدََالَايْضُ يُْعَهَا وَأرَيّنتْ ورك أهلها عنم 


صم مله 5010 3-4 و ار 


كَنِدرُوت ست علب أَنَاهآ أَمرنا يلا أوْهَارًا مَجََلَتَهَاحَصِيدًَا 2 


ار 


الم سكذاِكَ تفص ل ليت لِمَو ِينَفَحكَروْنَ © (يونس: 11) 

وثانيها قوله تعالى: 

ونتيك يي لديا هاء اا اسك 
ضح موه لبح وََلهعلفلتَْوِمُفَوَا 4 (الكهف: ه 

وثالئها قوله تعالى: 


ك أأَضم ل 1 1س 1 عر ووو مي 1 رم م سس 00 00 ع ررم ع ريط 
# أعلموا أَنَما حيو الدنيا لد وَزِية وتَاخ ريسك وكا 000 وَالْأُولر 


0 0 ا ره ري الو ا 0-00 مك در م 
6 غَيثِأ 12*ظ52 0 خلانا وف الخد 
ار ع م قذم 2007 1 حا 
عَذَاب سَلِيد ومغفرة م مايوه لد 0 شور» 
(الحديد: )٠١‏ 
ولم يذكر المتحدثون عن أسباب النزول سبب نزول أي منباء وأما مكان نزول 
كل منباء قالراجتح أن المكل الأول مكي» إذ المشهور أن سورة يونس مكية"» ولم 


(01) روي أن الرسول عَه أخبر علي بن ألي طالب (رضي الله عنه) بثواب كل سورة» وذكر له 
السور بحسب ترتيب نزوها: المكي منها والمدني» وذكرت سورة يونس مع السور المكية (كتاب 
البافي: المقدمة: .)١4‏ 
وذكر الفيروزابادي أن السورة مكية باتفاق (بصائر ذوي القييز: .)198/١‏ 
وقال السيوطي: «المشهور انها مكية» وعن ابن عباس روايتان» فتقدم من الآثار السابقة عنها أنها 
مكية» وأخرجه ابن مردويه من طريق العوني عنه؛ ومن طريق ابن جر عن عطاء عنهء ومن 
طريق خصيف عن مجاهد عن ابن الزبير. 
(وأخرج) من طريق عفان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أنها مدنية. 
ويؤيد المشهور ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحّاك عن ابن عباس قال: : لما بعث الله محمدًا 
رسولاًء أنكرت العرب الله (أكان للناس عجبا) الآية (الإتقان: .)15/1١‏ 


لحف 


تكن اية المَكل من الآيات المدنية فيها"©. 
والمكل الثاني مكى أيضاء إذ أن سورة الكهف مكية بلا خلاف»" ولم يكن 
المَكل من اياتها المدنية©. 
وأما الكل الثالثء فسياقه» ومايرمي إليه يؤكدان أنه مدني ا سيتضح 
ذلك في الحديث عنه بعد قليل ‏ وإن اختُّلف في سورته” بين قائل بأنها مكية» 
وقائل بأعها مدنية. 
ومهما يكن من شيء» فالذي نطمئن إليه أن المثلين ‏ الأول والثافي ‏ 
مَكَيّانء وأنَّ الثالث منها مَدَيٌ 
ولقد ذهب أكثر المتحدثين عن هذه الأمثال ‏ من مفسرين وغيرهم ع ان 
93 الحياة» أو متعها كانت قد سبيت ع لسرعة زوافاء وجانها عد بماء أنبت نبانّاء 
1 بنبات كنا رف بمجة 00 0 ما لبث أن جف وتكسرء 0 هباء 
في 0 منها ‏ (إنما تباهون في الدنياء وتفاخرون به من زينتهاء وأموالهاء مع 
ما قد كل بذلك من التكدير والتنغيص» وزواله بالفناء والموت» كمثل ماء أنزلناه 
من السحاء. -يقال: كمطر أرسلناه. من السستاء فاحتلط يه-نبات: الأرض: يقول: 
«فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض.. فكذلك يأتي الفناء على 
ما تباهون به من دنيام وزخارفهاء فيغنيها ويبلكهاء كا أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات 
(1) (يونس) مكية وقد استثنى منها (فإن كنت في شلدٌ) الآيتين» وقوله (ومنهم مَنْ يؤمن به) الآية. 
قيل: نزلت في المودء وقيل: من أوها إلى رأس أربعين مكي والباق مدني حكاها ابن الغرس 
والسخاوي في جمال القراع (الإتقان: / .)١7/١‏ 
() انظر كتاب (مقدمتان في علوم القران): 4 217 21١‏ (بصائر ذوي اتمبيز): 2191/١‏ (الإتقان): 
3/١‏ أل هلك 
(4) الإتقان: ١/وا.‏ 
(ه) ذَكْرَتُ السورة مع السور المدنية في ثلاثة مواضع من كتاب (مقدمتان في علوم المّكل: 2٠١‏ 
1 6). وقال الفيروزابادي في (بصائر ذوي المييز): ا (السورة هدلية) وقيل مكية). 


وقال السيوطي في الإتقان: ١7/١‏ (وسورة الحديد) قال ابن الغرس: الجمهور على أنبا مدنية» 
وقال قوم: إنها مكية ولا خلاف أن فيها قرانا مدنيّاء ولكن يشبه صدرها أن يكون مكيًا. قلت 
الأمر كا قال قفي مسند البزار وغيره عن عمر أنه دحل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة 
فيها أول سورة الحديد فقرأها وكانت سبب إسلامه» وأخرج الحام وغيره عن ابن مسعود قال: 
لم يكن شيء بين إسلامه وبين أن نرلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين (ولا تكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. الآية) 


"5 


هذه الأرض يكذ بحسا وببجتها أكآن لم تَغْنَ بالأمس): كأن لم تكن قبل ذلك 
نبانًا على ظهرها..)2©. 

وقال الزمخشري فيه :وهذا من التشبيه المركب.. شببت. حال الدثيا في سرعة 
تَقَضيباء وانقراض نعيمها. ‏ بعد الإقبال ‏ بحال نبات الأرض في جفافه» وذهابه 
حطامًاء بعد ما التف وتكائف» وزين الأرض بعخضرته ورفيفه..0". 

وقال الرازي «.. واعلم: أن تشبيه الحياة بهذا النبات يحتمل وجودها..)0. 

وقال القرطبي «... المعنى: أن الحياة الدنيا كالزرع» يعجب الناظرين إليه 
لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيمًاء كأن لم يكن..)". 

وقال ابن كثير «.. ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدئياء وزينتهاء 
وسرعة انقضائهاء وزواماء بالنبات الذي أخرجه الله من الأراضل: بماء أنزل من 
السماء..)© ولأبي السعود'" والآلوسبي""© وحَسْنين مخلوف”", مثل هذه 
الأقوال. 

غير أن من المفسّرين من ذهب إلى أن الممثل به لم يكن الماء وما نتج عنهء ولا 
النبات وما طرأ عليه» وإنما الممثل به الأرض» وما يكون من أحوالها في جدبهاء وتزينها 
بالنبات» فنقل الرازي ‏ فيما نقله عن القاضي قوله: «لعله تعالى إنما ضرب هذا 
المكل أن لا يؤمن ٠‏ بالمعاد» وذلك لأنّا نرى ى الزرع قد انتهى إل الغاية القتصوى في 
التربية» قد بلغ في الزينة والحسنء ثم يعرض للأرض المتزينة به آفة» فيزول ذلك الحسن 
بالكلية» ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة أحرى» فذكر هذا المثال» 
ليدل على أن من قدر على ذلك؛, كان دزا عل إغاذة الأحياء في الآخرة» ليجازيهم 
على أعمالهم إِنْ خيرًا فخير» ون ف فشر2, 


(ج) جامع البيان: ١1/1لا1لا.‏ 
الكشاف: ؟/كلا. 

(م) التفسير الكبير: 878/5. 

(و) الجامع لأحكام القران: 7106/1177. 
)٠١(‏ تفسير ابن كثير: 5514/4 

(11) إرشاد العقل السلم: 815/4. 
0199 روح المعاني: ٠٠١/1١‏ 

1) صفوة البيان: 744/١‏ 

.815/4 العفسير الكبير:‎ )١4( 


18 


فالممثل له على ما يرى ‏ الأحياء» تعود إليهم الحياة بعد مفارقتها لمم 
شأهم في هذا شأن الأرض المزينة بالنبات» تفقد ما تزينت به ثم تتزين تارة أخرى 
بما كانت قد فقدتف فهذا ما يُفهم من ظاهر قوله: «ثم يعرض للأرض المتزينة به 
آفة فيزول ذلك الحسن بالكلية» ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة 
أخرى؛ فذكر هذا المثال» ليدل على أن من قدر على ذلكء» كان قادرًا على إعادة 
الأحياء ف الآخرة..). 

هذا المعنى هو ما فهمه النيسابوري فقال: «... ويحتمل أن يكون هذا مثلاً لمن 
لايؤمن بالمعاد» فإن الأرض المزينة إذا زال حسنهاء فإنه يعود رونقها مرة أخرىء 
فكذلك النشورع»*". 

غير أن الشيخ محمد عبده كان قد تردد في المثل بهء بين أن يكون الأرض 
وأحوالهاء والماء وما ينبت بسببه» فقال: «.. وهو عبارة عن تشبيه زينتها ونعيمها 
في افتتان الناس ببماء وسرعة زواهماء بعد تمكنهم من الاستاع بها: الأرض يسوق 
الله إليها المطر» فتنبت أنواع النبات» الذي يسر الناظرين ببهجته» فلا يلبث أن تنزل 
به جائحة تحسهء وتستأصله قبيل بُدُوٌّ صلاحه والانتفاع به. قال عر وجل: 
«إِنَّمَامكل الْحيؤة الذناكمل لهم نَلسَمَ 4 (يونس: 514) 
أي لا شبه لها في صورتباء ومالاء إلا بماء المطر في جملة حاله الآتية. (فاختلط به 
نبات الأرض): أي فأنبتت الأرض أزواجًا شتى من النباتات» وتشابكت بسببه» 
واختلط بعضها ببعض9". وذهب الحكماء إلى أن الماء هو الممثل به للحياة» 
وأشاروا إلى أوجه الشبه بينهما. ونقل القرطبي ما ذهبوا إليه قائلاً: «وقالت الحكماء: 
إنما شبه تعالى الدنيا بالماء» لان الماء لا يستقر في موضعء وكذلك الدنيا لا تبقي 
على واحدء ولأن الماء لا يستقم على حالة واحدة» كذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى 
ويذهبء كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لايقدر أحد أن يدعله ولا ييتل» كذلك 
الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتتتها وآفتباء ولأن الماء إذا كان بقدرء كان نافعًا منبنّاء 
وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع» وفضوها 
يضر. وني حديث النبي عَُه قال له رجل: يا رسول الله» إني أريد أن أكون من 


71/١١ غرائب القرآن:‎ )١5( 
."41/١١ تفسير المنار:‎ )1( 


دس 


الفائزين. قال: ذر الدنيا وخذ منهاء كالماء الراكد» فإِنَ القليل منها يكفي» والكثير 
منبا يُطغي. وفي صحيح مسلم عن النبي يكم فد فلخ عن أسلي وررق كناقاء 

َنَّعَهُ الله با اتاهم"", 
غير أن البلاغيين لا يرون أن الممثل به الماء» أو الأرضء أو النبات» فقد أجمعوا 
أو كادوا ‏ يجمعون على أن الممثل به في هذه الآيات» وما ماثلها كل ما ذكر 
بعد أداة التشبيه وليس مقصورًا على جزء مما ذكر دون غيره. فهذه الآيات من 
التشبيهات المركبةء أو القثيلية. قال الجرجاني: «ألا ترى إلى نحو قوله عر وجل: 
إِتَمَاكل احير حَمَوَ اليا كماو أن لْحهيِنَ المآ تلط بوء َاث ألا 02 
جد 2 عو عسطيامر مع 2 رمه ص 


الاك َال د أت أَلْارْضٌ نخرفها وازينت و2 بح أهلها 


دروت عَلَيسآ أتلها أَمراليلا أوتباا ها وب 1 2 
امسن »4 (يونس: 514؟) 
كيف كثرت الجمل فيها حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» وهي 
وإن كان قد دخل بعضها في بعض؛ حتى كأنما جملة واحدة» فإن ذلك لا يمنع 
أن تكون صورة الجمل معنا حاصلة» تشير إليها واحدة واحدة. 

ثم أن الشبه منتزع من مجموعها. . ومن غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض؛ 
وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منهاجملة واحدة من أي موضع ل 
كان قد أخل ذلك بالمغزى من التشبيه)0*"©. 
اد مل ب السكاكي لتشه الوب الي" نذا » ضري ف أن يقول 
المركب'". ومع كثرة من جاء بعد اواك الذين أشار 5 5 فإتنا 1 
نجل يينهم مَنْ ذهب إلى ما يخالف ذاك الذي انتبى إليه القدماء فيه. 


-415/٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ١ 
أسرار البلاغة: 9لا.‎ )014( 

(19) انظر في هذا البحث: 1559" ؟, 
)٠١(‏ مفتاح العلوم: .١8/8‏ 

(01) غرائب القران: 1/١١‏ 


ركنا 


ومهما يكن من شيء فإذا كان المتحدثون عن هذه الأمثال قد اختلفوا في 
الممثل له والممثل به على النحو الذي رأيناه ‏ فقد اختلفوا كذلك فيمن ضربت 
لهم هذه الأمثال» مع أن غير قليل منهم كانوا قد اكتفوا بتفسير المَكّل من غير ما 
دك كن شرف له 

ولعل من الواضح أن كثرة ما قيل في أن من هذه الأمثال» ينبغي ألا تحول بين 
الباحث والنظر في الآمثال ذاتباء والسياق الذي ورد فيه كل منهاء حتى وإن اتفقت 
تلك الأقوال تمام الاتفاق» فكيف وقد تباينت تبايئًا ظاهرًا في الركنين الامباضون من 
القثيل » ومن ضربت لهم تلك الأمثال؟ 

ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن يتبين طريقه باحتراز ‏ بين تلك الآراء 
كيما يستطيع أن يرى الراجح منها من غير الراجحء إذا لم يتبياً له أن يننبي إلى 
غير ما انتبى إليه أصحاب تلك الآراء» وليس له من سبيل إلى مثل هذا الفحيص 
والترجيح غير المَكل ذاته» والسياق الذي ورد فيه؛ فبهما يمكن أن يَزِنَ ما قيل في 
تلك الأمثال» » ويتبيّن مايمكن أن يُقال. 

ولك عرها أن المكل الأول <نكيا كان "قد :وريه دق طؤرة يوتش" .ون «الصوزة 
مكية» وليس المّكل مِمّا فيها من أيات مدنية. ومع أن السورة تناولت موضوعات 
فى شام فق هذااشان أكر التتور”القرانية ح يقد تزكر الحديف: باعل 
وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالقدرة على كل شيء» ولاسيما الإحياء بعد 
الإماتة» ما يدل على أن الحديث موجه إلى المشركين بالله المنكرين للبعث» فقال 
تعالى: 


00 020 م انر 5 ع لع 70س كاري اسح سل ع ص ص جره 
ليد مرج غم ديعا وعدَأَلَوحَفَا نه يبدو للق تم يعِيدهُلسجرِى الدنَ اموأ 


ولحت لسو واي حكَمَالمْرَعرَا بينج رودا ينا 
كأ يكفروت في هَوَالرِى جع لَالسّمْس صب وَالْهَمرُورَاوَكَدَرَممَئَاِلَ 
لتتْلسواعدَهالضِنِنَوَالْحِسَابَ ...4 (يوس: 4ه) 

وتتوالى الآيات مؤكدة وحدانية الله» وتفرده بالقدرة» حتى أن المشركين أنفسهم 
وقت الشدة ‏ يلجأون إليه وحده » معرضين عن كل ما أشركوه معه. فقال 
تعالى: 

« وَإدَامَسٌ الإنسن لصي دعَانا لجو ءأَوْ اعد أوَقَيِمَاقلَمَاكمَفْمَا عَنْ هضوم 


50: 


ع هه 


لاج عن مره 020000 00 5 *روم ا سمه 
5 (يونس: ؟١١)‏ 
وقال في الايات السابقة للمثل: 
هم ملي ل ودر رود رط 00 جايح . مدوم ل ص صر و عل م 
ظٍِ هذى تسو ف الْبَرِوالحرٍ حوَدًا كدتر ف الْفكِ وجري نيهم ريج طْيَبَةٍ 
ع )سل سر ”> 1 000 
وَفْرِحو أ يبَاجَءْتّهَا رِيِحعَاصِت وجَاء شم الموج من كل مَحَانٍ وَظنوأ مهم أحيط 


0 
ل 


عرس وماج ره ا لل ل مي ا 6 1 الا 7 010 هه 
بهم دوا مه ولص نهارن نان مذو لكوك ون سكن 7 


- 0 
0 ل و مر ار سا ا #2 صرس هج مان 


1 < م ا به 03 بح 
ممه داهم بَعُوَف | لْأرَضٍ حيرا لحن يمه ناس ِنَم بَيم عل نفك 


مس 


57 د كور 7د من زر 0 2 لم لماعو 
تع الكيزة الديَاش ايشم نشم بماكش سسؤت © 


2 
و ل سسرمرسم 27 ع2 رخ را م 


و« 5 - 0000 أ م 3 67 1 ل إز 5 
الحيزوالدنيا هما أنزلتته من السَّمَاِ فاخنلطيوء نبات الارضيما 


90 5 له 0-4 و00 
وص و عر سد هسمل 1 ع و ارح ص مر ور م حو م 7 و 0-4 
صم 


والانعتمحيّ إِذَاأحذنا لارض تخرفها وازيّنت و أهلها م فكدزورت 
لصيل لسك موري 0 40 (يونس: 1477؟) 

وقد صرّح الأستاذ أمين الخولي بأن سياق المَكل: الحديث عن الشركء قال: 
«سياقها معنى الحديث عن الشرك» وافتراق الناس شيعًا فالتدين» وكفرانهم بالله في 
الرخخاء مع التجائهم إليه في الشدائد»”". 

غير أن من المفسّرين مَنْ نص على أن المّكل إنما ضرِبٌ للباغين من الناس» 
المغترين بالحياة. فقال الرازي: اعلم أنه تعالى لما قال: 
جكأعا اس تابنت ع أشي كه الكيزة لديا 4 (يونس: ) 
نبَعَهُ ببذا المكل العجيبء الذي ضربه لمن يبغي في الأرض» ويَغتّر بالدنياء ويشتد 
تمسكه بهاء ويقوى إعراضه عن الاخرةء والتاهب ال"". 

وقال التيسابوري: «.. ثم ذكر مثلاً لمن يبغي في الأرضء ويغتر بالدنياء 
ويشتد تمسكه بها فقال..)9", 


0 محاضراته الخطوطة. 
0 التفسير الكبير: 858/6. 
)١4(‏ غرائب القران: .7١/١١‏ 


هم" 


وقال محمد عبده: «.. لما كان سبب ما ذكر من البغي في الأرض» وإفساد 
العمران: هو الإفراط في حبٌ المتع بما في الدنيا من الزينة واللذات» ضرب لا مثلاً 
بليعاء يصرف العاقل عن الغرور بهاء ويبديه إلى القصد والاعتداء فيهاء واجتناب 
التوسل إليباء بالبغيء والظلمء وحبٌٍّ العلوء والفساد في الأرض6”". 

يُستشف من أقوال المفسّرين السابقين لهم واللاحقين بهم مثل هذا الذي 
صرح به الرازي» والنيسابوري» والشيخ الإمام”". 

ونقل عن القاضي أن المَكل يمكن أن يكون قد ضَرِبَ لمن لا يؤمن بالبعث. 
فقال: «لعله تعالى إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد...)0"9 

وقد رأينا أن السياق إنما ينصرف إلى الحديث عن المشركين» وليس هناك ما 
يمنع أن يكونوا بغاق» منكرين للبعث والنشورء ولعل البغي المذكور في الآية السابقة 
للممكل كان قد أطلق على إشراكهم بالله» إذ السياق يتحدّث عن علاقتهم بالله» وليس 
فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلى علاقتهم بغيرهم من الناس» وإن ذهب غير قليل 
من المفستّرين إلى أن قوله تعالى: 


ده سج وسوء 462 سن : 
« إِنَمَابَضَيَحعلَأَنفيَكُم © (يونس: 18 
معناه: بع بعضكم على بعض. قال الزمخشري «.. معناه إنما بغيكم على أمثالكم» 
والذين جنسهم جنسكم» يعني: بغي بعضكم على بعض)2". 

وذهب كثير من المفسّرين بعده إلى مثل ما كان قد ذهب إليه. في حين أن 
السياق يشير بوضوح إلى أن أولئك البغاة» أو المشركين» كانوا قد تجاوزوا على 

0 2 00 
وحدانية الله التي قروا بها حين ظنُوا أنْهم قد احيط بهم بالشرك؛ بعد 
أن نجاهم الله مما كانوا يعانونه من أهوال”" . 

ويؤيد هذا ما رواه الطبري بقوله: «حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: 


(ه؟) تفسير المنار: .72107/١١‏ 1 

)١(‏ ينظر جامع البيان: ١١/1لاء‏ الكشاف: 2/7/9 البحر المحيط: 541/5 .١‏ وقد صرح أن مناسبتها 
ذكر البغي. 

(3107) التفسير الكبير: 4815/4. 

0 الكشاف: ؟/0م. 

(9؟) يُنظر التفسير الكبير: 2871/4 غرائب القرآن ‏ ١١/١/ء‏ إرشاد العقل السلم: 8١1/4‏ تفسير 
المبار: 9"15/11. 


لكلا 


قال ابن زيد.. هؤلاء المشركون كانوا يدعون مع الله ما يدعون» فإذا كان الضر 
لم يدعوا إلا الله» فإذا نجاهم إذا هم يشركون. لين أنجيتنا من هذه الشدة ‏ التي 
نحن فيها ‏ لنكونن من الشاكرين لك على نعمك» وتخليصك إيانا مما نحن فيه. 
باخلاصنا العبادة لك» وإفراد الطاعة» دون الالحة والانداد)””". فالبغي هنا إنما 
ينصرف - ا أسلفنا ‏ إلى علاقة هؤلاء بالل لا إلى علاقهم بغيرهم من أبناء 
جنسهم؛ فكان من الطبيعي أن يقع بغغهم ‏ هذا على أنفسهم إذ أن بغيهم على 
وحدانية الله بالشرك» لم يكن في حقيقته ‏ غير بغي منهم على أنفسهم. قال تعالى: 
لوَمَاظَلَمُوا وَل نَكانواأنشْهمْ يَظلِمُونَ » (البقرة: 1ه) 
وكونهم ييغون في الأرض لا يضعف مما انتبينا إليه ‏ إن لم يكن ليعززه ‏ فلقد 
أرانا الله أن توحيد هؤلاء ملازم للخوفء وإشراكهم ملازم للاطمئنان» وليس هناك 
ما يعيد إليهم اطمئنانهم ‏ بعد الذي عانوه في البحر ‏ أكثر من أن يجدوا أنفسهم 
في الارض بعيدين عن البحر ومخاطره. 

كا لا يضعف منه قوله تعالى: (متاع الحياة الدنيا) إثر قوله: 
«إِتَمَابعَيَحعلَأَنفْسَكُم 4 (يرنس: 00 
لأن في بغيهم على حقوق الله ما فيه من متعة في الحياة الدنيا. قال الرسول 2ه 
شن الجَيّة بالمكاروء وحفْت الثَارٌ بالشّهوات)7"©. 

ولهذا كله فإذا كان المّكل قد ضرب للباغين على حٌ الله في الوحدانية» لا 
الباغين على حقوق الناس. وإن كان بغي الناس على أبناء جنسهم مما يسخط الله 
ويستوجب عقوبته. 1 

أما ذكر الحياة الدنياء فقد أريد به إحاطة هؤلاء المشركين بجو من المنوف 
والفزع يلازمهم في لبر والبحرء والحل والترحال؛ والليل والنهار» لصرفهم عما هم 
عليه من إشراك ما داموا يتخلون عن إشراكهم هذاء ولا يوحدون الله في غير حالات 
الرعب والفزع ما أوضح السياق. 


(0) جامع البيان: ١١/لالا‏ (الاء وقال الطبري في قوله تعالى: (هو الذي يسيرك.. اته) أن البغي 
المذكور فيا ليما هو تجاوز ‏ فيها ‏ إلى غير ما أذن الله لهم فيه» من الكفر به والعمل بمعاصيه) 
المرجع نفسه: .١‏ 

(1") المقاصد الحسنة: ١9١‏ وما فيه من مراجع للحديث. 
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وإذا كان ما انعبيت إليه صحيسّاء فمن الأنسب أن تكون الحياة ذاتها مدار 
الحديث والقثيل؛ لأن حرص هؤلاء عليها أشد من حرصهم على ما سواهاء وتهديدهم 
بفقدها أجدى ‏ في صرفهم عن شركهم ‏ من تبديدهم بفقد متاعها. 

وإذا كانت الحياة ذاتها مدار المثيلء فإن الماء أوفق ما تمثل بهء فقد اقترنت 
الحياة به في القران الكريم ذاته في كثير من آياته. قال تعالى: 

وَهَهأنَلَ ملسمل ماه فياه الْارَضِيَعْدَمَوْيبَا4 (التحل: 5) 
وقال: 
د ا س4 (الأنبياء:ة 00٠‏ 
إلى آخر ذلك من الآيات التي ترينا بوضوح أنْ لا حياة لأ من الكائنات الحية 
بغير الماء» وإنه هو قوام حياتهاء والعنصر الرئيس في بنيتها وتركيبها. ومعلوم انه 
ليس لزامًا أن يمثل الشيء بسببه أو مصدره » ولكن من المعلوم ‏ أ 
الشيء قد يماثل ما تسبب عنه, فالحياة والماء أو في الأصح ‏ الماء والحياة كالشيء 
وظله» وما يطرأ على الشىء من تحول أو تبدل» يستتبع بالضرورة تغيير مماثلاً في 
ظلهء ومن هنا جىء بالماىء لأن المتحكم بالشيء متحكم بظله» فمن المتعذر عليه 
فهم حقيقة الحياة وماهيتهاء بوسعه أن ينظر إلى مصدرهاء وماجعله الله سببًا لها. 

فلو تأملنا ما تحدّث به القران انان لرأينا أنه كان قد نَصّ صراحة على 
إنزال الله له» قال تعالى: (كءٍ أنزلناة) فضمير المتكلم في (أنزلنامم نما جيء به لتأكيد 
فكرة أساسية» كثيرًا ما نلاحظ مثل هذا التأكيد هذه الفكرة ‏ في القران الكريم. 
فالماء هبة لله إن شاءً مَتح » وإنْ شاءً مَتَع. وكذلك الحياة. قال تعالى: 


« وَِنَا لحن في وني تكن لْوفونَ © (الحجر: 1 
ومن هنا فلماء والحياة مما لا يناع الله سبحانه فيهما منازع. وإذا ما خيل لأَيّ من 
المكابرين أن هم يدا في أشياء» وأنّهم متحكمون بتلك الأشياء» قادرون عليباء فليس 
هناك مَنْ يداخله أدى شك في أنه لا سلطان له على الماء» كا لا سلطان له على 
الحياة. ولو لم يكن ذلك من المسلمات عندهم لما حاججهم القرآان بالآية: 
2 قلي يم إن صبح موه مو معورا فَنْيأبر بَلومَعِن > (اللك: .م 

والماء 0 كلاهما سماوي المصدرء وقد نص القران على إنزال الماء من 


السماء في المُكل ذاته. 
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هذا ولماء وإِنْ كان عنصر إِنْماءِ فهو عنصر إفتاء أيضًا وكذلك الحياة» فلولا 
اثماء ماكان الفنا» ولولا الحياة ماكان الممات» والبداية تفضي إلى النباية. فالحياة تحمل 
في طياتها بذور الموت» وتنمو هذه على حساب تلك. اومن هنا فاماع محنضين البداية 
والنباية وعثلها معًاء ويرمز إليبماء وإغفال أن منهما إغفال لطبيعة الماع واستبعاد الحبي 
للموت جهل منه بطبيعة الحياة وماهيتها. 

والعرب ‏ كغيرهم من الناس ‏ كانوا يدركون تمام الإدراك العلاقة بين الماء 
والحياة» وارتباطهما. فالذي يستعرض قصائدهم. يجد أنهم كانوا يرون الحياة ماع 
والماء هو الحياة. فالشاعر الجاهلي لم يكن ليتولى رسم صورة لمظاهر الحياة» من غير 
ما ذكر للماء» تصريحًا أو تلميحاء حتى أننا لا نبعد إذا قلنا: إن الحركة» والحيوية» 
والنشاطء والاخضرار والإزهار» وسائر المظاهر الحياتية لا ترد إلا مقرونة بالماء. 
فإذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن الحياة» جاء بالماء» وما يستتبعه من انتعاش الموجودات 
به. ويكفينا في هذا قول عتترة في معلقته: 


جادت عَليبا كل عن ثَرَةٍ فثر كن 3 كالدُرمهم 
سَعًا وتسكابا فكل عَشِيَةٍ يجري عليها الاك لَمْ يقصرم 
وتلا الذَّبابُ بها فَلِيسَ يبارح, غَرِدًا كَفِعْلٍ 0 المتَرنم 
هرجا يُحُلكٌ ذراتَهٌ بذِراعِه قَدْحَ المُكِبٌ على ال رُنادٍ الأجذم "© 


فليس الأمر مقصورًا على الذياب» وإنما قدم إلينا عنترة صورة لهذه الطبيعة 
الباسمة بعد أن جادت عليبا السحب بادة الحياق» فدب فيها النشاط والحيوية 
والانشراح» فكآن الطبيعة كلها في ترانم وأهازيج وأغان. 

ََ أدرك العرب كذلك أن الماع موت» والموت ماع وكثيرًا م وضعوا أحدهماء 


فهم يساقون المَيِيّة ينهم بأيديهم بيضٌ رقاق المضارب9” 
وقول عنترة: 


(7) معلقات العرب: 185--ا141. 
0" مختار الشعر الجاهلي: .١١١‏ 
الخكنا 


2-1 2 37 5 0 7 .0 
فاجبتها 3 المَية مَنْهَل لابدٌ أن أسقى بكاس إلمَنْهَلِه» 
وقول عمرو بن معد يكرب: 


دعوت بني قحافة فاستجابُوا فقلتٌ رِدُوا فَقَدْ طاب الوُرُودُه» 
0 95 4 م 2 © ورك ه م 
فجادّث على المامرز وسط بيوتهم شابيب موت أسبلث واستهّلت0” 

وقول عبيد بن الابرص: 
فَأَيلغْ بسي وأعمامهم بأنْ المَنايا هي الواردة”” 


من هذا يتضح أنهم كانوا يدركون أن الماء يحتضن الحياة والموت يتضمتها معّاء 
فأ غرابة بعد هذا في أن تمثل الحياة بالماء أو يمثل الماء بالحياة؟ 

والواقع أنه إذا أريد بالكل تأكيد وحدانية الله وقدرته» وصرف هؤلاء 
المشركين إشراكهم ‏ بإخافتهم ‏ فإن #بديدهم بفقدهم للحياة» وتمئيل هذه الحياة 
بالماء خير ما يخيفهم» ويجسد لهم تمكن الله من الحياة. فهم يرون احتباس المطر 
وانبماره» ولا يد لهم ولا حيلة في هذا وذاك» وبهذا يكون المَكل قد أوضح لهم 
أن الله وحده واهب الحياة والمتصرف فيها وأنهم لم يفلتوا من قبضته في بر أو بحرء 
في ليل أو نبارء أصحاء أو مرضىء ما دام أمر حياتهم ذاتها بيديه. وإذا خيل إلههم 
قد ابتعدوا عن الموت ‏ أو ابتعد الموت عنهم ‏ نجرد مفارقتهم البحر» وتجرأوا على 
وحدانية الله بسبب ذلك» فهم إما يؤكدون قصر نظرهم وجهلهم بطبيعة الحياة 
فا موت لن يفارقهم أينا كانوا وحيغا حَلُواء لأنّهُ مغروس في نفوسهم, كاين في طيات 
حياتهم» فبذرة الموت في كل قطرة من قطرات ماء الحياة» فأَيْنَ المّهرب مِنْ موت 
في حياة؟ 

ومن الجاهلين من عبر عن خديعة الأحياء بحياتهم عن الموت الملازم لهمء 

فامرؤ القيس يرى أننا مخدوعون بالطعام والشراب عن المصير امحتوم» ند أننا نأكل 
ونشرب؛ ونسير ونقوم بسائر ما يقوم به الأحياه فيتراءى لنا أن لا موت» ونرى 
مالنا من قدرة على ما يصدر عنا من أفعال فنغفل عن حقيقة ضعفنا وعجزناء نرى 
(ه*) حماسة البحتري: 407. 


(5) ديوان الأعشى: 7531. 
(/7”) ديوان عبيد بن الأبردص» ؟7". 
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أثنا أحياء بين أحياء» عل عن انتسابنا إلى املك والفناء فيقول: 


نا اطي الأس حنن ونُسْحر باللُعام وبالشراب 
عَصافيِرٌ وؤبّانء ودُودٌ وأجرّأ مِنْ مُجَلَّحَةٍ الأئاب 
عض اللوم عاذلهي فإني متكفيني تارب والسسان 
إلى عرق الغرى وَشَّجَتْ عروتي وهذا الموثُ يسليّسي شبساني 
ونفسي سوف يسليها وجرمي يلحقني وشيكًا اراب 
ا نا 

ث و 3 0 2 00 2 

رجي من صروف الذهرٍ لينا ولم تفل عن الصّمٌ الهضاب 
وأَعْلمٌ أنىي عمًا قريب سانشب في شبا ظفر وناب*"» 


واعلم أن د فالا أنْعْها ا تيه 
ويرك طرفة أن الحياة شدنا 0 الموت» طال هذا الحخبل أو قصر» 0 

لعمرك إِنَّ المَوتَ ما أشخطأ الفتى لكالطول الممُرخى وثنياه باليدٍ 

متى ما يشا يومًا يَقذْهُ الِحَمفه ومّنْ يَكُ في حَبْلٍ المّة يَتقَده» 


وَإِذا فالذي يشغل أذهان الناس هلاكهم لا هلاك أموالهم؛ وأكثر ما يصدر 
عنهم صادر عن هذه المشكلة الرئيسة. ومن هنا اثرت صرف القثيل إلى الحياة ذاتها 
لا إلى ما يملكه الناس فيباء كا آثرت تمثيلها بالماء لكونه رمرًا لحاء عَرَفَهُ الجاهليون 
وعَبْروا بما يؤكد ذلك. 

ومهما يكن من شيء فالحياة في هذا المَكل إِنّما مثلت بالماء» وتمثيلها بالماء لا 
يذهب يشيء من جمال صورة المثيل» فلقد قيدت الحياة الممثئلة بالدنياء وقيد الماء 
الذي مثلت به بنزوله من السماء» راختاوه بنبات الأرض» ودخوله في تركيبه 
وبنيته» ومفارقته له في حالة يبسه لأنْ ما جاء بعد لفظ الماء صفة له والصفة لا 
تنفصل عن الموصوف»ء ومن هنا فالقائلون بأن الحياة الدنيا كانت قد مثلت بالماءء 
لم يبعدوا فيما ذهبوا إليه, إذا ما أرادوا به الماء الموصوف بكل ما وُصف في الآية 


(8) ديوان امرىء القيس» : 
(9) متتهى الطلب مخطوط. 
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الكريمة» كا لم يبعد البلاغيون ومن ذهب من المفسّرين إلى أَنْ المشبه به كل ما ذكر 
بعد أداة التشبيه» لكون التشبيه تشبيهًا مركبًا. أمّا من ذهب إلى أن المشبه به الأرض 
أو النبات فلا يخلو ما ذهبوا إليه ‏ على ما يبدو من بعد. 

أما المكل الثاني فإن غير قليل من المفسّرين لم يوضحوا المشار إلههم بضمير 
الغيية وميم الجمع في قوله تعالى (وأضرب لهم) والذين أشاروا منهم أجمعوا ‏ أو 
كادوا يجمعون ‏ على أن المّكل إنما ضرب للمستكيرين من المشركين» الذين أنفوا 
أن يحضروا مجلس رسول الله عله وفقراء المسلمين في فقال الطبري: «.. واضرب 
لهؤٌلاء المستكبرين الذين قالوا لك اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي ‏ إذا نحن جتتاك ‏ الدنيا منهم مقاا..)0. 

وذهب الرازي 9 والنيسابوري”؟ والقرطبي*» إلى مثل ما ذهب إليه 
والسياق الذي ورد فيه يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه» من أن الكل مضروب للمتكبرين 
من المشركين على فقراء المسلمين فقد جاء المَئل إثر مثل غني وفقير» تاه الغني س 
بغناه ‏ على الفقير وتعالى» فأهلك الله جنته ‏ مصدر غناه ‏ فأصبح أسوأ من 
الفقير حالاً. فقال تعالى: 
« © وآئرت ل مَتَلَايَمتِجَلَ خم هبنن معنب وَحَفَفْكها بحل وجَعلَا 
برها تالت ءانا علَهَا ولد ينه طََِوصبرحللهُمَا نر (7) 

(الكهف: 8*4557) 

وما أن ذكر الله مثل الحياة الدنيا ‏ بعد هذه الآيات ‏ إلا وذكر المال والبنين» 
مبيئًا أخبما مجرد زينة لهذه الحياة» وأن الأعمال الصالحة خير ما تنعقد عليه امال 
الآملين. فقال تعالى: 
ط الَْالَالَئونَ زِةُالْحَيو ةادا وَالْئيث اْصَحَتُ عند ريقو 


م سسا 
دم عر 


وَحَيرأملا 4 (الكهف: 45) 
)4١(‏ جامع البيان: 154/16. 

(47) التفسير الكبير: 777/8 

(45) غرائب القرآن: 155/16. 

(44) الجامع لأحكام القران: ١٠/؟41.‏ 


50 


ولقد ذهب أكثر المتحدثين ‏ عن هذا امكل إلى أن الحياة هي مدار 
اذيك و الفيل أفقال الطري :وو اش كين قياة طلا سكين للانيا ميم مقلد.. 
فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» ولا يستكبر على غيره بباء ولا يغترن أهل الدنيا 
بدنياهم: فإنما مثلها: مثل هذا النبات)*». 

وقال الزمخشري فيه: «شبه حال الدنيا ‏ في نضرتهاء وبهجتهاء وما يتعقبها من 
الحلاك» والفناء ‏ بحال النبات: يكون أخضر وارقًاء ثم مبيج» فتطيره الرياح» كأن 
لم يكن..006. وتابعه أبو السعود متابعة ظاهرة» في واحد من التوجيبين اللذين 
ذكرها للمكل) 3 تابعه فيه الالوسي!ة". 

وقال الرازي: «واضرب مثلاً آخر يدل على حقارة الدنياء وقلة بقائها.. فقال: 
(واضرب لهم): أي لؤلاء الذين افتخروا بأموالهم» وأنصارهم» عل فقراء المسلمين: 
مثل الحياة الدنيا.. (وكان الله عل كل شيء مقتدرًا) بتكوينه أولاً وثنميته وسطاء 
وإبطاله اخرار وأحوال الدنيا ‏ أيضًا ‏ كذلكء» تظهر في غاية الحسن والنضارة» 
ثم تتزايد قليلاً قليلاً» ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتبي إلى الحلاك»9» وتابعه فيما 
ذهب إليه النيسابوري» متابعة تكاد تكون تامة(". وقال القرطبي: (. ٠‏ أي صف 
هؤٌلاء المتكبرين ‏ الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين ‏ مثل الحياة الدنيا..)0”. 

وقال أبو حيان: «.. بِيّنَّ في هذا المَكل حال الدنياء واضمحلالاء ومصير ما 
فيها من النعيم والترف لل الفلاك. .)60, 

وقال ابن كثير: «يقول تعالى (واضرب)» يا محمد للناس (مثل الحياة الدنيا) في 
زواهاء وفنائها وانقضائهاء (ماء أنزلناه من السماء).. وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة 
بهذا المكل)9©. 


(4) جامع البيان: ©159-171/1. 
(45) الكشاف: 7537/9. 

(47) إرشاد العقل السلم: 9117/8 
(44) روح المعاني: 7586/16. 

(49) التفسير الكبير: 777/0 

(0ه) غرائب القران: .155/1١8‏ 

(1ه) الجامع لأحكام القران: .415/٠١‏ 
(؟ه) البحر الغيط: 19/51. 

(9ه) تفسير ابن كثير: 188/0. 


للحن 


وقال أبو السعود ‏ فضلاً عما تابع فيه الزعخشري ‏ 'يَيّنَ لحم صفتها 
العجيبة) التي هي في الغرابة كالمقل..)90”© وتابعه الآلوسي في هذا التوجيه””. 

وهكذا نجد أن المفسرين كانوا قد ذهبوا إ إلى أن الحياة هي مدار الحديث 
والقثيل؛ في حين نجد أن السياق يقتضي أن يكون ما فيها ‏ هما يفخر به الجاهلون 
مدار التمثيل فالغني المفتتخر لم يكن قد افتخر بحياته على الفقير» وإنما افتخر بغناه» 
وعقوبة الله لذاك المنتفخ لم تنزل بحياته» وإنما حلت بغناه ‏ (إسبب تيهه وتعاليه) 
فققال تعالى: 
«وأحبط مرو سكعل مَآأشقَفَِاوحَاوِية َعُرُوشبًا 4 

(الكهف: ؟4) 

ولو لم يكن متاع الحياة هو الكل ما ذكر المال والبنون ‏ إثر ذكر امكل ونعتا 
بأمهما زيئة» وقورن بينبما وبين الباقيات الصالحات. ولذا كلسوفول: أن ها يف 
به الجاهلون من مال وولد هو مدار الحديث فهو الممثل وتقدير مضاف إلى الحياة 
في هذا الكل أولى من تقديره في المّكل الأول» خلافًا لمن ذهب إلى تقديره 
هناك. 


هذا وقد ذهب أكثر المفسّرين إلى أن المُمَكل به النبات في أحواله امختلفة فقال 
الطبري: «..فإنما مثلها: مثل هذا النبات الذي حسن استواؤه بالمطرء فلم يكن إلا 
ريث أن انقطع عنه الماء» فتناهى نهايته» عاد يابسًا تذروه الرياح» فاسدًا تنبو عنه 
أعين الناظرين]”"». وقال الزمخشري: «.. شبه حال الدنيا في نضرتباء وببجتهاء وما 
يتعقبها من الحلاك يحال النبات..)09, 


وقابل الرازي بين أحوال الدنيا ‏ في بدايتهاء واكتالهاء وانتهائهاء وبين أحوال 
النبات8©, 


(4ه5) إرشاد العقل السلم: ل . 
(ههم)2 روح المعالي: رهم ؟. 
(5ه) جامع البيان: 150/16. 
(لاه) جامع البيان: 155/16. 
جده) الكشاف: ؟551/9. 
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وأحاط القرطبي» وأبو حيان» والنيسابوري» على ما ذهبوا إليه في تفسير مثل 
الحياة الدنيا في سورة يونس9" وكان القرطبي؛ والنيسابوري» قد انتهيا إلى أن 
الممثل به هناك النبات» وما يكون له من اختلاطه بالماء» إلى أن يصير هشيمًا 
تذروه الرياح» وانتبى أبو حيان إلى أن الممثل به الما فيما يكون به» ويترتب 
عليه”©. 

وهكذا ذهب المفسسّرون إلى جعل النبات مثلاً به» حتى مَنْ ذهب منهم إلى أن 
الممثل له الحيكة المنتزعة من الجملة» لأن الهيئة التي أشاروا إليبا لا تتجاوز أحوال 
النبات» يوضح هذا قول أبي السعود: «.. وليس المشبه به نفس الماء؛ بل الهيقة المتترعة 
من الجملة» وهي حال النبات المنبت بلماء» يكون أخضر وارفاء ثم هشيمًا تُطَيْره 
الرياح» كأن لم يكن بالأمس». ومن هذا يتضح: أن المفسّرين لم يعطوا الماء دوره 
الكامل» الذي أريد له في المثيل. 

والذي يبدو لنا: أن الماء المُقيّد بما ذكر بعده هو المُمَّثل به فالمقل مضروب 
للمتعالين من المشركين بأمواهم وأبنائهم» على فقراء المسلمين» والممثل أو المشبه ما 
افنخروا به مِن مال وبنين» ومن هنا نستطيع أن ندرك أن المَكل إنما ضْرِبٌء ليفتح 
عيون أوائك الجهلة الغافلين على أنهم كانوا قد افتخروا بما لا ينبغي للعاقل أن يفخر 
به فيضع بذلك حََدّا لتعاليهم وفخرهمء ويخفف من وقع ذلك التعالي والفخر على 
نفوس فقراء المسلمين. 

ول يشا القرآن الكريم أن يُعرّئي المال والبنين مما فيهما من نفع في الوقت الذي 
يعودان فيه بالنفع على مَنْ كانا له فيكون بذلك قد جادل فيما لا يجحتمل الجدال» 
ولكنه على العكس من ذلك فقد افترض فيهما من النفع أكثر ما يمكن أن يفترض؛ 


3 اا 


وهل بعد نفع الماء للنبات من نفع؟ إذا كان الماء عذبا م يَشْبْهُ ما قد يشوب الماء 
الراكد في الأرضء أو الجاري في مسافات شاسعة متباينة منها من شوائب. فإذا كان 
من الماء ما قد يضر النبات» ومنه ما قد يودي بحياته» فقد حرص القران على تمثيل 
المال والبنين بأئفع أنواع الماء للنبات. 

وإذا لم يكن القرآن الكريم قد جادل في نفعهماء فقد أنكر على أصحابما 


(وه) التفسير الكبير: 751/6. 0 
(:1) انظر الجامع لأحكام القرآن: »411/٠١‏ البحر حيط 217/1 غرائب القران 157/16 


نكا 


الافتخار والتعالي بهماء مع ما أثبته لهما من نفع؛ فأصاب إيما إصابة فيما أثبت وأنكر 
وذلك بتمثيلهما بالماء. فلقد أثبت في هذا القثيل فائدة المال والبنين» ونفى ما قد 

يخيل إليهم من قدرتهم على اكتسابهماء والاحتفاظ ببماء ' نفى ما قد يخيل إلمهم 
د اد عانارة منهماء إنما نالوه لشرف فيهم» وفضل منهم» وميزة تميزهم عن غيرهمء 
من أبناء جنسهم» فإذا اعترفوا بما ذهب إليه ‏ ولا سبيل هم إلا الاعتراف به 
فليس هناك ما يبرر فخرهم وتعالهم» وإذا ساورهم الشك في شيء مما ذهب إليه) 
في هذا الشأن ‏ فلينظروا إلى الماء امختلط بالنبات» فسيجدون مصداق كل ما 
أخبر به في هذا الصدد. 

فإذا لم يكن هناك من يشك في فائدة المال والبنين ‏ لمن له مال وبنون ‏ 
فليس هناك مَنْ يشك في فائدة الماء العذب للنبات» وحياة النبات قائمة عليه. 

وإذا خيل إليهم أن الحصول على ما ينة ينفع لايكون إل بما يبذله المرء في سبيله» 
فهذا الماء النازل من السماءء وهو أبلغ نافع 8 ومع ذلك فلابد للبنات في إنزاله 
من السماء. 

ولو كانت الأرزاقٌ تجري على الحجا لاتث إِذَا مِنْ جَهْلِهِنٌ الببائم"© 

وإذا عبياً لهم أنَّ الانتفاع يبما داتم لا انقطاع لهء فقد عَشِْيّتْ أبصارهم 
وبصائرهمء لآن لهذا النفع مباية ينتبي عندهاء قريبة مهما بدت بعيدةء وإن كانوا 
في ريب من هذاء فلينظروا 5م يدوم نفع الماء للنبات امختلط به؟ 

ما من شك في أن يأتي يوم لا يستطيع فيه الماء أن يفيد النبات» ولا النبات 
بمستطيع فيه أن ينتفع بالماء» وإن كان الماء في منابته. 

وإذا ظنوا أَنّهم متمكنون مما عندهمع من مال وبنين» وأنّهم ‏ لمكنهم هذا 
قادرون على الاحتفاظ بما عندهمء والإبقاء عليه» فقد حاب ظنهم. فهذا النبات أكثر 
منهم تمكنًا مما أخذه من الماء المختلط به إذ أَحَدَّم وتَمَثُلَهُ وأدْلهُ في ننه وتركييه. 
ومع هذا كله م يستطع أن يحتفظ بهذا الذي أخذه منه فليفتشوا فيما أَذْرتهُ الرياح 
من هشع النبات» عما كان قد أخذه من ماءء فهل يجدون شيئا من ذلك فيه؟ 

وإذا تصوروا نهم كانوا قد نالوا مانالوه لشرف فيهم» وفضل منهم» وغير ذلك 


(51) تنظر أقوالهم في تفاسيرهم: الجامع لأحكام القران: 7117/8 البحر المحيط: ١417/0‏ غرائب 
القران: ./1/1١١‏ 
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ما قد يتراءى لهم أنبم متميزون به على غيرهم من أبناء جدسهم؛ أو أن هذا الذي 
الوه كساهم نما لم يكن نهم من الفضبل والشرف والرفعة. قبل: ثيلهم لم فحقيق 
بهم أن يسخروا من أنفسهمء » وما صورته لهمء فهذا النبات ‏ مع كونه نبأنًا ‏ 
ال أَنْقحَ مما نالوه من غير أن يزعم أحد أن له شيعا من مثل هذه المعالي» ولم يكسبه 
أحذه للماء شيئًا منها. 

فإذا ثبت أن ما نالوه فانٍ لا بقاء له وأنّه مقسوم لحم لا يَدَ لهم فيه ولا 
سيطرة لم عليه وأ نيلهم له لم يكن لشرف فهم وفضل منهم؛ ولم يكسهم ليله 
ما لم يكن لهم من الشرف والفضل والرفعة» وإذا كان شأن هذا الذي نالوه شأن 
الماء النازل من السماءء يصيب قسمًا من النبات» ويجانب قسمًا ‏ ولا نرى رفعة 
فيما أصاب» ولا ضعة فيما جانب ‏ فعلام يفخر الأغنياء بأموالهم ويتعالون؟ وما 
الذي يدعو إلى هذا التعالي والفخر؟! 

وهكذا جاءهم القران الكريم بالقول الفصل بشأن المال» وأوضح هم عن 
طريق المثيل ‏ حقائق لا تقبل الأخذ والرّدٌ ولايهلك المرء معها إلا التسلم بهاء 
إذا كان له شيء من العقل. وهذه أقوال العقلاء منهم تشهد بتغيّر الأحوال من سعة 
إلى ضيق» ومن ضيق إلى سعة. وإن اليد لابد من أن تخلو من المال» طال الأمد 
أو قصرء وأن الناس بما لحم من عقل وفضل وعملء لا بما لم من مال. فالمال فاق 
والذكر باق بعد صاحبه.. إلى آخر ما أمكن استنباطه من المّكل القراني» ومن هذه 


الأقوال: 

قول حاتم الطالي: 

أماوي إن امال غادٍ ورائِح ويبقى مِنّ المإل الأحاديث والذّكر65 
وقول أحيّحة بن الججلاح: 

وما يدري الفقير متى غِناه وما يذْري الكني متى يعي 09 
وقول عروة بن الورد: 

ما بالغراء يُسودٌ ل مسو مثْرٍ ولكن بالفعال يُسوذة"© 


زهك© أبو تمام ا ديوانه: عا 
[(فثة ديوانه: ةع 
(55) جمهرة أشعار العرب: 171. 


51/ 


وقول هاشم بن حَرمَلة: 

وتُذكْر أخلاق الفتى وعِظامة 

وقول الزبير بن عبد المطلب: 

ويس الفقرٌ مِنْ إقلال مال 

وقول 0 

فلو شاع بي مت ا بن م تخالد 

وقول عدي بن زيدٍ الهباديٍ 

وقول 3 0 

تلوم على الإهلاك في غير ضّلةٍ 

رأيتٌ التّقّى والمَجد خير تجارةٍ 

وقول امرىء القيس: 

جد الحية حل لوي الفتراق 
و 

وقول الحارث بن حلزة: 

فلكم ريت #حكد 

وقول الثّمر بن تولب: ' 

أعاذل إن يصبح صداي بقفْرَةٍ 


رهام 


تر 5 ما أَبَقَيتُ لم أكَُ ربه 


اله 
ب اله 


مفرقة في القبر باد رَميمه 0م 
ولكنْ أُحمق القوم الفقي02م 


17 اق م لما م م 
ولو شاءَ ربي كنت عَمرو بن مرثد”© 


07 ه. 00 2 6 ل 
أمابي من مال إذا خف عو دي !00 


ا إن كنت باخلا 
رَباحًا إذا ما الم أَصِبَح صْبّح ثاقلاة© 


جاءَهُ الدَهُْرٌ يمال وَوَلَدْه"» 


قد جَمُعُوا مالا ووليدا 
لا شُنِْعٌ الآذان رغغكا0” 


بعيدًا تأى في صاحبي وقريبي”" 


أن الذي أُْقَقْتُ كان تصيبي 


يراد في هذه انماذج مايغني عن التعقيب عليها و5 في الشعر الجاهلي من 


(05) ديوانه: /ا؟. 

50 الأغاني: ويلك 
9 الحماسة البصرية: ؟/ه. 
(048) ديوانه: لمه. 

(49) الحماسة البصرية: ؟/48. 
(/7) ديوائه: 5145؟. 

(1/) حماسة البحتري: 51514. 
ملم الأغاني: 49/11. 


خطرات كهذه قد يحتاج تقصيها إلى بحث خاص بها. 

غير أن من عرب الجاهلية: مع نظو إلى المالتكنظار البطن 0 بمنطارة العقل» 
ولاغرابة في هذا إذ لم يكد يَخْل مجتمع من امجتمعات في عصر من العصور من 
عبدة المال. ولقد تحلّف لنا شعراء الجاهلية مايعكس نظرة هؤلاء ومن ماثلهم | إل المال. 
فقال أحيحة بن الجلاح: 


كُلُ التداء إذا ناكَيْتُ دلي إلا ندانُ إذا نادَيتٌ يا مالي" 
وقال عروة بن بن الورد: 

المال فيه تجِلة ومهابة والفقر فيه مَزْلة وفضو 92" 
وقال مالك بن خريم الحممداني في الفقير: 

يُرى درجاتب المَجِد لا يُستطيعها وَيَقَعَدٌ وَمئط القُوم له 5246 
وقال عمرو بن مالك بن ضبيعّة: 

2 5 3 8 7 2 8 0 
ويزري بعقل المرء قلة ماله وإن كان أقوى مِنْ رجال وأخيّلاد" 


وما ماثل هذه الأقوال التي كشفت عن التواء في التفكير, عالجه الكل القراني 
خير علاج» بوضع امال في المكانة التي لا يتجاوزها ولا يدنو عنها. 

أما المُكل الثالث فلم يذكر المفستّرون من وجه الحديث فيه» وأشير إلى وجه 
اتصاله بما سبقه من آيات» فقال الرازي: «ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين» ذكر 
بعده ما يدل على حقارة الدنياء وكال حال الآخرة» فقال: (اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب» وطو..)9" وتابعه في هذا أبو السعود قائلاً: «بعد ما بين حال الفريقين في 
الآخرة» شرح حال الحياة الدنياء التي اطمآن : الفريق الثاني. وأشير إلى أنبا من 
محقرات الأمور, التي لا يركن إليها العقلاء» فضلاً عن الاطمئنان بباء وأنها مع ذلك 
سريعة الزوال» وشيكة الاضمحلال» حيث قيل: كمثل غيث أعجب الكفار*" 
وذهب القرطبي إلى ما يمكن أن يرجح على ما ذهب إليه الرازي» وتابعه فيه أبو 
(/) الحماسة البصرية: 415/7. 
(74) المرجع نفسه: ؟/41. 
(ه/ا) ديوانه: 714. 
(5/) معجم الشعراء: لاهلا. 


إآففة معجم الشعراء: 51١‏ 
60 0 الكبير: 174/8. 
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السعودء فقال: (وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك اللجهاد حوفاً على نفسه من القتل» 
وخوقًا من لزوم الموت» فبيّن أن الحياة الدنيا منقضية» فلا ينبغي أن يترك أمر الله 
محافظة على ما لا يبقى)”" غير أن السياق يشير بوضوح إلى أدق من هذا الذي 
ذكروه بكثير» والمتأمل له يجد أن المَكل كان قد ضرب للمؤمنين» والذين امنوا 
منهم بعد الفتتح» نخاصة وظلوا مشدودين إلى الحياة الدنياء وكثير مما زيْنّ للناس فيهاء 
فَعَرّ عليهم أن يضعوا أمواللهم في خدمة هذا الدين الذي اعتنقوه حديئًاء فجيء بالمكل» 
ليفك وثاقهم ‏ هذا كيلا يحول حائل بينهم وبين الجهاد في سبيل الله بأموالهم» 
فليلحقوا بإخوائهم الذين سبقوهم بالإيمان» وجاهدوا في الله حق جهاده» حتى شهد 
لهم الله سبحانه وتعالى بالقرب منه بقوله: 
:9 والسَبفونالسَبِفُونَ َوْلتِكَالْممرَونَ ‏ (الواقعة: )١١٠١‏ 
فلقد جاء في السياق قوله 0 
صاصاوو 0 ا ع ره سير م 
7 امثوأء سول وأنقوا أْمِمَابجَعلي مُسْسَحْلفِينَ فيه انين ءامنوأ تك وأنموأ 
ا ا ع 4 مه لسع ل 2 
0 مويله والرَسوليدعُو لوم يريف وود ركفو 
0 رص صر 20 2 00 7 
3 مَؤمِيينَ هواأذِى ب يمرل عل عب رود ءاينت يني ةك : منَالظلم إلى 
دة 00 7 موه م عر 
كي كي ومالك الاث اسيلا سيا إلله وله ميات أت 


13 


ررفره 03 2 0-2 


0 قلق 0 ل وليك أعطم م1 95 
الوا و وكا رللح انها لنت رامقا تار تك ألين 
0 0 تدده رو 10 ري 1 5 0 


سوم شريو صوم بوم د ع .2 اي ؟ ار 


ا َنِم ويأستجر سفرك الي تت ترم نبا لْاممرحَرِدينَ 
كلك موَالمورالمَليُ ل 207 200 
ماد و 0 مر 2 00 2 
قيس نور قبل أريجعواوراةة فَالتِسوأنورا هضرم ريب يسو 8 با باولنة ,فر 

لم وَظَلهِرُدْمِن قبل 0 مأك مكح لوأل ولككك 2 
أ 2 0 اي آل .اده م مي بأ 1 

أشي رئسة راتنث رطرت6نا لاما حو جاء من ألله وغ و 
(9/) إرشاد العقل السلم: 175150/8. 

و ب 


3 


0 دوك ويدوا َل َكتواموسكت مووي 
تدج اير 00 فر 


ا ااا ل الي 


ولامكونوأ دن ونوا ال ب هن قبل لي حو 


يم 


ثرت 7 أعلم ادكه 20 لنت لعل 
عوك ©) إوَالْمْصَينَوَالْمُص رك وأوضوا هرك احَسَكَايضلعَفُ لَهْرَ 
كرب (2) وَالَذنَءامنوأ اكور د لِك م لضِرطُو لهك 
ندري لَهُرْرف وَويهُ وال كرو اكوا 0 
َلحِبو (©) أعلمواأسَا لكيه أ 0 يس وكا 
لول رالا كلح مبَالكدَرالففيِيع تيه مُضدا 7 
كارن رامد اكتف ينا 1 كلامت 
الغرور © ساد يفوا إل معْفْرةَ مَنْردَ دوجن رصب كرض ألسَمَل رض 
أَعِدَّتَ للدم ءامو أبآئه رمشو لِك مص مهوتي مويمَادوَافَهَالْفضْل 
ميلج َآصَابَ نوفا اصاة لسكا كرد 
0 يما َلك مكنيد © 1 لكلا تَْسَوَاْعَلَ مَامَاتَْ ولا 
0 مَآء سكم وأ أل لابحث م1 َعكَلِصدُر © النَيْحَلُو 
ا 50 َإِنَالَهَ هلعن ليد () 4 
(الحديد /0-؟) 


فهذه الآيات الكريمة تشير بوضوح ‏ لا خفاء فيه إلى صحة ما التبيت 
300 


إليه فأكثرها حت على الإنفاق في سبيل الله وهذا إغا يُوَجَّهُ ‏ أول ما يوجه ‏ 
إل المؤمنين قبل غيرهم من الناس» ومن هذه الآيات ما صرحت بإيمان هؤلاع 
والميغاق الذي أجل منهم ‏ عليه فقال تعالى: 


ويد أَحَدمِكفَو نكم مُه مين # (الحديد: 4) 


اا 


كا أن من بينباء ما أشارت صراحة إلى أعهم ممن كانوا قد امنوا قبل الفتح, وقد 
0 0 على الإنفاق في سبيل الله فقال تعالى: 


لَْالَانفِف في سب سه ووميِتٌالسَموَاتِ ار ضِلَاِسسوى دك مَأنقنَ 


كرات فق معطم دَرَجَة يلين قفوم م 00 

يوبموت حر (ي) تن د امف ضآَهوْصَاحَسََ دِصَِفَه 
وك ل كي ج) 6 (الحديد: ل١١).‏ 

أما المكل ذاته فقد ذهب المفسّرون إلى أن الحياة» أو متاعها كانت قد مثلت 
بنبات أنبته الغيث» فأعجب ذلك التبات الزواع» أو غير المؤّمنين # بحسب تفسيرهم 
للكفار في المكل ‏ ثم م يليك هذا الررج أن 1 وَاصفرة وتكسر» وذهب 
حطامًا. فقال الطبري: «اعلموا أيها الناس» أن متاع الحياة المعجلة لكمء ماهي إلا 
لعب وهو تتفكهون به وزينة تتزينون يباء وتفاخر بيدكم يفخر بعضكم على بعض» 
ما أولى فيها من رياشهاء وتكاثر في الأموال والأولادء يقول تعالى ذكره: ويباهي 
بعضكم بعضاء بكثرة الأموال والأولاد» كمثل غيث أعجب الكفار ثباتهى ثم مبيج» 
يقول: ثم ييببس ذلك النبات» فتراه مصفراء بعد أن كان أخحضر نضرًاء وقوله: 
« كنحم 4 (الحديد: 06 
يقول تعالى ذكره: ثم يكون ذلك النبات حطاماء يعني به: أنه يكون يبنا يابسًا 
متبشماء وفي الآخرة عذابٌ شديد يقول تعالى: 


00100 او 0 سام 7 


- .2 حر ل صل ا 3 
0 وف الاخروعذاب سشديد ومغفرة مناه دَوَرِضُوان ماألحوة ١‏ 7 إلاامتلع 
مُرَور 4 (الحديد: . 6 4 


مرو ع 


وقال الزخشري: «أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمورء وهي: اللعب» 
واللهوء والزينة» والتفاخرء والتكائرء أما الآخرة فما هي إلا أمور عظام» وهي: 
العذاب الشديدء والمغفرة» ورضوان الله وشبه حال الدنياء وسرعة تقضهاء مع قلة 
جدواهاء بنبات أنبته الغيث» فاستوى» واكتبل» وأعجب به الجاحدون لنعمة الله 
فيما رزقهم من الغيث والنباتء فبعث عليه العاهة» فهاج» واصقفرٌء وصار حطاماء 


.5814/11 الجامع لأحكام القرات:‎ )8١( 
١ 


عقوبة لهم على جحودهم ا فعل بأصحاب الجنة» وصاحب الجنتين» وقيل: الكفار: 
الزراع)69, 

وذهب أكثر الذين تحدثوا عنه” من مفسّرين» وغير مفسّرين» إلى مثل هذا 
الذي ذهب إليه الطبري والزمخشري؛ حتى أن من المفسرين من اكتفى بتفسير جزء 
و منهء وأحال على تفسيره للمثلين السابقين» اللذين مثلت فيهما الحياة الدنيا"” 
ومهما يكن من شي فقد أجمع الذين تحدثوا عن المَكل على تفسير الغيث بالمطر» 
والنبات بالزرع. ويبدو لي أن من الممكن تفسير الغيث ‏ هنا بالزرع ذاته» 
وتفسير النبات بالفو لكونه مصدرًا للفعل نبت» فقد ورد اللفظان دالين على هذدين 
لمعنيين في معاجم اللغة» ولم افترض هما ما لا وجود له. فقد جاء في الصحاح 
أن «الغيث: المطر.. وربما سمي السحاب والنبات بذلك]9" وفي أساس البلاغة: 
و.. وقعنا عل غيث يفيك الماشية: أي على كلأم” وجاء في اللسان «الغيث: المَطر 
والكَلةُ: وقيل الأصل: المطرء ثم سمي ما ينبت به غيئًا.. والغيث: الكَلاً يبت من 
ماء السماء» وفي زكاة العَسّل: إِنّما هو ذُبابُ عَيثْء قال ابن الأثير يعني: التخل 
وأضاقَةُ إلى الغيث» لأنهُ يطلب النبات والأزهارء وهما من توابع الغيث...00*) وفي 
المصباح المنير: «.. ومّمي النباث غَيكاء تسمية باسم السبّب» ويُقال: رَعَينا 
ايك 

3 جاء الغيث بمعنى الكل فقد جاء النبات دالاً على المو. قال ابن فارس: 
«النون والباء والتاء أصل صحيح واحدء يدل على ثماء في مزروع» 3 يستعار )لهم 


(1م) جامع البيان: 4/517 726 

80 الكشاف: 175/9. 

8 الرازي: التفسير الكبير» 218:4 القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن: 704/11 21556 أبو 
حيان ‏ البحر المحيط: 14/8 57؟) وقد احتاط بقوله (أخبر تعالى بغالب أمرها)» ابن كثير ‏ تفسيره 
/"”, النيسابوري ‏ غرائب القرآن: 4١74/97‏ أبو السعود ‏ إرشاد العقل السلم: 
4 الآلوسبي ‏ روح امعاني: 4/0 عخلوف «صفوة البيانه: 2404/9 الحكم 
الترمذي» أمثال القرآن» مخطوط» ابن الجوزيف إعلام الموقعين: .171/١‏ 

(85) الرازي التفسير الكبير: 173/4 القرطبيء الجامع لأحكام القران: !594/11. 

(همع مادة: م ث ل. 

(8) المادة ذاتها, 

(7م) المادة ذاعا. 

(84) المادة ذاتها. 


فدلالته على اثماء في الزرعء ‏ عنده ‏ هي الأصل. وقال الأزهري: (قال اللَيْتُ: 
كل ما أنبتت إنباناء وتبانًا.. قال الفرَاءٌ: إن النبات: اسم يقوم مقام المصدرء قال 
لله عر وجل: 
6 وَأَنْيَئََ تبحسنا 4 (آل عمران: 7 
وقال الرّجَاج: امعنى أنبتها نبانًا حسئًا: أي جعل تُشْوٌها نُشُوًا حسنًا. .)00 

وقال الراغب الأصفهاني: «ومتى اعتبرت الحقائق فإنه (النبات) يستعمل في كل 
نامع ! كان أو حيوانًا أو إنساناء والإنبات يُستعمل في كل ذلك.. وقوله: 
7# وله نيت ؤم نَالْايضِ بَآنًا 4 (نوح: 07 
قال ارون قوله نبانًا موضوع موضع الإنبات» وهو مصدر. وقال غيرهم: قوله 
نبانًا: حال لا مصدر.)0", 

ونقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: «.. وفي التنزيل العزيز: 
« وام أَبِصَوٌينَا لض بان 4 (نوح: )١7‏ 
جاء المصدر فيه على غير وزن الفعل» وله نظائر)"". 

ومن هذا كله يتضح أن ليس هناك مايمنع ‏ لغة ‏ من تفسير الغيث بالزرع؛ 
والنبات بالهو. وتفسير الغيث بالزرع» والنبات بانمو أبلغ ما ذهبوا إليه من تفسيرهما 
بالمطر والزرع» إذ ما جدوى ذكر المطرء إذا كانت الحياة أو متاعها قد مفلت بزرع 
أعجب الرراع» ثم ييس وتكسر؟ فلقد رأينا أنه حين كان لذكر الماء ما يبرره» لتمثيل 
الحياة أو متاعها به» في المثلين السابقين ذكر الماء بلفظه» ونعت بإنزال الله له من 
السماىء فجاءت دلالته على المطر ‏ فيبما ‏ مانعة لأية دلالة أخرىء أما في هذا 
التكل؛ فإن ذكر الغيث مطلقًاء غير مقيد بما يحصر دلالته في المطرء في من أ 
يراد به الزرع ذاته» يضاف إلى ذلك أن النبات في ذْينِكَ المَكَلين كان قد قيد 
باختلاطه بالماء النازل من السماء» مما تحتم معه جعل النبات فيهما اسمًا لما نبت بسبب 
ذلك الما لا مصدرّاء أما هناء فإن إعجاب الزراع لا يمنع من جعل النبات مصدرًا 
للفعل نبت. إذ ما الذي ينع من أن يكونوا قد أعجبوا بدموه الذي هو أبرز مظاهر 


)05 التبذيب: المادة ذاتها. 
481١‏ المفردات: المادة ذاتها: 


جودته» فيكون معنى قوله تعالى: (.. كمثل غيث أعجب الكفار نباته..): كمثل 
زرع أعجب الكفار غموه. 

هذا وتفسير الكفار في المَكل بالكافرين بالله» ‏ وهو ما أجازه غير قايل من 
المفسّرين ‏ 9" بعيد» ترى معه كلمة الكفار قلقة في موضعها مقحمة. وما قيل 
من أن الكفار بالله أشد إعجايًا بزينة الحياة من المؤمنين؛ لأنهم لا يرون سعادة لهم 
سوى سعادة الدنياء»"" لا يبرر توجيه اللفظ هذه الوجهة؛ إذ المعجب في الممثل به 
النبات» وليس عموم زينة الحياة» والإعجاب بالنبات ‏ إذا كان فيه ما يعجب من 
جودة أكثر من المعهود ‏ غير مقصور على الكافرين بالله دون سواهمء ومعلوم 
أن قد أريد للنبات في المكل أن يبلغ الغاية في الجودة» ومن ثم يفقد حسنه؛ وبهاءه» 
وسائر مظاهر حيويته؛ وينتهي إلى ما انتبى إليه من حطام» كيما يطابق الحياة» في 
كونها معجبة مغرية تؤول إلى الزوال والفناء. وإذا كان الآمر كذلك؛ فإن إعجاب 
الزراع بالنبات ‏ وهم أعرف الناس بيّد الزرع من رديئه ‏ أبلغ من إعجاب 
الكافرين بهه وغير الزراع منهم على وجه الخصوصء لأن هؤلاء قد يعجبون مما لا 
مدعاة فيه للعجب» وبعد هذا كله» فإن إشارة المفسّرين إلى الممثل أو المشبه تحتاج 
إلى شيء من التدقيق والإيضاح؛ إذ هم لم يوضحوا إيضاحًا كافيًا إذا كان المشبه 
الحياة أو متع الحياة أو كلتيهما معّاء فلم يعد من اليسير أن يتبيّن الباحث حقيقة 
ما يرون بإشارتهم إليه» حتى عندما يقتصرون على ذكر الحياة» فكثيرًا ما يذكرون 
الحياة ويجرون الحديث على متعها. وقد يكون لهم بعض العذر لا بين الحياة ومتعها 
من صلة وثقى» ولتشبث الناس بهما معاء وانتهاء كل منهما إلى الفناء والزوال» ومع 
ذلك يبدو أن الممثل هنا إنما هو متاع الحياة مما انشغل به كثير من الناس» من لعب» 
ولحو وزينة» وتفاخر» وتكائرء في الاموال» والاولادء مما ذكْرَ صراحة في المكل» 
أو أنه الحياة الملأى بهذه الشواغل الزائلة؛ التي لا تعقب خيرًا. وقد مثلت متع الحياة) 
أو حياة المتع بزرع لفت الأنظار إليه لحسنه وجودته» حتى أنه أعجب ذوي الخبرة 
من الزراع بنموه ونشأته ونشاطه؛ غير أنه ما لبث أن شاخء فزايله الاخضرارء 
وغاضت نضرته» فجف واصفر وتكسرء بعد ذلك الروئق المعجب. 


(97) الرغشري ‏ الكشاف: 2515/9 الرازي ‏ التفسير الكبير: 0171/8 أبن كثير تفسيره: 
77/4 النيسابوري: غرائب القرآن: /9؟/14. 


ه. 


فالكل قد أوضح لهؤلاء المؤمنين ‏ الذين ضرب لحم أن حياة كهذهء وإن 
بدت زاهية زهو هذا النبات» فإنها زائلة زواله لا بقاء لحاء فيطمئن صاحبها إلى ما 
ارتضاه فيها من عيش» وهي بعد هذا عقم؛ لا تعقب له بعد زوانها عنه ‏ ما 

يسر بهء فيعلل نفسه عن زواها بما أعقبت» فكيف يسوغ لموْمنين بالله واليوم الآخر, 
أن يك سحيالة قيما لا يقاء له له ولا جدوى فيه؛ في الوقت الذي يدرك فيه أنه متوجه 
إلى حياة الجزاء» من ثواب وعقاب؟ ولهذا اختتم عم المكل بذكر الآخرة وما فيهاء فقال 
تعالى 


ل. صري سس يم يه + ارعاى دمع ل اه دو 
«وف الْأبوَعدَاب سيد ومعفرة مِنَأللهِ ورضوان 4 (الحديد: 0 


إذ لولا كون الآخرة حياة جزاء لما كانت الدنيا حياة استعداد لهاء فالتذكير بحياة 
الجزاء يصرف المؤمنين عما لا يعقب خيراء ويدفع بهم إلى طاعة الله المجازي المثيب» 
والتقرب إليه بما أراد أن يتقرب به إليه» وإذ قد بان لهم فناء هذه المتع» فما أحراهم 
أن يُْنُوَا ‏ في إرضاء الله ما هو فانٍ في كل حال» وينتهزوا الفرصة السانحة 
قبل فواتها. وهكذا يتظافر تمثيل فناء متع الحياة» أو حياة المتعة» وسرعة زوالهاء من 
غير أن تعقب ما يعوض عن زوالا وفنائهاء مع ذكر حياة الجزاء» في دفع هؤلاء 
المؤمنين إلى إرضاء الله بطاعته» والجود بما أرادٌ منهم أن يجودوا به. 

هذاء والمقارنة بين هذه الأمثال توضح : أن المَكل الأول كان قد أنزل بمكة 
وأنه مضروب للمشركين بالله في الرخاى الموحدين له في الشدةء» لصرفهم عن 
إشراكهم» وقد مثلت فيه الحياة ذاتها ‏ من حيث كونها: القوة التي يكون بها الكائن 
حا وقد جرى تمثيلها بالماء الذي أنزله الله من السماءء فاختلط بنبات الأرض» 
فتمكن منه ذلك النبات أقصى درجات الفكن» وأفاد منه غاية الإفادة» بعد أن امتصه 
وتمثله, فكان له به ماكان من روئق وبهاء. فما أن حل أمر الله بذلك اللبات» بحت 
ذوى» وغاض ماء حياته» فجفٌ واصفر وتكسرء وامّحى أثره» وبدت الأرض ‏ 
التي كانت مزينة به جرداءء كأن يكزيها نات ف رقت تريب فلم يتاع 
ذلك النبات ‏ بعد كل ذلك التمكن أن يِيْقي على الماء» أو يحتفظ به ويتجنب 
الموت الذي أراده الله له. 

وإذا كان أولئك المشركون لا يلجأون إلى الله إل حين لق بحياتهم الخطرء 
فإِنّ الخطر ‏ الذي التجأوا بسببه إلى الله محدق بهم في كل زمان 


اح 


ومكان» فبوسعه أن يسابهم حياتهم كا سلب من النبات ماءه رغم تمكنه منه. فما 
الذي يبرر لهم توحيد اللله في حال دون حال؟ 

أما التكل الثاني فقد أنرل في مكة أيضًا. غير أنه كان قد ضَرِبٌ للمتعالين ‏ 

من المشركين بأمواهم وأبنائهم على فقراء المسلمين» وممولاء الفقراء الذين تعالل 
المشركون عليهم؛ لإيضاح أن الأموال والأولاد ليسا مدعاة لتعالي ذومهما على غيرهم 
من الناس» وأن العمل الصالح أحق بالفخر منبماء وقد مثلا بالماء النازل من السماى 
الختلط بنبات الأرض» والذي كان من أمره ما كان» واتضح من طريق امكل 
أنه مهما بلغ انتفاع ذوي الأموال والأولاد» بأموالهم وأولادهمء فإن انتفاع النبات 
بالماء أكثر من انتفاعهم هم بأموالهم وأولادهمء وقد حصل النبات على ذلك الماء 
ودر أله لد لاح و ذا مني كه وح ااا بن امول ل 
هذا الذي أعطيَهُ لشرف في قبل حصوله عليه؛ ولم يكسبه شرفًا لم يكن له من قبل» 
وفرعيدهد أعجز من أن يحتفظ بىى أو يبقى على الانتفاع منهى وكذلك شأن ذوي 
الأموال والأولاد مع أموالهم وأولادهم فعلامٌ التعالي والتفاخر؟ وعلامٌ يكتهب فقراء 
المؤمنين وعندهم من العمل الصالح ماهو خيرٌ من الأموال والأولاد؟ فالتكل قد أرين 
به كبح جماح أواكك المتعالين » والتخفيف عن فقراء المؤمنين. 

أما المّكل الثالث فمدني» ووجه الحديث فيه إلى أولنك الذين امنوا بعد الفتح» 
ولم تسمح نفوسهم بأن ينفقوا أموالهم في سبيل الله» فأريد بالّكل حثهم على الإنفاق 
في هذا السبيل فمثلت لهم الحياة من حيث كونها ظرف متع أو مثلت لمم 
منع الحياة بما فيها الأموال بررع أعجب الكفار نموه» ثم ما لبث أن جف» واصفر» 
وتكسر» لم يعقب غير حطام لا يوْيَةُ به فإذا كانت حياة المتعة» أو متع الحياة فانية 
كهذا الزرع لا تعقب» فما أحراهم بأن يفنوا ماهو ان على أي حال؛ شاءوا 
أو أبوا . في الإعداد للاخرة التي امنوا بهاء وإرضاء الله والتقرب إليه بما أراد 
أن يتقرب به إليه؟ 


من هذا يتضح أن هذه الأمثال لا يُغني بعضها عن بعض»؛ وأنها وإن بدت 
متشايبة» فإن بينها من الخلاف ماهو أكثر ما بينها من التشابه» فإذا تماثل أحدهما 
اح باح قفشل لون رلك فضلاً عن اختلافهما ‏ 
فيما يينهما فيمن ضيُريَتُ له وما أريد بكل منها. 
ان 


ولعل من تمام المقارنة أن نرصد أبرز الظواهر التي بدت في كل من هذه 
الأمثال ومحاولة تعليل كل منها. وغير خخاف أن آية الكل الأول أطول من آيتي المَكلين 
الآخرين» وتليها في الطول آآية الكل الثالث. ولقد ورد تمثيل الحياة الدنيا في الأول 
مقصورًا على الما الذي أنزله الله من السماءء فاختلط به نبات الأرض؛ وكان 
من أمره ماكان » بعد نزوله واختلاطه. فقال تعالى: 


«إتَمَامك للحيو دياك أَرَلنَدُمنَلصَمَل تلط يو بات الْارْضٍِ » 
(يونس: 514) 
في حين لم يقصر الممثل على الممثل به في المئلين الآخرين. فال تعالى: ‏ في 
الثالي 3 
« وَاَضْرِبْم تلا لزة الدُيَاهَاءٍ أَرلمَدُمِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتلَط يه اث 
لْدَيضٍ »4 (الكهف: 15) 
وقال ‏ في الثالث ‏ 


(اغكموا ساي أ ادناه ره َي ويَفَاخْ ريسك 2 مسي 0 الأموال 
لكر 50 أَعَالْكَدَاربانهُ 4 (الحديد: 0٠١‏ 


فالقصر هنا غير منصب على تمثيل الحياة أو متعها بالغيث» وإنما انصب على 
ظرفية الحياة الدنيا للعب؛ واللهو» والزينة» والتفاخر» والتكائر» إذا ما خملت من عبادة 
0 0 حياة الحقا1 لجار هذه الأمور ار ذا صح هذا بكر يكون المكل 
يبدو والله عل انفراده لل لاف من حيثُث را 0 وجود الأحياء في 
هذه الدنياء» وهو ما يتطلب التوكيد والتفصيل» لدقته وتحفائه. ويزيد من الحاجة 
إلى توكيده؛ والتفصيل فيه» أنّه كان قد وج إلى المش ركين» وهم أقل استجابة لتصديق 
ما خبرهم به القران الكريم من المؤمنين» وصرف المشركين عن إشراكهم ‏ وهو 
ما أريد بالمئل موضع اهتام القران وعنايته, لأن الإسلام دعوة تؤحيد قبل آي 
شيعن :وعترتهم عذا جب مع فكن الشركة من تنوسهم ع يي فل هلا لوكي 
والتفصيل. ويمكن أن يضاف إلى هذا كله أن المَكل أراد أن يلفت أنظار هؤلاء 
المش ركين» الذين أقلتوا من مخالب موت عقق» والستهم فراحة النجاة كل ما سوى 


ا 


النجاة» إلى أغهم في الواقع لم يفلتوا من اموت ولم يبربوا منه إلا إليه. ولفت أنظارهم 
إل حقيقة كهذهء أبعد ما تكون عن أذهائهم في حالتهم تلك أحوج ما يكون إلى 
التوكيد والتفصيل. 

أما المكل الثاني فقد وججة الخطاب فيه إلى المتعالين من المشركين» والمتعالى 
علييم من الموّمنين» فهو غير تحاص بالمشركين و-حدهم. وقد تناول امكل متم الحياة 
وزينتها والأموال والأبناء على وجه الخصوص» لكونها سبب التعالي على الغير وتحقيره. 
فما تناوله المَكل» وما أُريد بهء لايقتضيان مثل ما اقتضاه المّكل الاول من توكيد 
وتفصيلء لأن صرف أغنياء المشركين عن تعاليهم؛ وكفهم عن تحقير فقراء المسلمين 
كدارم أهميته ‏ لا يداني صرف المشركين عن إشراكهمء ولان هؤلاء المتعالين 
يدركون أن قيمة المرء ما له من فضائل؛ وقِيّم وتُُلء كانوا يقدرونما أيما تقدير 
ويضحون بالاموال والأولاد والانفس في سبيلها. ويحدثنا الدكتور بدوي طبانة عما 
لتلك الفضائل في نفوسهم من مكانة) فيقول: «وفي المعلقات كثير من الآثار» التي 
تدل على تقديرهم للفضائل النفسية» وتمكها من نفوسهمء ولذلك مجدوا تلك 
الفغائلة وفخروا بها لأنفسهم؛ ونسبوا إليها أسلافهم. ولا يكون شيء من ذلك 
إل إذا كان لهذه الفضائل كثير من التقدير العميق لها في نفوسهمء وهذا ما يؤكده 
ترادف تلك الفضائل في المعلقات» حتى لم تخل واحدة منبا من الإشادة بتلك 
الفضائل» والفخر بها)9". 

وقد أوردنا من أقوال عقلائهم ما فيه الكفاية مما يؤيد هذا الذي أشار إليه 
الدكتور بدوي*© وسواء انصرف اللمتعالون عن تعاليهم أو لم ينصرفواء فإن اقتناع 
المؤمنين بما ورد في المَكل كفيل بأن يزيل من نفوسهم أثر تعالي المشركين علمم؛ 
ويحصنبا منهء واقتناع هؤلاء المؤمنين بما تضمنه المَكل لا يقتضي التوكيد والتفصيل. 
يضاف إلى ذلك كله أن مثل صاحب الجنتين قد مهّد لأكثر أفكار هذا المكل» وهياً 
الأذهان لقبولهاء مما أغنى عن توكيده؛ والتفصيل فيهء فلا غرابة بعد هذا كله أن 
يرد المكل أوجز من المثلين الآخرين» وأن يرد غير مؤكد. أما المَثّل الثالث» فقد 
َيُرِبَ للمؤمنين» وما ببؤلاء من حاجة إلى التوكيد والتفصيل؛ كيما يصدقوا الله 
سبحانه وتعال فيما يخبرهم به» فضلاً عن أن ما أخبرهم به في الكل لم يكن 


ول ب سات ا اا ا 
(84) الرازي ‏ التفسير الكبير: 175/8. 
)260 معلقات العرب: /الا. 


غريبًا عليهم» غرابة تقتضي التوكيد والتفصيل؛ وقد رأينا أن غير المؤمنين من العرب 
كانوا يدركون» وكثيرًا ما يعبّرون عن زوال متع الحياق» فكيف يخفى ذلك على 
المؤمنين؟! فمن هنا لم يكن هؤلاء المؤمنون بحاجة إلى أكثر من التذكير فلم يؤكد 
تمثيل الحياة ‏ في زوالها ‏ بالغيث» وإنما ذكرت أداة الحصرء لحصر متع الحياة ‏ 
التي لا تكاد تحصى ‏ في أصول قليلة» كيما يتمكن من يبمه أن يتبيّن زوال تلك 
المتع إلا وتنضّوي تحت أصل منها. . يضاف إلى هذا أن الكل قد صّدر بفعل الأمر. 
فقال تعالى: (اعلموا) والذمر بالعلم يقتضي تحديد ما الاي العلم به. 

وإذا كان المكل الأول قد بدىء بأداة الحصر ‏ للأسباب التي سلفتء وربما 
مراعاة قوله تعالى: 
«كام ناش تابنت لشم تَتَعَ اكيز الذنيا 4 (برس: .ىم 


2. 


قَئْلَهُ » فقد بدىء الثاني بقوله تعالى: 
رتك مَتَلََْرةالديَا) ولكيف: ٠؛)‏ 
لكونه معطرقا عل مثل صاحب الجنتين قبله المبدوء بقوله تععالى : 


«وَأطْرت ل مَتلَايمنِ »4 (الكهف: 00 
وبدىء الثالث بقوله تعالى: (اعلموا...)» لأن المؤمنين لو علموا حق العلم لعملواء 
ولفظ اللمراك يد هذا حون كان أمرًا فإنه يوحي بالعطف على هؤلاء الذين 
اريد لهم آلا يغفلوا» وهو مايناسب طبيعة العلاقة بين المؤمئين ومن امنوا به خلافا 
للا وجه الحديث فيه للمشركين. 

هذا ومن الظواهر البارزة ‏ في هذه الأمثال أيضمًا ‏ عنصر العقوبة في المكل 
الأول» فقال تعالى: 


لت ل عر ل حر سر جز من ا سل 


2 لها حون لملا أَوَعَارًا ل ره بلاس 4 


(يونس: 54) 
وذلك» لأن المَكل سيق في معرض 1 للمشركين» وتوكيد قدرة الله التي ظنوا 
بعد أن نجاهم الله من البحر ‏ مهم قد أصبحوا بمنجاة منهاء ومن هنا كثرت 


الضمائر العائدة على لفظ الجلالة» 00 الثاني خلا من عنصر العقوبة» مع كونه 
مضروبًا للمشركين أيضاء لانه لم يكن مقصورًا عليهم دون غيرهم» فهو مضروب 


8١ 


لم وافتراء المسلمين. ولقوله تعالى في مثل صاحب الجنتين قبله (وأحيط بثمره...)؛ 
لأن المتعالين إِنا تعالوا على فقراء السلمين؛ وعيروهم بفقرهم» اعتهادًا على فكرة كون 
الفقر عقوبة» ونقمة يستحقها الفقير» وأن الغنى نعمة يستحقها الغني. فلو ذْكْرَتْ 
العقوبة» مكنت لدعوى الأغنياء المتعالين» وأوحت لفقراء المسلمين كت ا اريك أن 
يوحي به امكل إليهم» من عدم الاهتام بالفقز والغنى المادّيّ. 

أما في الكل الثالث» فقد نما الزرع تموًا أعجب الزراع؛ ثم هاج بعد ذلك» 
فاصفرء وتكسرء من غير ما ذكر لإتيان أمر الله عليهء ومن غير ما إشارة لإصابته 
بافة من الآفات» ومن غير أن تفاجا بموته وفنائه. فقد انتبى إلى نبايته الحدمية بشكل 
طبيعي . وذلك لان المَكل كان قد ضَرِبٌ للمؤمنين» بخلاف المئل الأول» حيث 
استأصل أمر الله الزرع؛, وتركه حصيدًا ففيه عنصر العقوبة) والمفاجأة لإتيان أمر 
الله عليهء بعد أن خخيل لأصحابه أمهم قادرون على الانتفاع به فأهلكه الله وأخلف 
ما كانوا يأملون» بمخلاف الثاني الذي يلاحظ فيه عنصر المفاجأة أكثر ثما في الأول» 
و لم يلحظ فيه عنصر العقوبة. وكأن للمفاجأة ‏ فيه دورها الرئيس في تبيان 
سرعة تغير الأحوال وتبدها. 

غير أن المكل الثالث كان قد خلا من عنصري العقوبة والمفاجأة» وأما التلويج 
بذكر الآخرة بعد انتباء المثيل» فقد أريد به أن يتقرر في الأذهان أن الدنيا حياة 
عمل وإعداد ما دامت الآخرة حياة جزاء ‏ من عقاب» وثواب - لا عمل فيها. 

وإذا تجاوزنا هذا إلى ما اخسمت به آيات الأمثال هذهء نجد أن آية المَكل الأول 
قد اختتمت بقوله تعالى: 
كناك تْمَص للبت لِفَوْرِيْعَمُونَ 4 (الأعراف: 0١‏ 
لأن ما أخبر الله به في المَكل من حقائق كانت قد فصلت تفصيلاً لا يدعم يجالاً 
للتشكك في صحتها وصوابهاء فلا يعدم من كانت له القدرة على التفكير» والتدبرء 
من الانتفاع بهذا التفصيل» فضلا عما في هذا الختام من تقريع لأولئك الذين يظلون 
على ما هم عليه من إشراك بعد هذا التفصيل كله. 

أما آية المَكل الثاني فقد امت بقوله تعالى: 
20 شَئْدِمُقَئَدرًا # (الكهف: 45) 
لأن المقتدر على كل شيء لا يعجزه سبحانه وتعالى إفقار الغني المتعالى وإغناء الفقير 

8١ 


لمتعالي علي وفي هذا ما فيه من إحلال للأمل محل الأم » في نفوس فقراء المؤمنين» 
فضلاً عما فيه من تبديد لأوليك المتعالين بأموالهم. 

وأما آية المكل الثالث» فقد اخسمت بقوله تعالى: 
ما وَمَاالْسََ لدي لام الْمُرُور 4 (ال عمران: 018 
وذلك ما يناسب حصر حياة المتعة في اللعبء واللهوء والزينة» والتفاخر» والتكاثر 
ف الأموال والأولاد أن جَرَي الناس» وراء هذى الور كبري الظمان وراء 
السراب» وما أكثر من أضلهم السراب عن الماء. ومن هنا كانت حياة المتعة» أو 
متع الحياة: متاع غرور» لاغترار الناس بها أو في الأصح أكثر الناس بباء 
وإغفالهم ماخلقوا من أجله. 

والغريب أن يذهب أكثر المتحدثين عن هذه الأمثال ‏ والأخير منها على وجه 
الخصوص إلى أن الحياة ‏ من غير ما تقييد لها ذميمة» لسرعة فنائها وزواغاء 
ولأمها مليئة بالحقرات من الأمورء فيقول الزتخشري «أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات 
من الأمور» وهي اللعب» واللهو والزينة» والتفاخر» والتكائر» أما الآخرة فما هي 
إل أمور عظام وهي العذاب الشديد» والمغفرة ورضوان امهم" 

ويقول الرازي: «المقصود الأصلي من الآية تحقير حال الدنياء وتعظيم حال 
الآخرة» فقال: الدنيا لعب» وطوء وزينة» وتفاخرء ولاشك أن هذه الأشياء أمور 
عقرة» وأما الآخرة فهي عذاب شديد داتم» أو رضوان الله على سبيل الدوام 
ولا شك أن ذلك عظم)”". 

ويقول القرطبي: لأي صفة الحياة الدنيا ‏ في فنائهاء وزوااء وقلة 
خطرها..)00, 

ويقول أبو حيان: «ولما حقر تعالى حال الدنيا بما ضربه من ذلك المَكل» ذكر 
ما افتخر به عيينة وأضرابه من المال والبنين...)69, 

ويقول ابن كثير: «يقول تعالى موهنًا أمر الحياة الدنياء ومحقرًا لها: 


(<3ع انظر أنواع الأمثال القرائية. 
3 الكشاف: 15//78. 

(848) التفسير الكبير: 7177/8. 

(99) الجامع لأحكام القرآن: 1/8؟5. 
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وم 2 أ 0 
لعب ولهووإن لوصو ينفو يويك حور لا مكل 


أي: إنما حاصل أمرها ‏ عند أهلها ‏ 

ويقول التيسابوري: «ثم ذكر ما يدل على حقارة أمور الدنياء وشيبها ‏ في 
ة تقضيباء مع قلة جدواها ‏ بنبات أنبته الغيث]”0". 

ويقول أبو السعود: «وبعدما بيّن حقارة أمر الدنيا ‏ تزهيدًا فيهاء وتنفيرًا من 
00 عليها ‏ أشير إلى فخامة شآن الآخرة» وعظم ما فيها من اللذات والالام» 

غينًا في تحصيل نعيمها المقم» وتحذيرًا من عذابها الألم):". 

كن نجد أعهم لم يروا في الأمثال هذه غير ذم الحياة الدنياء والتفليل من 
شأنباء والتدليل على ذلك بتمثيلها بما هو فَاقٍِء سريع الفناء» حتى أن الأستاذ أمين 
الخولي لم ينج من فكرة م الحياة في الأمثال القرانية؛ فقال: «إن وصف هذه الحياة 
بالدنيا يفيد ‏ أول ما يفيد ‏ قربهاء وتقدمهاء وتأخر الحياة الآخرة عنهاء لأنّا رأينا 
إمكان رجع المادة كلها إلى القرب. ثم قد يشعر وصف هذه الحياة الدنيا بقلة قيمتهاء 
وزهادتبهاء وهوما يذكر دائمًا في تمثيل ني القران)””". 

والواقع أن الحياة لا تعدو أن تكون القوة التي يكون بها الكائن حيّاء أو الفترة 
الزمنية التي يقضيها الكائن 5-5-6 بصفات الأحياء» والحياة ببذين المعنيين غير ذميمة» 
ولا ينبغي أن توصف بالحقارة مغر م تمس وعايله فالحياة لكوها السر أو 
القوة التي يكون بها الكائن حيًا ‏ حميدة: ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف 
بها نفسه فقال: 
١‏ آندكةإكهلاهَ الخدم سك دولاوم) (ابترة: 0٠٠‏ 

00 فضل الله الأحياء على الأموات» وحين يراد مدح ميت يقال عنه: إِنّه 


. قال تعالى: 
000 ل 00 5 2 
1 لا تعولوأ لمن بِقَسَلُ فى سبي ل! لمات بل تولك لَاسعرُورت »4 
(البقرة: )١١4‏ 


9١٠)البحر‏ المحيط: 179/5. 
(1١1)تفسير‏ ابن كثير: 711/8. 


(١٠)إرشاد‏ العقل السلم: .١5/4‏ 
لين 


وواضح أن ما قاله أولئك العلماء لا ينصرف إلى الحياة بهذا المعنى» وإثما ينصرف 
إليبا باعتبارها ظرفاء وهي بهذا المعنى لا تستوجب مدححا ولا ذمّاء والممدوح والمذموم 
ما في هذا الظرف» وليس الظرف ذاته. فالحياة يمكن أن تملا بنا يُرضي الله فتفضي 
إلى الجنة» كا يمكن أن تملا بما لا يرضيه فتفضي إلى النار» فالحياة ظرف للفضيلة 
والرذيلة» أو يمكن أن تكون ظرفًا لحماء أو لأ منهماء وليست هي الفضيلة أو 
الرذيلة. وهي بعد هذا لا دحل بها بما مُلِعَتَ به والإنسان هو المسؤول عما يأخذ 
ويدعء ومايملاً به هذا الظرف. قال تعالى: 


ا ا اننا 


«وَأكَيس لضن إِلمَاسَئ ©) وََدسَعْيَهسَوك بر 2 مره الج 
لْذَوّقَ 4 (النجم: و9١‏ 4). 

والقرآن الكريم لم ينتقص من الحياة ذاتهاء في أن من هذه الأمثال ولا في 
غيرها من اياته» وإِنّما انتقص من انشغال الإنسان ‏ فيبا ء بما لا يعود عليه بآجل 
الثواب» وإغفاله ما لا ينبغي أن يغفل عنه: وقد رأينا أنه قد أريد بالمكل الأول 3 
واهبّ الحياة قادر على انتزاعها في كل حال؛ وقدرة الله على منح الحياة وسلبها ليس 
مما ينتقص من شأن الحياة» فالله على كل شيء قدير. وأريد بالمّكل الثاني أن الأموال 
والأولاد ليست مدعاة للتعالي» والتفاخر» والتفاضلء وكذلك كل متع الحياة» لأن 
من يعتلكها اليوم قد يفقدها غدّاء ومن افتقر إليبا اليوم قد لا يفتقر إليبا في الغد, 
والأعمال الصالحة خير منها وأبقى» فالحديث عن متع الحياة لا عن الحياة ذاتها. 

أما الثالث فواضح فيه أن الحديث عن حياة المتع» أو متع الحياق» وذلك» 
لحصره سبحانه وتعالى الحياة في اللهو» واللعب» والزينة» والتفاخرء والتكائر ولم 
يذكر شيئًا من الأعمال الصالحة والفضائل التي لا تخلو منها الحياة» ولا يعدم منها 
الأحياء» مما يدل على أن المراد بالحياة هنا حياة العبث» لا حياة الجد والعمل المثمر. 

ومن الإنصاف أن أولئك العلماء كانوا قد انتهبوا إلى أن الحياة لا تستوجب 
هذا الذي كلوه لها من ذمء فقال الرازي: «اعلم أن الحياة حكمة وصوابء ولذلك 
ا ل - 00 0 في الأرض خليفة)» قال: 
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ولولا أبا حكمة وصواب لا قال جل شأنه ذلك» ولأن الحياة كَلْقَهُ ما قال عز 
من قائل: 
« الَِىحَقَ الْموْتَوَللْيوةَ 4 (الملك: ؟) وأنه لا يفعل العبث على ما قال تعالى: 
(انمبم راتما لفيا 4 الؤنون: ١٠م‏ 
وقال: 
« وَمَاَلقَدآأَلتَمَاوَالْارْض وَمَابيجمَإْطِلًا 4 (ص: 1١‏ 
ولأن الحياة نعمة» بل أصل لجميع العم وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في 
الدنياء أو في الآخرة» ولأنه تعالى عَم المتَّ مخلق الحياة» فقال: 
< كنت كَكميو ب ,يكح أَنونَ يكم 4 البقرة: 1 
فأول ماذكره من أصناف نِحَمِهِ هو الحياة» فدل مجموع ما ذكرنا على أن الحياة غير 
مذمومة» بل المراد أن صرف هذه الحياة الدنيا لا إلى طاعة الله» بل إلى طاعة الشيطان» 
ومتابعة الهوى فذاك هو المذموم”"" ونقل عن سعيد بن جبير قوله: «الدنيا متاع 
الغرور إذا اْهَنْكَ عن طلب الآخرة: أمّا إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب 
الآخرة» فَنِعُمَ المتاعٌ» ونِعُمَ الوسيلة)9"". 

وقال أبو حيان: «(اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب) أخبر تعالى بغالب أمرهاء من 
اشتالها على أشياء لاتدوم ولا تجدي؛ وأما ما كان من الطاعات» وضروري هما يقوم 
به الأودء فليس مندرجًا في هذه الآية)*:". 

وقال أبو السعود «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي لن اطْمَأن باه ولم 
يجعلها ذريعة إلى الآخرة)”:". 

من هذا كله يتضح أن الحياة بذاتها غير ذميمة» وأن هذه الأمثال لم يرد بها 
ذم الحياة» وأن القول بذمها في القران الكريم موضع نظر. 


(١٠)الأمثال‏ في القرآن الكريم ‏ عمحاضرات مخطوطة. 
(5١٠0)التفسير‏ الكبير: .١6/8‏ 
(6١٠)المرجع‏ نفسه: 5/8؟1. 
(5١0)اليحر‏ المحيط: 774/4. 


ن دنا 


ثالفًا: تفيل المنفقين ونفقاتهم 

مثل الله المنفقين وما ينفقونه بقوله تعالى: 
تكلا نَيِمُوةأموكهُمْفْسَ لله كمسل حَسّة أت سَيع سَنَايلَفي 
كل سَمْروٍجَاكَدُ حبذ وَأ معت ميس وَأمّه وسِعٌ علي ©) ادن 


م مه م2 و ع سمه ل ب ور رك ل عي 2 1232م ووم 
فون مم في سي لوثم لاسِتَبعونَ مَآأَنمَقوأ مَنَّاولَا أذى لهم رهم 
50 مد 4 و 7 حر هل ت © 1 نر يور مامح لاقو 
0 ا 8# قول معروف ومعفرة 
7 سْ 0 قهرم 4 72 00 رسي لور م ص رمه و 
حَريين ص فو يبه أذى واد 0 م لزنا ينأبها ألَذنَءامنوا لاتبطاوا 
3 اه 74 0210 وام 
صِدَقد الى الى 4 ينفوما لهرت َال سن وَلامُوْمِ نالوم 
002000 م مه 10 0 2207 
2 لي صَفَوَانٍ عليه يراب فاص دابل ركه صَأدَا ل 
ضَ سم مود سو روه ور 
يشْدِجُوت عل من وفاحطيدا والله َايَهَدَىالْمَوم الك ومثل 
وه 3-0 


الزين ينَفِفُوت ل 0 مرضساب آله وا وَتَثِيَاء 8 ككل 
جَكة يربو أَُابهَاوَابِلُ متت كلها صْعَدين د إل يُصسبَها واي 
ل اميا 000 (© أو لَمَدَكْمْ أنتكوت لَهجَمديّن 
تل وَأْعََابٍ جر منتحتها ا لأنهارله, هَامِنكُلٍ لسرت وَأصَابهُ 


و 7ه - 008 


الكب لطر ا َأْصَابهَآعْصَار فيه ١ن‏ حرفت كَدَللكيْبَر ب أله 
لكم ليت َ ديت مَل تَتَفَوروت 4 (البقرة: ١551751؟)‏ 

7 تعالى: 

إن الذي كفروا أن تع عَنْهُمَ أ عه وله وك ولد هم مهسا ووْكيكَ 


مث وخ وليف كد لشن سر 
انها رصبت رت هرو ظ لما أَشَهُمْ دَأَملكَئدوَمَا مهمه 
كن أنشسَهُ يط مو () 4 ول 0 )١١07-5‏ 

والسورتان مدئيتان بلا حلاف" ولم يُسَتَئْنَ من اياتهما غير أيتين من البقرة 
)١(‏ مقدمتان في علوم القرآن: ٠١‏ (رواية عن ابن عباس) وعنه بسند آخر» ١١‏ وعن علي رضي 


كنا 


وهما: قوله تعالى: 
فَأَعْعوأْوَاصمَحُوأْحَقَيَأْقَأصَمارةٌ 4 (البقرة: 01١١‏ 

وقوله: 

« لت عَكَكَ هد هم وَلَحكنَأنَهَمَهَدى من ]44 (البقرة: 01171" 
ومن هنا يتضح أن كل تلك الأمثال مدنية» ولقد ذهب المتحدثون عن صلة ماجاء 
منها في سورة البقرة بما قبلها من الآيات مذاهب شُتّىء فربط بعضهم بينها وبين 


قوله تعالى: 
ع ص 2 مر مح مر مر ل مسر لل 
من د الى يقر ضالَهََرَضاحْسَمً صِضَْعِفَهأضْعَادا كَيِيرَة 4 
9 (البقرة: 0 
فقال الطبري في الآية: 
2 و له لل 


« مَكَلْالَدبنَيَنَضِهُونَأمَوَلَهِمْ في سيد لألَو شل حَسّةٍ بدت سَبْعَ سَمَابلَ في 
ا َ كه حنَةِ 4 (البقرة: 001 
وهذه الآية مردودة إلى قوله تعالى: 
امن الى يِقَر ضٌاَلَهَكَرْضَاحَسَمقِضَعِفَهأَضَْافْكيرَه 4 

(البقرة: 165 ؟) 
والآيات التي بعدها قيل اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به. ثم عاد تعالى 
ذكره إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضًا حسنًاء وما عنده له من الثواب على 
قرضه”" ونقل الرازي عن القاضي ما بمائل هذا الذي ذكره الطبري» مع تعليل 
للايات المعترضة بين اية إقراض الله والأمثال المفصلة لما ذكر فيبا من مضاعفة النفقة 
أضعافًا كير 0405 , 


- الله عنه: ه03 بصائر ذوي اتمييز ١68 311 :49/١‏ البرهان 2134/١‏ الإتقان ٠١/١‏ عن 
عكرمة واللحسين بن أبي الحسن») وعن ابن عباس وعن قتادة: .١١‏ 

(5) الإتقان: .١51١4/١‏ ونقل الزركشي في البرهان ١م‏ أن المارودي قال: (البقرة مدنية في 
بول انشع إلا ايتاوض: (واتقو يومًا ترجعون فيه إلى الثمم فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع 
بمنى) وعقب الزركشي قائلاً: 7 نزونها هناك لا يخرجها عن اللدني بالاصطلا ح الثاني أن ما نرل 
بعك الطهجرة مدلي سواء كان بالمدينة» أو بغيرها. 

(5) جامع البيان: 41//5. 

(4) التفسير الكبير: ؟/555. 
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ومن أوائك المتحدثين من ذهب إلى أنها ضربت بعد الاحتجاج بما يوجب 
تصديق النبي لله ترغيبًا لمصدقيه في المجاهدة بالنفس وامال في نصرته. ومنهم 
من ذهب إلى أنها جاءت تبيانًا لنفقة أولياء الل وأولياء الطاغوت» بعل ذكر 
الفريقين2". ومنهم من ذهب إلى أتبا ضربتك» لمناسبتها مع ذ كن البعث» في قصة 
المار على القرية» وقصة إبراهم. فهي ذكر لا ينتفع به في ذلك اليوم ”2 أو أهم ما 
ينتفع به فيو 

والواقع أن السياق لا يضيق بشيء مما ذهبوا إليه» فكل الذي ذكروه إِنّما هو 
قات في سل ساق مسو أثار عل مه إل حلت أو أو من حل 
بمنزلة إقراضه تعالى» ا مضاعفته أضعافًا ا م ضرب الأمقال: وقص قصص 
من بذلوا أموالهم» وأرواحهم في سبيله. ثم ذكر البعث» وإحياء الموق» وانتباءهم إلى 
الدار التي يوفون فيها أجورهمء يوم لا تنفع فدية) ولا خلة, ولا شفاعة. وإنا ا 
أعمالهم التي أهمها: الأنفاكة ل سولة» م :صرب الكل المساعقة: أي بعد أن قرر 
أمر البعث بالدلائل والأمثال» إذ كان الإيمان به أقوى البواعث على بذل المال)2©. 

ومع أن هذه الأمثال» والسياق الذي وردت فيه») يشيران بوضوج إلى أن 
الحديث ‏ عن الإنفاق» وشروطه وها يترتب عليه) من مضاعفة الاجر أو إحباطه 
إنما هو حديث عام؛ يعم المؤمنين كافة» فقد ذهب بعض المتحدثين عنهاء الى أن المَكل 
الأول منبا كان قد تَرّل في عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله 
عنهما”" ويكفي في عدم الاطمئنان إلى قبول ما ذهبوا إليه ‏ فضلاً عن منطوق 
الأمثال ذاتهاء والسياق الذي وردت فيه تباين الأقوال فيما نزل بسبب نفقة هذين 
الصحاببين الجليلين» فإذا كان هناك من انتبى إلى القول بنزول المّكل الأول فيهماء 
فهناك مَنْ قال: أنه الآية التالية له'©. وهناك مَنْ ذهب إلى أنه قول الله تعالى: 
(ه) البحر اغيط: 07/7.". 
(1) المرجعان نفسهما. 
07 البحر المخيط: 1/9.". 
(8) تفسير التار: 50/6. 
(9) المرجع نفسه: /9ه.5. 
0٠١‏ انظر الجامع لأحكام القرات: 15/8.". 
)١١(‏ المرجع نفسهء أسباب التزول: 44841 التفسير الكبير: 4917/7» هامش التفسير الكبير: 
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«أَؤَسمننِ تَآمْولهُر باَلِ وَاَلتهارٍ ) (لبقرة: 074" 
ا د 

ويا ما كان النازل فيهماء فالهبرة بعموم اللّفْظَ لا بخصوص السبب, وعلى أية 
حال؛ فقد أوضح المّكل الأول منها ما يجيه المنفق ‏ في سبيل الله من مار نفقته. 

ولقد التزم بعض المفسّرين ‏ في الحديث عن طرفي التشيه ‏ بما ذكر صراحة 
من ألفاظ المكل» من غير ما إشارة إلى ما حذفء من أَكي من الطرفين. فقال الطبري: 
يعني بذلك» مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ على أنفسهم ‏ في جهاد أعداء الله 
بأنفسهم» وأموالهم كمثل حَبَّقَهِ من حَبَّات الحنطة» أو الشعير» أو غير ذلك» من 
نبات الأرض التي تسنبل» سنبلة بَذْرّها زارع» فانبتت]9". 

وذهب أكثر المفسّرين إلى أن في المَكل حذف ا دن طرفي التشبيه» 
واتبوا إلى أن الحذف يمكن أن يكون في أي من الطرفين على السواء. فقال الزغخشري: 
دلابد من حذف مضاف: أني مكل تُقَقيهم كُمَكل حبق أو ككلَهُم كَمَكل بار 
حَيّة9". وذهب الذين جاءوا بعده إلى مثل ما ذهب إليه"". غير أن أبا حيان قد 
انفرد بتقدير المضاف في الطرفين معّاء في آنِ واحدٍ ‏ فضلاً عما ذكره ما وافق 
فيه كثرة المفسّرين ‏ فقال «فيحتمل أن يكون الحذف من الأول: أي مثل مثفق 
الذين» أو من الثاني: أي كمثل زارعء حتى يصم التشبيه» أو من الأول والثاني 
باختلاف التقدير: أي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومتفقهم كمُثل حب 
وزارعها. وقد تقدم الكلوم في تقدير هذا الوجه في قصة الكافر 5-000 

ولعل من الواضح أن ما ذهب إليه أكثر المفسّرين ‏ في طرفي القثيل # 
د 52 نما اكتفى به الطبري؛ وأولى مما انفرد به أبو حيّانء فالطبري 1 

الح يشر إلى ات ا التقثيل إليه. ولا يخفى أنه إذا كان القران 
9 فحذف» فإِن من تمام عمل المفسّر أن يشير إلى المحذوف وموضعه 
لؤيلكا البحر النحيط: 2306/5 أبو السعود ب إرشاد العقل السلم: ؟/434. 


05 لباب الشول: ؟47. 

.587/١ الكشاف:‎ 09 

(15) الرازي التفسير الكبير: 417/1» النيسابوري غرائب ب القرآن: 8؛ القرطبي ‏ الجامع لأحكام 
القران #/15 0*٠‏ أبو حيان البحر المحيط: 2301/5 أبو السعود إرشاد العقل السلم: 2491/١‏ 
الآلوسي: روح المعاني: +/81. 

(13) البحر امحيط: 01/9". 


51 


ووضوح المحذوف للمفسّر قد لا يبرر له أن يغفل الإشارة إليهء مادام لا يفسر لنفسه. 
ولا لطبقته. 

وإذا كان الطبري قد أغفل تقدير المضاف المحذوفء فقد غالى أبو حيان ‏ 
فيما انفرد به في التقديرء فقدّر ما ضرورة لتقديره؛ وأيّة ضرورة في تقدير مضاف» 
ومضاف إليه وحرف ماكان ينبغي أن يراعى؛ من التقديم والتأخير في أجزاء الطرفين» 
كيما يتسق النظم. فقد بدأ في المشبه بذكر المنفقين» وعطف بعد ذلك ماينفقونه 
علبهم؛ في حين بدأ في المشبه به بذكر الحَبََّ وعطف عليها زارعها. وبعد هذا وذاك, 
فإن إحالته في تبرير هذا التوجيه ‏ على ماوجه به مثل الكافر والناعق ‏ لا تبرر 
له ما ذهب إليه في هذا المَكل فلم يذهب أن من المفسسّرين ‏ غيره ‏ إلى إمكان 
تقدير مضاف في الطرفين معّاء في ان واحد. في قوله تعالى: 
ٍوَمَئَل رن كر كينها لابتمع لاع ويد داضمك 0 
فَهِْلَايمْيَلُونَ 4 (البقرة: 011071 
فالتقدير هنا على التوجيبين اللذين وُجْهَ بهما المكل لا يتجاوز المشبه إلى المشبه 
به ليعمهما معًا. ومن هذا كله يتضح أن ما انفرد به أبو حيان بعيد فالقئيل # 
على ما يظهرء وعلى ما ذهب إليه أكثر المفسّرين ‏ لا يعدو أن يكون تمثيلاً للنفقة 
في سبيل الله بالحبة الموصوفة بتلك الصفاتء أو تمثيلاً للمنفقين لتلك النفقات 
بالباذرين لتلك البذور. وكلا التوجيبين موفق» ولا يتطلب أكثر من تقدير مضاف 
إلى أحد الطرفين على نحو ما ذهب المفسرون إليه في التقدير. غير أن المفسّرين لم 
يفاضلوا بين هذين التوجيبين؛ كضرا بذكرهماء من غير ما ترجيح لأَيّ مضروب 
للمؤمنين» فإلى هؤلاء وجُّه الحديث» وبذكرهم بدِى وهذا ما يرجح أن يكونوا 
هم مدار الحديث والقثيل. يضاف إلى ذلك أن تقدير المضاف في المشبه به أولى من 
تقديره في المشبه» ففي قوله تعالى: 
«مَكَلَلينَ يفعت أموَلَهُمْفْسَبِ لو ) (البقرة: 51 
ما يغني عن ذكر النفقة» أو تقديرها » بين لفظ المكل والأسم الموصولء بينهما لا 

يغني ذكر الح عن تقدير لفظ الباؤِرٍ لهاء بين المكل وبينهاء فقد تيت ال 1 
غير أن يُتَولى زرعها زارع وقد تنمو ويكتمل بباتهاء ويذوي» ويتلاشى» من غير 
أن يُحِسنّ به أده فضلاً عن أن تكون للزارع علاقة به أو فائدة منه. 

0 


ومن هنا يتضحء أنه لابد :من ذكر الباذر او تقديره» كيما يتم اتماثل بين ماتعود 
به النفقة على منفقها ‏ وهو ما دل عليه المشبه من غير ما تقدير ‏ وبين ما تعود 
به الحبة الموصوفة على باذرهاء ولهذا فالراجح تقدير المضاف في المشبه به فيكون 
معنى المكل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل باذر حَبّة أنبعت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة نحبة» والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علمء والمثيل بهذا 
لمعنى أرجح من تقديرهم: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبعت. ام وأرجح من قوشم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومُنْفقهم 
كَل حَبَةِ وباذرهاء أثبتت نبتت سبع سنابل .. الح. 

هذا والقثيل تمثيل مقيد) فقد قيدت ذوات امؤمنين بالإنفاق» وأن يكون هذا 
الإنفاق في سبيل الثم ةئ قدت ذات الباِرٍ بَذْرِهِ 0 أنبتت نبتت سبع سنابل» في كل 
سنبلة مائة» فعادت عليه تلك الحبة بسبعمائة ضعف. أما أوجه الشبه بين الطرفين 
فكثيرة منها أن المنفق زارعٌ خير والباذِرٌ زارع حبوب» وكلاهما دفع بما عنده مما 
عز عليه وكلاهما دفع ما عنده عاجلاً , آمل في تفع آجل» وكلاا عاد عليه 
ما دفعه بالنفع أضعافًا مضاعفة. 

هذا وقد اختلف المفسّرون في الإنفاق في سبيل الله إن كان المقصود به الإنفاق 
في الجهاد» أو الإنفاق في وجوه البرٌ والإحسانء فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه الإنفاق 
في الجهاد. ومنهم من ذهب إلى أنه الإنفاق في كل ما يوصل إلى مرضةة الله تعالى. 

ومنهم من أورد الرأيين من غير ما ترجيح لأ منهما. فأورد الطبري عن الربيع 
وابن زيد أنه الإثفاق في الجهاد. وأورد ابن كثير عن مكحول مثل ذلك» كا أورد 
عن ابن عباس أن الإنفاق ‏ هنا ماينفق في الجهاد والحج”". وانتهى الطبري 
إلى أنه الإنفاق في الجهاد خاصة فقال: «يعني بذلك مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ 
على أنفسهم ‏ في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم»". وذهب القرطبي إلى 
مثل ما ذهب إليه الطبري فقال: «ورد في القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البَرٌ 
بعشرة أمثاهاة. واقنطنت هذه الآية أن 'ثفقة الجهاد حسها بسبعنالة ضعقوذم 

وأورد الرازي كلا الرأيين في الإنفاق» وظاهر ما ذكره بوضوح إلى أنه أميل 
(10) تفسير ابن كثير: 71/75 


(18) جامع البيان: 41/9. 
(15) الجامع لأحكام القرآن: 8.6/7 


لمرون 


إلى عَدّ الإنفاق في سبيل الله شاملاً لجميع وجوه البِرٌّ فقال: «معنى (ينفقون أموالهم 
في سبيل الله يعني: في دينه قيل: أراد النفقة في الجهاد خاصة: جميع أبواب البرء 
ويدخخل فيه الواجبء والنفل في الإنفاق في الهجرة مع رسول الله م وفي الإنفاق 
في الجهاد ‏ على نفسه وعلى الغير ‏ وفي صرف الال إلى الصدقات» وفي إنفاقها 
في المصالح» لأنّ كل ذلك معدود في السبيل الذي هو دين الله وطريقته لأنّ كلل 
ذلك إنفاق في سبيل الله)”". 

واختار أبو حيان كون الإنفاق شاملاً لجميع ما يعود نفعه على المسلمين» 
فقال: «وهذا المكل يتضمن التحريض عل الإنفاق» في سبيل الله ائي: جميع ماهو 
طاعة: وعائد نفعه على المسلمين» وأعظمهاء وأعلاها الجهاد لإعلاء كلمة الله وقيل 
المراد بسبيل الله هنا الجهاد خاصة؛ وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقتضي الفرض 
والنفل؛ ويقتضي الإنفاق على نفسه ‏ في الجهاد وغيره ‏ والإنفاق على غيره» ليقوى 
به على طاعة الله من جهاد أو غيره39"/, 

واختار أبو السعودء والآلوسي» والأستاذ الإمام» ورشيد رضاء هذا الذي 
اختاره أبو حيات» فقال أبو السعود: «مثل الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله): أي 
في وجوه الخيرات؛ من الواجب والنفل: (كمثل حبة)6”". وقال الآلوسي: «.. أي 
في وجوه الخيرات» الشاملة للجهاد, وغيره)”". 

وقال الأستاذ الإمام: «.. وهي مايوصل إلى مرضاتهء من المصالح العامة لا 
سيما ما كان نفعه أعمء وأثره أبقى)9") غير أن الأستاذ رشيد رضا كان قد ذكر 
أنّ للأستاذ الإمام ‏ في هذه المسألة ‏ رأيين. فقال: «وقد قال الأستاذ الإمام ‏ 
رحمه الله في الدرس: ان المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في خدمة الدين» وقال في 
وق نح إن تكلمة برق سيل الل لمتطل يلل لجع الال العامة اوهو نا ريا 
عليه انفا)”". 

وانتبى الأستاذ رشيد رضاء إلى أن تخصيص الطبري للإنفاق المتحدث عنه 
(001 البحر الحيط: 93.04/9. 
(؟؟) إرشاد العقل السلم: . 
05 روح المعاني: 2/8. 
(4؟) تفسير المثار: 59//8#. 
(75) المرجع نفسه. 


تديونا 


بالانفاق على المجاهدين ما لا دليل عليه فقال: «.. ولكن تخصيصه ذلك بالإنفاق 
على امجاهدين ثما لا دليل عليه..)*". 

والواقع أن القائلين باقتصار الإنفاق في سبيل الله على الإنفاق في الجهاد ليس 
هم ما يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه. 

وأكبر الظن أنهم كانوا قد قالوه» لحيرتهم في التوفيق بين ما جاء في المّكلء من 
مضاعفة أجر النفقة» في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وما جاء من مضاعفة أجر 
الحسنة إلى عشرة آمثالهاء في قوله تعالى: 
د من جا يا لسك فلَمَحَمْرَأَمََاِهَا 4 (الأنعام: .011 
أو لما لغيه من أن آية المكل كانت قد نزلت في عفان بن عفان؛ وعبد الرحمن 
ابن عوف- رضي الله عنهما ‏ بسبب ما أنفقاه» في تجهيز جيش المسلمين للجهاد. 

ولقد اتضح انه ليس من اليسير الركون إلى ما قيل في سبب نزول آية المّكل» 
وأما آية مضاعفة أجر الحسنة إلى عشر أمثالهاء فإنها لا تدعو إلى تخصيص الإنفاق 
في سبيل لله بالجهاد دون غيره؛ إذ لا يخفى 95 الإحسان أعم من الإنفاق» وأثمل» 
حيث يشمل الإنفاق في كل أبواب البر» ويتجاوزه إلى كل ما هو مستحسن شرعًا 
كعيادة المريض» وإماطة الأذى عن الطريق» وغير ذلك» وخالق النفوس أدرى بالذي 
فيها من حرص على المال» ورغبة في اقتنائه» والاحتفاظ به؛ والتباهي بكثرته.. وبذلك 
المال أثقل ‏ على النفس ‏ من فعل مالا يكلفها بذلك شيء منهء من وجوه الاحسان 
فين تكون عيادة المريضء أو إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك» من التضحية 
بالمال» مع ما طبعت عليه النفوس»؛ من الحب له والتعلق به؟ ومن هناء كان الإغراء 
بإنفاق الأموال في وجوه البر أشدء وأقوى من الإغراء بفعل ما يستحسنء مما لا 
بذل فيه لحياة أو مال» فضوعف أجر النفقة ‏ في الجهاد وغيره ‏ إلى عشرة 
أضعاف. 

والذي يبدو لي أن معنى (في سبيل) ‏ في آية المُكل ‏ بمعنى من أجل فلا 
يكاد يختلف معناها عما نعنيه في الوقت الحاضرء بما يتردد على الألسن من التضحية» 
في سبيل الوطن» وفي سبيل المصلحة العامة مع الفارق بين ما أضيف إلى السبيل 
هناء وما أضيف إليها في الآية الكريمة» فحاشا لله أن يُقَرَنَ بشيء» وببذا يفهم ما 


(55) تفسير المثار: 51/7. 


يضننا 


ورد في القران الكريم من الجهاد في سبيل الل والهجرةء والإنفاق» وغير ذلك مما 
قصد به طاعته» ابتغاء مرضاته: ومهما يكن من شيم فالإنفاق في سبيل الله أَعَمْ 
من أن يقتصر على الإنفاق في الجهاد» وأنه شامل لكل ما أريد به وجه الله من سبل 
الإنفاق» ووجوهه. 

وإذا كان المفسّرون قد شغلوا فيما أريد بقوله تعالى (في سبيل الله في 
الطرف الأول من القثيل . فقد شغلوا في الطرف الثاني منه بوجوده وعدم وجوده. 
وافترضوا الاعتراض على التمثيل في الطرف الثاني منه بوجوده في كل سنبلة مائة حَيّق 
وتولوا ‏ بعد ذلك الرد على ما افترضوه. 

فقال الطبري: «فإِنْ قال قائل: وهل رأيت سنبلة فيها مائة حبة» أو بَلَكَك؟ 
فضَرّب بها مثل المنفق في سبيل الله؟ قيل: إن يكن ذلك موجوداء فهو ذاك» وإلأ 
ا ا كانت نبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة 

يعني أنها إذا هي بذرت» أنبتت مائة حبة» فيكون ما حدث عن البذر الذي كان 
0 ة الحبة مضافًا إليباء لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض 
أمل التأويل)"". وأورد في هذا ما روي عن الضِحّحاك. من أنه قال: (كل سنبلة 
أنبتت مائة حبة)8", 

وقال الزتخشري: «.. «فإن قلت» كيف صح القثيل بالل به غير موجودء 
تلك بل هر مركرد في الدّمْنِ والذرَةِ وغيرها. وربما كرحت ساق البَرةِ في 
الأراضي لقره المعل فيبلغ حبها هذا المبلغ. ولو لم يوجدء لكان صحيحًاء على 
سبيل الفرض والتقديرة"". وقال الرازي: «فإن قيل: فهل رأيت سنبلة فيها مائة 
حبة حتى يضرب المّكل بها؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: 
الأول: المقصود من الآية: أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبة 
واحدة» أخرجت له سبعمائة حبة ماكان ينبغي له ترك ذلكء ولا التقصير فيه 
فكذلك ينبغي لمن طلب الأجرء في الآخرة عند الله أن لا يتركه؛ إذا علم أنه يحصل 
له على الواحد» عشرء ومائة» وسبعماثة» وإذا كان هذا المعنى معقولاً ‏ سواء ود 
في الدنيا سئيلة ببذه الصفة» أو لم توجد ‏ كان المعنى حاصلا مستقيمًا. وهذا قول 
(117) جامع البيان: 537/9. 


إقيلة امرجم نفسه. 
(09 الكشاف: .185/١‏ 


كرض 


القثال سد رخمهة الله ت وهو حسن جدًا. 

والجواب الثاني: أنه شوهد ذلك في ستبلة الجاورس» وهذا الجواب في غاية 
الركاكة)”". 

ونقل أبو حيان عن أبِي عيسى أنه قال: «ذلك يتحقق في الدخن. على أن القثيل 
يصح بما يتصور وإن لم يُعاينَ كا قال الشاعر: 


فما تَدُومُ على عهدٍ تكون به كما تلَوّنَ في أثوابها الخُول”0 
وأضاف أبو حيان إلى هذا قول امرىء القيس: 
يقني والتحرفئ ملسي 2 وتثوة رق عانيب لنوليت 


ونقل عن ابن عَطِيّة أنه قال: «قد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حَبَّقَ وأما 
في سائر الحبوب فأكثر من ذلك» ولكن المثال وقع بمائة)”" 

وغير خاف أن ما ذهب إليه القَغَالُ ‏ رحمه الله خيرٌ مما ذهب إليه غيره» 
وإن ذهب غير قليل منهم إلى أن القثيل يصح بما يتصورء 5 يصح بما يعاين» ويقوم 
على الفرض والتقدير قيامه على ما هو واقع فعلاء وضربوا في هذا ما ضربوه من 
أمثلة. ذلك لأمهم قد تنازعهم المنطق العقلي والمنطق الوجداني فأجهدوا أنفسهم ‏ 
بتأثير من المنطق العقلي ‏ في العثور على الممثل به. على النحو المذكور في المَكل» 
فمنهم من أشار إلى أنه متحقق فعلاً في نبات الجاورس» ومنهم مَنْ أشار إلى تحققه 
ا 00 أ 5 
في الذْرّة» والدَّحْنِ. ومنهم مَنْ ذهب إلى إمكان تحققه في الحنطة والشعير» إذا كانت 
الأرض خصبة نشيطة» ومنهم مَنْ تاول قوله تعالى: (في كل سنبلة مائة حبة) بإنبات 
كل سنبلة منها مائة حبة. 

وهكذا أجهدوا أنفسهم فيما لا طائل نحته» وما لا يزيد» أو ينقص من أثر 
المكل في وجدان سامعه: أو قارئه ثم عادوا بعد ذلك كله الى المنطق الوجداني ‏ 
إِنْ صَّحَتْ التسمية ‏ لتبيان صحة القثيل بما يتصور» ويفترض. 

أما القَغَالُء فقد أمسك ‏ أول ما أمسك ‏ بالغرض الذي ضرب المَّكل من 
أجله؛ وانتهى إلى أن المّكل قد وفق كل التوفيق في تحقيقه له واستوى عنده بعد 
(0) التفسير الكبير: 495/79. 
(71) البحر امحيط: 7١/5‏ والبيت لكعب بن زهير ديوانه: 4 وفيه: (على حال تكون با). 
(؟) المرجع نفسه: وبيت امرىء القيس في ديوانه: 
(7") المرجع نفسه. 


ميض 


ذلك وجود الممثل به على النحو المذكور في المَثّل ‏ وعدم وجوده. فلم يشغل 
نفسه بما شغلوا به أنفسهم بحنًا عن نبات يخرج سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة 

والواقع أن المكل لم يرد به الاخبار عن الحبة» وما تنتجه من سنابل» وماتعود 
به على زارعها من أمثالهاء لنتحقق» أو نتكلف التحقق في صحة ماأخبر به المكل 
عنباء وإثما أريد به حث المؤمنين على الانفاق» وقد يتبياً لمؤلاء» أو لقسم منهم أن 
الإنفاق ‏ ا هو ظاهر فيه ذهاب هذا الجزء الذي ينفقونه من أموالهم» فأوضح 
سبحانه وتعالى أن الإنفاق.. وإن بدأ كذلك ‏ مغنم» وليس بمغرم» ولفت أنظارهم 
إلى ما يبذرونه من حبوب» وما تعود به عليهم بعد فقدهم لاء وإيداعها الارض» 
لأنهم لا يتوانون عن زراعتهاء ولا يضئون بما تتطلبه زراعتها من جهد. مع أنهم لا 
يضمنون نباتها وإماءها ضمانًا أكيدًا ‏ فضلاً عن أن يعرفوا مقدار ما تعود به علمهم 
بالتحديد. فقد لا تجود الأرضء وقد لا تجود السماء» وقد تتعرض النبتة إلى ما تتعرض 
له من آفات» فإذا كانوا بالرغم من هذا كله لا يترددون”في زراعتهاء ولا يتقاعسون 
عن بذرهاء فلم يُضَنٌّ بالتققة؟ ويكلكأ في الإنفاق وقد تعهدها من لا يخلف وعده 
بالعناية والرعاية» حتى تعود به الحبة على زارعهاء حتى وإن كتب لها أن تنبت 
ويكتمل نباتهاء ويؤق بأكثر مايمكن أن يؤنيه. 

ومن هنا فلا حاجة في البحث عن وجود حبة تؤتي هذا القدر من الحبوب. 
والواقع إن ذكر هذين الرقمين (السبعة والمائة) مايستوقف الباحث في المكل. وقد 
يُقال: (لو ذْكِرَ غير هذين الرقمين لكان ذكر بديلهما داعيًا للتساؤل أيضًا. 

وقد يكون هذا القول صحيحًا إلى حدٍ ماء ولكن ذكر هذين الرقمين ‏ في 
الواقع ‏ يختلف عن ذكر غيرهما من الأرقام. فالرقم سبعة» ومضاعفاته ‏ على وجه 
الخصوص ‏ قد تكرر وروده في القران الكريم نحوًا من ثلاثين مرة"» مما يدل 
على أن لهذا الرقم بالذات دلالة تعبيرية خاصة: ولا يخفى أن الأرقام كالألفاظ تتفاوت 
في الإيحاء والدلالة. ومهما يكن من شيءء فلقد لفت تكرر ورود الرقم سبعة 
ومضاعفاته أنظار المفسرين» فوقف قسم حون تغارلاً تعليل هذه الظاهرة. فقال 
الرازي: «قال المتأخرون من أهل التفسير: السبعون عند العرب غاية مستقصاة: لأنه 
(1) البقرة: 38 2195 711 - الأعراف: التوبة: 4؛ يوسف: 417 240 248241 الحجر: 


44 الى الإسراء: 44» الكهف: 1١‏ المؤمنون: 11 85, لقمان: ١ل‏ فُصلَتُ: ١١‏ الطلاق: 
1١١‏ الملك: ؟١‏ لملك: “ا ب الحاقة: لا «ا توس: ها الباً: 1 


ارين 


عبارة عن جمع السبعة» عشر مرات» والسبعة عدد شريف» لأن عدد السموات» 
إل غي» والبحار» » والنجوم) عضاء: هذا العدد)”") ونة 
والأرض» والبحارء والاقالم» والنجوم؛ والا هو ونقل 
النيسابوري مثل هذا الذي نقله الرازي””". 

وقال أبو حيان: «وخص سبعًا من العددء لأنه # يا ذكر ‏ أقصى ماتخرجه 
الحَبّة من الأسوق.. (وأضاف) قيل: واخعص هذا العدد لأن السبع أكثر أعداد 
العشرة» والسبعين 0 أعداد المائة» وسبع مئة أكثر أعداد الألف. والعرب كثيرًا 
ما تراعي هذه الأعداد» قال تعالى : سبع سنايل» و سبع ليال» وسبع ستبلاات» وسبع 
بقرات») وسبع سوات» وسبع سئين» وإن تستغفر لهم سبعين هرة ذرعها سبعونث 
ذراعًا7"©, 

ولا يخفى أن العدد في الممثل به لم يذكر لنمجرد دلالته على الكثرة العددية 
المتحققة الوجود» وإ“ نما ذَكِرّ لما يوحي بها من القام الذي ما بعده من تمام» والاكتال 
الذي يقتل فكرة النقص» والنهاية التي لا سبيل لافتراض نباية بعدهاء والاقتناع 
الوجدالي بدلالتها هذه عند سماعهاء أو قراءتهاء وقد تكون ورثت هذه الدلالة) 
وشحنت بهذا الايحاء من أزمانٍ قديمة سحيقة يتطلب التحقق منها باحنًا خاصا به 
ولهذاء أجدني مضطرًا أن اكتفي بالوقوف على استعمالاتها في الكتب السماوية) 
والقرآن الكريم منها على وجه الخصوص 

وثما وردت فيه في القران الكريم قوله تعالى: 

ع ا وسمرقعر عم سرض 

ل وَلوْأتَمَا ف الْارْضِ من سجر ة أقلام والبحريمده, منبعدوء سبعة عه عونا 
كدت كلمت ههه عَريحَكية2ٌ 4 (لقمان: 10؟) 
1 لم يكن مَدَّهُ إلى سبعة أبحر مشعرًا بامتداده إلى أقصى مايمكن أن يفترض امتداده 
إليه» لذكر ما هو أكثر من السبعة عَدَّاه إذ المراد لو أنكم اتخذتم المياه ‏ كل المياه 
مدادًاء لَتَفِدَتٌ تلك المياه قبل تَفادٍ كلمات الله. وكذلك قوله تعالى: 

مس دح « كوء ا 0 0 واه نعي فلن أ 0306 
و و ستَعْفِرَطم ولا تعفر اص 1 سبعين مرة فلن َمل ذلك 
أَبوكَدَرُوأ 2 و- وألله لسك القمَالتسِقِتَ 4 (التوية: )4٠١‏ 
وهم التفسير الكبير: 05/4لا. 


(5) غرائب القرآن: .178114/٠١‏ 
0070م البحر الخيط: ؟/505. 


يقدنا 


فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لهم بالغ استغفار الرسول عَيللهِ 
ما بَلَغْ. فلو لم تكن السبعة ومضاعفاتها دالة على النهاية التي مابعدها من نباية؛ لما 
اختيرت دون غيرها من الأعداد» في معرض التيعيس والتعجيز. 

هذا وقد جاءت دالة على الغاية القتصوى في الخير والشرء ومن اقترانها بالشَرٌ 
ودلالتها على بلوغه الغاية: قوله تعالى: 

708 3007 ا 2 0 01 5 نا وَكَملِِيَةٌ 0-2 
ل وأمًا عاد ملحك و أبريج صَرْصَرِءَإيةٍ 6و مقر هاعليهم سبع لو 
210 0200 رن مرح مر 0 ملي 
يمح حسومافترى القوم فيا 3 000 


0 (الحاقة: كلا) 
9 122111 0 دفي ِو عه سبَعُوت ملكو 7 4 
0 (الحاقة: .ام 
زمغ تين © نسم ألر لكرج خةتق د زج » 
4 ف 5#س44) 


وهكذا فإنْ سبع ليلل من العذاب كانت كافية لإهلاك قوم عاد وجل 
السلسلة سبعين ذراعًا يشر ِ النفس شِدَّة مأيلاقيه الفخريود يوم القيامة والأيؤات 
السبعة تستشعر بأن جهنم كُلّها أبواب» وأن امجرمين تنقيا مرة واحدة وليس 
هناك مابحول بينهم وبينبا» فليس بينهم من يتأخر في دخوطاء ويتمتع بلحظات الأتتظار 
خارجها. وك اقترنت بالشرٌء وانتصبت تقثل غايته القصوى» واحتضنت أقسى 
العذاب» فقد اقترنت بالخير وكأمها نبايته. فقال تعالى: 

ال ا ال 2 

« ولْقدء انك سبعامِ نتاف وَالْفرءات العظيم » (الحجر: 0لم) 
وقال تعالى: 

م دي 0 وه آ هه 5607 2007 م - 
«مََلَالذينَينفعُون أ مُوَالّهُم في سيب آله كمشل حَبَّةٍ نبتت سبع ستابلفي 
ل اكد حبةِ 4 (البقرة: )١١‏ 
واقترنت بالخير والشر معًا ‏ في موضع واحد ‏ فمثلت أَعَمْ الخير» وأفضّع الجدب» 
في قوله تعالى: 
وَقَالَ ْمَك يأر سَبْم بقرت ب سِمَانِيأحهنسَبَعْعبجَافٌ وَسَبْعّ سكت 

ارون 


حطس ا ياست ب أيه الملا أفتو فى رءيى مر | ليج ل كروت 4 
5 (يوسف: 173) 
يا ذكره تعالى من تاويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك: 
َل تسد َأحَصَدم درفي سوملا اَمَو 9 
يباور لِك سينا نما مدع َنَ اصن( ميق 
بعد لِك عام فيه يقتلنس وَف د يحَصرُونَ 2 (يوسف: 55-1417) 
يضاف إلى ذلك أن الإنسان محاط بسبع أرضين» وسبعر سموات» قال تعالى: 


20 سر ور ل لم ري مل 0 


الى خلق سبع سعنواتٍ ومن لا ضهن 4 (الطلاق: ؟١)‏ 

و ا سن 
( إدك ريخ ]آنه الى سََقَلسَعوت وَالارْصَ ف سِئَّةَ ياو هأسْتوفاء1 
لْمرّشٍِ » (الأعراف: )2 

وهكذا نجد أن السبعة ومضاعفاتها قد حظيت في القران الكريمء» برعاية 
خاصة؛ ودلت ‏ من بين ما دلت عليه على النهاية القصوىء التي لا يتطلع الناس 
إلى ما بعدها في الخير والشرء والزمان والمكان. ومثل هذه الدلالة يمكن أن نجدها 
أيضًا في التوراة والإنجييل» وبعض ما ير عن العرب. ففي التوراة: «اكْمِلتْ السمواتٌ 
والأرضُ وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابعم من عملهِ الذي عَمِلء فاستراح 
في اليوم السابعرء من جميع عَمَلِهِ الذي عمِلَء وبارك الله اليوم السابع؛ وَقَدّسهُ لأنة 
فيه استراح» من جميع عَملهِ الذي عمل» (سفر التكوين: الاصحاح الثاني: 2١‏ 7). 
فهذا النص ‏ مع الاحتراز من نسبة الراحة الى الله سبحانه» تعالى الله عن ذلك 
عُلُوّا كبيرًا ‏ يعكس نا ارتياح طائفة كبيرة من الناس للسبعة» وتقديسهم لاء 
وشعورهم بسعتها التي وسعت خخلق كُل ما خخلق الله. ا يفسر لنا ارتباط ما عاجته 
التوراة من المسائل ببذا الرقم. فأشد العقوبة ما بلغت سبعة أمثال الجناية, أو أضعاف 
تلك السبعة «فقال له الربٌ: إذلك كُل مَنْ قل قاين فَسبْعَةُ أضعاف لِعََمْ مِنه) 
(سفر التكوين: الاصحاح الرابع : 0 و إإنّهُ ينَْقَمُ لقايين سَبْعَة أضعاف» وأمًا 
لِإمَكء سبع وسبعين) (سفر التكوين: الاصحاح الرابع: 4 ؟1)» والاحتفاظ بسبعة 
من أفراد الجنس كفيل بإبقاء الجنس» 000 ولذلك أمر الله نوحًا ‏ 

خض 


على جد فاجاء فبا بت أن ياخحل هى كل كسمن الأتواع الخموانية الطائرة سيق 
من ذكورهء وسبعة من إناثه (مِن جميع الماثمو الطاهرة يد مَعَكٌّ 1 ص 
وأئى ومن البهاثم التي ليست بطاهرة اثنين: ذكرًا وأنتى» ومن طيور السّماء سبعة 
سَبْعَة: ذكرًا وأنثى» لاستبقاء نسل على وجه الأرض» أي بعد أيام. أيضمًا أنطر على 
لأرضر أريفن يوما: وأربعين يله وامحوا عَنْ وجه الأرض كل قائم عملته كَفَمَل 
0 كَُ ما أْمَرَ به الرّبُّ) (سفر التكوين: ادع السابع: 25 6 
سبّعة ايام فيها الكفاية تير الأحوال وتبشّفاء ود انتظر فوح سبعة أيام 
س2 0 الحمامة للمرة الأولى والثانية. دلبت نُوحٌ ننه أيام أخرى "رارم 
الحمامة» فَلَمْ كا عل تُرجعٌ إليه) (سفر لكوي الاصحاح الثامن: .)١١‏ 
وني البكاء لسبعة أيام على التواللي أكبر دليل على بلوغ الحزن أشدّه. ولهذاء 
صنع يوسف مناحة في الموضع الذي دفن فيه أبوه سبعة أيام*"» وأعرب المصريون 
عن بالغ حزنهم على وفاة يعقوب ببكائهم عليه سبعين يوما”". 
وقد عرض الأستاذ (أميل بريهبيه)”*» علاقة اللوغوس”» بالعدد سبعة عند 
فيلون9 فقال (ونجد في رسالة «وعةةاممعل 1 ارتباطًا من هذه الطبيعة بين اللوغرس 
والعدد سبعة» فالعالم المعقول م ركب من سبعة حدود وومم ومبدؤها هو السماء 
ثم تأتي مكل الأرض» والمواء» والفراغع ثم من بعد مكل اماء والنفثة» وأخيرًا مثال 
النور وفي موط ضع آخر تظهر لنا السماء أيضًا كَحَدٌ سابع يقسم إلى جزئين متساويين 
مجموع الدوائر أو الكرات السماوية» أنها ؟ يقول فيلون.. (صورة اللوغرس الإلمي) 
وهذا التعبير (الصورة) يفسر إذا لاحظنا أولاً ان الشمس المعقولة هي قريب من 
مثال الخير الأفلاطوني؛ وأن الخير هو دائمًا عند افلاطون تقليد للوغرس» وليس 
اللوغرس نفسه. وأنه بعد هذا اللوغرس نفسه يدل عليه غالبًا على أنه: العدد سبعة. 


(8؟) سفر التكوين .. الإصحاح الخمسون: ٠١‏ 

(9) المرجع نفسة: 1 1 

(50) بريبييه: أستاذ الفلسفة الفرنسية ورئيس قسم الفلسفة بالسربون سابقا. 

(41) اللوغوس عند فيلون: (الكلمة الإلهية التي صلصلت في سلسلة الكائنات جميعًا من طرف إلى آخر» 
إنه مبدا ثبات العالم» وفضيلة النفس الإنسانية» والرذيلة وهي الموت الحق» وعدم ثبات الأشياء 
الذي جعل العالم كينا حلم ذاهب. . (الآراء الدينية والفلسفية لفيلون: .)١7١‏ 

(47) فيلون الأسكندري: فيلسوف يبودي وُلِدَ في الأسكندرية ٠‏ أو "٠0‏ قبل الميلاد وتوفي بعد عام 
64 بعد الميلاد. 


لفل 


وهناك بعض الخصائص التي بدون هذا تبقى الى حد ما غير مفهومة تتضح 
طبيعيًا كخصائص للعدد سبعة ذلك إذ يقول في ملحق (امختصر عن التقسم) انه 
يوجد ستة تقسيمات واللوغرس القاسم هو الحد السابع الذي يقسم الثلائيات» 
اللوغرس هو يضما الحد السابع الذي يفصل القوى الستة الإلهية» وفي التتابع أو 
التدرج المعنوي للاباء الستة مئذ ابراهم» نرى موسى الذي يساوي اللوغرس في 
موضع آخرء هو أكملهم وسابعهمء وفي الروح أو النفس ذاتها نجد احسوس فينا 
يقف» وثمر الى المعقول تبعًا للوغرس العدد سبعة. 

ومن هذا التطابق أو التوحد ينتج أيضًا رمزية شكل الزاوية القائمة» بما أن 
المثلث الأول القائم الزاوية له 0 الذي مقدارها ؟» 4 من الوحدات يكونان 
زاوية مستقيمة» وكا أن اللوغرس هو وسيط بين الجسمين وغير الجسمي فكذلك 
الحد السابع لتتابع هندمي هو دائمًا مكعب أو مربع أي (بحتوي أنواع الجوهر غير 
الجسمي والجسمي) التي يرمز إليها بالمكعب والمربع ومن ثم يكون العدد سبعة قد 
تصور إذن مبدأ لعالى المثِل)7». 

وبهذا نقف على أصمية أخرى للعدد سبعة تتفق والغاية المستقصاة التي قال بها 
العرب؛ والتي عبّر عنها باحتواء أنواع الجوهر الجسمي وغير الجسمي وأغرب من 
هذه عَدَّه العدد سبعة مبدأ لعالم المثل. 

أما في الإنجيل» فلم يكثر ورودها فيه على النحو الذي رأيناه في القران 
والتوراة ‏ مع ذلك فقد وردت فيه هي ومضاعفاتها ‏ دالة على الكثرة المطلقة 
» والنهاية القصوىء» ويكفينا هنا سؤال بطرس لعيسى ‏ عليه السلام ‏ »؛ عن عدد 
المرات التي يغفر فيبا الأخ زلآت أخيه, وما أجاب به عليه السلام ‏ على سؤاله 
حيث يقوم متّى في إنجيله: «حيئئذٍ تَقَدّم إليه بُطرس» وقال يا رَبٌّ ك مرة يخطىء 
إلي أخي 0 أغفر له؟ هَل إلى سبع مَرّات؟ قال له يَسوعٌ لا أقول إلى سبع مات 
بل سَبْعينَ مرة ع مم مرَاتي) (الاصحاح الثامن عشر: .)"١‏ 

وهكذا نجد أن السبعة» ومضاعفاتها قد نالت ما نالت من إيثار في القران» 
والتوراة» والإنجيل» واستخدمت للدلالة على الكثرة الكاثرة حتى لكأنها أكبر من 
أن عدد اخر. ومن هناء فلا غرابة في أن ينظر إليها العرب على أنها عدد شريف» 


(47) الآراء الدينية والفلسفة لفيلون: .191١11‏ 


فيض 


وأنبا أكبر الأعداد ‏ كا أشار إلى ذلك المفسيرون. ولقد ورد في بعض ما أَبْرْ ير علهع 
ها يعكسر لنا نظرتهم هذه للسبعة من ذلك ما رواه أبو عبيدة من قول القثَال الكلابي: 

قبائلنا سبع وأشّم ثلاثة ولَلسَبْعُ أزكى مِنْ ثلاث وأكده» 

فالسبعة عندهم عدد زاك كثير. 

ومن هذا كله يتضح صدق ما انتهينا إليهه من أن السبعماثة في المشبه به لم 
تذكر للدلالة على أن النفقة تعود بسبعمائة ضعف من أمثاهاء وإثما ذكرت لكونها 
أقصى ما تستشعره النفوس من الأضعاف المضاعفة. وإذا كان الأمر كذلك؛ كان 
من العبث أن نحاول إيجاد حبة تعود بسبعمائة حبة ‏ حتى وإن وَجَدَتٌ ‏ ما 
دام المكل لا يبدف إلى تحديد ما تعود به النفقة على منفقهاء وهذا اختدمت آاية 
الكل بقوله تعالى: 
#وألله بِضَنعِفُ 9 من و1 لَه واسِم علب © (البقرة: لنضة 
(ما جاءت الآية التالية للممكل لتقرر أن ثواب الإنفاق في سبيل الله غير محدود؛ أو 
معدود مهما بلغ المعدود كثرة. فقال تعالى: 

011 مل كم 2 و متمق أ يي 4 3 
« الْذِنْينفِقَونَ سولهم ف سي و نم نيعون مآأَنمَمُوأ ما َك أَدى لهب 
سيا مام حر 0 0 0 

أجرهم عند رَيَهِمْ وَل يز لف يروب ) (البقرة: حهضة 
فها هي نفقتهم وقد عادت عليهم بما لاسبيل إلى عد عادت علييم بطمأنينة لا : تشوبها 
شائبة من خوف, وبسرور لا يعتريه شيء من حزنء يوم الكرب العَظم» يوم يود 
الذين ' يستجيبوا لربهم» لو أنهم طم ما في الأرض جميعاء ومثله معه, لافتدوا به 
أنفسهم من أهواله. قال تعالى: 
«لأذين لِلّذين أ سَسَجَايوأ رج م أ يهم الضق ودرب :2 وستمغالة لون مما 
ارش يما 0000 أو عل لم موه جه 
وش لِلْهَاد 4 (لرعد: م 

وإذا كان هذا ما تعود به النفقة على منفقهاء » فينبغي أن لا عِمنّ المنفق بما أنفق» 
أو يؤذي من أَنَفْقٌ عليه 3 امتنائة هذاء يبطل ثواب نفقته. لأنه أ بامتنانه س 


(45) مجاز القرآن: 5/١‏ 


نفرضس 


يكون كالآخذ بالشمال ما أعطاه بالهين» أو كالذي بذر حبة اقتلع نبتتها إثر إنباتهاء 
فلا مْرةَ نال ولا بذرةً حفظ؛ وأضاع ما بذله من جهد. وهذاء فضل الله قول 
المعروف» المقرون بمغفرة على نفقةٍ كهذه. فقال تعالى: 

00 وو سسر ج سق مر و ههه 0 


قول معروف ومغغبفرة <يرمن صدقة يت يتبعهآأدٌى 4 (البقرة: 514؟) 


ونبى سبحاته وتعاق المؤمنين عن أن اييطلوا صدقاتهم بالمّنَّ والأذى» وضرب هم 
الأمثال في إبطال المّنّ والأذى للنفقة. فقال: 


0 ويه سا 200001 غيم الام كران مررء اج عرد 0 
١‏ ينها ألَدِيَءا موأ لانبطلواً صا فيكم ب امن ولد لو ا 
وس لمجم 3 3 م مُقَوَان عه 0 ل 0 


لاس وَلَابُوْمِ ناه الوم الآخر ب فاصابَه, 


َال مركا 309 ل 2 فا رأ ليزرى 
لوم الْكفينَ © (البقرة: 0 

فشبه المنفقين أموالهم ‏ من المؤمنين المانّين بنفقاتهم على من تصدقوا عليهم, والمؤذين 
هي أيّا كان هذا الايذاء ‏ بالمرائين» الذين لم يُنفقوا ما انفقوه؛ إلا ليوهموا الناس 
أنبم من خيار الناس» فيتظاهرون لهم برقة القلوب» والرحمة بالفقراء والمساكين» 
والسخاء عليهم؛ بما يعز على النفوس أن تسخوا بهه فيظنهم الناس ‏ لهذا أخيارٌاء 
طبعوا على فعل الخير» لا يحملهم على فعله غير الخير ذاته» وانهم لا ييتغون من ورائه 
جزاءٌ ولا شكورًا. في حين انهم في الحقيقة ‏ أبعد ما يكونون عن ذلك كله. 
فهم غلاظ القلوب؛ قساتهاء لا يرقق من قسوة قلوبهم مايعانيه الفقراء المعدمون» وما 
يقاسوئه من ويلات الفقر والعدم. وهم حين يتصدقون عليهم ‏ لا يتصدقون 
رحمة بهمء أو شفقة عليهم» وَإِنّما ينفقون ليراهم الناس منفقين» فيقولون عنهم ما 
كانوا يطمعون في أن يُقال فييم» من قبل أن يقدموا على الإنفاق والتصدق» فهم 
تجار شهرة» وليسوا زراع خير. ومثل هؤلاء لا يخفى أمرهمء مهما حاولوا إخفاءه» 
فثوب الرياء 5 عَما تحته وإذا ماكشف الناس أمرهم ‏ وسرعان ما يكشفونه 
يكونون بريائهم هذا قد فقدوا أمواللحم التي انفقوهاء وما كانوا يطمعون في 
الحصول عليه من وراء إنفاقهاء فلا يذاع لهم صيت بغير ريائهم؛ وما وقف الناس 
عليه من حقيقة نفوسهم المريضة. ولو أنهم أنفقوا ما أنفقوه من غير ما مراءاة للناس 
لذاع صيتهم به فترضى نفوسهم بما نالت وإن لم تقصد إليه وتسمح بسببه. 

رضف 


وهكذا نبى الله المؤمنين عن أن بمنواء أو يوذوا وألى عليهم ‏ وهم المؤمنون 
أن يكونوا فيما ينفقونه كهؤلاء المرائين» الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 
وليس هناك ماهو أكثر إيلامًا للمؤ من الحق» ولا أشد وقعًا على نفسه من أن ينزل 
منزلة المرالي غير المؤمن. 0 أو منافقاء ومن هنا كان القثيل 
خير حائل بين المؤمنين والمَنّ والإيذاء بسبب ماينفقونه» وخير مانع من مِمّن تحدثهم 
نفوسهم بشيء من المَنّ والإيذاء. 

والغريب ان يقصر بعض المفسّرين الرياء على المنافقين» وينتهي إل أن الذي 
أنفق رثاء الناس في المكل» إنما هو المنافق دون غيره. فيقول الطبري: «... وإنما قلنا 
أنه منافق لأن المظهر كفره» والمعلن ش ركه معلوم أنه لا يكون بشيء من أعماله 
مرائيّاء أن المرالي: هو الذي يرالي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله وفي الباطن 
عامله مراده به حمد الناس. والكافر لا يخفى على أحد أمرهء لأن أفعاله كلها إنما 
هي للشيطان ‏ إذا كان معلنًا كفره ‏ لا لله» ومَنْ كان كذلك» فغير كائن مرائيًا 
بأعماله”». 

وقد احتج أبو السعود بقوله تعالى: 
ٍو بدن اليو الآحز »4 (البقرة: 514؟) 
على أن اباد بالمرايُ: المنافق فقال والمراد المنافق» لقوله تعالى: 
١‏ ولاق نيال واَلْبوَم اذخ 4 (البقرة: 14« 
وذهب الزتخشري””*» والرازي*» والنيسابوري”” إلى أنه المنافق من غير أن 
يحتجوا لما ذهبوا إليه. غير أن المفسّرين من ذهب إلى أن المنفق رئاء الناس: الكافر. 
فنقل الرازي عن القاضي أنه قال: «واعلم انه تعالى ذكر في كيفية إبطال أجر الصدقة 
بالممنٌ والأذى ‏ مثلين» قَمَثّلهِ أولاً بمن ينفق ماله رئاء الناس» وهو مع ذلك كافر» 


(ه4) جامع البيان: 44/9. 

(47) إرشاد العقل السلم: 14 0ه 
47) الكشاف: 89/١‏ 7. 

(48) التفسير الكبير: 6014/7. 

(49) غرائب القرآن: #/0.ه. 


كرون 


لا يؤمن بالله واليوم الآخر...)”» وذهب القرطبي إلى مثل ما ذهب إليه القاضي 

في المراني0©. 

والواقع أن المثل لم يخصص أكان الذي أنفيٌ ماله رئاء الناس» كافرًا أم منافقّاء 
وليس فيه ما يؤيد من ذهب إلى التخصيص والتعيين» لأن قوله تعالى: 
3 ولا مويو الآ » (البقرة: 05 
يصدق عل الكافر المعلن لكفره بالله واليوم الآخر » وعلى المنافق الذي أخفى كفره 
ببماء وهذا فالنص القرافي يشمل كل المرائين كافرين ومنافقين. فالكافر مراءٍ بانفاقه 
إذا أرى الناس خلافٌ ما دفعه إلى الإنفاق كأن يتظاهر لهم بالرحمة» والشفقة» 
والانسانية؛ وهو أبعد مايكون عن هذه كلهاء وأنه لم ينفق إلا ليقال فيه: إنه سحي 
كير » رحيبٌ إلى آخر ما اشتبت نفسه أن يقال فيه. والمنافق مراء إذا أنفق وادّعى 
إنه إنما أنفق لوجه الله لا لشيء آخر» لأنه في دخيلة نفسه لا يؤمن بالله الذي زعم 
أنه يبتغي مرضاته. فإذا صح هذا فالرياء يمكن أن يصدر عتهما معًا. 

ويبدو لي أن الطبري ‏ رحمه الله كان قد أبعدء حين انتبى إلى أن الكافر 
لا يكون مرائيًا بشيء من عملهء لأن الكافر غير مراء فيما أعلنه من كفرء أما فيما 
سواه؛ فليس هناك ما يمنع أن يظهر خلاف ما ييطن؛ شأنه شأن غيره من الناس» 
وأما ما احتج به أبو السعود فلا أرى له حجة فيه . لأن الكافر والمنافق عا أسلفت 
شريكان في عدم الإيمان بالله واليوم الآخر ون أعلن الأول ذلك وأخفاه الثاني. 
وإذا كانا كذلك» فليس في قوله تعالى (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) ما يدعو إلى 
حصر الرياء في المنافق دون الكافر. 

ومهما يكن من شي فقد مثل الله لان الموؤذي بنفقته بالمراي» منافتًا كان أو 
كارا فكلاهما يخسر ما أنفقه, من غير أن يعود عليه بما أراد» أو رغب في أن يعود 
به عليه. 

وبعد ذلك ضرب لهم مثل هذا المرالي؛ فقال: 0 
متكت صَعَوا صَعَوانٍ عليه ' ياب دََصَابَُ وال مَرَكَهء صَْدًا 4 


(البقرة: 514؟) 
وإن كان المفسسّرون قد اختلفوا في المشبه» أو الممثل. فذهب أكثرهم إلى أنه المرالي» 
(0ه) التفسير الكبير: ؟00/9. (01) الجامع لأحكام القرآن: 517/9 


كور 


وأن الضمير في قوله تعالى (فمئله) عائد عليه "» وذهب اخخرون إلى أن المشبه: 
المنان المؤذي» وأن الله سبحانه وتعالى قد ضرب للمائّين بنفقاتهم مثلين» أوهما: المراُ 
الذي لايؤمن باللهء واليوم الآخر. وثانيهما: الصفوان الذي عليه تراب» فأصابه وابل» 
فتركه صلئًا. وروي هذا عن الققال رحمه الله © وهذاء أجيزٌ ‏ عند بعض 
المفسرين ‏ عود الضمير في قوله تعاللى (فمثله) على المنان» كا أجيز عوده على 
المرالي””. وأورد بعضهم الرأيين في عَوْد الضميرء ورجح عوده على المنافق» لقربه. 
وإفراده””. 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن الله شبه لمان والمرائُ بالصفوان9”. وقد لا 
يخفى أن عود الضمير على الذي أنفقٌ رئاء الئاس أولى من عوده على المان بنفقته 
وذلك» لقربه وإفراده. كا ذكر أبو حيان ‏ ولأنّ المان لم يذكر بصريم اللفظ في 
الآية» وإن فهم من قوله تعالى: 
« يتأيها ألدِبنَءَامبوأ الوا ص فيكم يألْمَنَ ولد » «البقرة: 514 
ولأن الممثل به جاء مجملاء وفي عود الضمير عليه تكون ممائلة المانّين بنفقاتهم 
للصفوان تحصيل حاصلء» ويزيدنا عودة الضمير على المراقُ صورة محسوسة:؛ تكاد 
تكون تفصيلاً لما أجمل من ذكره؛ وفي هذا ما يزيد المؤمنين نفرة عن أن يكونوا 
مثل هذا المراي» الذي جسد لهم حاله» فضلاً عما يعهدونه فيه: مما ينفرهم عنهء 
وعن أن يكونوا مثله. 

والقول بأن الله ضرب للمائين بنفقاتهم مثلين: أحدهما: المرائُ» وثانيهما: 
الصفوان ‏ يغفل هذا الربط المحكم بين المثلين» هذا الربط الذي روعي في الآية 
الكريمة مراعاة دقيقة. 

وأما القول بأن الله شيّه اتا والمرايُ بالصفوان؛ فما ذلك إلا لتشبيه المَنّان 


(0) الطيري: جامع البيان 4/8 4» الزمخشري: الكشاف: 2581/١‏ ابن كثير: تفسيره: 85/9. أبو 
السعود: إرشاد العقل السلم: ؟/4١ه.‏ 

(01) ينظر التفسير الكبير: ؟/504» البحر المحيط: غرائب القرآن: ؟/01. 

(51) الرازي: التفسير الكبير: ؟/4 250 أشار إلى الوجهين ذكر الأول منهما وفي الثاني» النيسابوري 
غرائب القران 1/9ه. 

(580) أبو حيان: البحر اغحيط: ؟9/9.". 

(51) يُنظر تفسير ابن كثير: 25/7 إذ نسب هذا الرأي للضحّاك, وأخذ به الرازي» يُنظر التفسير 
الكبير: 504/١‏ والنيسابوري غرائب القرآن: 51/7. 


كرون 


بالمراي» وتشبيه المراي ‏ بعد ذلك بالصفوان وإلاً فإن النظمء وظاهر اللفظ 
لا يعين عليه. إذ أن تمثيل انان بالصفوان: تمثيل غير مباشر. والجمع بني المنان والمرائي 
لا دليل عليه في الآية الكريمة. ولهذا فإنَ عود الضمير على المرائُ أولى من عوده 
على المثانء أو عليهما معًا. 

وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في المشبه» فإنهم أجمعوا على أن المشبه به» ل 
في المثل الثاني الصفوان الموصوف. 

وفي تمثيل المراتي بالصفوان ما فيه من دقة وإصابة. فلقد تفع بالخيرء واكتسى 
بردائه» ليخفي دخائل نفسهء فَيْمَوٌهَ على الناس» ويظهر لهم نفسه بغير حقيقتهاء 
فيكسب حسن ظَنّهم فيه» وثنائهم عليه» وما يُفَضيان إليه من المنافع الأخرى. غير 
أن الحوادث»: وما تُبل به النفوس سرعان ما يمزقان قناعه» ويظهرانه للناس على 
حقيقته» فيجفوه من وصله. ويبتعد به وفي تمثيله بالصفوان ما يدل على قسوة قلبه» 
فضلاً عَمّا بينهما من المشاببة والمطابقة» فلقد بدا الصفوان للناس» ‏ وقد غطاه 
التراب ‏ كأنه موضع خير» يمكن أن يزرع وينتفع بزرعة» على شاكلة غيره من 
الأراضي الصالحة للزراعة. حتى إذا ما أصابه المطرء وأزال ما كان قد تغطى به 
وظهرت حقيقته» عرف الناس انهم كانوا قد خدعوا به» وأنه غير صالح ‏ البتة 
لأن يزرع فينتفع بزرعه. ١‏ 

وهكذا نجد التوافق بين حال المرالي ونفقته» والصفوان والتراب الذي غطاه» 
فالمرائُ صخر صلبء في قسوة قلبه» وما بدا منه من الصلاح؛ والانفاق» وعمل 
الخير مثل ما عُطَّى الصفوان من التراب. ولقد أزال الْرّياء مايمكن أن يعود به فعل 
الخير» ؟! أزال المطر عن الصفوان ترابه. وكا أن التراب دل يتغلغل في الصفوان» 
ويكون وإيّاه شيعًا واحدّاء فإِنَ ما يُنفِقَهُ المرايُ» وما يقوم به من الأعمال الصالحة» 
لم يكونا نابعين عن نفس طبعت على ذلك. 

أما المنفق المثّان المؤذيء فقد كل بِمَنّه وإيذائه لَمَنْ أنفق عليه انه لم يفعل 
الخير لأجل الخير» ول يفعله ابتغاء مرضاة الله ولو كان كذلك لما مَنّْ على مَنْ أنفقٌ 
عليه إذ أنه بنفقته كان قد أقرض الله ولم يقرض غيره» وإنه سيوف أجر ما أقرضهء 
فلا مِنّهَ له على الناس» ولا مِنّة له على الله. وأما إذا مَنَّ» أو آذى» فقد أوضح إنه 
لا يرى نفسه مقرضًا لله ولا متصدقًا على الفقير رحمة به» وإما أنفق ليأخذ ما يريد 
أن يأخذ منه أو ما يطمع أن يأتيه عن طريقه: لإنفاقه عليه في ساعة عليه. وهو 

ضف 


كاك لاكلت تحال كيه عمن يران بنفقته» ولا عن الصفوان» الذي بدأ على 
حلاف حقيقته لأنه أظهر أن الصدقة في سبيل الله وابتغاء مرضاته؛ وليست كذلك. 
وأظهر رحمته بالفقراء» روعي علييم» ولو كان مدفوعًا بدافع ا والشفقة» لما 
امكنّ وآذى. وهكذا وُفقُ المثلان في تنفير الموؤمنين المنفقين عن أن يَمنُواء أو يؤذواء 
بتمثيل الاين منهم بالمرائين» الذين لاتعود عليهم نفقاتهم بغير ما يعرفه الناس عنهم 
من رياءء بعد أن انتبى إلى أن طؤلاء المرائين قلوبًا لا رق ولا تلين» وإنها كالحجارة» 
أو أَشدٌ قسوة» وهكذا أوجب القران أن تصدر النفقة عن نفس رضية لا تبتغي 
من وراء النفقة غير مثوبة الله وارتياحها لرفع الحاجة عن امحتاجين. 

وإذا كان المراقٌ والمانُ قد كشفا عن قلوب متحجرة. لا تعرف في حقيقتها 
الرحمة والشفقة» كان من الدقة بمكان تمثيل الله المؤمنين الذين يجودون بما عندهم 
عن طيب خاطر» ورضا نفس من غير ما من بما جادوا أو إيذاءِ ‏ بِالجَنّة الموصوفة 

في المكل فقال: 
< مكاي بي 0 نِيدئنَآضِهمَ 
كَمَتَلجَحةٍيِرَبوْوَأَصَابهَاوَايلُ كََالَتَ كلها ضْعْنَن هَإِنْلّمْ يُصِبَبَا 


لا را سح عر و ص مل 


وَابِلفَطَلٌ وَأَمبِمَاتقَمَلُونَبِصِيرٌ © (البقرة: 0158 

0 القثيل بركنيه» فقد اختلف المفسّرون فيما مثل بالج إن كان المنفقين» 
نفقاتهم» أو هم ونفقاتهم. فذهب الطبري”” وابن كثير*» ورشيد رضاا" إلى 

1 الممَثل الذين ينفقون أموالهم» وذهب الزمخشري”" والرازي”" والنسابوري9© 

وأبو السعود"” والآلومبي" إلى أن الممثل النفقة التي ينفقونهاء وانفرد أبو حيان 

بجواز أن يكون المُمَكّل المنفقين» أو نفقاتهم» أو هم ونفقاتهم. فقال: (والتقادير الثلاثة 


(لاه) جامع البيان: .58/٠‏ 

(8ه) تفسير ابن كثير: 7/ لا 
(وه) تفسير المنار: “«//31”. 

06.0 الكثاف: ١/5824؟.‏ 

(11) التفسير الكبير: 5.05/9 
(59) غرائب القران: /؟ه. 

(59) إرشاد العقل السلم: ؟/05ه. 
(55) روح لمعاني: 8/الا. 


رذن 


في قوله: 
م لخر و د م مر 


7 تايتفو أَموكهُمْ وس اله كَمََلحيةَ 4 (البقرة: )3١‏ 
جارية هنا. أي: ومكل المنفقين كمثل غارس حبة» أو مثل نفقتهم كمثل حبة» أو 
مثل المنفقين ونفقتهم كمثل حبة وغازها” 
ولا يخفى ما انفرد به أبو حيان ‏ حمًا ‏ إفا هو جمعه بين النفقة والمنفقين» 
وأما ما سوى ذلك هما ذكره ‏ فقد كان متابعًا فيه ما ذهب إليه المفسّرون 
قبله» وقد اتضح بُعْدُ هذا الذي انفرد به لما فيه مِنْ تعمل وتُعقيدء ومغالاةٍ في التقدير 
لا ضرورة لاء وذلك عند عرض أقوال المفسّرين في قوله تعالى: 
« مَكلَالدسَ يفون أَموَكهُمْف سي لاله كَشَل سوست سَبْع سَكَايلَ 4 
(البقرة: 41؟630)9© 
كا اتضح هناك أن لا ضرورة للعدول عن النفقين إلى نفقاتهم. ذهب قستم .من 
المفسترين. ويمكن أن يُضاف - هنا هنا أن غير قليل منهم كانوا قد قالوا: إن الله 
سبحانه وتعاللى بعد أن ذكر المان وللؤذي» ومثلهما بالمرائي والصفوان ذكر المنفقين 
ابتغاء مرضاته؛ ليقابل بين هؤلاء وأولئك697. 
ومع ذلك فقد أمسكوا بالنفقات دون المنفقين» مع ما يقتضيه المقابلة التي 
أشاروا إلمها من تمثيل المنفقين أنفسهم لا ثيل نفقاتهم. كا أن غير قليل من المفسرين 
كانوا قد أجازوا تقدير المنفقين» © أجازوا تقدير نفقاتهم في قوله تعالى: 
« مَكَرَالدنَ يُتفِعُونَ أَموالَهُمْ فس لِألَِ كَشَلٍ حَبَّةٍ أَنْبسَتْ سَبْعَ سَتَايلَ 4 
(البقرة: ١"5؟).‏ 
في حين أنه لا يكاد يختلف عن هذا المكل» الذي اقتصروا فيه على تقدير النفقة لا 
غير. وبعد هذا وذاللء فإن المفسرين لم يترددوا في أن يقولوا بتمثيل الماثّين والمؤذين 
بالصفوان» تمثيلاً مباشرًا ما ذهب القاضي» والرازي» والنيسابوري أو غير مباشر 


(10) البحر المحيط: ؟/١٠١.‏ 

(5) انظر في هذا البحث 7915177؟7. 

(07) الرازي: التفسير الكبير: 7ه ٠ه‏ أبوز حيان: البحر اليط: 2390/9 النيسابوري: غرائب القران: 
ده. 


كرون 


يا ذهب الآخرون» فإذا مثل المانون» والمرائون بالصفوان فما الذي يحول دون تمثيل 
المنفقين ابتغاء مرضاة الله بالجنة الموصوفة هنا؟ ولهذا كلهء فإن تمثيل هؤلاء المنفقين 
بالجَّة أولى من تمثيل تققتهم بها. وإذا صّمّ هذاء فإن في تمثيلهم بالسجئة فيه من أسرار 
البلاغة والنظم فيهء يكون الله سبحانه بعد أن ذكر المانين على الفقراء» والموؤذين لهمء 
الجارحين ‏ ببذا المَنَّ والإيذاء ‏ مشاعرهمء المتناسين أن هؤلاء الفقراء أناس 
أمثاللهم؛ وكشف سبحانه وتعالى عن تحجر قلوبهم؛ فمثّلهم بالصفوان تنبيهًا على قسوة 
تلك القلوب» وغلظتهاء وعدم الانتفاع بهاء عرض لنا صنفا آخر من الناس» أفعمت 
قلوبهم بالعواطف الإنسائية النبيلة» فَرَقَتء ولانت» وأرهف إحساسهاء فظلت بين 
حب الله وخوف من عقابه» وأمل في ثوابه» فتطلعت إلى رحمة الله برحمة عباده, 
والشفقة عليهم» وأداء كل ما عليها لربهاء فأصحابها أخيار» طَْعُوا على الخير» لا يصدر 
عنهم إل الخير الخض» فإيهم يلجأ من عَِنه الدهر» فيجد فيهم خير مُجير له ويتال 
منهم ما يستطيعون به عل دهره العضوض. فخيراتهم لغيرهم» وإن كانت هم 
ا فإن كثر ما عندهمء جادوا بالكثير من هذا الكثير. وإن 5 لم تمنعهم 
قلته عن الجودء والإنفاق من هذا القليل. فلا عجب ‏ بعد هذا أن يمثلوا بالجنة» 
وإليها الماوى والمتلجاء من الخوف والفزع» والجوع والظماء والخر والقر إذ يجد 
فيها الملتجىء إليها ما يأكله ويشربه ويستظل به. 
أما تمثيل النفقة بالجنة» فقد ورد في المّكل التالي له وذلك تبعًا تمثيل المنفقين 
بمالك جنة إذ قال تعالى: 
مر ل > مسرطال دج 4م و مر ص ام 
« أبود أحَدكُم أنتكوت لَهدجَنَّة من نبل وَأَعَنَابٍ مجر من تحتها 


11 1 ف ود مر 


5 ا ل 0 2 
الانهدرله, فهَامن كك لالتمرتِ وأصابة الكبرولة م صِعدًاك ا 
3 كاد فِيهِ ا 3 51 يرق قت كُذَالْلكَ ير رامال #57 0 ا ده سه م الآآينت 5 2 
قور 0 0 
فبعد أن مثل الله المنفق من غير ما من أو أذى» والمان والمؤذي بنفقتهء ذلك اتمثيل 
الدقيق» جاء بهذا المَكل جامعًا لهما. ممثلاً المؤمن المنفق قبل أن يصدر عنه ما ييطل 
نفقته أو ثوابها وبعد صدور ما أبطلها عنه. فالمانُ المؤذي كان قد أنفق كأي من 
و إن 
المؤمنين المنفقين» خلافا لما ذهب إليه بعض المفسرين من أن معنى قوله تعالى: 
بعص ين من آل معنى فو 


5 


ل اس 6 سر ضع وه اه ساس يد سق لان ممة ع ل 8 
9 يتأيها ا لذِينءاسوا لانبطلوا صدقنيَكم لمن والذرئ »© (البقرة: 014 
لا تأتوا بها باطلة”"2 إذ لو أن هؤلاء كانوا قد جاءوا بها باطلة حال إنفاقهم لها. 
ما ذهب هؤلاء المفسّرونء لا مثلها سبحانه وتعالى ‏ في هذا المَكل ‏ بجنة من 
ذلك المنُّ والأذى فعل الإعصار الذي أحرق تلك الجنة» فالقثيل ‏ هنا لا يقتصر 
على المانّين بنفقاتهم ‏ وإن بدا كذلك ‏ ولكنه يتسع؛ أو يمكن أن يتسع لكل 
المنفقين من المؤمين» من اتبع منهم نفقته بالمَنُ والأذى» ومن لم يُتبعها بشيء من 
ذلك. فإذا صح هذا فإن المَمَكل أو المشبه: المنفق ‏ من المؤمنين ‏ في حالي انتفاعه 
بما أنفق وينفق» وعدم انتفاعه بهء إذا ما صدر عنه ما يبطله ويحبط ثوابه. والممثل 
به مالك جَنّقَ في حالي سلامتهاء وانتفاعه بهاء واحتراقها عند أَشَدٌ حاجته إليها. فكأن 
المَكل خلاصة تلك الأمثال السابقة له في الإنفاق» وأحوال المنفقين ونفقاتهم. وقد 
يوضح لنا هذا أبرز جانب من جوانب أهميته» يضاف إلى هذا: الأسلوب الافتراضي 
التقريري الذي اتُبِعَ فيه» والعرض العاطفي الاتّحاذ » والإفادة التامة مما يمتلك الإنسان 
من مشاعر الرغبة والرهبة. كل هذه الخصائص أضفت عل المَثّل ما أضفته من أهمية» 
أشار إليها بعض من تحثوا عنه» من غير تعليل لها بغير ما يصيب تلك الجنة لمخترقة 
من حسرة ولوعة؛ فقال الرازي ‏ بعد أن عرض ما يصيب صاحب الجنة امحترقة 
(وهذا المَكّل في غاية الحسنء ونهاية الكمال)”" وقال النيسابوري (ولا يخفى 
ان هذا المَكل ‏ في المقصود ‏ أبلغ الأمثال. فإن الإنسان إذا كان له جَنَّةَ في غاية 
الكمال» وكان هو في نباية الاحتياج إلى المال» وذلك أوان الكبر» مع وجود الأولاد 
والأطفال» فإذا أصبح» وشاهد تلك الجنة محترقة» فكم يكون في قلبه من 
حسرة؟)0", 

وبقدر اهتام المفسّرين به تعددت أقوالهم فيه وتباينت» فمنهم من ذهب إلى أنه 
مثل للمنفقين» ومنهم من ذهب إلى أنه مثل للنفقة» ومنهم من خرج به عن النفقة 
والمنفقين المعنيين به والنفقة المقصودة فيه» فقيل: هو مثل المرائين» وقيل: للمانّين 


(14) الرازي: التفسير الكبير: ؟/..0. التيسابوري: غرائب القران: 50/8. 


(59) التفسير الكبير: ؟08/7١5.‏ 


(7) غرائب القران: #/ه 4 ه. 


امن 


بنفقاتهم» وقيل: إنما هو مثل لنفقاتهم. وقد نقل الطبري كل تلك الآراء عمن سبقه 
أو عاصره"". وك اختلفوا في المُمَّل أو المشبه» فقد اختلفوا كذلك في الزمن 
الذي يحتاج فيه المنفق إلى نفقته» والعامل إلى عملهء فذهب أكثرهم إلى أن ذلك 
ما يكون في الحياة الأخرى» حيث تجد كل نفس ما عملت محضرّاء غير أن الإمام 
محمد عبده» ذهب إلى أن ذلك لايقتصر على الأخحرة” 

ومهما يكن من شيء: فمن الواضح أن المّكل لا يتحدث عن غير المنفقين 
ونفقاتهم. فما قيل من أنه مثل للكافر» أو المفرط في طاعة الله بعيد من وجهين: 
أولهما: أن الكافرين والمفرطين في طاعة الله لم يرد لحم ذكر في المَكلء كا لم يرد 
هم ذكر في السياق الذي ورد فيه. وقد تنبه الطبري لهذاء وتيّةَ قائلاً: (وإئما دللنا 
3 الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه» لأن الله جل ثناؤه ‏ تقدم إلى عباده 
المؤمنين بالنبي عن المَنّ والأذى في صدقاتهم» ثم ضرب مثلاً لمن من وآذى من 
تصدق عليه بصدقته؛ فمئّله بالمراقُ من المنافقين» المنفقين أموالهم رياء الناس. وكانت 
قصة هذه الآية ونا فبلها من الفثل» تظيرة ها ضراب من الخخل قبلهاء فكان إلحاقها 
بنظيرتها أولىء من حمل تأويلها على أنه مَكُل ما لَمْ يَجْرِ له ذكرٌ قَبلهاء ولا 
معها)””. 
وثانهما: إن الكفار والمفرطين» ليس لهم ثوابٌ ‏ أصلاً ‏ كي يمكن أن يُمَثّل 
فيها من كل الثمرات» ويحذروا م اط عد سرض اال ال ا 
سدورغا عن رهذا مفلها الله سبحانه سانيا متيف ثارة؛ وبرماد اشتدت به الريج 
0 عاصف تارة أخرى. فقال تعالى: 
32 سم َعم 


و لحك 5 ب ليع عد حسة 0 م حو إذاجاء 0 


سر 
م٠‏ حرم 


ده سينا ويد لي سَرِيِعٌلِْسسَانٍ 4 (النور: 59؟) 


0 ل أ مس س ل م تل ِ 5000 ماس 
مشلالزيت وأدرد يهم أعملهركرماوٍأَسْتَدَت به فى وعاصف لا 

(١لا)‏ جامع البيان: ١/7‏ ملاه. 

(0/) تفسير المثار: 7./8. 

(7/ا) جامع البيان: «/7هكاه. 


56 


مد رواب 


درون مسَاحك سبو أ عل د َع للك هْوَالصَّك يميد 4 (إبراهم: )١8‏ 
وما يصدق على الكافرين» والمفرطين في طاعة الله» يمكن أن يصدق على المرائين 
فقد اقترنت نفقاهم بالرياء حال إنفاقهم لهاء اقتران الكفر بأعمال الكافرين» 0 
في السياق لم يكن إلا ثقثيل المنفقين» الماثّين» والمؤذين ‏ من المؤمنين ‏ بهم» ليس 
إلآ. ٠‏ فهم ليسوا موضع الخيام ومدار الحديث والمثيل» وببذا م يق سا مما ذهب 
إلبد النسرون فيهبت رلا أن بكر يله للمانّين والمؤذين بنفقاتهم» لأن تمثيل النفقة 
ذاتها جاء تبعًا تمثيل أصحابها بذوي الجنان» فال منفقون هم موضع الاهتام أكثر من 
نفقاتهم» وهم مدار الحديثء واليهم وَجْهَ الاستفهام الإنكاري؛ أو التقريري. والمّكل 
لا يكاد يختلف عمًا سبقه من الأمثال التي تناولت المنفقين. 

غير أن الكل وإن تولّى تمثيل المائّينء بذوي الجنان المخترقة» أو أن شدة الحاجة 
إليهاء فإن هذا لا يحول دون تمثيله لغير المانّين ‏ من المؤمنين المنفقين ‏ بذوي جنان 
سلمت مما يمكن أن تتعرض له الجنان من الآفات» فظلوا يقتطفون من ثمارها اليانعة. 
وببذا يكون المكل جامعًا تمثيل المؤمنين المنفقينء المانّ وغير الما والاستفهام 
الاستنكاري يمكن أن يُوَجَةَ إلى المانَّنء ليُصرفهم عما وقعوا فيه من المَنٌّ والإيذاىى 
كا يمكن أن يَوَجْه إلى غير المانّينَء تحذيرًا لحم» كيلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من 
المؤمنين» ويعين على هذا قوله تعالى: 


020007 ا ل 


« يتأيها الّذِنَءَامَنوا لانبطلوا صَدَقَيَكُم أَلْمَنَ الى 4 (البقرة: 2004 
فالنبي غير مقتصر على انين من المؤمنين» وإئما هو عام؛ يعم كل المؤمنين المنفقين. 
أما زوال ماتعود به النفقة» أو احتراق جنان نفقاتهم» فقد لا يقتصر أيضًا على 
الآخرة ‏ يا ذهب المفسّرون ‏ وإن كانت الآخرة هي يوم الجراء» الذي تجد 
فيه كل نفس ما عملت محضرًاء اك الإسراه الم بحرو 
أنفسهم حاجة إلى أعمالحه ؛ أكثر من حاجتهم إليها في الآخرة» إذ قد تحصل تلك 
الحاجة في الأولى والآخرة ‏ ا ذهب الأستاذ الإمام ‏ ما دامت الدنيا حول قُلْب. 
فكم من عن افتقر وفقير اغتنى» ومتصدق في أمسه. احتاج إلى من يتصدق عليه 
في غله. ولهذا » فليس غريًّا أن يحتاج المؤمن المنفق في الحياة» وليس غرينا كذلك 
هذ أن اه عون لمان رقفة بقن سد حاحةة إن م يتسابق الأخيار في سد حاجة 
هذا الخير» ويحجموا عن سد حاجة المثان المؤذي» ليذوق مرارة الفقر» ويعذب 
رخان 


بالامه. وإذا عرف المؤمن المنفق أن ما قد يصدر عنه 0 إيذاء» يعصف با 
يمكن أن تعود به عليه نفقته» في الحياة الدنيا والحياة الأخرى, كان هذا أشد في 
تحذيره من المَنَّ والأذى. ويضاعف من ذلك الحذر العرض العاطفي الأتحَا3 
المشحون بما يثير كوامن الرغبة والرهبة في النفس الإنسانية. فقد عزض طم مغبة 
مهم وأذاهم بصورة لا يرضاها أحد لعدوهء فضلاً عن أن يرضاها لنفسه. فهذا 
إنسان كد واجتهد» وأتعبٌ نفسهء وبذل ماله في غرس بستان له بكل أنواع الشجرء 
ولم يعد له ما يشغله غير بستانه» ولا أمل له في الحياة غير أن يرى ثمار ما زرع 
فينعم هو وعياله بما يجنيه منها. ثم تقدمت به السن فشاخ وهرم» وليس له ما يحترز 
به من عوادي الدهر غير بستانه. وبينا هو على هذه الحال» عاجز من حوله أطفال 
له أعجز منه, إذا بجنته التي أنفق فيها ما أنفق قد احترقت» فسقط هو وأطفاله فريسة 
الجوع والعُري» يلوذ الأطفال بأبهم الشيخ الهرم» والشيخ أحوج منهم إلى مَنْ يلوذ 
: به» ويتعلق بعضهم ببعض فلا يجد أي منهم أكثر ما يجده الغريق من تعلقه بقشة 
طافية» فيجرون أنفسهم إلى جنتهم» فلا يجدون فيها غير لوافح السموم كاْلْميئةِ التّيران. 
فمن ذا الذي يرضى أن تؤول جهوده إلى هذا المال» ويصير إلى هذا المصير: أو 
مأ هو قريب منه) شبيه به؟ 

ومن ذا الذي لا يسعده ‏ وهو في مثل ظروف هذا الشيخ ‏ أن يجد لنفسه 
جنة فيها من كل الثمرات؛ يتنعم بها هو ا وأطفاله؟ 

بهذا الأسلوب الأتاذ تناول التكل حت الؤمنين على الإنفاق» واخدرهم ابن أن 
تبِعُوا ما أنفقوا شيئًا مما يبطل أجره وثوابه. وعرض ‏ عليهم أن ما ينفقوله إثّما هو 
ذخر هم ينتفعون به غاية النفع» أحوج مايكونون إليه. 

وإذا كان القرآن لكريم .قد حلت في الأمثال السابقة عن المنفقين في سبيل الله 
ابتغاء مرضاته» من غير ما م من أو أذى» وتحدث عن الماثّين والمؤذين بسبب ما أنفقوهى 
والباذلين أموالهم رئاء الناس» فقد تحدث عن الكافرين» وما ينفقونه في هذه الحياة 
الدنياء فقال تعالى: 
2 نوه وك أؤكد هم يِنَم يولك 

2 ابيئك © مكل فون هديا كمكلٍ 
ييجفها عرأَصَابتَ حَرَتَ قَووظلموأً أَنفْسَهُمٌ تأحلحت د وما ظلمهم الله 


وَلكن أنفسهم يظْلِمُونَ 420 (ال عمران: 1110-115) 

ومع أن من كتبوا في أسباب النزول لم يشيروا إل سبب ترول الآيتين» فقد الجتيد 
المفسرون في تعيين الكافرين المعنيين فيهما ونفقاتهم» واختلفوا فيما حاولوا تعيينه» 
وتحديده» اختلافات ظاهرة. ويكفي في معرفة اختلافهم في الكافرين ما أورده الرازي 
بقوله: 

(في قوله: 

«إِنَّالَدِسَِكفْرواً 4 آل عمران: 0٠١‏ 

قولان: 

(الأول) : المراد منه بعض الكفار ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجومًا: 
أحدها: قال ابن عباس: يريد بني قريظة والنضيرء وذلك لأن مقصود رؤساء المبود 
في معاندة الرسول ما كان إلا المال. والدليل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: 
(«١‏ وَلَاَشمرأيعَابقٍ تَمتاكَلِيلا 4 (البقرة: )4١‏ 

وثانها: إنها نزلت في مشركي قريشء فإن أبا جهل كان كثير الافتخار بماله» وهذا 
السبب نزل فيه قوله: 


ٍِ د هلكا قل مَنكرَنِهْه سن أتتاورةيا 4 (مريم: 0/4 
وقوله: 


< تبغ كاية © سأري © ) (لعق: ١ - 1١‏ 
وثالثها: إنها نزلت في أِي سفيان؛ فإنه أنفق مالا كثيرًا على المشركين يوم بدر وأحدء 
في عداوة النبي عله 
والقول الثاني: إن الآية عامة في حق جميع الكفار» وذلك لأنهم كلهم يتعززون بكثرة 
الأموال» وكانوا يعيّرون الرسول عَْلُّهِ وأتباعه بالفقرء وكان من جملة سبهم أن قالوا: 
لو كان محمد على الحقء لما تركه ربه في هذا الفقر والشَّدّةء ولآن اللفظ عامء ولا 
دليل يوجب التخصيص؛ فوجب اجراؤه على عمومه. إلا أن الأولين قالوا في ضمير 
«ينفقون وإنه مخصوص ببعض الكفار فوجب أن يكون هذا مخصوصًاني9" 

ولا يخفى أن الآيتين الكريمتين قد تحدثتا عن ذوي الأموال» والأولاد من 

م 


الكافرين» لقوله: 
ؤت كترواك تين نهر ألم ,تدش يميا 4 
(ال عمران: )٠١‏ 

وعن الموسرين المنفقين منهم بقوله تعالى: (مَكل مايُنفقون..) غير أن هذا لا يوجب 
تخصيص الكافرين ‏ في الآية الأولى ‏ بالمنفقين لذكر الإنفاق في الثانية» إذ ليس 
هناك مايمنع من أن تكون الأولى قد أوضحت أن الموسرين من الكفار # كل 
الموسرين ‏ المنفق منهم» وغير المنفق لا تغني عنهم أمواهم؛ ولا أولادهم من الله 
شيئاء واختصت الثانية بالأخبار عن بطلان نفقات المنفقين منهم. فخصوص الآية 
الثانية لا يمنع ‏ فضلاً عن أن يوجب عموم الآية الأول؛ والرازي نفسه في 
موضع آخر يقول: «فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عامّاء وآخرها 
إذا كان خاصاء لم يكن خصوص آخر الآية مانعًا من عموم أولها)”". 

ومهما يكن من شيىء فليس في الآيتين الكريمتين مايشير إلى نوع أولتك 
الكافرين المتفقين» وطبيعة النفقات التي كانوا ينفقونهاء غير أن السياق الذي وردتا 
فيه يكشف عما لم يكشفا عنه بوضوحء فالآيتان من سورة آل عمران» وأبرز ما 
يلاحظ فيها ‏ من أُوها إلى نهاية الكل مخاطبة أهل الكتاب» ومحاججتهم» والرد 
عليهم؛ وإن تضمنت ‏ شأن غيرها من السور القرانية ‏ أغراضًا أخرى. ومما جاء 
فيها قوله تعالى: 


عي سرحت حل محر و ل ا ل 


١‏ يعي كالككبَ لق مصَيََلََبقيددَالالَوَالِاِضيلَ (ي) من 


قل 5 ظ 
وعد ورور وه 7 ا ال 0 مدي ره مدن ور يد لطر دم سوم كد 
لهدى للناس وأنزل| رَقَان إِنَّالَذِنَ كفروا كينت الله لهم عذاب سَدِيد والله عير 


عم ده 0 - 0 زر 000 23 

ذو انئِعَاي (ن) إِنَّأله لايح عليه كىن الأرض ولافي السّكماء () .. 
5 م 7 م سو و وس ال و سس ار حر ل ساصاتة 00 ا 
الذي تكفروا ان تعن عنهمأموالهم ولا أولادهم عمِنَاللَه سيا وَأَوْلتِيِكَهمْ 
ديعم هه ع م سا اع سس لفك سا سرح سس ره سر سل صخ لخر رمي 
فود ار لوي كد أب ءال وروت وَالَذنَ مِنقَبَلِهِ م كَدَوَْاينَا مأحْذهمأّه 


ا لوي ل 2 3 و سر مالع سر 
بدي امريد اننا (©) كل بر ىككمر أ سَعنلوت وَتُحقرُورك إل 


ا 


(ه/) التفسير الكبير 10/98ه. 


5200 تر مد 2 2 
تنك ينقت اقوط كيف 
لل سل مر وي حت ور سلج سملل ع ذه 

لله يويد بنصروء 


آَ رانك تلا يجيد أت أعة 
0 2 


درا كَ أقالإسكة وما اغتلتزيب (4الجتت رلب نيه 
000 وَمَنْ يكف كَايتِ للْووّ أله سبع لَلِسَابٍ () 


جح وسح مم 


ل ا 
ور 
و و 1 هر 


...إن 
ا ارت الي ل 15 مر كاتا تنش لدم © 


هس لرواء بي ع عس ودع س 
تسا وا اكد ع وهالمر قوت 


عه سرس مع صر جه ا ب ىرس مر كه 
لبحكم بدنه مد رفم روه 
5-5 0 0 فزنورثاتارايذكارب 6 فُكْيِفَدًا 

1 توفت صخل كبتك 
لا يشل المومنوا و ل 
م د 
لمصير (2).. كتاف هعون يُحِبَكُاله ومَفرٌ 
مق 00 قل اللبهوا لالد قا ةا 
كيث ان ()... التاككس يس يتب الكفركلمنْألمصارع ةل 
آم 21 ا ل مه د" 


وَل الْحوا بوت ححَن أتصاداَشَه امنا 
ااا 


8 


59 عَىَء ]لد أن كتهو 


قال لَميعِسَوَإِنّ مَتوفيلك وراذ / 4 
17 لدمة 11 وم ا موه 2001 ررعايويه ا سح كر هرم 
باعل الزن عوك َوْقَ لذ كفْروا إل يوم لَْيِلمَةَ ثم إل مرجعحكم 

7 7/ 


حك بد بنك فيما كُنشمْفِيهِ ون 0 2 لدم عامنوا وأو ملأ 
1 ا 00 ل 0 َلك مكلك 2 
مح ل لم دص مرج 04 200 2 بي 
0 224 اح مه له ل مان 7 جب صر و زر ص الل 
ِ 1 1 5 7 ميق راتسل كويد 


ِ 0 02001 سل سر يد ل مرج : 
1 شوش ار (9... 
ملكتب تاو 1 كمسب بَْسَنَاوَيدك أَلا سبدلا أله و مدر 
0-0 70 


ا ال ا ا مه 
بوءشيعا ولايمجذ بعضنا بعضا أرسابامن 


35 
6- 
عا 
6 
ذا 
ب 
اواسسس 
١‏ 

ها الا 
مآ 


لأ لانمل امريد َو نزت © كانم كؤلة حجدثر 

ومالك بو عَلْمويم مالس كك بوعآوَامميسَكءْ وَأ رَلاقلونَ © 

ماهم موود دي وَلامصَرَاننا 1 يدا سلما وما كع نَالْمفركِينَ 0 
إك آَل تاس بإزاهيم ليتوه عاد ليارب ء امنأ وأو 
0 زُ ٍ 


سند ©) وَدَسَطآِمَةيَنَأمَلِالْككب 1 100 
مَشْعر نْعُْوت 0 يداهل الكتي لم تَكُُو سردات لوده َنْهَدُو 
0 لم تٍسور ىأ لْسق بالطل و ودَكثمونالْحَنَ وَأسَتسَلْمُونَ (ن) وَقَالت 


-- 000 


عَهيْنَ ملكتب ءامنوا اذى أ لعل أذ ءامنوأ وجه التَهَار وا كفروأ 


م 


00 م لخو ل مرو 57 هه 
5 برجعون 2. ومن أَهْلِالْكِسَبِ من إن تا مَنَه يقنطار يو دود ه: د20إ لم 0 
ما عير سد سح قر 03 اك صرح سر سه ا 2 ريصم ررق مر ل 2-2 0 
وَمِنْهم من إن تأمنه يد يمار لا ودود إِلِيكَإ لا مَادمْت عليه يما دَالِكَ بِأَنَسم مالو 


ان 


نيتنا الام سيبل ريفو لوت عل أسَالْكذْبَ وَهْمْ يدلمُوح 07 

َل مَنْ وق عفدو وأتَقَ هيح بالْميَِينَ 7 إنّ دن يَمْوون هدام 
َم متكا ولك لَآحَلَقَ لمن الليفرز وليك مه قدو 
يناليم امَو وَكَابركيهد وَلَمْرَعَدَا ب بم () وَإِننَهْرْ 
يلون ننه بالك سبي الكت وَمَاهْوَورت 

الْكِتب وَيَفُولُو نهو من عند أله ومَاهُوَمِنَعِن الله وَيُولُونَ 0 

وَهُمْ يمَلَمُونَ () مَاكَان لبش رأ يُوْقَيه أن م 

لكا سونو أع بادا ل من دو نٍ اللو لكن نونو ينعن 100 


دو 


5-9 


د 
7 زر رء ددرو م ذه د مر و سار يرك لخر مره 02 24و سار 
وما نسم يَدرَسُونَ لي وَلَايَأمر 100 بين 0 


لكترتلم ية ©.. يكن لكب ل تشذركه 
ا ع تَبَعُوَاعوجَاوأسْم لمت 1176 أت برطت © عجان 


- ذه 


عر سر اسم 00 0 4 وم رام 0 52 
ميو أإن تيعو ا ردقا منَالذِينَ أوذ نوألكتبٍردوم بدا 5 كي 2)... 


د على موس 26 ع 2 وو سس م#ورجيو 2.2 عارصج سج م 4 
نتم خيرأمّةٌ حرجت | َاي دكأو لوف وهس كن المبكّر 
0 
ره 3 سرح 5 2 1غ - 
اه اد م الْمَؤْمِنُورت 
2 زر اه 50 52-8 ور ير 
كارهم الْمِفُونَ لري) أن يضرو اذى وَإِنيعَيَاو ووم 
2 ا ور ع لاجس يرد 0 0 سو س سي مصاع 
رست ري 0 0 
00 5 03 10100 ص 0# 
د ونعاينت يلت الله توه يبتر يعدا 250 
0 06 اج 2-6 م لكر ريسم ركد سا بو آله 3 00 م و 7 
©) # لَدسوأ سوا يناه لِالْكِتَب أَمَه فَابِسَهيتَُوَ يلاهألل 


516 


وج ير مه رمرءه موي . عسكوو 00 
تومنو رت يللو وَأَلْْو وا لجر وتامرو تب بالمعروفٍ 

ص ري حر عر لحي صل سس رصي ل ا 7 م ل 0 

وَسَهُونَعِن لمن و سترعوت ف الْحَيْرت وَأَوْلَيِلكمِنَاْلصَِحِينَ و0 

مر سرح سر ار ف و رصت ل ار ل بر عقوم ا م 

وَمَايَقَصَلُوأْمِنّ حر قن يحكهروه وألّه عليه بالمتقيرت © ايت 

له له ره م 2 ار ب 


2 ا ا 4 
اك ني عع آنل" كد هم ين يماأوْه أده 
للم 0 ك2 5 4 5 1 4م 

هم فيا حَندُوتَ ( مكَلماَفِقُونَ فى از لحيو و آه م[ 0 


او اه 


5 
- 

2 
ا يي اسلا مر ل او 


3-2 تا 00 م 
عِدأَصَابِت حر هو و ظلموا أنفْسَهم اهلكيه وماظلمهم أله 


ول 2 7 دس 1 4 9 © 4 زآال عمران) 


006 


وقد أ شار المفسّرون إلى أن السورة ‏ من بدلتها إلى اية المباهلة كانت قد 
نزلت في محاجة وفد نصارى نجران لرسول الله مل فقال الطبري: «فأتزل الله عز 
وجل ف في أمرهم» وأمر عيسى من هذه السورة نيا وثلاثين اية من أوهاء احتجاجًا 
عيبو ريغل من كان عل ىماتي ري عمد لك ابر ا قار عل ل 
ا إلى المباهلة) فأبوا ذلك» وسألوا قبول 1 ا 1 ع لكر 
منها في 1 وعاجتب 80 

ونقل الرازي عن مقاتل أنه قال: «إن بعض أول هذه السورة في اليبود...)*". 
وواضح أن الغانين آية من أُولها لم تقتصر على مناظرة وفد نجران » وإن منها ماكان 

ومهما' يكن من شيء» فإن المفسسّرين كانوا قد تنبهوا إلى أن السورة ‏ من أُوها 
إل بضع وثمانين آية ‏ إنما هي في أهل الكتاب من نصارى ويهود» وما أوردناه 
يؤيد هذا الذي انتهوا إليه» ويمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول: إن ايات هذه 
السورة إلى نباية امكل إما هي حديث متصل عنٍ أهل الكتاب» ومحاجتهم» والرد 
علمم؛ ومعاتبتهم على صدهم عن سبيل الله رع للمؤمنين على الاعتصام بحبل 
اله والحذر من كيد اليهودء وبحاولتهم التفريق بين المؤمنين» وزلزلتهم عن بعض 
معتقداتهم. وأن القسم السابق للمكل قد تركر الحديث فيه عن اليبود. ومهما يكن 
من شيء» فإن الحديث عن أهل الكتاب 3 ينقطع يعد الثانين اية) التي أشار إليبا 
كثير من العلماء وإنما استمر إلى نباية المَكقل» وكتب التفسير وجهت الايات بين 
المُكل والغانين الأولى من السورة إلى اليبودء وفي الآيات ذاتها ما يغني» فإذا كان 
الحديث عن أهل الكتاب قد انتبى إلى بضع وثمانين اية من أول السورة» فعمن 
تتحدث الآيتان الكريتان: 

و سر رو 2 2 1 ل ال 00 1 

« يتاه للكت لِمتصدُوتكن سيب أله من ءامن تبغويها عوج 0 
مهراد وَماَه يكَِلِعَمًاتمَُوكَ () يكام لمأن هوأ رامن 
(/) جامع البيان: .1١1//9‏ 
[ففة 5-6 و" ٠‏ ووردت مثل هذه الإشارة في بصائر ذوي ي القييز: 9/1 أسباب النزول: 


ب لباب التقول: 87 عن ابن الربيع. 
629 _ الكبير: ؟:/585. 


5١ 


لين وآ برو بعل لَوْدكفرنَ () 4 (آل عمران: 99ل١١٠)‏ 


وعمن تتحدث الآية: 
«وَلوْءَاء مرح أَمْزٌالْحِئَب لكان خَرَالَّهُمِ 4 (آل عمران: 01١١‏ 
وعمن تتحدث الآية: 


م رمسم رغد رح قر # ل 28 


« © ليشواسواة يَنْامْ للكت أُمَد كمه يفون اين آله نايل وهم 
يَسَجَدُونَ # (ال ان 01 
ومابعدها إلى نهاية المكل؟ 

ومن هذا يتضح أن الحديث عن أهل الكتاب لم ينقطع» من بداية السورة إلى 
نباية المُكل» والآيات صريحة في هذا صراحة تامة. 

وهناك ظاهرة أخحرى) وهي أن القران الكريم أطلق على بعض أهل الكتاب 
لفظ الكافرين» وتكرر إطلاق اللفظ عليهيم في غير قليل من آيات هذه السورة, 
وذهب بعض العلماء المُحُدئِين إلى أن من عادة القرآن إطلاق لفظ (أهل الكتاب) 
على الكتاببينٍ, وليس من عادته إطلاق لفظ الكافرين عليهم» فقال الشيخ عبدالله 
القيشاوي (لأن مِنْ ؛ عادة القرآن أن يعبر عن اليبود والنصارى بلفظ (أهل الكتاب) 
لا بلفظ (الذين كفروا..)*" ولو كان الأمر كذلك فمن المعنيون بقوله تعالى: 


كر 5 72 


( مراازى أَخر ديكروا مِنَأْهْلٍ الكتب _ 0 يرج لِأَوَل شما ظتنشوآن 
ليرا تر اندي 0 ب 06 لمهم أَلَدْمِنحَيثُ يحوأ م 


3 ووم لعب 1 بكي تأر التؤميرة مايأل 
لْاَبصَدِرِ © (الحشر: ؟) 


ومن 0 بقوله تعالى: 


11 مر 1 لمي ا ]| ام تام و« بر 
« # فلم حَسعسى نما نْرَقَالَمَنَ أتصصسارئإلَالَوها الحواربوك 
حن أنص داش ا امنا 00 يواض دْ يشام لم ت2ه ذه لَ لله عيسو 


> وزرراردهِ 


إن متَوَفْيلك وَبَافْمَكَ يا ادن حك غروا وجال لمعو 


:7ع اراء حرة. 


َدَلكقركأ يوم لمر شرل مريكحت] كيتيا 
00 لمان كَتْروالمرْيْمُمْ عَدَابامكَدِيدا لديا 
وَوَما حْرَوَوَمَا مين تصن 42 (آل 0 مده هل ه) 
١ ١‏ ال يكن الميود هم المعنيون فَمَنْ هم؟ 

ومن هم المعنيون بقوله تعالى: 


6 00 و سسا 
ِنَأللَهَ بيح أبن مَرْسِم 4 


اا 


دلَعَدَكَمَرَار قَالوأ| 
وقوله: (المائدة: /)2 


22070 ع صاصر ميك سم سر اصرق 


« لَصَرَكدرَالَدِنَ قَالْوأَاكَأفَدَئَاِكُكلَدكَةَ 4 (المائدة: للم 

ومهما يكن من شي فإن السياق الذي ورد فيه المكل إِنّما يتتحدث عن أهل 
الكتاب» وذكر الكافرين فيه لا ينصرف إلى غير الكافرين منهم؛ وإِنْ ما ذهب إليه 
بعض العلمازة: مو ' أن الكافرين في الآية السابقة للمكل يمكن أن تنصرف إلى ألي 
جهلء إِرُهُوٌه بمالهء أو إلى أضرابه. الذين كانوا يعيّرون الرسول مُه وأصحابه الكرام 
بالفقر بعيد. وكذلك قوهم: إن المقصود بقوله تعالى: (إن الذين كفروا) .في الاية 
السابقة للمكل ‏ أبو سفيان » لإنفاقه كثيرًا من أمواله في ير واخيد بعيد» والآيات 
السابقة للمّئل تظهر هذا البعد. ويكفي أن نقف عند تفريق الله سبحانه وتعالى بين 
الصالحين من أهل الكتاب وغيرهم» فإننا واجدون أنه سبحانه قد ذكر الكافرين 
الصالحين ونعوتهم» وما أعد لهم من الثواب. ثم تلا ذلك ذكر الكافرين في الآية 
السابقة للمكل مما يؤكد أن الكافرين المتحدّث عنهم في الآية هم الفئة الثانية من أهل 
الكتاب» وليسوا كفار قريشء أو المنافقين الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء 
وإن أي تأمل للايات الورادة في قوله تعالى: 


30 2 7 نس 2ج مره و ف مور 2 رامسم هر 0 597 
« يواسوه ينام لِالْكِتَب أَمَدَكَايِمَه ُو اياي آطَه ناجل وَهُمْ 
ته ثرت قاور الضرة ادك التشد ون 
قر 20 ٠‏ ل مر مر سر 5 يقس 
عن السكرو سترعوت ‏ ف الات وَأ و بلك ملحن 9) وما م 


نار فلن د بو قله 


من حار فلن ريحكعروزه وا 


ميرت © 4 


دآل عمران: )١١5/1١1١4-11١7‏ 


2. 
0. 
1 
. 
03 
2 


يوضح أنبا حديث عن فة من فتتين» أريد التفريق بينهماء وتفضيل إحداهما على 
الأخرى؛ وقد اقتصرت هذه الآيات على ذكر الفئة الصالحة» وجاء عقبها مباشرة 


قوله تعالى: 
عو صر وس لزه ع ساس ا هس ال عر ل سركي ا لخر ار الى سرصم ا 
ل إِنَالذي كهروا لن تو عَنْهم أموالهم ولا أولادهم مَنَاسَسَيْكاوأوْلكَ 


أَمَصَبالنَارِهُمُ فِيَاحَِدُونَ © اال عمران: )١١5‏ 
فإذا لم يكن الحديث في هاتين الآيتين عن الطائفة الأخرى من أهل الكتاب فأين 
نجد الحديث عنها؟ وهو ما يتطلبه قوله تعالى (ليسوا سواء من أهل الكتاب..). 

ومهما يكن من شيء فالسورة من أوها إلى نباية المَكل قد تركز الحديث فيهها 
على أهل الكتاب؛ والآيات التي وردث قبيل المَكل منها ‏ على وجه الخصوص ‏ 
يتعذر أن تكون قد وُجّهِتُ لغيرهي كأبي جهلء أو ألي سفيان؛ أو غيرهما من 
المشركين؛ أو المنافقين» وإنْ كان خخصوص الحديث عن الكافرين من أهل الكتاب» 
لا يمنع من عموم حُكْيِه لكل مَنْ ماثلهم من الكافرين. 

يضاف إلى ما تقدم أن المتحدثين عن السورة كانوا قد أجمعوا على أن أُولها كان 
قد أَنزِل في أهل الكتاب. ولقد ورد في أوها.. الذي أجمع المتحدثون عن السورة 
أنه في أهل الكتاب ما لا يكاد يختلف عن الآية السابقة للمّكل في غير نهاية كل من 
الايتين فقال تعالى: 
ٍاإِدَادسَكقْرواكَ نينف عتم ْأمولهر كا أولَدَهُم مِنَامهِسَينا رويك 
هم وود َلتَارٍ 4 (آل عمران: 2٠١‏ 
وقال في الآية السابقة للمَكل: 
ٍاإِذَالِ عوك من ىنهم وهم َك أوَلَدُهُم يَنَئَه ياو 
صب الثَارِهُمٌ فِيَاحَِدُونَ 4 (آل عمران: )1١١‏ 
مما يرجح أن المعنيين في الأولى هم المعنيون في الثانية. 

ولحذا كله فقد كان ابن عباس رحمه الله مصياء حين خص بني قُريظة والنضير 
بالمّكل » والآية السابقة له. 

أما نفقات هؤلاء. فقد قيدها القران الكريم» بأنها النفقة في الحياة الدنيا فقال : 
« كلما سْفِفُونَ فى مز لحز ةَالدَيَْا 4 زآل عمران: )1١107‏ 

م 


ولما كان من المعلوم أن العمل من إنفاق وغيره ‏ لايكون إل في هذه الخياة 
الدنيا» فإ جَعْل الحياة الدنيا ظرفًا لا يعطي لهذا الجزء من الآية الدور الذي أريد 
له في المثيل. في حين أن جعله الغاية التي أنفقوا ‏ ما أنفقوا ‏ . من أجلها يعطيه 
هذا الدور كاملاً. وقد رأينا إن إنفاق المؤمنين ‏ في سبيل اللّهِ ‏ إنفاق لأجل نيل 
مرضاته. وهذا يكون إنفاق هؤلاء المود ‏ في هذه الحياة الدنيا ‏ إنفاقًا لغرض 
دنيوي. وقد أشار المفسّرون إلى هذا التوع من إنفاقهم: وذهبوا إلى أنه قسمان: 
أولحما: ما أنفقه سفلة اليهود على رؤسائهم: لأجل التحريفء والتحوير في نصوص 
التوراة. وثانههما: ما أنفقوه في معاداة الرسول مله وما تطلبته تلك المعاداة من تجهيز 
الجيوش وغيرها. / 

والواقع أن السياق يشير إلى أن عداءٌ قد استحكم. بين الرسول 2ه من 
جهة» وهؤّلاء المبود من جهة أخرى» وأن الرسول يله كان قد دعاهم إلى الإسلام» 
فأبوا. وتوعدهم إن هم ظلوا على ماهم عليه من معاداة له ولأصحابه: وكَيدٍ لهم 
ودس عليهم. غير أنهم تمادوا في عَيهمِء اعتقادًا منهم بأنهم أمنع من أن يُنالوا. ففي 
الننؤوة: تقمتها حا مماا .سيق «العكل حابجاء قول: الله اتغال: 

02 سير مس قر ار 2711 د لسسع ل بور لور سمه ا 2 ل 
إنْالذ بر كفروأ ل تن عتهمأمولهم ولا أؤللدهم مِنَاسَوسَيعًا وأؤلتيك 
. مشرمد هبه 2000 0000 72 3 لير 9 يل 
هم وف كار (ي) حَدَأَبِءَالٍ وَعوَْ ونين به مكايا مَدَهُمْ 

م جر د هو و7 2000000 
أللّه يذنويهم 0 0 20 
م امج م خا 9 مس لا سر كيار ٠‏ اس مره سس م 2 
حينم 34 وَينَسَالْمهَاد عاية فى فكتين التمعا ف فِعَه تُقدجِلٌ 
1 ا ال م سر مرو و كيده 
لدم نكا ات ألله بَوَيَدَ 
0 0 0 1 2175؟3) 
وجاء 0 سبب نزول قوله تعاى: 
8 ا 7 9 
© قل لاذيرت ذبرت اله 4 (ال عمران: حلم 
أعها نزلت في يبود المدينة. فأورد الطبري عن ابن عباس أنه قال: «لمًا أصاب رسول 
لله مله قريشًا ‏ يوم بدر ‏ فقدم المدينة» جْمَعَ يبود في سوق بني قينقاع» فقال: 
يامعشر يبودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا 
همه" 


عونك نفسكء أَنَّك قتلت نفرًا من قريش» كانوا أغمارًا لايعرفون القتال. إِنْك والله 
لوقاتلتناء لعرفت أنا نحن الناس» وأنّك لم تأت مفلناا”» فأنزل الله عر وجل في 
ذلك 1 

ؤم يك كم سمنوت وَتُْسَرو إلجَهَتَوَيفْسَلِمَاةُ 0 كد 
حا ل م قبل لف مكيب اللو وَأْْرَا كان 


4 


تهم وهم رأيس. الْمين 218 يوَيَدٌ بتصرق من يدرت ديلت 

ام ول الأَبْصسسر » آل عمران: )١7"-- ١1‏ 
وعقب اللاري بعد ما أُورد كثيرًا من الروايات» كلها متفقة مع ما أورده عن 
ابن عباس فيها ‏ بقوله (قال أبو جعفر: فكل هذه الأخبار عن أن المخاطبين بقوله: 
«سَمُفْلبوت وَتُحْشَرو]ِلجَهََمَوَيفْسَألْمِهَاد 4 (ال عمران: )1١‏ 

ا اللقول هم 
(تتكَ هتمي ذيكتق» (آل عمران: )١٠‏ 
الآيته,. يا نقل مل هذه الأقوال الو احدي والسيوطي”©. 

من هذا يتضح أن الييود كانوا قد هيأوا أنفسهم؛ وبذلوا الأموال الكثيرة» في 
الاستعداد لمجاببة ل يق وكانوا يعتقدون أن ما بذلوه في استعدادهم هذا 
سيمنعهم من المؤمنين» فأخبرهم الله تعالى بأن ذلك ليس ممائع من أن يكل بهم بأسه 
على أيدي المؤمنين. فقال تعالى: 


آذ 1 ار ح و ‏ كحس ل خم 7 
«إِنّالدرت أأن تن عتهرأ ١‏ لا 


اس ور د 


أي لا تدفع عَنْهُمٍ بآسَّ جُنُودِهِ المؤمنين المؤيّدِين بنصّروء فقد أخبر الله بهذا ردًا على 
أوائك الييود الغرورين يما عندهمء ليضعف من معنوياتهم؛ ويذعزع 8ه ثقتهم بأنفسهمء 
وذدع فيها بذور القلق» والمخوف ويقوي معنوية المؤمنين» ويجَرئهم على مواجهة 
أعداء الل وأعدائهم» ولقد تحقق قول الله تعالى فلم تُعْنِ عن اليبود أموالهم» ولا 


454 أسباب التزول: 4ه لباب النقول:‎ 2١18/# جامع البيان:‎ )4١( 
179/8 جامع البيان:‎ )41( 
.5 8-5 أسباب الترول: 4 لباب النقول:‎ 0312 


لدان 


أولادهم مما أنزله الله بهم على أيدي جنوده المؤمنين. غير أن المفسّرين . كانوا قل 
ذهبوا في توجيه المكل #ذاقت سْتّى2 وأكثروا من الفروض والاحتالات» حتى ِ 
ود عن البسير يدها اريلةية فقال الطبري «.. أي شبه ما يتصدق يه الكافر 
من ماله فيعطيه من يعطيه» على وجه القرب إلى ربه» وهو لوحدانية الله جاحدء 
و و 0 3 
ونحمد عَيلّهِ مكذبء في أن ذلك غير نافعه مع كفره؛ وأنه مضمحل عند حاجته 
إليه ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه 3 كشبه ريم فيها برد شديد» 
أصابت هذه الريح ‏ التي فيها البرد الشديد ‏ حرث قوم انكالك هل الله فق 
0 0 ا ويحِيّب رجاء»» وخرج 


فتأويل د مثل إبطال الله 2 | في هذه لز الدنيا: 1 
صَر. .)60 

وأستبعدُ أن يخفى على الطبري أن الإبطال ‏ وهو مصدر ‏ لا يطابق الريج 
وهي اسمء وأظنه لم يذكر لفظ إبطال في المشبه به قبل الريج» إلآّ تَحَرجًا من 
أن يؤدي ذلك إلى مقابلة لفظ الجلالة لها وهو ما لا يريده» فاحمَررٌ بعدم إضافة 
الإبطال للريج. 

أما الزغخشري» فقد ذهب إلى القول بأن الله قد «شِبّه ما كانوا ينتفقون ‏ من 
أموالهم - في اكوم وكسب الثناء» وحسن الذكر بين الناس» لا يبتغون به وجه 
الله : بالررع الذي حم 4ُ البرد» فذهب حطاماء وقيل: هو ما كانوا 0 به إلى 
الله مع كفرهم. وقيل: ما أنفقوه في عداوة الرسول عَيكهِ فضاع عنهم لانهم لم 
يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله.. (فإن د الغرض تشبيه ما أنفقوه ‏ في قلة 
جدواه» وضياعه دري الذي ضربته الصرّ والكلام غير مطابق للغرض» حيث 
جعل ما ينفقون مثلاً بالريح. (قلت): هو من التشبيه المركبء الذي مُرٌّ في تفسير 
قوله ككل الذي استَؤقَدٌ نارًا)» ويجوز أن يُراد: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك 
رخ أو مثل ما ينفقون كَمَكل مُهْلِكَ ريح» وهو الحرث]9". وربما احترز 
الزمخشري بعدم إضافة الإهلاك للهلك ‏ في المشبه ‏ خشية مما كان يخشاه الطبري» 


(8) جامع البيان: 8/4". 
(85) الكشاف: .377/8951/١‏ 


لاه 


من مقابلة لفظ الجلالة لاريع. وربما كان منه ذلك» رغبة في عدم التحديد لما نقله 

من أقوال في المهلك» وإلّ فكيف يغفل وهو يحاول سد الرائع أن الريج 
المهلكة في المشبه به ليس لا ما يقابلها ‏ على وجه التحديد ‏ في المشبه؟ وقد 
أخذ عليه مؤلف الاننصاف”" تشبيبه للإهلاك بالرخ فقال إنه «.. لم يكشف 
الغطاء بهذا الجواب عن المطابقة المسؤول عنباء والسوال باقي. وذلك: لأن الري المشبه 
بها ليست الإهلاك, وإما هي المُهِْكَة ولا مطابقة بين المصدر والأسم إلا بتأويل 
اخر وحيقذ يبعد هذا الوجهع”ة6, 

وظَّي أنْ الرعخشري لم يشبه الإهلاك بالري ليعترض عليه بعدم المطابقة بين 
الاسم والمصدر وإنفا شبّه الإهلاك بإهلاك الريم» لا بالريج ذاتهاء وأكبر الظن أن 
الإهلاك المضاف إلى الريح كان قد سقط من نسخة الكشاف عند مؤلف الإنصاف» 
فذهب إلى ما ذهب إليه. 

أما الرازي» فقد ذهب في إتوجيه المكل إلى القول: «اعلم أنه تعالى لَمّا 0 أن 
أموال الكفار لا تغني عنهم شيئا» ثم ألهم أنفقوا أموالهم في وجوه الخيرات» فيخطر 
يال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك» فأزال تعالى بهذه الآية تلك الشبهة» وبين أنهم 
لا ينتفعون بتلك الإنفاقات» وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله..» 

وسلك ما سلكه الزمخشري من افتراض الاعتراض على النظمء ومحاولة رد 
الاعتراض فقال: «فإن قيل فعلى التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذي هلك؛ فكيف 
شبه الإنفاق بالرع الباردة المَهْلْكة؟ قلنا: المَكقل قسمان: منه ما حصلت فيه المشاببة 
بين ما هو المقصود من الجملتين ‏ وإن لم تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين ‏ 
وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب. وصدرما تلت الشاءية فيه رن ليود من 
الجملتين» وبين أجزاء كل واحدة منهما. فإذا جعلنا هذا المُكل من القسم الأول زال 
السؤال» وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه: 
الأول: أن يكون التقدير مثل الكفر ‏ في إهلاك مايتفقون ‏ كمثل الريح المهلكة 
للحرث. 
الثاني: مثل ما ينفقون كمثل مُهْلَكِ ريحء وهو الحرث. 


(85) أحمد بن محمد بن للثير الاسكندري :7ه 
(83) الانتصاف: ١/؟؟*.‏ 


نكن 


الثالث: لعل الإشارة في قوله: مثل ما ينفقون إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول الله ميئل 
في جمع العساكر عليهء وكان هذا الإنفاق مُهلِكا لجميع ما أنوا به من أعمال الخير 
والبرٌء وحينئذ يستقم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير. والتقدير: 

مثل ما ينفقون ‏ في كونه مبطلاً ا أنوا به قبل ذلك من أعمال البو 
كمثل ريح فيها صررّء في كونها مبطلة للحرث» وهذا الوجه خطر ببالي عند كتابة 
هذا الموضوع)09 ١‏ 

وأكثر الذين جاءوا بعدهم لم يذهبوا إلى غير ما ذهب إليه في توجيه 
المكل. 09 

وهكذا فإن المفسرين أغفلوا ذكر الؤمنين» وكأن لم يكن هؤلاء المؤمنين 
الجاهدين شأن فيما حل بما بذله اليهود في معاداة الرسول عَْلُه وأصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم فلجأوا إلى نسبة الإهلاك إلى الكفر. فقالوا: مثل إهلاك الكفر 
لا ينفقه الكافرون كمثل رخ فيها صر وذهب بعضهم إلى أن النفقات التي أنفقوها 
في معاداة الرسول عله هي التي أهلكت ما كان لهم من أعمال الخير. والذين ذهبوا 
إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك نفقات الكفار قادهم ما ذهبوا إليه إلى أن يقابلوا 
بين لفظ الجلالة والريح» أرادوا أو لم يريدوا ذلك. 

والله سبحانه وتعالى يقول: 


رم مس لوي 2# سس ا( و ير مه 000 


لا مُلاتَصْرِيوأ ينمال ليلدو كَاتلُونَ 4 (النحل: 7/4) 

وقد انتهينا إلى أن الهود هم المعنيون ‏ بالذين كفروا ‏ في الآية السابقة 
للممكل» وأن الضمير في قوله 8 (ينفقون) ‏ في الكل عائد عليهم؛ وقد ربط 
بين آية المكل» والتي 8 ربطًا محكمًا. والحديث في الآيتين الكريمتين عن جماعة 
واحدة) وأن الرسول علد كان قد نبى المبود عن معاداته وأصحابه. ودعاهم إلى 
الإسلام» فلن ينتهوا » راصردا على القادي في يهم والكيد الذي كانوا يكيدونه 
للمؤمنين» وأنهم كانوا قد 5 بما ع من حصون؛ وما لهم من أموال» تمكنهم 

من الاجتراء على مقاتلة المؤمنينء وأمهم كانوا يرون في أنفسهم ما ليس فهاء من 


(87) التفسير الكبير: #//١ه.‏ : 0 
(8) انظر غرائب القرآن: 4/.ه: إرشاد العقل السلم: /.ه١ه»‏ روح للعاني: 21/6 صفوة 
البيان: .١51/١‏ 


لوال 


بسالة» ومباعة ومعرفة بالحرب؛ وفنونها. حتى ذهب بهم هذا الغرور إلى أن يقولوا 
لوول َيِه يا محمد لا تَعرئّكَ تفسئك» أن قعل كقرًا أغمارًا لا علم لهم بالحرب» 
َإِنّكَ والله ِنْ قاتلتناء لَعَرَفتَ نا نحن الناس» نك لَمْ تأت يثلنا. إل آخر ها قالوق 
نما يؤكد غرورهمء واعتقادهم بآن المؤمنين ن أعجز من أن ينالوا منهم» ورأينا كيف 
رَدّ سبحانه وتعالى على مكانيم متوعدًا إيامم بأمهم سيُغليون ويحشرون إلى 0 
وقد حل ما توعدهم الله به في الحياة الدّنياء فِغُلبوا » رأخوجوا ديارهم» فلم تمن 
عَْهُمٍ خصوئهم» واستحكامائهم بعد أن نُصر الله ِجِنْدَهُ المؤمنين» ومَكُنهم من عدرّه 
ارم وفي هذا كله يتضح أن من الأولى أن يكون المّكل قد ئَوّلى ثيل الم منين 
في إهلاكهم» وتحطيمهم لحصون المهود) واستحكاماتهم» بالريج التي فيها صررّء أصابتٌ 
زرع أناس ظالمين فأهلكته. فلم يغنهم مازرعوه شيكًا. وهذا لا يعني واستغفر 
الله من أن يعني أن المؤمنين كانوا قد حققوا ما حققوه مِنْ غير ما نّصرٍ من الله: 
72 إلَامِنَعِنِ لاه 4 (الأنفال: 00 
ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: 
7 اي مفوّوَوَمِن رَبَا لحيل هبوت يه عَد وام 
وَعَدُركُمْ 4 (لأثفال: ٠‏ 
نَم الله للم منين يستوجت 59 النصرء تلك سه الله 
ته (الأحراب: 57) 
ومهما يكن من شي فإِنَّ تمثيل المؤمنين بالريح في غاية الإصابة» والدقة» 
والروعة. فلقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: 
« أَيدَاءعلالنرحَاءيهُمْ © (الفعم: 0 
ووصفت الريح في القران بالرقة» والرخاء واللين» 15 وصفت ‏ فيه أيضمًا ‏ بالشدّة 
وَالعَنَتِء والقَسنُوّة» فقال تعالى: 
ل لالد أدَتجَارِيِ م عَاصِتٌ 
مهلمع نفل مكل وكلثو أي بط هرمعو أله نهل » 
(يونس: ؟5) 
و 00 
8 


وبأس ‏ بعد تأبيد الله هم معاقل اليهودء وحصونبمء واستحكاماتهم» فذهيت 
الأموال التي بذلوها فيها سّدى. 

فما أشبه المؤمنين بالريح» وما أشبه بأسهم؛ وشِدَّئهُم بما في الريج 0 
مُهِلِكِ» وما أشبه هلاكَ ما بذله اللهود في الحرب» والاستعداد لطا بالزرع الذي ضريته 
الريح بما فيبا من برد شديد. 

.هذا وفي إجراء الحديث عما أنفقه اليبود» لا عن اليهود أنفسهم ما فيه من 
براعة فائقة. فاليبود في الوقت الذي كانوا يعون فيه نهم أشجع؛ وأخبر بالحرب 
وفنوتهاء من أولئك الأغمار ‏ 6 سّمّوهم ‏ الذين هُرِمُوا ييدر» كانوا يعولون على 
حصونهم» واستحكاماتهم» أكثر ثما يعولون به على أنفسهمء فهم جبناء» ويعرفون 
أَنْهم جبناء» ولكنهم ‏ مع ذلك تظاهروا بالقوة» والجرأة» والبأس. وخالق النفوس 
أدرى بما فيها: فتجاهلهم القرآن الكرم احتقارًا لهم وَكَشْهًا لضالة شأنهم» وتشهيرًا 
بما حاولوا ستره من جبنهم» فأعلن أنم أناس أموالهم هي التي قاتلت؛ وتقاتل عنهم» 
أما هم فإنهم أقل من أن يُعنى بهم» وأجبن من أن يتصدوا للمؤمنين وجهًا لوجه» 
اشرب قوم لبك إلا حربًا مع حصونهم» متنعون ما امتنعت تلك الحصون؛ 
ويتباوون متى تهاوت» فليس وراء الحصون رجال تواجه الرجال؛ وإن كثر ما وراءها 
من أشباه الرجال. وبهذا كشف القرآن الكريم عن دخائل نفوسهم؛ وعرّاهم مما 
تظاهروا به. ويؤيد هذا قوله تعالى: 
« ونوا أنه ممَنِعَتَهُمْ حصُوثْهم ماله 4 (الحشر: )١‏ 
وقوله تعالى: 
ٍ لمعاف فرك حصَةٍ أَوْمِنورَآء در 4 (الحشر: )١4‏ 

فالمكل كا يبدو أعمق من مجرد الإشارة إلى أن نفقاتهم أو نفقات 
غيرهم من الكافرين زائلة زوال النبات المَهْلّك بالريج الباردة. 


لض 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 


مقارنة أمثال القران بأمثال 
العهدين ) القديم والجديد ( 
وأمثال الجاهاية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رأينا عند الحديث عن أهمية الأمثال القرانية أن الله سبحانه وتعالى كان قد 
50 الأمثال في القرآن الكريم» ورد مزاعم الذين قالوا: إن ضربها لا يتناسب وعظم 
شأنه. وأنه جل وعلا كان قد أكثر من ضربها فيه» ونسب هذا الضرب إليه» وامتنّ 
على الناس ‏ وله الفضل والمَنّة ‏ بضربها وتصريفها لهمء وأشاد ‏ في كثير من 
الآيات ‏ بما جاءت عليه أمثاله هذه من دقة وإحكام؛ وإصابة للغرض الذي ضربت 
من أجله. ورأينا كذلك أنها كانت قطب رحى المخصومة بين الدعوة وأعدائها الألداء 
فعالجت كذلك أكثر الشببات والضلالات التي كانوا يثيرونباء أو يبيمون في ظلماتهاء 
فكانت وسائل إيضاح لكثير من الأمور الدقيقة» والأفكار العميقة؛ إذ جسدت للناس 
الحق والباطل؛ والحدى والضلال» فإذا بها من أجدى وسائل الحداية» وأقرى ما 
عوجت به النفوسء فَكيْرَت ‏ في القرآن الكريم ‏ كثرة لم تخف على أحد» وكيف 
تخفى وقد أخبر الل بضربه للناس ‏ فيه من كل مثل؛ ولكثرتها هذه وأهميتهاء 
عُدَّتْ الأمثال من أوجه القرآن الخمسة”" وقيل السبعة" وعَدَّها بعضهم من أهم 
علومه وأعظمها. وفي العهد القديم يستطيع الباحث أن يرصد غير قليل من الإشارات 
لني تبين ما حظيت به الأمثال فيهه من اهتام كبير يتجلى في الرغبة الشديدة في 
سماعهاء وضريهاء وتعكس الحاجة المُلِحّة إلمهاء فضلا عما تبْينْهُ له كثرة ورودها 
فيه وتنوع أشكااء وتعدد الموضوعات التي عالجتهاء فلقد بدا واضحًا فيه» أن إتحاف 
الماع بشيء منها مما يدعو إلى فخر السامع وزهوه؛ (أميل أذني إلى مَكل؛ وأوْضُح 
بِعُودٍ لَقِْي) (مزامير 4/49). فهذه الصورة الجميلة تجسد ذلك الاهتام» وتلك 
الرغبة. فكأن السامع ليس له ما يشغله عن الاستاع» أو يحد من رغبته الشديدة 
فيه. وفي هذا الزهو ‏ بما سمع ‏ ما فيه من إحساس بقيمة المَكل وأهميته» وليحاء 
للآخرين بالإحساس بقيمته وأهميته» ومع كل هذا الاهتام» والاستاع لضاربه» نجد 
ضارب الكل يمهد بما يضفي على ما سيقوله ‏ من أمثال ‏ هالة من الإكبار, 
والقدين ع يا شَعْبي إلى شريعتي. . أميلوا آذانكُم إلى فمي » ؟ أفحٌ يمكل فبي 
أذيعُ ألغارًا مذ القِدَمّ » " التي سيعناها وعَرَؤناها واباؤنا أُتُبّرونا (مزامير /78). 
فكيف لا يمهد ا بما مهد به وأمثاله شريعته» وشريعته أمثاله؟©. 
ا( الظر جامع البيان: 74/١‏ ب البرهان: 445/١‏ الإتقان: 121/9. 


1151/5 الإتقان:‎ 93/١ ب معالم التنزيل:‎ 77/١ المرجع نفسه:‎ )١( 
.121/5 الإتقاك:‎ 


كك ايان 


ولقد حدّئنا حزقيال أنه كان قد دعا قومه فقَبَشّر وأنذر غير أن القوم ‏ عل 
ما يبدو لم يستجيبوا لهء لا نشيء إلا لأنه م يمثل لهم الأمثال. فها هو بعد 
أن خابت معهم مساعيه» وضاعت جهوده» وذهبت صيحاته أدراج الرياح ‏ حزيئًا 
أُسيفًاء مَتَأْوّماه لعدم تمكنه من الوسيلة اللازمة لإنجاح مهمتهء متوجهًا إلى الله بما 
ضاق به صدره؛ مما اعتلج فيه من الحسرات» متضرعًاء عَل الله يمكنه ما طلبوه منه 
(فقلت: آه يا سيد الرَبّ. هم يقولون: أما يُمَتُل هو أمثالأ) (حزقيال/ ١؟/45).‏ 
فهم ‏ وإن قال (هم يقولون) ‏ يشاركهم ما يعتقدونه من لزوم الأمثال للنبوة» 
وكونها من الأمور التي يختبر بها صدق النبي في تُبوْته. ذلك لأنه ما إن واجهوه 
بطلبهم هذا حتى عرضه على الرب» من غير ما محاججة لهم فيه. ولأنه ‏ بعد هذا 
أخبر: أن الرّبّ قد أوحى له بكثير منباء وأمره بضربها لحم فقال: ١١(‏ وكان 
إلي كلام الرب قائلاً ٠+‏ يا ابن آدم حاج أُخجيّ ول مكلا لِييْتٍ إسرائيل) 
(حزقيال: 11). وانتبى الأمر إلى أن امتلاً ميفره بالأمثال. وقد رأينا في القرآن الكريم 
ما يؤكد ملازمة الأمثال للنبّوات فلم يبلك الله قومًا إلا بعد بلوغ رسالته إلمهم» 
وضربه الأمثال لهمء وإعراضهم عَمّا بلغهم» فقال تعالى: 
ا 2 4 (الفرقان: 86) 
هذاء فلا غرابة في أن تكثر الأمثال ‏ في العهد القديم ‏ كثرة ظاهرة» فقد ذكر 
فيه أن سليمان الحكم وحده كان قد ضرب ثلاثة آلاف منها (وفاقت حكمةٌ سليمان 
جميع بني الشرق.. وكانَّ صيئُه في بجميع الأم حواليه.. وتكَلّم بثلاثة آلاف مكل) 
الملوك الأول ه/.5"). ويا ما كان عنّدٌ الأمثال التي ضربها سليمان» وأيا 
كان مبلغ هذه الإشارة من الدقة» فإنها تدل بلا شك على كثرة ما نسب إلى 
سليمان من أمثال. ولقد تضمن العهد القديم ‏ من بين أسفاره البالغة تسعة وثلاثين 
ميفرًا كبيرًا عرف باسم (سفر الأمثال)» واقنصر على الأمثال والحجكم الجارية 
مجراهاء وقد نسبت الكثرة المطلقة من محتوياته إلى سليمان. فلو لم يرد في العهد 
القديم غير هذا السيفرء لكان وروده كايا للدلالة على كثرة الأمثال فيه» فكيف وقد 
تضمنت كثير من أسفاره أعدادًا غير قليلة منها؟. 


(59) تككوين 4)8١(‏ علد (51: لال 7# للع ا اا 4 اال 1:14 
ول 14 14 الكل 114 الس 1): قضأة(9: )١١10‏ صموئيل الأول 


ان 


أما في العهد الجديد فإن الذين نقلوا أقوال السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
كانوا قد أكثروا من الإشارة إلى ضربه للأمثال» كقوهم (وضربت لهم مكلا..) (لوقا: 
(وقولهم: وقال هذا المَئل..) (لوقا: 7:1). وغالبًا ما يذكرون لفظ 
(اخر) أو (أيضًا) في إشارتبم تلك كقوهم (وقال هم مكلا أخر) (متّى: 91:1)ء 
أو (وقال لهم أيضًا مثلاً) (لوقا: 5/0) أو (اسمعوا مكلا آخر..) (متّى: :1١‏ 517). 
وكثيرًا ما يذكرون لفظ المَكل مجموعًا كقولهم (فدعاهم وقال لهم بأمثال..) (مرقس: 
باع (ابتداً يقول بأمثال..) (مرقس: 60١:17‏ (فكان يعلمهم كيرا بأمثال). 
(مرقس: 7:4)» (وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم..) (مرقس: 174:4) وهكذا. 
وثل هذه الأقوال واضحة الدلالة على شغف السيد المسيح بالأمثال» وإكثاره منباء 

حتى لكأنه لم يكن يسآم الجموع تعاليم رسالته إلا بالأمثال» وقد نصت الأناجيل 
ا ا ركذا كله كلم له يسو اجموج 
بأمئال» وبدون مثل لم يكن يكلمهم) وفي إنجيل مرقس (وبأمثال كراب ش هله 
كان يعلمهمء حسها كانوا يستطيعون أن يسمعواء وبدون مثل لم يكن يُكلَمُهم) 
(:: “امع "). وما جرى بين السيد المسيح والمرأة الكنعانية ة يجَسّد لنا ما للكلمة 
في نفسه من أُثرء وما للأمثال من مفعول ومكانة فلقد أعرض اد امي ا 
وم يشا أن يشفي لها ابتها مما أصابها من جنوثء غير أنه أجابتهبكثل حتى بادر 
إلى تلبية طلبها. فيحدّئنا متّى قائلاً: (ثم خرج يسوع من هناك» وانصرف إلى نواحي 
صور وصيداء » وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم» وصرخت إليه قائلة: 
ارحمني يا سيدء يا ابن داود ابنتي مجنونة جدًا » فلم يها بكلمة؛ فيكم إليه للاقيده 
وطلبوا إليه قائلين: اصرفهاء لأمها تصيح وراءنا » فأجاب وقال: ل إل إلى 


:١( اللوح الأول‎ )5١١ :14 ؛15١‎ :١1( صموئيل الثاني‎ ١١ 34 5لء‎ :1١( 
أيوب (1 :ل هنل 10 لو 5ئ ملحلاك 11/4 1117 213117 كل‎ ))47 
:1/ كل الإصحاحء 278/58 59: (كل الإصحاح)ء مزامير (11: 3117 8: 4ف‎ 07 
الا "رت 49: كل الإصحاح؛ 77: 250-19 11148 717117 الجامعة؛: لا سبيل‎ 
لإحصاء ما ورد في السفر من جكم جارية مجرى الأمثال ويكفي أن السيفر قد ابتدأ بالقول:‎ 
وباطل الأباطيل الكل باطل. ..) أشيعا (ه: ١لا)» أرميا: فلت اك إن ات الك إل يل‎ 
جميع‎ ١5 اسل‎ :١5( ا 194 اخ" 1151 ادل 1": 53 حزقيال‎ 
51 211417 114 431 21 141١ 115 37 115 1# 1117 الأصحاحء‎ 
ررد كا ريد كاري‎ 5 


يكس 


7 ا 3 0 0 3 

خرافٌ إسرائيل الضالّة » فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أَعِنّي + فأجاب» وقال: 
جاع ٠.‏ 2 9 

ليس حسئًا أن يوذ خبز البنين ويطرح للكلاب » فقالت: نعم يا سيدء والكلاب 

أيضًا ‏ تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها « حيشذٍ أجاب يسوع, 

وقال لها: يا امرأة عظم إيمانك» ليكن لك "ا تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة 

ا اال 

وليس غريًا أن يكون للمكل في. نفسه مثل هذا التاثير» وهو الذي نشا في مثل 
تلك البيئة» التي وقفنا قبل قليل على ما للمّكل فيها من مكانة عالية» وأهمية بالغة 
ضاعَمها في نفسه إكثاره من القراءة في كتب الأنبياء» وترتيل المزامير» وترديد الأمثال 
المضروبة منذ طفولته. وفي هذا يقول الأستاذ العقاد إنه عليه السلام (تُرَبى ‏ منذ 
طفولته ‏ على التلاوة في كتب الانبياء» وتتابعت على سمعه ولسانه أصداء المزامير 
المرتلق» والأمثال المرددة)0". ومن المتحدثين عن سيرته مَنْ ذَهَبَ إلى أنه كان قد 
أحبٌ هذا الأسلوب» وربما مارسه منذ شبابه. فيقول حبيب سعيد (لعل المسيح اختار 
التعليم بأمئال» لأنه أحبٌّ رواية القصصء ولعله مارس هذ الفن الذي أحبه» وهو 

بعد شاب أمام أترابه وزملائه.0, 

وعلى أية حال» فإن ماورد منسوبًا للسيد المسيح في أناجيل الثلاثة (متّى) 

ولوقاء وبطرس)" من الآمثال ليقطع ببالغ اهتامه بها وكثرة ما ضريبه منها. 

(5) وفي إنجيل مرقس: : "٠١‏ (فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك). 

(5) حياة المسيح: ١‏ لسلام. 

0 الأمثال في العصر الحديث: 8. 

(8) انظر إنجيل متى: (5: 11)» 157 4)ء (7 لس اك )115 لان 7ن ال زلا 
كك ىد لكك 64 و3 اكت إل االلتتاا 0 م ل 
لت لل ل ل إل ل امون لل ل افك طااد لكت ل ل اي الك 
لاس كن لسع 111 في لط ممع 133 لأتسدم) 13 العام 
افد الكتية دان لكا نين انك 6 لل لوكين لل 2 70 
بلك كيلم اد كي ان اكت 4 ف كن 6 ل 401 فيه 
ا ا م ام لااأكع 14 ال 55 لالش ك) (15: 
الس 1)» (15: #دكم) (0 الل 176 1 الم 
انظر إنجيل لوقا: (ه: #71 (ه: الل 5 لال 3 4ل 15 41)ء (5: 
لالس 4)» 157 19545) زلا اه) 27 لطع 11 مده لع (3: الملل 
لدت 0 نكل اليد فى إفيد اللو الت بو إل ل يوك ل ل برك ل ل لتكت 2 0 
عد 11١‏ قت )1110 للع 11 لا لام ا لل وان طق 


1714 


وإذا كان اهام العبريين بها قد بلغ هذا المبلغ» فإن عرب الجاهلية لم يكونوا 
أقل منهم اهتامًا بهاء إن لم يكونوا أكثر منهم» ومن غيرهم من الأقوام والشعوب» 
ولقد تنبه الباحئون قديمهم وحديثهم؛ شرقيون وغربيونء إلى بالغ تقدير العرب لطاء 
فلم يتعرض دارس لفنونهم الأدبية إلا وأشار إلى شغفهم الشديد بهاء وإكثارهم من 
ضربهاء وماكان لها من سلطان في نفوسهم. 

فالعرب قوم ساميون» شاركوا غيرهم ‏ من الأقوام السامية ‏ ولعهم 
بالتعبيرات المجازية عامة» والمثلية منها على وجه الخصوص»ء وقد فاق حبهم لمثل هذه 
التعبيرات حب غيرهم لها.. من ساميين وغير ساميين» وفي هذا يقول «».* (ار. 
ليفي» إن حب التشبيه والتلميح الذي كان معروًا في كل الحضارات البدائية ظل 
معروقًا بين الساميين ولا سيما العرب» ولذلك قام بدوره المهم في أعلى مراتب 
آدابهه”". 

والظاهر أن * شغفهم بالمثيل كان قد تأصل في نفوسهم منذ أقدم الأزمان» فلقد 
كانت لهم في الجاهلية أمثال سائرة مشهورة) أشارت غير قليل منها إلى أحداث قديمة) 
عريقة في لقم طواها النسيان» وعفى عليبا الدهر. ومثل هذه الأمثال حدت 
ببروكلمان إلى أن يَعُنّ الأمثال من أقدم فنون العرب النثرية!”"©. 

وإذا كانت بعض أمثلهم قد ارتبطت بأحداث قديمة» استدل بها الباحثون على 
قدم معرفة للأمثال» وشغفهم بها منذ ذلك الوقت المبكر وضربهم لاء فقد حدثنا 


للد 3 من ركك) إن / لكاو فلت لكشو فلت رك 4ن فلك 

ا ناتك 0 ولد ككل ول لكك 4 سات ك4 سد 
لكي ال ا 0 ادل لكك 4 إن إن لكاي ان الكت ل 
لك كنز ك4 نل 00 4 لاد الكشيل إل إن كيان ال 
ل 0 ان سي الت اك ل لل ل لدت الي 
و 6 ون امكو لد كا لل ل لكك إل لت ا لد 
ا م لطاع ا ا 1 و61). 
وأنظر إنجيل مرقس: 157 3ع 157 الل زد الاك 1 1ع 14 
اامكسين) إن 1 لت 6 فد الك 0 اند الككتري ل لد لس ال لكا 
0 000 6 0ن لظت 4 فت الكتلاون فت ين فلت ون 
15 ).2 

(5) 407 ,3 .اهلا رسقاعة غه دتمعومهاعوصط 

119/١ تاريخ الأدب العربي  بروكلمان:‎ )٠١( 


ليان 


القرآن الكريم عن الجاهليين الذين عاصروه واستخدامهم للأمثال» وإكثارهم منها. 
فقال تعالى في أكثر من موضع من القران: 
« أنظ رف صَرِيوْالَكَالدَمَمَالَ » (الإسراء: )4٠‏ 

بد. ‏ دوصهد را مسري مس مع م او سا بد سيب مع عكار ل عع 
ل« قد حكدَبْوكُم يما نووت هما شَسْتَطِيغُوت صَرْفِاولا ضرا وَمُنِيظيم 
ينك نزِمُوُمَرََاكَيراً 4 (الفرقان: )1١9‏ 
وأشارت آيات أخرى إلى أن الجاهليين كانوا قد لجأوا إلى الأمثال في الخاصمة 
والخحاججة:» والمجادلة» فقال تعالى: 

وَصرَب ناملا وَقَوَعَلفَة 4 (س: 01 
وقال: 
ا وَلمَاصْرِبَإْمَرَيمَ مَصَلإدَافوملكنةُيضدُورت 4 (الزخرف: 0ه) 
وقال: 
«وَلاِأْنك سن ل إِلَيِضْل لحن ولص وير 4 (الفرقان: ) 
وهكذا ترد هذه الآيات الكريمة مؤكدة شغف الجاهلية القريبة من الإسلام» والمعاصرة 
له بالأمثال» و الإكثار منها. 

ومن هنا يتضح أن ما حظيت به من أمية في الجاهلية البعيدة تضاعفت على 
مر العصور والأزمان» حتى صارت من مفاخرهم» ودواعي اعتزازهم. لأنهم رَأَوْا 
أنّها دليل الحصافة والفهه"" والنظر السديد في تجارب الحياة» فلا غرابة إن لم يبق 
فيهم حكم من حكمائهم؛ وعَلّمٍ من أعلامهم إلا ورويت له كثير منبا"". وما قبل 
في خاصتهم يمكن أن يُقال في عامتهم كالذي قيل عن (بيهس) وأضرابه”". ومعلوم 
أن ما قالته العامة منها أكثر مما قالته الخاصة» وغير خخاف أن الأصل في الأمثال أن 
لا تكون منسوبة لقائل» والاهتام بها أكثر من الاهتام بمعرفة قائلها. 

ولا نبعد إذا قلنا: إن أكثر ما ذكره علماء العربية في أهميتها لم يكن في 
الأَعَمّ الأغلب ‏ أكثر من وصف لا حظيت به عند أسلافهم من قيمةء وترجمة 
)1١(‏ الحكم والأمثال : .1١‏ 


(؟1١)‏ الفن ومذاهبه في التثر العربي: 77 
(1) انظر: مجمع الأمثال: ١69‏ لاه 3 أمثال العرب: 44. 


الول 


لأحساسيهم نحوهاء فمن قائل إنها حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» ومشير إلى 
تصريفهم لها في شتّى ضروب القول ومشيد بتسييرهم لهاء وغير ذلك مما وقفنا على 
كثير منه عند الحديث عن أهميتها. فهذا الذي ذكروه أو أكثروه ‏ في الأصح ‏ 
م يكن إلآ انعكاسًا لما حظيت به عند أسلافهم» من بالغ التقدير. 
وتحرر المّكل ‏ من حيث الشكل من كثير مما تقتضيه صناعة الكلام في 
غيرهع كان له أثره في مضاعفة الرغبة في ضربه والإكثار منه. ٠‏ فالأمثال 5 قيل 
(صوت الشعب) تجري في مخاطبته» وحادثته اليومية. وقلما يَنَمْق الشعب لغة 
التخاطب » حتى أن من الباحثين من ذهب إلى 9 الأصل في الأمثال أن لا تكون 
مصقولة ولامصنوعة9". 
ومهما يكن من شىء فالأمئال ‏ على ما يظهر ‏ أكثر من غيرها ملائعة 
لأمرجة العرب ‏ إن صح التعبير ‏ وظروفهم الاجتاعية» وأساليهم في العيش. 
فلا غرابة أن تنزلق الأمثال على ألسنة العامة منهم والخاصة» في كل حال من أحوالهم 
وشأن من شؤونهمء فيضربونما ويتمثلون بها في الأفراح والأتراح في الل والتزحال» 
في الليل والنهار» يدعمون بها الأقوال ويعللون الأفعال» ويودعونها ما قل رجل من 
الأحداث ويُعَرّلون عليها في الخصومات» والمفاخرات والمنافرات» عون بنا 
خطبهم؛ ووصايهم وأشعارهم؛ ويزينون بشذرات منها أحاديئهم وأقاصيصهم؛ في 
مسامراتهم ومنادمتيم. فلا عجب يعد هذا أن يكثروا منباء والعجب كل 
العجب لو أنهم لم يفعلوا ذلك. ومن هنا يتعد الجاتيظ: قيما حداثنا بها'عن [؟/ارهم 
منها بقوله دكان الرجل من العرب يقف لون فيرسل عِدَّةَ أمثال سائرة»)”". إذ 
يمكن أن نتبيّن مصداق ما ذكره في قصة (بيهْس هس الأحمق) الذي أورد له الميداني ثمانية 
أمثال3©. وقصة (قصير والربام» إذ أورد المفضل الضبي فيها ثلاثة عشر مثلاً 
وأورد الميداني فيها عشرين مثلاً"©. وقصة (أنس بن أبي الحجير مع الحارث بن أي 
شُمْر العَسّانيٍ)» التي قيل فها إن الحارث كان قد غضب على أنس لأمر من الأمررء 
فلطمه فقال له أنس: ذل لو أجل ناصيرًا) قُلَطّمهُ ثانية» فقال: (لو لانتبت الأول 


.756 الفن ومذاهبه في التثر العربي:‎ )01١5( 

)١(‏ البيان والتببين: ولفقة 

(015) مجمع الأمثال: 68-109 1. 

1) أمثال العرب: 514-/اك2 مجمع الأمغال: 715-7/1. 


بض 


6 الثانيّة) فُلَمًا ل ثالئة» قال: 0 نامج ومثل هذه المواقف ‏ 
دص أية حال فلقد ان 0 أن 0 5 من ضرب الأمثال» وأن 
يشير الباحثون قديمهم وحديثهم إل إكثارهم هذا . فقال لإعناع يط .1 (أر. ليفي) 
00 فإن عدد الأمثال 0 جدّاء 0 ثل طرق 0 وأساليب 
0 0 000000 كن كثرة أمالهم رد فحسب)») 
وإنما أشار إلى كثرة المنظومة منها أيضاء فقال المنظومة صاغها عدد كبير من شعراء 
الجاهلية العظامء» كطرفة وامرىء القيس ولبيد)”". وذهب كثيرون من قدماء 
ومحدثين الى مثل ما ذهب إليه'"» وما زخرفت به المؤلفات والمصنفات الخاصة 
بالأمثال يّكد اهتام الجاهليين بباء و[ كثارهم منهاء وإن لم تقتصر تلك المؤلفات على 
أمثاهم. فمما لاشك فيه أن كثيرًا من تلك المؤٌّلفات قد تضمنت الكثير من أمثال 
الجاهلية» إن ص نقل إن أوائل تلك المؤلفات كانت قد امقر 0 كادت ب 
تقتصر على أمثاهاء وخير دليل على هذا كتاب أمثال لغرب للمفضل الصبّي ل 
هه فكيف بالمؤلفات السابقة له ومنها ما يرجع تأريخ تأليفه إلى ما قبل سنة 
٠ه.‏ فقد ذكر ابن النديم أن عبيدك بن شرية الجر همي المتوق سنة ٠/اه‏ كان قد 
ألف كتابًا في الأمثال من خمسين ورقة""© ويقول «نعنذه6) (جواتين) (يرى 
جولد تسيهر في 2204 .101 .ننة ممتمسدمضوم وما بعدها أن العرب كانوا قد بدأوا 
يدونون الأمثال الحكمية» في محلات خاصة حتى قبل الإسلام» ولذلك وجدت 

مجموعات لرؤساء مشهورين)”". 

(0 مجمع الأمثال: .7580/١‏ 

(19) 408 ,3 .آلا ,دسهاوآ ,ه أه قتتعهدمام رمس 

(٠؟)‏ 409 لخنم ' 1 

0519 انظر مثلاً نقد النثر: 4/هلاء 78٠/١‏ تطور الأساليب النثرية: 287 تاريخ الأدب العربي 
للسباعي بيومي: 85؛ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 2007/١‏ الفن ومذاهبه في التار 
العربي: ١5‏ ائل. 

.5١ الفهرست:‎ )١١( 
شفع لعل هذ لعطحناطوط ,1952 لاكقتاقةل .11 أتهم ,عناككة ع16أطنال ,1 .710 ,26 .املا رععدفلن© عتنسماف1‎ 
عتطدعق تزقل معوعء8 عطا كه ععسمعة نمواة لقعاعماك111 لسة ماع02 ع1) له1ن عاعتامة مث رققءمء2‎ 
يستعاه6 .5.5 نزنا رارع وووط‎ 169-179(. 

فض 


وعلى أية حال فلقد أدرك الزوافء والأخباريون» اهتام العرب بأمثالهم» 
وإكثارهم منهاء فبادروا إلى جمع تلك الأمثال قبل العناية بتدوين اللغة9" فكثرت 
يبا مؤلفاهم حتى أن الميداني كان قد اطلع على أكثر من خمسين كتابًا من كتب 
الأمثال*": وضّمنَ كتابه ‏ ا يقول (جراتين) «منأنهم نحوًا من ألفي مثل 
جاه 9". 

ومهما يكن من شي فلقد كثرت الأمثال في القرآن الكريم والعهدين (القديم 
والجديد) و كثرت كذلك أمثال الجاهلية» وقد حظيت الأمثال باهتام بالغ في القران 
الكريم» والعهدين (القديم والجديد)» وعند عرب الجاهلية. 

وقد رأينا أن القران الكريم كان قد قد اقتصر في إطلاق لفظ المكل على أمثال 
التشبيه» والمثيل» والمقارنة والموازنة» ما كان منها صورة مجازية قصيرة» أو حكاية 
وقصة"" ولهذه الأمثال مايناظرها في العهدين» وأمثال الجاهلية. 

ففي العهد القديم خمسة عشر مثلاً من هذا النوع هي: 


(1) مثل ناثان لداود صموئيل الثاني 8-1١ :1١7‏ 
(؟) مثل المرأة التقعوية للملك صموئيل 54 1: ٠١١-14‏ 
(0) تمثيل هلاك الشعب بحزام الكتان أرميا ١١1:17"‏ 

(4) تمثيل كبراء أو رشليم بزقاق الحَمْر أرميا "1115 ١5-17‏ 

(ه) تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار أرميا 14: ١١‏ 

(0) تمثيل تحطم الرب لأورشلم بتحطم الفخاري لآنية الفخار أرميا ١1:18‏ 

(7) مثل التين الجيد والتين الرديء أرميا 74: ١١1‏ 

(8) تمثيل أورشلم بعود الكرمة حزقيال 8١:16‏ 

(3) تمثيل أورشلم بلقيط حزقيال :١‏ كل الاصحاح 
)٠١(‏ تمثيل أورشلم بكرمة يابسة حزقيال 19: ١4-1١‏ 
)١1١(‏ تمثيل أورشليم والسامرة بفتاتين زانيتين حزقيال كل الإصحاح 
(؟١)‏ مثل القدر المَعْليّة حرقيال 4 ؟: "اس ١‏ 


4 ؟) الأمثال البغدادية: مقدمة الشبيبي: .1/١‏ 

(ه مجمع الأمثال ‏ المقدمة ‏ : .4/١‏ 

زفحرمة 199 عنذوآ ععلتطنة 1 .810 ,26 رعسطلتت عتسواكا 

(50) انظر أنواع الأمثال القرائية من هذا البحث: 111-118 


إرفضا 


(16) تمثيل فرعون بشجرة الأرز 
)١4(‏ مكل الرقيب 
)١5(‏ مُكل الثبي ومن يدعوهم 


حزقيال :١‏ 1للم١‏ 
حرقيال 77: ١لا‏ 
حزقيال 777: ااا؟ 


أما أمثال العهد الجديد, فإن جميع الأمثال التي ورد في نصوصها ما يشير إلى 
ممْليّها أمغال تمثيلية» وقصصية, على غرار ما رأيناه في أمثال القران التي صرح بمثليتها. 
وقد بلغ عدد ما صرحت الاناجيل ثليته منها ثلاثين مثلا هي: 


)١(‏ مثل العاقل والجاهل 
)١(‏ مثل الزارع 


() مثل الُوان 

(4) مثل حبة المردل 

(ه) مثل الخميرة 

(3) مثل الكنز الخخفي 

(1) مثل اللؤلؤة الفريدة 
(8) مثل الشبكة المطروحة 
(9) مثل صاحب الكثر 

)٠١(‏ مثل ما ينبس الإنسان 
)١1١(‏ مثل المدين الظالم 
(؟١)‏ مثل الإجراء 

)١16(‏ مثل الكرامين اللأشرار 


زق )١‏ مثل العشاء العظم 
)١5(‏ مثل القبور المرينة 
)١17(‏ مثل شجرة انين المورقة 


)١17(‏ مثل العذارى العشر 
(18) ل النوب والرقعة 

)١ 3١,‏ مثل الاولاد الصغار 
)٠١(‏ مثل التي الع 

(١؟)‏ مثل العبيد في انتظار السيد 
)١1(‏ مثل التينة التي لا تشمر 


منتّى لا: ؛ 1لا. لوقا 5: /495-141 

متى :١‏ 67. لوقا/م: 4 م. مرقس 4: 41 
مرقس: 47 

ال 1 رساي 

متى “1:11 7لا". مرقس 970:14 
ان سرض 

مثى 414117 

متى 11: 15 

متى 17 : لاأسدءه 

متّى 1:11 املاه 

متّى .١5 ١1١:16‏ مرقس 97: ١18‏ 
متّى 1:17 7ه" 

ا١ةسا‎ :7١ متى‎ 

متّى 7:7١‏ سه 4 . لوقا .١18-5 :7١‏ مرقس 
١١17‏ 

١4-17 :77 مثتى‎ 

ان 

متّى 4 7: 177". لوقا .7١-159 :7١‏ مرقس 
كيين 

١1:78 منّى‎ 

لوقا ه: 955؟ 

لوقا /ا: ١ه"‏ 

لوقا ؟١5:1١١؟‏ 

4؛١االه‎ :١١ لوقا‎ 

لقا :1١‏ هه 
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10 مثل المتكآت الأولى لوقا14: ١١‏ 


(4؟) مثل الخروف الضال ‏ لوقاه١:‏ 1لا 
زه ؟) مثل قاضي الظّلم والأرملة لوقا م١:‏ ١م‏ 
(+8) مثل المتعالين المغرورين لوقا م١: ١45‏ 
(110) مثل الأمناء العشرة لوقا 19: ١1/11؟‏ 
مثل إخراج الشيطان شيطانًا مرقس 17 7/11 
)١9(‏ مثل البذار ينمو سرًا مرقس 7917515 
(.,) مثل الراعي الصالح أو باب يوحنا :٠١‏ اسه 
حظيرة الخراف 


هذا وفي العهد الجديد أمثال تشبيه» وتمثيل» وقصصء لم يصرح فيبا بمثيلتهاء 
ولا تكاد تختلف عن هذه في شيء» لهم إلا في عدم ذكر لفظ المكل فيهاء ويزيد 
عددها على عدد الأمثال الصريحة قليلاً. ومن هنا فقّد اختلف الباحئون في عدد أمثال 
القثيل» والتشبيه والقصص في العهد الجديد. فذهب قوم إلى أنها ثلاثون» وذهب 
اخرون إلى أمبا ثلائة وخمسونء وذهب فريق ثالث إلى أنها خمسة وستون» وانتهى 
فريق رابع إلى أنها واحد وسبعون*". ويبدو أن الذين ذهبوا إلى أنها ثلاثون كانوا 
قد اقتصروا على ما صرح بمثيلته منها فقطء وأما الذين تجاوزوا بها هذا العدد فقد 
ضموا إلى ما صرح به منها ما ماثلهاء وجرى مجراهاء غير أن هؤلاء ‏ على ما يبدو 

كانوا قد اختلفوا فيما بينهم» فمنهم من اكتفى بضم الأمثال القصصية» والقثيلية» 
وذهب الآخرون إلى ضم كل مامائلهاء من قصصء وتمثيلات وتشبمبات: وهؤلاء 
م يبعدوا فيما ذهيوا إليه فلكل من هذه الأشكال والقوالب؛ ما يماثلها من الأمثال 
المُصرح. يتكليتها. ّ 

ومهما يكن من شي ففي العهد الجديد ما يماثل أمثال القران. ويكفي في 
هذا النظر في الأمثال ل بمثيلتها فيبما. 

أما أمثال الجاهلية» فإن أكثرها تشبيبات» وتمثيلات» وقصصء ويكفي أن المكل 
في الاصطلاح العربي: القول السائر الممثل مضربه بمورده» والحكم السائرة) أو القائم 
صدقها في العقول. 

ومن هذا كله يتضح أن لأمثال القرآن ما يناظرها ‏ من حيث الشكل العام 


(0 الأمثال في النثر العربي القديم: 164. 


نكورا 


في العهدين القديم والجديد وأمثال الجاهلية. غير أن لكل منها سماتها الخاصة بهاء 
التي تميزها عن غيرها. 

ولعلّ من أبرز ما يلفت النظر في أمثال العهد القديم: أن بعضًا منها كانت قد 
جاءت صورًا فاحشة مجانبة للاحتشام» منها على سبيل المثال: تمثيل أورشلم بلقيط, 
وما كان من أمر هذا اللقيط» (من بداية الاصحاح السادس عشر في ميفر حزقيال 
إلى نمايته)» وكذلك تمثيل السامرة وأورشلم بفتاتين زانيتين» والحديث الطويل عن 
زناهما قبل زواجهماء وتمادهما فيه من وراء ظهري زوجيهما ‏ بعد زواجهما 
(حزقيال ؟ من بداية الإصحاح إلى نبايته). 

وفي أمثال الجاهلية عدد غير قليل من مثل هذه الأمثال» ومنها ما هو أمعن في 
الفحش والإقذاع9". وقد خلت أمثال القران الكريم من مثل هذاء وتنزهت عن 
وكذلك أمثال العهد الجديد “2 جاء في العهد الجديد من تمثيل المرأة التائبة بالمدين» 
الذي أرهقه الذَّيّنُ وقد عُفي منه (لوقا /ا: "اه) كك كردي فال ين 
الأحوال ‏ مما يُناظر ذاك 7 أشرنا إليه في أمثال العهد القديم وأمثال الجاهلية. 

ولقد تجل الغموض في غير قليل من أمثال العهد القديم حتى أن من الباحثين 
مَنْ ذهب إلى القول بإطلاق امكل في اللغة العبرية ‏ على اللّْه أو المكل الذي 
يحتاج فهمه إلى شرح وإيضاح””". 

وقد أقترن الكل باللغر في أكثر من موضع في العهد القدم. فجاء في ميفر 
حزقيال: (يا آبْنَ آدَمّ حاج أحجية ومَقّل مكلا لبييت | إسرائيل» وقل هكذا قال السيد 
الرب: نسر عظم كبير الجناحين طويل القوادم» واسع المناكب» ذو تماويل...) ١7(‏ 
من 1517)» (أميل أذني إل مثل» وأوضح بعودٍ لُذزي) ا (إصغ 
يا شعبي إلى شريعتي » أُميلُوا آذانكم إلى مي ٠‏ أفتح يتكل قمي» أذيعٌ ألغارًا مُتذ 
القِدّم » التي سمعناهاء وعرفناهاء واباونا أخبرونا بها) (مزامير 174: ١ل".‏ 

وييدو أن شطرًا من هذا الغموض يرجع إلى ذكر المشبه به» والتفصيل في 


(59) انظر مجمع الأمثال: عق لاحك تلظ الاظ ملل لاطلء لول ولا هدك (سبعة 
أمثال في الأستع ؟: ١ك‏ ولا لاهلء وكى وكثتى 
)٠٠٠١١‏ عومم برط امعستقاكة1' 010 عط ما دمناء معام 0م ,623 رقعتطاظ لسة سمتئنتاعه كه متلعومم ام مدر 


١ '‏ 7 ,1 .ءاثلا رمممامع8 
والأمثال في النثر العرلي القديم: ١١5لب١1.‏ 


ا" 


الحديث عنهء قبل ذكر المشبه» أو الإشارة إلبه. ويرجع الشطر الآخر منه إلى بعد 
صورة المشبه به عن اللألوف» وضعف التركيب وتعقيده في بعض الأحيان. فالمَكل: 

يا ابنَ آدم حاج أحجيّة ول مكلاً ليت إسرائيل »* وقل هكذا السيد الرّبٌّ: 
نسرٌ عَظيمْ كبير الجناحين» طويل القوادم» واسع المناكبء ذو تباويل؛ جاء إلى لبنان» 
وأخذ فرع الأرزء قصف خراعيبه» وجاء به إلى أرض كنعان» وجعله في مدينة التُجار 
ه وأخذ من زرع الأرضء وألقاه في حقل الزرع» وجعله على مياه كثيرة» أقامه 
كالصفصاف » فتَبَتَء وصار كرمة قصيرة الساق» انعطفت عليه زراجينهاء وكانت 
أصوها تحته فصارت كرمة:؛ وانبتت فروعًاء وأفرحت أغصائًا. 

» وكان نسر آخر عظيمء كبير الجناحين» واسغْ المنكبء فإذا بهذه الكرمة 
عطفت عليه أصوطاء وانبتت نحوه زراجينهاء ليسقيها في خمائل غرسها » في حقلٍ 
جَيّد على مياه كثيرة» هي مغروسة لتنبت أغصاناء وتحمل ثرا فتكون كرمة واسعة 
ه قل هكذا قال السيد الْرَبّ: هل تنجح؟ أفلا يقلع أصوها؟ ويقطع ثمرها؟ فييّس؟ 
كل أوراق أغصانها تَيُيسء وليس بذراع عظيمة؛ ؛ أو بشعب كثير ليقلعوها من أصوها 
» هاهي المغروسة فهل تنجح؟ ألا تييس يسا كأن ريحًا شرقيةً ة أصابتها؟ في خمائل 
نبعها ئيس » وكان ني كلام الرب قائلاً + قل للبيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ 
قل هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشلم: وأخذ مَلِكّهاء ورؤساءهاء وجاء بهم إلى 
بابل » وأخذ من الزرع الملكي: وقطع معه عهدّاء وأدخله في قسمء وأخذ أقوياء 
الأرض » لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع» لتحفظ العهد فتثبت ٠‏ فتمرد عليه بإرساله 
رسله إلى مصرء ليعطوه خيلاً وشعبًا كثيرين» فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا؟ 
» حي أنا يقول السيد الرب» إن في موضع الملك الذي ملكه الذي ازدرى قسمه 
ونقض عهده؛ في وسط باب يموت » ولا بجيش عظم» وجمع غفير» يعينه فرعود 
في الحرب بإقامة مترسة» وبناء برج لقطع نفوس كثيرة »...) (حزقيال 10: 
ل .)١‏ 


وهكذا ترك السامع أو القارق لا يدري ما المراد بالسرين والكرمة) حتي 

صِرّح له بعد كل هذا الحديث الطويل أن النسرين : ملك بابل» ومَلِك مصرء وأن 

الكرمة: ملك أورشلم. ولو صرح بهم قبل ذكر ما مثلوا به لما جاء الكل على 

النحو الذي جاء عليه من غموضء وإن لم يكن ليتضح كل الوضوح؛ لبعد الصورة 
فض 


عن المألوف. فنسر يزرع» ونسر يقلع؛ وغصن أرز يغرس» فينبت كرمة» وغير ذلك 
ثما باعد بين المشبه والمشبه به» حتى صار من الصعوبة بمكان» أن تستحضر الأذهان 
أو تتصور المشبه من مجرد ذكر المشبه به» فاحتاج المَكل إلى شرح وإيضاح؛ حتى 
أن قائله كان قد أدرك أن سامعيه لم يدركوا ما أريد به. فقال ا 
وتوَلّى شرحه هم وإيضاحه. 

ولقد بدت ظاهرة الغموض ‏ هذه في عدد من أمثال العهد الجديد» وإن 
كانت صور المشبهات بها معتادة مألوفة» والظاهر أن غموض بعض منها يرجع إلى 
تأخير المشبه» على النحو الذي لوحظ في أمثال العهد القديم» أو الإعراض عن ذكره 
بالمرة. مما دعا تلاميذ السيد المسيح إلى أن يسألوه عن المراد بتلك الأمثال. ويمكن 
أن يعد من هذه الأمثال الغامضة: مثل الزارع (متى :١‏ «8. لوقا /: 4/. 
مرقس 4: 41. الابنين الطائع والعاصي (متى ١؟:‏ /3755)» والكراميين 
الأشرار (متى :5١‏ 44#. لوقا :٠١‏ 185. مرقس :١7‏ ال١٠)‏ وشجرة 
التين غير المثمرة (لوقا 5 6ب4) والغني العْبي (لوقا .)١١١7 :١1١‏ والوكيل 
الشاطر (لوقا 15: )١١١‏ وباب الخراف (يوحنا .)4١‏ ويكفي أن نقف على 
مثل الزارع لنتبين هذا الغموض» فهذا المكل ‏ على الرغم من اشتهاره» ودقة القثيل 
فيه» وقرب صورة الممثل به من المألوف المعتاد ‏ كان قد في مغزاه على تلاميذ 
السيد المسيح» فصرّحوا له بعدم معرفتهم للمغزى المراد به» وطلبوا منه إيضاحه. فقال 
لوقا: (فلّما اجتمع جمع كثير أُيضًا ‏ من الذين جاءوا إليه من كل مدينة ‏ قال 
بمثل: خرج الزراع ليزرع زرعه؛ وفيما هو يزرع؛ سقط بعضّ على الطريق» فانداس» 
وأكلته طيور السماء * وسقط آخر على الصخرء فلّما نبت جف» الأنه لم تك له 
رطوبة » وسقط اخر على الشوك؛ فنبت معه الشوك وخنقه » وسقط آخر في الأرض 
الصالحة؛ فلما نبت صنع مرا مئة ضعف. قال هذاء ونادى: من له أذنان للسمع 
فليسمع ٠‏ فسأله تلاميذه قائلين: ا ل 
لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للياقين فبأمثال» حتى أنهم مبصرون 
لاييصرون» وسامعين (هكذا) لا يفهمون ٠‏ وهذاهو المّكل: الزرع هو كلام الله » 
والذين على الطريق: هم الذين يسمعون, ثم يأتي إبليس» وينزع الكلمة من قلوبهم؛ 
ئلا يؤمنوا فيخلصوا * والذين على الصخر: هم الذين سمعوا يبون الكلمة بفرح» 
وهؤلاء ليس لهم أصل» فيؤمنون إلى حين» وفي وقت التجربة يَرئَدُون » والذي سقط 

ام 


بين الشوك: هم الذين يسمعون) ثم يذهبون, فيختفون من موم الحياة) وغناها 
ولذتهاء ولاينضجون مرا » والذي في الأرض الجيدة: هم الذين يسمعون الكلمة 
فيحفظونها في قلب جيد صالحء ويثمرون بالصبر) (4: )١54‏ فلو كان قد ذكر 
لهم المشبه أو الممثل» قبل أن يتحدث إليهم عن المشبه» لا كان منهم هذا التساؤل 
عن معناه. 


وأما غموض بعضها الآخرء فقد يرجع إلى كون المتحدث عنه: (ملكوت 
الله أو (ملكوت السموات) فهذه الأمثال» وإن تقدم فيها ذكر المشبه على امشبا 
به» فإنها لم تخل من غموضء ولم تسلم من تساؤل التلاميذ عما أريد بهاء وقد سبقت 
الإشارة إلى تعدد وجهات نظر الباحثين المحدثين» واختلافهم فيما أريد يملكوت الله 
أو ملكوت السموات. ويبدو أن كثرة وتنوع ما مثل به به ملكوت الله كان قد أحاط 
هذه العبارة بما أحيطت به من غموض. ولعل مكل (زُوان الحقل) خير ما يمثل غموض 
هذه الآمثال» فلقد نقل إلينا متى تساؤل تلاميذ السيد المسيح عن معناه قائلا: (قدم 
لهم مثلاً آخر قائلا: يشبه ملكوت السموات إنسانًا زرع زرعًا جيدًا في حقله « 
وفيما الناس نيام جاء عَدُوُّه وزرع رُوانًا في وسط الحنطة ومضى » فلما طلع النبات 
وصنع تمرَا ظهر الزوان أيضًا ٠‏ فجاء عبيد الرب؛ وقالوا له: يا سيّدء أليس زرعًا 
جيدًا زرعت في حقلك؟ ذ فمن أين له زوان؟ » فقال لحم إنسان عَدُوٌ فعل هذاء فقال 
له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه » فقال: لاء لثلا تقلعوا الحنطة مع الزوان» وأنتم 
تجمعونه » دعوهما ينميان ‏ كلاهما معًا ‏ إلى الحصادء وفي وقت الحصاد 1 
للحصّادين: اجمعوا أولاً الزوان» واحزموه حزما ليحرق» وأما الحنطة فاجمعوها إلى 
مخرني »... حينئذ صرف يسوع الجموع؛ وجاء إلى البيت» فتقدم إليه تلاميذه قائلين: 
فسّر لنا مكل زوان الحقل »؟ فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد: هو ابن الإنسان 
ه والحقل: هو العالم» والزرع الجيد: هو بنو الملكوت» والزوان: هو بنو الشرير * 
والعدرٌ الذي زرعه: هو إبليس» والحصاد: هو انقضاء العالم والحصّادون: هم الملائكة 
+ فكما يجمع الزوان» ويحرق بالنار» هكذا يكون في انقضاء هذ العالم » يرسل ابن 
الانسان ملائكتهء فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر» وفاعلي الإثم» ويطرحونهم ف 
أتون النار. هناك يكون النكاة:: وصرين الآمينان » حيكذ يضيء الأبرار كالشمس 
في ملكوت أبيهم» من له أذنان للسمع؛ فليسمع) (4؟ متى 4). 


ارون 


ولقد أحاط العبرطي غير قليل من أمغال الجاهلية ا (الإدّف قلا ده 
عم ما أَرَيئّك)» (بيتهُم اخلقي وقومي)؛ (تيسي جعار)» (ِحَْرَهُ بِأَمْرِه بلا بلأ» 
ده دُرينُ» سعد القين)» (سرَّعَنَكَ) وغيرها. حتى أن من القدماء من أُلّف في الأمئال 
العربية التي تحتاج إلى تفسير وإيضاح”". وأشار دارسو الأمثال إلى هذا الغموض» 
وضرورة الرجوع في فهمها إلى كتب الأمثال» فقال الدكتور شوق ضيف: (وينبغي 
أن نلاحظ أن بعض الأمثال مبهم غامض لا يفهمه سامعه أو قارئه إلا إذا رجع إلى 
كتب الأمثال يستعين بها في شرح المراد منه من ذلك قول العرب (بعين ما أَرَيَنْكَ) 
فإن معناه أسرعء وهو معنى لا يفهم من اللفظ بتاثًا”": وقال الدكتور عبد الجيد 
عابدين» وهو يتحدث عن حركة جمع الأمثال: (وكان من نتائج هذه الحركة أَنْ 
برزت طائفة من الأمثال عليها طابع الإغراب)9". وأشار إلى ما في كتاب الأمثال 
للمفضل الصّبِي منها قائلاً: (... إن أمثال الضّبي تحتوي عددًا من الأمثال المُلْكرة 
إذا انتزعت من مناسباتها بَدَتُ للقارئى أو السامع كلامًا مُستَعْلقَا مبهمّاء في حاجة 
شديدة إلى الإيضاح والبيان)*". ومهما قيل ويّقال في غموض مثل هذه الأمثالء 
فإنها ل تك قط غامضة على مَنْ راجت عندهم وشاعت في أوساطهم؛ وعرفوا 
معاي مفرداتهاء وأدركوا سبل تراكيبهاء وأحاطوا علمًا بالمناسبات التي قيلت» وتقال 
فيها. ولم لم تكن كذلككء لا اكتسبت ما اكتسبته من شهرة» وذيوع» وسيرورة 
عندهم. فغموضهاء والاختلاف فيهاء إنما نش عن عدم وقوف الأجيال التالية لهم 
على المناسبات التي قيلت فيها. ولوعرفت تلك المناسبات لما بدا فيها باد من غموض 
وإبهام. 

والواقع أن الجاهليين كانوا قد سيروا أكثر أمثالهم على سبيل الاستعارة القثيلية» 
فعدلوا عن ذكر المشبه مكتفين بالإشارة إلى المشبه به. ومن هنا كانت أكثر أمثالهم 
أشبه ما تكون بالرموز والإشارات» حتى أن من الباحثين من ذهب إلى أن الرمزية 
(1) انظر مجمع الأمثال على العوالي: 46/1 ١٠٠1ء‏ ا لل كم انه 
أففة انظر ما قاله المفضل بن سلمة في مقدمة كتابه الفاخر ‏ ما قاله أبو عكرمة عامر بن عمران 

الضبي في مقدمة كتاب الأمثال ‏ مخطوط. 

(0") الفن ومذاهيه في النثر العربي: .,7١‏ 


() الأمثال في الثر العربي القديم: 2ه. 
زوم 'الرجم نفسه. 


1 


العربية ‏ في النثر الجاهلٍ ‏ إتما تلحظ بوجه خاص في الأمثال» ثم في الألغاز «” 
ولم تسلم أمثالهم القصصية التثرية من هذا الإيجاز الشديد» فقد اكتفوا بالإشارة إلى 
القصة» دون سردها وحكايتها. وغير خاف أن أكثر أمثالهم الموجزة السائرة لها لمعرفتهم 
بهاء ورغبتهم الشديدة في الإيجاز. كقوهم: (صحيفة المتلَمّس) أو (جاء بصحيفة 
المتلَمّس) و (جزاء مينمّار)» (أشامُ من البسوس) ونهجوا هذا النبج في الحكايات 
الخرافية» كقولهم (بقي أشدمم» أجل من الحَرَّشْ)» (حَتْقَها تحمل ضَانْ بأظلافها)» 
(كيف أعاودٌك» وهذا أثر فَأَمِيك)9". وغير ذلك. ويؤيد هذا ما ذكره الدكتور 
عبد المجيد عابدين في معرض. حخديثه عن أمغال الضبي بقوله: (فالكتاب يعالج إلى 
حدٌّ أمثالاً جاهلية» أو بعبارة أدقء أمثالاً تصور ‏ في صياغتهاء وموضوعها ‏ نزعة 
جاهلية). 

يشتمل الكتاب على حوالي مائة وخمسين مثلاً موجرّاء تندرج الكثرة الغالبة 
منها في قصصء ويبلغ عدد هذه القصص قرابة المأثة» وقد تتضمن القصة مثلاً واحدّاء 
وقد تحتوي على أكثر من مثل» فإذا عرض الكل في سياق القصة وقف الراوي عنده» 
وأشار بقوله: (فذهب مثلاً) أو (فأرسله مثلاً)» أو (فصار مثلاً...)0©. 

من هذا يتضح أن العرب كانوا قد أطلقوا الكل على عبارة» أو عبارات من 
الحكاية» أو القصة النثرية» لا على القصة بتامهاء فلا يسعنا أن ننتبي إلى ما انتبى 
إليه الدكتور عبد الجيد عابدين بقوله (ورد بعض هذه القصص ليس في سياقها مكل 
ماء كخرافة (الحَيّة والفأس). كأن المصنف يعدها برمتها مثلاً» وهذا يعود بنا إلى 
ذلك الإطلاق السامي الذي يُسمى الخرافة مثلآء ولكن جامعي الأمثال من المتأخرين 
وأشار في هامش الصحفة إلى اللميداني ‏ أخذوا من هذه الخرافة تلك العبارة 
(كيف أعاودّك وهذا أثرُ فأسك) فاتخذوها مثل القصةء وجعلوها عنوانًا لها. مع 
أن الضمّبي لم يشر إلى شيء من ذلك» وإنما وردت هذه العبارة ‏ في رواية الضبي 
كسائر عبارات القصةء دون أن يشير إلى أنها مثل بمفردها)"". 


(5) الرمزية في الأدب العرلي: .١7/١‏ 

(7) انظر مجمع الأمثال: الصفحات على التوالي: /١‏ ف هلال فهك الاك ١ك‏ تلك للقل 
١1‏ 

(مم الأمثال في النغر العربي القدم: +". 

(9) المرجع السابق. 


سن 


والواقع أننا لا نستطيع أن ننتبي إلى هذا الذي انتبى إليهء لأن تقرير حقيقة 
كهذه لا يكفي فيبا سهو الضضِّيء أو سهو الراوي عنه: أو الناسخ لكتابه» عن التنبيه 
إلى سيرورة العبارة مثلاء ولأن الميداني ‏ الذي أوماً إليه الدكتور عبد امجيد ‏ 
كان قد أطلع على أكثر من خمسين كتابّاء من بينها كتاب الضّبِي هذاء ومن هذه 
الكتب ماهو أقدم من كتاب القَمّبِيء ومنها ما هو أحدث منهء فإذا نبّه الميداني إلى 
سيرورة العبارة مثلاء فليس من اليسير أن يُعَنّ تنبيبه هذا اجتهادًا منه» وأن ينسب 
إليه سلخ العبارة من القصة. 

ومهما يكن من شيءء فقد عمد الجاهليون إلى حذف المشبه» واكتفوا بالإشارة 
إلى المشبه به قصة كان أو غير قصةء فيما وصل إلينا من نثرهمء وإن كانوا في 
الشعر قد فصّلوا في الحديث عن المشبه به» على نحو ما ورد في القرآن الكريم» 
والعهدين (القديم والجديد). وقد أشار الباحثون إلى هذه الظاهرة. فقال الدكتور 
دوريش الجندي (وتبدو في التشبيبات الجاهلية أحيانًا ظاهرة تكاد تخرجها من الرمزية 
الأسلوبية إلى الرمزية الموضوعية. وتلك الظاهرة: هي ما يعمد إليه الشاعر الجاهلي 
في أحيان كثيرة ‏ من إطالة الكلام عن المشبه بهء وكأنه نسي أنه إنما كان 
وسيلة لتوضيح المشبه بموازنته به. وقد لاحظ هذا العلامة (جب) ورأى فيه اقترانًا 
من الذوق الغرلي)”". 

وعلل الدكتور البهبيتي هذه الإطالة في الشعر بأن الشاعر الجاهلي يتخذ من 
الحيوان الذي شبه به رمراء يسث عن طريقه ما يعتلج في صدره من انفعالات9"». 
والميداني الذي أورد عبارة (كيف أعاودك وهذا أثر فأسك) على أنها مثل القصة 
أورد أبيانًا للنابغة الذبياني لم تقتصر على الإشارة إلى خرافة الحية والفأسء وإنما فصّل 
في ذكر أحدائها فقال:9» 


وإلي لالقى مِنْ ذوي العي مِنْهُم وما أَصبَحَتٌ تشلكو من الشْنّجُو ساهِرة 
ا لقت ذاتٌٍ الصّفا مِنْ حليفها وكانث ثريه امال غِبّا وظاهره 
فلمًا رأى أن ثَمرَ الله ماله وأكل: "ونوا وم “نات : 


(40) الرمزية في الأدب العربي : 1517. 
(41) تاريخ الشعر العرلي. 
(47) مجمع الأمثال: 45/5 .1455١‏ 


دين 


أكبّ على فأس يُحدّ غرابها 
فقامٌ لها مِنْ فوق محر مُشيد 
َلَمّا وقاها اللهُ ضربة فَأسِه 
ققال تعالئي تجعل الله بَيْنَا 
فقالت يَمِينُ الله أفعل |1 


مذّكرة من المعاول باقر 
لتَقَبُلَها لتقثلها أو تُخْطىء الكف بادِرَة 
وللشرٌ عينٌ لا تُعْمَْضُ ناظرَة 
على مالنا أَوْ تُنْجزِي لي آخيرة 
ْنُك مَشُْومًا بيئك فاجره 


ألى لي قَبرٌ لا يزال مُقابلي وضِرْبَة فاس قَوقَ رأسي فاقره 

ولا نجد ما يعلل ل ا ل 
النثر وإطالته في الشعرء إلآّ ما استشعروه من صعوبة حفظ المثور إذا طال. 

على أية حال فإن صنيعهم في أمثالهم النثرية لم يفض بها إلى شيء من الغموض 
الذي لوحظ في أمثال العهدين. 

أما أمثال التشبيه واتمثيل والموازنة في القران الكريم» فقد رويت في كثير مما 
صرح القرآن ممثليته منها ذكر الركنين لالمُشْبّه لمشي بهم» وتقديم المشبه على المشيه 
به 00 تعالى: 
«إك متلَعسعِدَأنَكمكلِ املكف زاب 162 ادي » 

(ال عمران: 9ه) 

ولم يعرض القران الكريم عن ذكر المشبهء أو الإشارة إليه إلا حين يكون 
معلومًا م من المشبه به أو السياق الذي ورد فيه. - تعالى: 

َرَت لمتكا يعافد مكو وربلا سَلمََمْلِهَلْ يوار 
م 0 بل يأ نكر > (الزمر: 15) 
فالمشبه به صريح» في أن المراد تشبيه المؤمنين بالله وحده بعبد خالص لسيد واحد. 
وتشبيه المشركين بعبيد» كل منهم عبد لأسياد متشاكين» ومثل هذا يمكن أن يُقال 
فيما ماثله. 5 0 أن يُقال أيضًا في الأمئال القصصية كقوله تعالى: 


0 2 00 عل عر احج عل و7 عر و ب ص زاجصل 
1 . 2 و 


#اوأَضْرب لل انحر هما بسكن ون أعنب وحففكها يتل و جعلنا 
0 0 
وبقية القصص القراني 
هذا وقد انفرد القرآن الكريم بحذف الممثل به من مثلين من أمثاله» خلافًا لما 
اا 


عهد في أمثال العهدين» وأمثال الجاهلية» والكثرة المطلقة من أمثال القران ذاتهاء 
والمثلان هما 0 0 

تاقد 5 ره ووو 12 4 و دم ابه وما مه 2 
6-7 كه 2 (الرعد: 6" 
وقوله في ميل الجنة أيضًا: 
1 لَه ألتىوعدَ ألم 5 انو 1 منْمل عيرٍءاسين منرم لَنِلَرَ 1 


انرسخ رد ورور لص ياي لشم ًٍَ 200 
2 2 دفار ا سوام حِيمَافْعَطْمَ كه » 2 
اا ا ا 00 
لم يكن لنة الآخرة ما اثلها غير جنة الدنياء دعاك تبن ا الوك در 
جنة الدنياء في الوقت الذي لا تنصرف فيه الأذهان إلى مثل أخخر» فكان حذفه أبلغ 
من ذكره. 
مما تقدم _يتضح أن أمثال الجاهلية وأمثال القرآن الكريم 3 قد جانبت الغموض 
والإبهام» خلاًا لبعض أمثال العهدين؛ فكما أن الجاهليين كانوا على علم تام بأمثاهم» 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله علييم ‏ لم يرد عنهم أنهم سألوا الرسول عَزيُْهِ عن 
مثل من أمثال القران الكريم. وعلى غرار ما لوحظ من تشكك حزقيال في فهم سامعيه 
لِمَكِلهِه وتساؤل الحواريين عن معاني بعض أمثال السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
وتفسيرها لهم. وقوله تعالى: 
« وتاك الأَمترْتَصْرِيه ا لِئَاينْوَمَاَمْقِلُه]لَاالصييمونَ » 
(العنكبوت: 1437) 
لا ينصرف إلى الغموض والإبهام» وإنما هو إشارة إلى ما جاءت عليه من دقة وعمق 
وثراء»ه وهذا شأن كل أدب رفيع عال لا يقف على أكثر ما فيه إلا العام به. 
وأما قوله تعالى: 
0 لاتتيء أن شرت مكلام سوصة كما مدقا دنا )أدرت 
مَمُوأ مَبمَكمُو أنَدالْحَنُ ين نَيَهِم وَأَمَاأنَ حكَفَروا يورت 


2 


كما 2 ل 020000 م 206 د 
َه بهددَامَكَلَايُضِلُ بو كيرا وَيَهْدى به كديا وَمَابضِلُ 
يي 0) 
فإنه صريم في الدلالة على فهم المؤمنين لأمثالى وإنكار المشركين لم يكن إنكارًا 
لغموض المَكل» وإنما هو إنكار واستعباد لضرب الله سبحانه الأمثال بالأشياء الحقيرة. 
لأن الآية الكريمة إشارة إلى مَكَلين في غاية البيان والوضبوع هما قوله تعالى: 
اه عي نير معأ وت 31 
ا تأيه لاس صرب مَكَلُقَا 92 أ شكيمولةةك اديت وكين ذُو نأ 


7 مخ م ور ا 2 


أنيخلقواذبا جأباإواجتمعوأ م 5 أل وإن؟” كلذب باب شيعا لامستتقدودينة 
00 صصفت الطإلث والمه ب 4 (الحج: “م 


وقوله: 
«مكلٌار أتحذواين دوب أله أؤليساء شَثْ لِالْمَنحكبوبٍ الَّمَرّتْ 


انل اومس الْببون تلكوت كوي تلوس ) 
(العنكبوت: )4١‏ 
فلا يمكن بحال من الأحوال أن يجهل المشركون معانلي هذين المَثَلِين فهم لم يكونوا 
أقل من المؤمنين حظًا في الإحاطة بألفاظ اللغة» أو أدنى منهم في معرفة أساليب التعبير 
فيها. وكذلك قوله تعالى: 
دود ممت :02 عكر 0 عَبلمتعئر انا 


أ 


جلا اتصبائر كاد َعم تمه نكأ ليما 


ل 


بريه الي “أمن ايا 07 ألكتب لوي ون وَليشول الَف 
صر 0 0 و 2 ا ع 
لوم مرو ََِمَآَدنكلا ككبضْل من يسمويبيى من يعَاومًا 


ااهل كه 4 (المدثر: 3(137). 
إذ الفتنة في عدة تَعَرّنة جهدم» فقد تصور أبو جهلء أو أبو الأشد ‏ على ما روي 
9 أن قوة هؤلاء الخرنة كقوة البشرء ومن هنا كان الاستغراب» في أن يجعل 
لله خزنة جهنم ببذه القلة» وقد نقل عنهما الاستهانة بهذا العدد» فالغرابة من قياس 
ا 2 
الأمثال: 1/1 . 
نكن 


الملائكة بالبشر» فالغرابة من هذا القياس لا من الآية الكريمة» ولهذا ضرب المُكل 
بقياس ألي جهلء أو أي الأشدّء فقيل لكل من أخطأ في القياس: (ِيْقيسسٌ الملائكة 
بالحَدّادين) أو (تقيسُ الملائكة بالحدّادين)9 أي السّجانين. ولقد ورد في العهدين 
القديم والجديد ما يدل على رغبة أنبياء بني إسرائيل» والسيد المسيح ‏ عليه السلام 
في التعمية على المستمعين» وقد 0 على اقتران المكلن باللغز في العهد القديم 
والاعتزاز بهما مما (يا ابن ادم حاجر أحجيةٌ ومثّل مَثلاً لبيت إسرائيل. .) (حزقيال: 
7 وما أشبه. وذكر أصحاب الأناجيل أن السيد المسيح لم يكن يفسّر أمثاله 
للجموع. حتى إذا ما انفرد بتلاميذه فسر لم ما غمض عليهم منها. فقال مرقس: 
(وبدون مثل لم يكن يكلمهم » وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء) 
54:49) وقال متّى: (فتقدم إليه التلاميذ» وقالوا له: ماذا تكلمهم بأمثال؟ » فأجاب 
وقال هم: لأنه قد أعطي لكم أن تغرفوا أسرار ملكوت السموات؛ وأما لأولنك 
فلم يُعط ه) (متّى: .)١١1١١ :١‏ في حين أن أمثال القران ضربت للناس» لتكون 
باعثة على التذكير والتفكرء فقال تعالى: 
« وضرب أَهَهالأستَال لنَّاعَلّمْرْسَدكروت 4 (ابراهم: 6 
وقال: 
«وَيَكالامكَلُ تَيْرِيهَنَاي لحَلَمْ رتوت » (الحشر: ١‏ 

ويبدو أن أنبياء بني 0 والسيد المسيح ‏ عليهم 0 كا 
يعمدون إلى الغموض في كثير من الأحيان: استجابة لحب العبريين للألغاز» والتعمية» 
والإبهام. فالعبريون تببرهم قدرة التكلم عن التفوه بمثل هذه العبارات الملغزة» وتشدهم 
إلى قائلهاء وتثير فضولهمء بخلاف العرب» إذ هم أميل إلى الوضوحء منهم إلى التعمية 
العام والغموض» وقدرة المتكلم ‏ عندهم ‏ تتجلى في الإفصاح عما يريده, 
قبل أي شيء آخر"». بينا جاء في العهد 0 ((صغ. يا شعبي إلى شريعتي. 
أميلوا اذائكم إلى فمي * افتح 1-2 فمي) أذيعُ ألغارًا منذ القَدّم» عرفناها واباؤنا 
أخبرونا) (مزامير 1: ١7)؛‏ وأشار متّى إلى هذا النص» ورأى فيه السبب الذي 
من أجله ضرب السيد المسيح الأمثال للجموع؛ ولم يكلمهم بغير الأمثال فقال: 


(44) مجمع الأمثال: م 
(ه4) غريب الحديث لألي عبيد: ١40/١‏ وفيه : (ميداني). 


اانا 


(هذا كله كلم به يسوع الجموع بامثال» وبدون مثل لم يكن يكلمهم » لكي يتم 
ما قيل بالتبي القائل: سافتح بامثال فمي» وأنطق بمكتومات منذ ناسين العالم) (17: 
#مه”). وأشار الباحثون إلى شيوع الأحاجي والألغاز في الأدب الشعبي 
العبري””» ونقل الدكتور عبد امجيد عابدين مايؤكد شغف العبريين بالتعبيرات 
الملغزة» وإكثارهم منها في محافلهم» من غير أن يكون للعرب شيء من ذلك فقال: 
(وقد استخدم العبرانيون الالغاز في محافلهم وأعيادهم» مادة للهو والمسامرة» ول ترد 
نصوص تؤكد أن العرب كانوا يفعلون شيئًا من ذلك في محافلهم» وإن كان بعض 
الباحثين لا يستبعد ذلك)”» وهناك ظواهر أخرى يمكن أن تتجلى للباحث من 
خلال المقارنة بين هذه الأمثال منها أن بعض أمثال اتمثيل في العهد القديم كانت 
قد صدرت بفعل الطلب (اضرب) أو (مثُّل). وتسيب ضرب هذه الأمثال إلى الله 
تعالى على غرار ما يلاحظ في غير قليل من أمثال القرآن الكريم؛ وخلافًا لأمثال العهد 
الجديد وأمثال الجاهلية؛ فورد اللفظ (مثّل) في مكل النسرين والكرمة (وكان إِلي كلام 
الرب قائلا » يا ابن ادم حاج, احجية ومثّل مكلا لبيت إسرائيل * وقل هكذا قال 
السيد الربّ) (حزقيال 117: )”1١‏ وورد الفعل (اضرب) في مثل العاشر من الشهر 
2 - 8 
قائلا ه يا ابن ادم اكتبٌ لنفسك اسم اليوم هذا اليوم بعينه» فإن ملك بابل قد اقترب 
إلى أورشلم هذا اليوم بعينه » واضرب مكلا للبيت المتمرد وقل هكذا قال السيد 
الرب) (حزقيال: .)١5-١‏ 
أما القرآن الكريم» فلم يستخدم الفعل (ِمثُل) في أمثاله غير أنه أكثر من 
استعمال الضرب للمثل» فقد ورد فيه ما اشتق من الضرب مقرونًا بالمكل أكثر من 
ثلاثين مرق فجاء الفعل منة ماضياء ومضارعًاء وأمرّاء وجاء مبنيًا للمعلوم, 
والمجهول"». ولعل من نافلة القول أن نقرر هنا أن أمثال القرآن إنما هي أمثال 
إلمية» فالقرآن الكريم كلام الله بكل ما فيه من أمثال» وغير أمثال» وقد نص القران 
ا 0111 لسة ,خعتطاط لسة دمتئتاعظ زه متلعهم هام وم 
0 1,7 .1لا برع 
والأمثال في النثر العربلي القديم: ١١ل١1.‏ 
(407) الأمثثل في النثر العربي القديم: .١١‏ 1 
(48) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ض ر ب) والآيات التي ورد فيها لفظ الكل من 
هذا البحث. 
(49) انظر ضرب المثل في هذا البحث. 


ينانا 


على ضرب الله لحذه الأمثال والغرض منه”. 

أما أمثال العهد الجديدء فقد حرص كُتَابِ الأناجيل على نسبتها إلى السيد 
المسيح خلافًا لأمثال القرآن وبعض أمثال العهد القديم. ومن الطبيعي ان تنسب 
الأمثال الجاهلية التي وقف الرواة على قائليها | إلى أصحابها. ولم يستخدم السيد المسيحح 
وأولئك الذين نسبت الهم طائفة من الأمثال من الجاهليين شيئًا من مادة ضرب» 
يعهدون به لأمثالهم. 

هذا وقد انفرد القرآن الكريم باستعمال لفظ المَكل بالتحريك ‏ في الأمثال 
ذاتبا ‏ استعمالات مختلفة طبعت أمثاله بسمات خاصة» فقد دخل اللفظ على 
الطرفين (المشبه والمشبه به) في طائفة منهاء ودخخل على المشبه من غير أن يدخخل على 
المشبه في طائفة ثالثة". ولم يدخل على أي من الطرفين في الطائفة الرابعة» ومن 
هنا ميت بالأمثال الكامنة””*» وقد سبقت الإشارة إلى طائفة خامسة منها تقدمها 
قوله تعالى (ضرب الله مثل)» (واضرب لهم مثلام وهي التي لوحظ في بعض أمثال 
العهد القديم مايناظرها. ' 

أما الصور في أمثال المثيل» فقد كان للغموض الذي أشير إليه في أمثال 
العهدين أثره الواضح في اهتزاز صور غير قليل من الأمثال فيهماء وفي أمثال العهد 
القديم على وجه الخصوصء ويكفي أن نقف ‏ هنا على مثل القدر المغلية لنرى 
كيف طمست معالم الصورة فيه في ضباب الغموضء إذ يقول فيه حزقيال مبلعًا 
عن الرب جل وعلا: (واضرب مثلاً للبيت المتمرد» وقل لهم هكذا قال السيد الرب؛ 
ضع القدر ضعهاء وأيضًا صب فيها مام » اجمع إليها قطعهاء كل قطعة طيّبة: الفخذء 
والكتف. املدّها بخيار العظام » نخذ من خبار الغنم» وكومة العظام تحتهاء اغْلِها إغلاء 
قشمْلّقَ ‏ أيضًا ‏ عظامها في وسطها » هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماى 
القذر التي فهيا زنجارهاء وماخرج منها زنجارهاء أخرجوها قطعة قطعة, لا قم عليه 
رعَة » لأنَّ دمَها في وسطهاء قد وضعته على ضح الصيخرء » ولم ُرِقهُ على الأرض 
لتواريه بالتراب » لصعود الغضب» ؛ لتنقم نقمة؛ وضعت دمها على ضح الصخرء 
لبلا يواري لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدمائ إِنّي عَظُّم كومتها » 


(.ه) الرجع نفسه. 
)0١(‏ انظر في هذا البحث: المكل والمكل في الاستعمال القراني. 
(51) انظر في هذا البحث: أنواع الأمثال القرائية. 
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كير الحطب اضرم النار. المح الحم تبلهُتتبيلًء ولتحرق العظام ه ثم ضعها فارغة 
على الحجرء ليحمى تُحاسهاء ويَحْرَق» فيذوب قذرها فيهاء ويُفنى زنجارها ٠‏ بمشقات 
تعبت» ولم تخرج منها كثرة زنجارهاء في النار زنجارها + في نجاستك رذيلة» لأنّي 
طَهرئُك فلم تطهّري» وآن تطهري بَعْدُ من نجاستك» حتى أيسل غضبي عليك » 
أنا الرب تكلمت» يأتي فأفعلك لا أطلق» ولا أشفق ولا أندم» حسب طْرِكِ 
وخسب أعمالك» يحكمون عليك. يقول السيد الرب) )١4:94(‏ فأين هذا 
مماجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: 


4و2 عرص مر م ل ل 000 الس 


«أنزل لس السّمله عالت دِيةبِتَدرِها قأحْتمَلََلئَيَلُ ويدار م | سما بوقدون 
كار بتعا ةمتع يَْبَكيكَ ملحن وَايلل انان 
يَدَهَث جد نَم تفع لياس قحف الْار ضِكَدلِكَيَصْرِ ب مامتال 4 
(الرعد: )١1‏ 
إذ الصورة في مثل القدر المغلية مشتتة» مبعثرة الأجزاءء ظاهر فيها افتقارها إلى اتقاسك 
والترابطء وقد أقحمت فيها عناصر لا يُدرى ما دورها في التصوير والقثيل؟؛ كإملاء 
القدر بطيب اللحم والماء وإغلائهاء وإخراجه قطعة قطعة. ولا يدري ما الذي اقتضى 
وضعها على النار مملوءة» ووضعها بعد ذلك فارغة؟ » ولم يتضح أثر النار فيها في 
محاولة إجلاء الصدأ عنهاء في حين أن القرآن الكريم رسم صورة معهودة مألوفةه 
مترابطة الأجزاءء واضحة القسمات» صورة لصاحب صنعة معدنية» جاء بقطعة 
ليستخلص منها نقي معدنهاء فعمد إلى النار وصهر القطعة» فطْفا ما كان فيهامن 
شوائب» فوق المعدن الخالص. المستقر في قعر الوعاى فأزال الزيَدَه ونفاه عنهء 
واحتفظ مما أراد من جوهر المعدن الخالص. فالصورة مطابقة تمام المطابقة لما يقوم 
به الذين يصهرون المعادن ويستخلصونها في كل مكان وزمان. فما أن تقرأ الآية 
إل وترتسم هذه الصورة في الذهن؛ غير أن في أمثال العهد القديم صورًا جميلة» 
واضحة المعالم» بارزة القسمات» وفقت فيما أريد لا أن توفق إليه؛ كمثل ناثان لداود 
عليه السلام فقد جسدت الصورة الجشع والحرص تجسيداً موقا إلى حل 
كبير ‏ حاشا أن يكون داود عليه السلام على ما صور في المَكّل ‏ فقد جاء فيه 
قول ناثان لداود (.. كان رجلان في مدينة واحدة» واحد مهما عَنّي والآخر فقير 
» وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدًا ٠‏ وأما الفقير» فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة 
1 


صغيرة» قد اقتناهاء ورباهاء وكيرت معه مع بنيه جميعًا. تأكل من لقمته» وتشرب 
من كأسهء وتنام في حضته» وكانت به كأبنة » فجاء ضيف إلى الرجل الغني؛ فعفا 
أن يأخذ من غنمه ومن بقره؛ لمبىء للضيف الذي جاء إليه » فأخذ نعجة الرجل 
الفقير» وهياً للرجل الذي جاء إليه » فحمي غضب دود على الرجل جدّاء وقال 
لناثان: حي هو الرب: إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك * وِيَرَدٌ النعجة أربعة أضعاف» 
لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق + فقال ناثان لداود: أنت هو الرجلء هكذا 
قال الرب إله إسرائيل: أنا مَسَحْتُكَ على إسرائيل» وأنقذتك من يد شاؤل « وأعطيتك 
بين سيدك + ونساء سيدك في حضنك» وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذاء وإن كان 
ذلك قليلاً كنت أزيد كذا وكذا » لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشّر في عينيه؟ 
قد قتلت أوريا الجبّي بالسيف» وأحذت امرأته لك امرأة» وإياه قتلت بسيف بني 
0 والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد, لأَنّك احتقرتني» وأحذت امرأة 
أوريا الحِنّيء اي قال السيد الرب: ها أنذا أقم عليك الشرّ 
في بيتك» واخذ نساءك أمام عينيك» وأعطيين لقرييك» فيضطجع مع نسائك في 
عين هذه الشمس + فقال 5 لناثان: قد أحطأت إلى لى الرب» فقال ناثان لداود: 
لا 00 
رهز اميت اعلا الرب يشمتون» فالأبن الذي لك يموت) (صموئيل الثاني 
15: اده [). 


فالحكاية ية ‏ بغض النظر عما ينبغي أن ره عنه نبي الله داود؛ وعما هو أقل 
منه ‏ ششخّصّت الثّح البالغ الذروة أجمل تشخيص» وأبرعه. فالفقير ‏ فيها ل 
لا يملك غير نعجة واحدة يطعمها مما يطعم ؛ ويسقيها مما يشرب» ولا يدعها تنام 
إل في حجره نعجة كانت له أكثر من بنت لأبها ليس له سواها. والغني يعرف 
أن ليس للفقير غير هذه النعجة» ويدرك مدى تعلقه بها وحبه الهاء وحاجته إليهاء 
ولم يكن ليخفى عليه أن له من النعاج ما تغنيه عن نعجة الفقير» ومع هذا كله 
فقد امتدت يذه إلى نعجة الفقير» وترك الفقير كمن فقد وحيده؛ فما أقسى قلب 
وأبشع جشعه وبخله! 

وأشار القران الكريم إلى هذه الحكاية في قوله تعالى: 
ل« وَعَل سك توا الخض إد وروأ سوروأ المحراب لوا إِدمَسَلوا عل داقر رماوأ 


ل 


ا ل ا 0 


٠. -‏ 4 . 2 ًُ 6 0 8 2 5 رف ست م رسام 
اتَحَفَ حصَمَإِِبَحْبعصْنَاعلبحضِفحَطر يسنا لحن لاوط وأهد نإل سوا 

2 م 1 لس و ب دسي سم كس ل م اس 7 م مك 
الصَرْط لي إن هادا أخ لمررسع وضعو تممة ول يمه واجدة هَمَالَأ كفْلنِيهَا وَعَرفْف 
7 مر 


لطاب َال قد ظاماك سوال تعميك إل يعجو ون كيرامن لخاطاء لسغي 0 


ص صرحو هل ل 


2 


روه رصم بر ةم 21011 


ع م مرو 0 3 000 2 0-20 عه لس ع عمل صب مرصيد 
علَبعْضٍ إلا الذي عامنوا وعمملوأ ألصَللِحَاتٍ وليل ماهم وظن داويد أنما قنش 
1ج مج بم مر وخر مه سبي سا سس لتر 22 4 ال الس 00 رص ل سا ١‏ سر لير ع مل 
ستَعْفرريه: وحرَراكعا وأناب (2) فَعفرْدالشدَلِكَ وَإنَّ لمْعِسَكالرْلقَ سن 
مَكَاب »© (ص: 0-١‏ 5), 

فما أبلغ هذه الإشارة » وما أجمل هذا التصويرء فلقد صوّرت الحكاية تصويرًا لا 
يضاهي » ظهر فيها الجشع بمظهر تأباه نفوس الأشحاء الجشعين؛ فضلاً عن الكرماء 
القانعين. فإذا كان العهد القديم قد أغفل الإشارة إلى ما بين الغنى والفقير من صلة 
فقد نص القرآن الكريم على أنهما أخوان. وأكد هذا الإخاء» فأضفى بشاعةً على 
بشاعة صنيع الغني» وظلمًا على ظلمه. ويضاعف من ذلك أن الغني لم تكن بها 
حاجة ‏ أي حاجة ‏ إلى نعجة أخيه الفقير» فلم يُسْتَضِفهُ ‏ كا هو الحال في 
العهد القديم؛ وإن كانت ضيافته لا تبرر له أخذ نعجة الغير» وترك نعاجه» ومع ذلك 
يظل أخذ نعجة أخيه الفقير ‏ كيما يزيد بها عدد نعاجه ‏ أبشع من أخذهاء 
لتقديمها طعامًا لضيفه. 


وبعد هذا وذاك» فإن للتسعة والتسعين التي ذكرها القران الكريم إيماءهاء 
وأثرها العميق في ٠النفس.‏ فهي أدل على كثرة ما عند الغني من لفظ الكثرة ذاته. 
فالتسعة أقرب الأعداد إلى العشرة» والتسعة والتسعون أقربها إلى المائة. وهما أقرب 
نما سواهما من الأعداد» بين الواحد والعشرة» والواحد والمائة. ومن هنا فإن التسع 
والتسعين تجسد مدى التفاوت بين ما عند الأخوين ‏ من النعاج ‏ خير تجسيد 
وأكمله. فكأن الغني في القثيل القرآني لم يكن مدفوعًا بغير جشعه البشع؛ وأنانيته 
التي لم يرى معها غير نفسه» وإشباع تبمها الذي لا حدود له فكأنه أراد أن 
يستحوذ على كل ما وجد من النعاج» من غير أن يدع منها نعجة واحدة» حتى 
وإن كانت نعجة أخيه. نعجة أقرب الناس إليه» والمتطلع إلى الآية الكريمة يجد نفسه 
في مجلس قضاء مثل فيه الخصمان بشخصيبماء مجلس يرى فيه الغني» فيرى الجشع 
والنهم مجسدًا فيه» ويرى الفقير المظلوم وكل ما تقع عليه العين ‏ منه ‏ يشهد 

اليكل 


لفقره؛ ويؤيد حاجته إلى نعجته» ويعلن بشاعة الظلم الذي أصابه» فيحس أن ما 
نطق به حال الفقير الم وأفصح مما نطق به لسانه. وعلى أية حال؛ فإذا كانت الحكاية 
في العهد القديم خبراء فإنها في اتقثيل القراني قد مثلت عيانًا ومشاهدة» وليس الخبر 
كالمعاينة. هذا وكون الصورة في القرآن الكريم أجمل وأبرع هما عليه في العهد القديم 
لا ينفي جمالها وبراعتها فيه. 

وهناك صور جميلة أخرى» مثل فيها الرجل المؤمن الخير» بالشجرة المثمرة 
المغروسة على ضفة النبر» كا مثل فهها الرجل الشرير بعصافة تذروها الرياح» فجاء 

في المزامير (* طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» وفي طريق الخطاة 
لم يقف» وفي مجلس المستهزئين لم يجلس » فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه, 
التي تعطي ثمرها في أوانه» وورقها التي تذروها الرياح » لذلك لا تقوم الأشرار في 
لين ولا الخطاة في جماعة الأبرار » لأنَّ الرب يعلم طريق الأبرار» أما طريق الأشرار 
فتبلك) (السفر الأول المزمور: الأول .)5١‏ 

وورد مثل هذا التمثيل في العهد الجديدء والقران الكريم؛ فنقل عن السيد 
المسيح أنه قال ( احترزوا من الأنبياء الكَذَبَة الذينّ يأتونكم بثياب الجملان» 
ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنيًا؟ 
أو من الحسَك تيئًا؟ + هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثارًا جيدة» أما الشجرة الرَوِي 
فتصنع أُمارا رَدِية »* لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أعُارًا ردية» ولا شجرة رَدِيَة 
أن تصنع أمُارًا جيدة اكل شجرة لا تصنع مرا جيدًا تقطع» وثُلقى في النارء فإذا 
من ثمارهم تعرفونهم) (متّى /1: 5١ل١30).‏ 

وجاء في القران الكريم قوله تعالى: 


31 2 7 أت 0 َ 8 هك 5 2 لوانت م ور 
1 7 ل ل رَوَطِيَبَةٍ بت واقرد 
ار 3 


1 0 2 لي يك 22 حتت من هوق 


رض مَالّهَان قار م اي نا يتفي اَيَو 
لاو ف9الأيضر وي اليرت رقمل اتيك ) 
(إبراهم: 707514) 


لضن 


ولا يخفى مابين هذه الأمثال من ممائلة ومقاربة» وإن كان لكل منهبا ما يخقص 
به من ملامحء فمع شيء من التساع» تلتقي ‏ هذه الأمثال ‏ في تمثيل الخيّر 
والأخيار» أو الإيمان والمؤمنين وبالشجرة الطيبة» ما تلتقي في تمثيل الكفر والكفارء 
أو الثثرٌ والأشرار بالشجرة الخبيثة» التي لا نفع فيها ولا بقاء لها. ولا نبعد إذا قلنا 
ِنَّ المكل القرآني هذا أقرب ‏ في المشبه به خاصة ‏ إلى مثل العهد القديم؛ منه 
إلى مثل العهد الجديدء كا لا نبعد إذا قلنا إن المكل في القرآن الكريم أكثر توفيقا 
من ظيريه في العهدين. وذلك لأن المشبه به في القثيل القرآني أكثر مشابهة ومطابقة 
للمشبه به في مثلى العهدين, فالكلمة الطيبة (كلمة الإيمان) أشبه بالشجرة الطيبة من 
المؤمنين الاخيار. إذ المؤمنون الاخيار منتفعون بإيمائهم» ونافعون لغيرهم وليست 
الشجرة كذلك. إذ هي نافعة» غير منتفعة ‏ في حين نجد المطابقة تامة بين الكلمة 
الطيبة أو كلمة الإيمان والشجرة الطيبة» والمؤمن وغارس تلك الشجرة الطيبة. ومثل 
هذا يمكن أن يُقال في تمثيل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيئة» والأشرار بغارس مثل 
هذه الشجرة الخبيثة» وغير خاف أن المطابقة بين المكل والممثل به في اتمثيل هي 
مقياس نجاحه. فالأمثال صور الأشياء وكلما كانت الصورة أكثر مطابقة لصاحبهاء 
كانت أكثر ناسحا وتوفيقًا. 


يضاف إلى هذا أن ما وصفت به الشجرة ‏ في المشبه به في القثيل القراني ‏ 
أبرز ثما وصفت به في العهدين» فقد نص القران الكريم على ثباتها ورسوخهاء فقال 
تعالى: (وفرعها في السماء) ونص على دوام إمارهاء فقال (تؤتي أكلها كل حين) 
فما أفضل هذه الشجرة وأكرمها! فلم يكتف القرآن الكريم بتمثيل كلمة الإيمان 
بالشجرة المثمرة» وإنما أضفى عليها من النعوت والأوصاف ما جعلها أفضل أنواع 
الشجر. ولا نجد مثل هذا التصري بمثل هذه النعوت في مثلي العهدين؛ فهي في العهد 
القديم مغروسة على مجاري الأنبار توت ثمارها في مواسمهاء فلم تكن دائمة الثمرء 
وإن كان (أوراقها لا تسقط) ولم ينص على ثبوتها في الأرض؛ وإن أشار الغرس إليه؛ 
وليس هناك ما يشير إلى شموخها وارتفاعها. ومثل هذا يمكن أن يُقال في شجرة 
التين والعنب» وإن فُهِم ثبوتها وارتفاع أغصاناء ولكن النَصّ والتصريح شيء وعدم 
التصريح شيء اخرء فالتصريح ينبىء عن الاهتام بما صرح به والقصد إليه _ 

ولهذا فلا غرابة في أن يذكر (ضسم بوهل هذا المكل في مقدمة الامثال القرانية 

م 


التي أشاد ببراعة المثيل فيبا”» غير أن هذه البراعة لا تنفي جمال ما جاء عليه المكل 
في العهد القديم. 

وعلى أية حال فإن مثل (الأخيار والأشرار) هذاء ومثل (ناثان لداود) يمكن أن 
يعدا من أجمل وأوضح الصور في أمثال اتمثيل في العهد القديم. 

أما في العهد الجديد فقد اتسمت أكثر الصور ‏ التي مثل بها السيد المسيح 
بالوضوح والجمال والدقة» حتى تلك التي مُثّل بها (الملكوت) رغم ما أحاط 
هذا اللفظ من غموض وإببام» نجد هذه الصور ‏ على سبيل اللمثال لا الحصر ‏ 
في مثل (حَبّة الخردل)» (الخميرة)» (الشبكة المطروحة في البحر) (المدين الصارم)؛ 
(العاملين في الكروم)» (القبور المُجصّصة)» (العذارى العشر)"'». ففي مثل 
(الصخر والرمل؛ أو العاقل والجاهل) نقل مُتّى أن السيد المسيح قال: (ه فكل من 
يسمع أقوالي هذه ويعمل بهاء أشببه برجل عاقل بنى بيته عللى الصخر » ونزل المطرء 
وجاءنة الأمهان وهبت الرياح» ووقعت على ذلك البيت» فلم يسقطء لأنه كان 
مؤسسًا على الصخر » وكل من يسمع أقوالي هذه؛ ولا يعمل ببهاء يُشبّه برجل جاهل 
بنى بيته على الرمل « فنزل المطر» وجاءت امار وهَبّت الرياح» وهدمت ذلك 
البيت» فسقط» وكان سقوطه عظيا) وهكذا صوّر السيد السيج الرجلين» مذ 
شروعهما ببناء البيتين» إلى أن انتبى الأمر بسقوط البيت الذي أسس على الصخر. 
فانتقل بنا المكل في مشاهد متعددة, فوجدنا أنفسنا نرقب هذين الرجلين» وهما يبنيان 
البيتين في غير موسم الرياح والأمطار. ولاحظنا ما استخدمه كل منهما من مواد 
البناء. ورأينا البيتين وقد انتصب الأول على الصخرء وانتصب الثاني على الرمال. 
ولاحظنا الرجلين وهما يترددان علي بيتهما بين دخول وخروج؛ ووقفنا معهما بعد 
ذلك في الج المكفهر الذي ليما والخطر المحدق بهماء حتى لكأن زمجرة الرياح 
دوي في اذائناء والأمطار تتساقط بغزارة عليناء والسيول فاغرة أفواهها لابتلاعنا. 
وإذا بنا نرى البيت المؤسس على الصخر صامدًاء راسكًا رسوخ الجبل» في الوقت 
الذي تهاوى فيه الآخر أنقاضًا. فما أجمل هذه الصورة وأوضحها! ومع ما في هذا 


5١‏ 5) 1066 .01لا رسقاكآ أه متلعومماعومظ 
(58) انظر متّى حسب توالي الأمقال: 2/107 اللا 11س ات امسن سس بول 
لت الل ا 0 نل 0 


ا 


المكل من دقة وجمال فلقد جاء نظيره في القرآن الكريم أكثر منه دقة وجمالاً في قوله 
تعالى: 


2 1 0 مم م 2 
( تمن نكس بيست عنتقا مرك آل يسن حم مأك 
0 


ليله لط سَّمَا جُرْقٍ هس كتَارَ يفي نجهم وَأنَهُ لايرى الْمَوم 
الفلسلميرت © «التوبة: )1٠١5‏ 
فإذا كان الذي بنى بيته على الرمال جاهلاً ل يتجاوز نظره موضع قدميه, فلم يتطلع 
إلى غده من يومه؛ ولم يحسب للعواقب حسابهاء فإن الذي بنى بيته على (شفا جرف 
هار) أجهل منه. وإذا لم ينص السيد المسيح على انيار البييت بصاحبه» فقد نص 
القرآن الكريم عليه فقال: (فائهارٌ في نارٍ جهنّم)» وسقوط البيت وصاحبه أروع من 
سقوطه وحده. وبعد هذا وذاك» فإن الفزع الذي يمتلك الناظر إلى البيت المبني على 
مثل هذا الجرف أعظم مما يتملك الناظر إلى البيت الذي لطمت جدره الرياح» 
وانبالت عليه الأمطار» فهدمته. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن المَكل في القرآن الكريم 
جمع بين التقرير والتصويرء في حين اقتصر الكل في العهد الجديد على التصوير. 
ومهما يكن من شيء؛ فإن المثل المي الجديد يظل له جماله ورونقه و باؤه وأكثر 
الصور التي أشرنا إليها في العهد الجديد كانت قد جاءت بمثل هذا الوضوح؛ والجمال؛ 
والتوفيق. 

غير أن بعضنًا من صور أمثاله بدت مضطربة» غير واضحة. من هذه الصور 
تلك التي وردت في مثل (عرس ابن الملك) والذي قال فيه السيد المسيح عليه 
السلام ‏ (* يشبه ملكوت السموات إنسائًا ملكا صنع عرمًا لابنه » وأرسل عبيده 
ليدعوا المدعوين إلى العرس» فلم يريدوا أن يأتوا » فأرسل أيضًا عبيدًا آخرين قائلا: 
قولوا للمدعويين هو ذا غذالي أعددته) ثيراني» مسمناتي قد ذبِحَتُ» وكل شيء معَلٌ 
تعالوا إلى العرس * ولكنهم تباونواء ومضواء واحد إلى حقله؛ وآخر إلى تجارته * 
والباقون أمسكوا عبيده» وشتموهمء وقتلوهم » فلما سمع املك غضب وأرسل 
جنوده» وأهلك أولئك القاتلين» وأحرق مدينتهم ( ثم قال لعبيده أما العرس فمستعدء 
وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين » فاذهبوا إلى مفارق الطرق» وكل من وجتموه 
فادعوه إلى العرس» فخرج أولئك العبيد إلى الطرق» وجمعوا كل الذين وجدوهم: 
أشراراً» وصالحين» فامتلاً العرس من المتككين » فلما دخل الملك لينظر المتكئين » 

لكل 


رأى هناك إنسانًا لم يَكُن لابسًا لباس العرس ٠‏ فقال له: يا صاحب» كيف حجان 
إلى هناء وليس عليك لباس العرس؟ فسكت » حيتكذ قال الملك للخدام: ازبطوا رجليه 
ويديه» وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء» وصرير الأسنان 
» لأن كثيرين يدعون» وقليلين ينتخبون) (متّى 7 8175 .)١‏ ولا يكاد المكل 
يختلف في إنجيل لوقا" عما أورده مَتَى ويغنينا ‏ في التعقيب على اضطراب 
الصورة في المَكّل ‏ قول حبيب سعيد: 

لا يجد مَنْ يقرأ قصة عرس ابن الملك مفرّاء من أن يُسَلّم بأنّ اضطرابًا قد 
أصاب القصة عند كتابتها» فأنت لا تستطيع أن تدرك لها مغزى كا جاءت في بشارة 
مُنى. وعبئًا تحاول تصوير ما حدث,؛ ولكنه يبدو واضحًا: أن أجزاء من ثلاثة أمثال 
منفصلة ‏ قد مرجت معاء لِتُكَرَنْ هذه القصة. وعدم التناسب فيها يرجع أولاً: 
إلى أن قصة الرجل الذي لم يكن لديه لباس العرس ‏ وهي في ذاتها قصة عسيرة 
الفهم تزداد غموضاء بسبب وصلها بالقصة التي نحن بصددهاء ونستطيع التخمين 
بأمها كانت ثتمة لقصة أخرى فقِدّت بدايتهاء ويزيد في حيرتناء ماجاء بها خاصا 
بالحملة العسكرية) فالآيتان  "‏ تتطفلان على قصة العرس في لبس وغموض. فمن 
هم الباقون في الآية ”؟ ولماذا أجابوا على دعوة العرس بهذا الاعتداء المشين؟ نفهم 
أنبم قد يرفضون الدعوة» أما قتلهم الخدام» فهو شيء غير معقول. ويزيد الأمر 
غموضًا تجريد حملة تأديبية» والعشاء لم يزل على المائدة. ثم ترسل الجنود ليبلكوا 
القوم» ويحرقوا مدينتهم» وهي ‏ بالتأكيد ‏ المدينة التي يقيم فيها الملك وضيوفه 
ويعودون» ثم يستأنف الملك حفله المعطل.. وهكذا نجد أن بعض الحلول ‏ للمشاكل 
الغامضة 0 نفسها إلى مدى بعيد على مفسري العهد الجديد. إذ يقول 
(ولهوس) ‏ مثلا إن الآيتين (25 ) هما إضافة من تأليف الكاتب عن خراب 
أورشلم. ما يقدم لنا بعضهم الآخر رأيًا مقبولاً» إذ يعتقدون 93 مَكَلِين مزجا ممعًا 
بشكل من الأشكالء أما (مانسون)» فإنه يؤيد (هارنك) فيما يقول بهء من أنه هناك 
مثل آخر يشابه مثل الكرمة؛ الذي يسبق مثل العرس في بشارة لوق/”". 

ولم تكن الصورة في مكل (وكيل الظلم) أقل اهتزاراء واضطرابًا منها في مكل 


(05) الإصحاح الرابع عشر: 5415,. 
60 الأمثال في العصر الحديث .8519٠‏ 


لمانا 


عرين :أي الإلسهةا هذه عار "أذ الندية المرع بإلال: (2. .. كان إنسان عَنِي 
له وكيل» فوشي به إليه بأنه تلن افو اده فعاف وقال له: ما هذا الذي اسمع عننك؟ 
اعيذ حساب وكالتك» لأنك لا تقدر أن تكون وكيلاً بعد ه فقال الوكيل في نفسه: 
ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكلة. لست أستطيع أن أنقلب» وأستحبي أن 
أستعطي » قد علمت ماذا أفعل» حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم ه 
تدعا كل واجد تين رمدبواي سيدهء وقال للأول م عليك لسيدي؟ » فقال مئة يْتْ 
زيت» فقال له خذ صَّكُلكَه واجلس عاجلًء وأكتب سين ه ثم قال لآخر: م 
عليك؟ فقال مئة كر قمي فقال: ُذْ َك » وأكتب انين ه فمدح السيد وكيل 
الظلم» إذ بحكمة فعل. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم » وأنا 
أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. حتى إذا فنيتم» يقبلونكم في المظالم الأبدية 


» الأمين في القليل أمينٌ ‏ أيضًا ‏ في الكثير» والظالم في القليل ظالم ‏ ايضًا 
في الكثير » فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم» فمن يأتمنكم على الحق؟ * وإن 
م تكونوا أمناء في ما هو للغيره فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يندم 
سيدين» لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال) (لوقا 1: .)١8١‏ وغير خاف ما في المَكل 
من مواقف ومشاهد ليس من اليسير أن يجد المرء لتناقضهاء واضطرابها وقصورها 
في تصوير ما أريد بها تفسيرًا مقنعًا. فالوكيل الذي لم يتقرب إلى المدينين» ويتودد 
إليهم» في غير هذه المرة» يطمع أن يفتحوا له بيوتهم. ويعزل مجرد وشاية بلغت موكله؛ 
وتبقى المستندات عنده بعد عزله؛ فترة يتمكن فيها من تغييرها بمستندات جديدة؛ 
ولوك اللي مزليو كله اوقياية 0 يفاك عل ماري مسار يثني على خيانته» وتغييره 
للمستندات» ويرى أن مثل هذا التصرف تصرف حكم» وينتبي به هذا الثناء 
والإطراء؛ إلى الإبقاء عليه. ولا ندري بعد هذا كله ما المراد بالمَكّل؟ فالوكيل نعت 
بالظلم» ونسب إليه» كا نعت بالحكمة, والدهاى ولا يُرى في المَكل غير خيانة تزيم 
الأنوف رائحتها. ومن هنا بدا المّكل وكأنه لغز ممير» ليس من السهولة بمكان معرفة 
ما أريد به يا ليس من السهولة ‏ أُيًا . التوفيق بين شتات مشاهده؛ التي تنافرت 
وتناقضت. زغلا ف يعد الفيرون الان توه واخذا من الأغار. . فيما ذكره حبيب 
سعيد بقوله: «وقد ذهب المفسرون في شرح وكيل الظلم مذاهب شتى» ورأى فيه 


يدون 


بعضهم لغرًا مشلا. .)6 ومع ذلك فإن قول السيد المسيح: «لا يقدر خادم أن 
يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» وهو ما اخحتتم به المَكل ‏ يمكن أن يأخذ بيد 
الناحنك إل انا أريط عن كا مكن أن معدل رمتعا عاد لا معدل عن موافلة ماهد 
وأكبر الظن أن قد أُدخل في الكل ما ليس فيه» وَحُذْفٌ منه ما هو منه في الصممء 
والظاهر أن المراد به ما جاء في نبايته فالوكيل بين طرفين ليس بوسعه التوفيق بينهماء 
فاختار الوكيل ارضاء منهما على حساب الآخرء وكان من الممكن أن يظهر الكل 
شخصيته بمظهر أكيس» فلا يضطره إلى ما اضطر إليه من خيانة موكله؛ وما بالكل 
من حاجة إلى ذكر ثناء الموكل على خيانة الوكيل» فما أيسر أن يتودد الوكيل إلى 
منْ له علاقة بهم من مدنيين: مزارعين» وغير مزارعين. فيفسر تودده هذا عند موكله 
بقلة الاهتام بمصالحه» فيعزله» فيجب الوكيل ‏ فيمن كان قد أَحسَنَ معهم المعاملة 
ل ها ص 

وعلى أية حال» فقد جاء المكل على ما لوحظ فيه من اضطراب وتناقض. وقد 
عال القرآن الكريم مثل هذه الفكرة التي لاحت في نباية المَقل ‏ والتي أراها خلاصة 
ما أريد به خير علاج» وسلم المّثّل القرافي من كل ما شاب المكل في العهد 
الجديد. فقال تعالى: 


دع عر فكو لت وك ل ل ل سس ع ع عع ل لت اسار سل سم يت سا 
صرب الله مشلا رجلا فيه شركاءُ متَسَكْسونَ ورجلا سلما لهل يسْمَوِيَانٍ 
سم جام اج 72 تاس 2 


معلا سبلأ كه لَايعْلَمُونَ 4 (الزمر: 5 
فإذا وضع الوكيل بين طرفين أحدهما أحق به من الآخرء فقد وضع امكل القراني 
العبد بين أسياد كثيرين متشاكسين؛ فتركه حائرًا لا يدري كيف يوفق في خدمة 
هؤلاء الأسياد المتشاكسينء مع كونه غير مُخَيّر في خدمتهم» وإرضائهم؛ ولا يملك 
من الحرية ما يملكه الوكيلء فحيرة هذا العبد أقوى» وقلقه أشدٌء وصورته بين هؤلاء 
الأسياد أدعى للتفسير ‏ من الشرك ‏ من مثل الوكيل» وما اختتم به. 
ويمكن أن يضاف إلى هاتين الصورتين ‏ في أمثال العهد الجديد ‏ تلك 
الصورة التي تطالعنا في مثل (الغني الغبي). فلقد بدت باهتة المعالم غير مقنعة. فيحدثنا 
لوقا عن هذا المَكل قائلاً: «وضرب لهم مثلاً قائلاً: إنسان غنّ أخصبت كورته » 


(0ه) الأمثال في العصر الحديث .1١5‏ 


للعلا 


لفك ق انفنسة: قائلا: ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه ماري ه وقال أعمل 
هذا: أهدم مخازني» وأبني أعظمء وأجمع هناك جميع غلاتي» وخيراتي » أقول لنفسي: 
يا نفس لك خيرات كثيرة» موضوعة لسنين كثيرة» استريحي» وكلي» واشرلي» 
وافرحي * » ققال له الله: يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك» ل 
من تكون؟ » هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غيًا للم (17: .)1١-15‏ فغير 
خاف أن المَكل لم يصور غباء الغني تصويرًا واضحًا مقنع ولهذا ذهب حبيب سعيد 
إلى القول (وأنت تقرأ الَكلء فلا تجد عييًا في موقف ذلك الغني» لأنه إنما يعمل 
بحكمة» وأصالة رأي» وبعد نظر» فالرجل قد أصاب حظًا من الاروة فلماذا لا يتقاعدء 
ويستريج من جهاد الحياة؟ وليس في المَكل تلميح إلى أنه اقتنى ثروته بطريق غير 
مشروع؛ بل جاءته بسبب إقبال زراعته: ومحالفة الحظ له وحسن إدارته. ولم يذكر 
المكل أنه استغل فلاحيه» أو أنه سلبهم كدحهمء وعرقهم» ولم يقل الرجل إنه اعتزم 
إنفاق ماله في الخلاعة واللهو والبطرء بل أراد أن يخلد إلى الراحة» ويستمتع بماله 
الذي كسبه بجده واجتباده» فما وجه الخطا هنا؟)". 

والواقع أن المَكل يثير في نفس القارىء والسامع غير قليل من الحيرة؛ ويدعو 
إلى مثل هذا التساؤل الذي بدأ به حبيب سعيدء ولا يدفعه ما انتبى إليه بقوله: 
(ويتلخص الخطاً في كلمة واحدة: (الأنانية) محبة الذات التي تركن إلى الرضى 
والاستكانة» ولعلنا لا نجد في مجموعة قليلة من اللفظ قدر ما نجد من كلمتي (أنا/ 
و (ياء المتكلم) في الآيات 215117 ولم يكن عبنًا أن يُقال: إن الرجل (فكر في 
نفسه) أي ناجى نفسهء وراح يحدثها كا يفعل ‏ عادة ‏ المستوحشون, الذين 
يعيشون لأنفسهم وفي داخل أنفسهم)”“ ذلك لأن الأنانية ‏ 6 هو معروف عنما 
تبدو في حديث المرء نفسهء أكثر مما تبدو في حديثه لها والحديث إلى النفس 
بالقدر المعقول من شأن العقلاء» فمن ذا الذي لا يحدث نفسه أو تحدثه قبيل الإقدام 
على أمرٍ مهم ؟ . وإذا لم يستخدم من يحدث نفسه هذه الضمائر فأءها يستخدم في 
مثل هذا الحديث؟. وما لنا وما تحدث به الرجل لنفسه» أو فكر فيهء مادمنا لم تلحظ 
في تصرفه خطاً يا ذكر الباحث فضلاً عن أن نجد فيه ما يدل على غبائه 
أو يؤكد أنانيته؟ 


(ه) الأمقال في العصر الحديث 1ل85. 
(9ه6) ا مرجع نفسه: ؟4. 
لكل 


لا نزاع في أن الرجل كان معتيًا بنفسه» ولكن من هنا م يتطلع | إلى مستقبله 
ويحسب له حسابه؟ وعلى أية حال» فإن الأنانية التي أشار إليها الأستاذ حبيب سعيد 
غير بادية بوضوح فيما عرضه 0 وما أصاب الغني 0 يكن وليد الطمع الذي 
مد مله "لهي السيح ‏ قبيل المكل اقول وو نكا من الطمع) كيما يصح 
أن يكون هذا الذي أصابه مثلاً زاجرًا للطامعين. واكتفاء الغني بما عنده» وتفكيره 
1 
في الإخلاد إلى الراحة» لا يتفق مع ما أريد من إضفاء الطمع عليه فالصورة # 
كا لا يخفى ‏ غير واضحة المعالم» على النحو الذي لوحظ في أكثر أمثال العهد 
الجديد. 
أما الصورة في الأمثال القرائية» فقد شهد لا الباحثون قديمهم وحدينهمء 
المسلمون ‏ منهم ‏ وغير المسلمين بالدقة» والبراعة والروعة» فأشار م7 بوهل 
إلى عدد من هذه الصور البديعة 1 تعالى: 
ألم تَرَصِتَ صر ا طنِبَدكْسجَرَةَطيِبَةٍ و اضيا 
ىم 


0 0 


فالتكمة 0ه تُوْقٍ ا ل ل راك 
عد ل كه كدج - امه لست 2 ولق 


ايض مَالَّهَاينْقَارٍ 4 وبراهم: 5-54 
وقوله تعالى: 


سن 00 رصء عر تسمء بم 7 004 00 71 
« ناسوت وَلْْضْمكلُ وروم كذكززفها بق لصاح في زاج 
ا ل لم ل 


مر را ه ثرو 7 ا ال لي ل 
ابا لزاب بسكو لاشرة روي 
لبو خا اي صو م اه عم وقاا لم 0 مه رسي و مم 0-70 
يهاضي 0 2 حَسةنا ا ار اسيم 
0 2 5 
الامثال للنّاسوا حلش َه عَليِمٌ 4 (النور: 
وقوله: 


7 7 


00 7# ير 2 
« مثل الذي ١‏ وأمن دوب أنه أَولي] لالعنحكبوب انفد 
رمو و دور 


ا يسكا يارس 42 


6) 1066 .1هلا ,تسقاوة غه متنعومماعوم8 


وقد بلغ به الإعجاب غايته في تقديمه لبعض الأمثال القرانية الرائعة» المنتزعة من مظاهر 
الطبيعة» ورأى أتها قد بلغت الكمال في لتصويرء والتعبير والتأثير. ل تعالى: 


2# دوه لي وألَدييد ونون دو زو تحب مر لط كيهل لمأء لَالْماليلم 

فأ وماهو بج لكوي كر (الرعد: )١4‏ 

وقوله: 

«أَنرَديت السَّمة م هالت هيردنا 0 يفون 

عد فلار بتعا حِليةٍ أ ومع ممع بد مََلمكدِكَ يرب ملحن وَالْطِلٌ ملي 

مه مر آم صر لو ل مي 6 

يذهب جف وََمَآمَا يتفم ناس مِدَكْ فٍالْار ضِ كديصر مامتال 4 
(الرعد: )١1/‏ 

وقوله: 


« وَالدنَ كدر مكدو اا ارو لكاب بقيعَةٍ ا اما معان مآ حَوجإة بحآ ليذ 2 7 
شين ملكا 7 0 ا 
4 ارمس لو ا - كن فى رس بوملم عي مل 1 
00 0 22 أ 7 
كم 25001 5 مم4 (لدورة 6ع 
ولاق أن الذي يتأمل الأمثال القرانية يجد نفسه عدي الما وفرعت ل ورين 
صم أروع لوكت الفنية) نا وقع 00 الحا ويشده إليه» فيقف 
« وو كترراأ و3 بكوم غ1 7 20011111101 
ل 5 سَري لساب( أَوَكَظْلُْمْتٍ وبر 
5 مرج بر ل سس تورات و ونيا ذه 3 4 1 مرج م مرو 
أي شه موج من فوقهء موجن فوقو حاب تطزة ران 
ع ع مأ م مر ل ل و أ ف 
كم يهاي لأا 7 اقماله.مننورا ور 4 (النور: 1١0195‏ 
نجد أننا ‏ بدلا من أن نكون سامعين لألفاظ ‏ نكون مشاهدين؛ تتعقب 5 
رجلاً مجهداء أضناه المسير» نفد ماؤه» وذوى عوده؛ ثما أصابه من العطش الشديد 
أظلمت الدنيا في عينيه» ولاحت له كابة الموت» تجمعت كل متع الحياة وملاذها 
املف 


ل 


في حفنة ماء يبل به ريقهء ويروي عروقه؛ بدا له السراب» فبدت له الحياة فيه» ففزع 
إليهه تسوقه رهبة الموت» وتحدوه الرغبة في الحياة» التي لاحت بشائرها له» فبذل 
ما بقي من قواه المبكة في الوصول إلى مكان الماء الموهوم» بكل ما له من آمال 
إن بقي له من أمل في غير الظفر بحفنة من ماء ‏ حتى إذا بلغ موضع الماء 
الموهوم» لم يجد فيه جما لاح له شيم فزايله الأمل وأحس ببزيمة الحياة أمام الموت. 
وبيها هو يُودّع آخر أمل له في الحياة» إذا بأقوى عَدُوٌ له يتتصب بكامل قواه أمامه» 
فما شل ما يصيبه من ذعرء ويداخحله من اضطراب. وما أعظم خديعة السراب ل 
وأبلغ ما عاد به عليه من ضرر. فما أيسر تحول المكل إلى مثل هذا المشهد الصارخ 
اليء بالحيوية والحركة؛ المشبوب بمشاعر الأمل واليأس؛ والطمع والهلع. وما أنفذه 
إلى النفوسء وأبلغ تأثيره فيها. : : 

والسراب معهودء وانخداع الناس به مألوف. غير أن خخديعة السراب هنا بدت 
أفضع مما نعهد. فالسراب بقيعة» وطالبه قد بلغ به العطش أقصاه. والبقيعة وإن فسّرها 
اللغويون بالقاع© وفسرها بعضهم بجمع القاع على شاكلة جار وجيرة'"وقيدها 
بعضهم بالارض الخالية من النبات”"فإنها ‏ في المَتل ‏ "ا يبدو لى رقعة محددة 
من الأرض» ليكون السراب فيها أكثر تضليلاء فالسراب ‏ إذا ماد الأفق أمام الناظر 
لا تخفى حقيقة كونه سرابًاء وتخفى حقيقته هذه كلما صغرت الرقعة التى يحتلها. 
رمعلوم أن النتزات بلتصيق: بالأرضن» فتفسير القيعة بالأرضن مطلقاء يفقد الفط القيعة 
وظيفته في التعبير. وما دام القران الكريم قد نْصّ على لفظ القيعة» فأكبر الظن أن 
قد جيء به ليسهم في التصوير» ويكسبه دقة أكثر. فإذا صح هذاء فإن السراب 
هنا أكثر خديعة. ولو خدع به مَّنْ لم يكن بحاجة إلى الماء» لما عادت عليه خديعته 
بشيء من الضررء ولكن الذي خدع به في أشد الحاجة إلى الماء» فكانت الخديعة 
سهمًا أصاب منه مقتلاً. وتنتبي الصورة بالموقف المرعب المفاجىء. موقف انتصاب 
عَدُوٌ الخدوع أمامه» في مثل ذلك الظرف العصيبء ويترك القران الكريم للقارىء 
والسامع أن يتخيل صورة الغريم يقاضي غريمه؛ وما يعتلج في صدر المخدوع بالسراب 
(57) متار الصحاح: (قوع). 
69 المصباح المير: (قوع). 
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فما أشبه صورة هذا الظلمان» الفدوع بالسراب» الذي وجد خصمه في 
موضع السراب» ما أشبه صورة هذا الذي لم يتبدد أمله في الظفر بماء الحياة ‏ 
وهو على ما هو عليه من ظماً فحسب ‏ وإما وجد نفسه أمام مَنْ لا يرجم ولا 
يستطيع دفعه ومقاومته, بالكافر الذي ظَنّ أن أعماله ستعود عليه بالخير الجَمٌ وإذا 
بها لا تعود عليه بشيء مما أُملَهُ فيهاء » في وقت أحوج مايكون فيه إلى ثمارها. وم 
يحرم من ثمارها فحسبء وإنما اقتيد إلى جهنم وألقى فيبا ملمومًا مدحورًا. 

وينتقل بنا المَكل الثاني من تلك الفلاة الجرداء» التي لا ماء فيها ولا نبات؛ إلى 
بحر لَجيٌء تلاطمت أمواجه, وتطاولت» في ظلام من السحاب المترام بعضه فوق 
بعضء لا نرى فيه غير الظلام الدامس» وقد أحاط بنا من كل جانب» فلم يعد الواحد 
منا قادرًا على أن يتبين راحة يدهء لا ندري أين نتجه وماذا نصنع وقد وضعنا القدر 
بين غضب الاء» وغضب السماء. لا قدرة لنا على البقاىء ولا نتبيّن سبيلاً إل النجاة» 
والهرب مما نحن فيه. فما من بصيص نور يتبيّن به بعضنا بعضاء فضلاً عن أن نتبيّن 
به معالم الطريق» إن بقي لنا في مثل هذا الموقف طريق» فهل من حيرة واضطراب 
وهلع اكثر ما يتملكنا من اضطراب » وهلع» وحيرة؟ 

ما أكثر ما شهدنا الظلام الدامس؛ ولكنه في هذه المرة غيره في سواهاء لقد 
تعائق هذه المرة مع الخطر المحدق. وكان خير معين له على اغتيالناء فكلما حاولنا 
الفرار من موضع الخطرء رَدّنا ‏ بعنف ‏ إليه يتنا فيه. ولو تَيّم علينا مثل هذا 
الظلام ونحن في بيوتنا. أو أي مكان آخخر ‏ نستطيع فيه أن نخلد إلى السكينة» حتى 
تمق أشعة النور حجبه ‏ لا كان له مثل هذا التأثير في نفوسناء ولما بلغت بنا الجيرة 
ما بلغته في المَكل. فما أروع تمثيل الكافر ‏ وهو يتخبط في دياجير الكفر القائمق 
لا يكاد يتبيّن للهداية والرشاد سبيلاء بعد أن صّد عن الحق» الذي ما بعده إل الضلال 
ب بمن يتخبط في ظلمات هذا البحر اللجي. 

ويتفنن القران الكريم في تصوير ضياع جهود الكفار» وذهابها. فيعرض لنا 
مشهدًا آخر: مشهدًا لرجل لا هم له إلا جمع الرماد» فنتطلع إليه في رواحه؛ وبجيئه» 
وكدّهء وجهده. حتى جمع ما أراد جمعه منه» واطمأن إلى جمعه له وإذا بريج عاصف 
عاتية . لا يكاد المرء معها أن يت من توه ا 
فلم دع منه ذَرّةَ في موضعهاء ول تعد ذَرّةَ منه مع أختهاء والرجل يتشبث 

1 


ورجليه في حركات جنونية» أملاً في أن يُبقي على شيء منه» ولكن أُنَى له ذلك» 
َيْشَيّمُ الرجل ذرات الرماد التي طيرتها الرياح» أو في الأصح يُشَيُمُ ما بذل في جمعها 
من جهد بالأبى والأسف. ذلك الجهد الذي لو بذل في أن شيء آخر لما تُعرض 
لمثل هذا الضياع» ولما عاد بمثل هذه الخيبة. 

فما أشبه أعمال الكفار ‏ وقد عصف بها كفرهم ‏ بالرماد الذي طيرته 
الرياح العاتية وبّددته» فما أبلغ قوله تعالى: 
١‏ تتزلليت كتووابره أقعشمركرمر انتدضيد الي ؤيديعايي 
يدناك ماعل َىْءِ لَك هالص لبعد 4 (ابراهم: 01١‏ 

ونجد مثل هذا الضلال في المشهد الذي رسمه قوله تعالى: 
١ط‏ يدون دادمإلا كن ِكيدل ْمَل لِيلنامومَاهْرٌ 
ِسلِِمومَادا اكز لاف صَكلٍ 4 (الرعد: )١4‏ 
فقد عرض لنا المَكل صورة لرجل معتوه بلغ به الظما أقصاهء وهو في هذه الصورة 
لا يركض وراء سراب خادع ‏ ا رأينا في غير هذا المَكل ‏ ولا يحاول أن يمسك 
بذرات الرماد التي عصفت بها الري العاتية فبددتهاء ولكنه مع ما به من ظمأء ومع 
قرب الماء منه» ووجوده بني يديه» لم يغترف منه غرفة يطفىء بها ظمأف ا 
عروقه» فقد اكتفى بأن يبسط كفيه إلى الماء» وشرع يتوسل إليه» أن يأخذ شيئا 
منه إلى فمه ويرفع الرجل من صوته؛ ويزيد في إلحاحهء كلما ازداد إلخاح العطش 
عليه» ويستمر الماء في جريانه» والمعتوه في توسله وتضرعه. 

نرى هذه الصورة» ونرى إلى جانبها رجلا نحت بيديه صنمًا لنفسه. وما أن 
فرغ من صنعه حتى نصبه ووقف أمامه» باسطًا كفيه نحوه بخشوع وتضرع. متوسلاً 
إليه أن يمنحه ما يحب ويمنع عنه ما يكره؛ فيتجلى لنا ما بين الصورتين من شبه 
كاد يحيل الصورتين إلى صورة واحدة. فما أشبه هذا الرجل بذاك؛ وماأعظم جهلهماء 


وأشد ضلاهما!. 

ويغرض لنا قوله تعالى: 

3 مم 5 5 00 ا 57 م اه و 95 - 3 
«مََلْالذِينَحْمَْو لد ملم بعكم لالح مَا ريح لْأَسْمَارابئْسمكلُ 


+*سي صا 


٠ 411‏ سي يقر 6 م مر ب 0001100 سس مر 
ْو لذ نَكَدَبوأْيَاي تاه وأسهلَايَرَى الْقَوْمَالقاينَ © (الجمعة: ه) 
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فنرى الحمار محملا بالكتب العظيمة المفيدة النادرة» هو ينوء بما حمل به فلا يداخلنا 
أدنى شك في جهله. بهاء وعدم انتفاعه بشيء منها البتة» وإن تكدست عل ظهره. 
يا لا يداخلنا أدنى شك في أنه لا بميز ما على ظهره ‏ من هذه الكتب ‏ 
غيرها من الأحمال» وأنه لم يصب من هذه الكتب العظيمة النفع غير الثقل الذي 
ينوء به. . وسرعان ما يخطر في أذهائنا ‏ ونحن ننظر إلى هذا الحمار ‏ حال اليهود 
وقد كلّمهم الله بالعمل» والانتفاع بالتوراة. ومع أنها بين أيديهم؛ وكان من الممكن 
أن يفيدوا منها غاية الإفادة, فإنهم قد برهنوا رن بوعل عت 
انتفاعهم بها. فقد ظلوا سادرين في ضلالهم متادين في غَيّهم؛ كأن لم ينزل الله 
عليهم التوراة» ولم يكلّنهم بالعمل وفق تعالههاء فلم ينالوا منها غير الحساب العسير 

دخات ا جروا رك اللسامان را الم فما أشبيهم بهذا 
الحمار الذي أجهد بما حمل من الأسفار» من غير أن » يفيد منها شيئا. 

ولفظ الحمار من الألفاظ التي كثر استخدام الناس لماء حين ينتقص بعضهم 
من بعض»ء ولكنهم ‏ في استخدامهم لها يقذفون بها عارية» من غير ما تقييد 
وتخصيص» ويوجهونها توجيهًا مباشرًا لما أرادوا ذَمّه والانتقاص منهء حتى لكأمما 
حجارة يُرشق بها الخصم. لا أكثر ولا أقل. وكأن العبارة التي ترد فيها اللفظة ‏ 
على لسانهم ‏ تجرد دعوى ليس من اليسير قبوها وتصديقها. أما المكل القراني فلم 
يبادر إلى ما يتفر الناس» فينعت هؤلاء اليبود نعثًا عامًا مباشرّاء ويطلق اللفظة عارية 
جردة» وإفا جاء بها جزءًا من كل» في لوحة فنية لكاثنين من كاثئنات الله كانا قد 
حملا بأبلغ نافع» فما انتفعا بشيء منهء فلم يعد بوسع الناظر إليهما ‏ في هذه 
اللوحة ‏ إِلآّ أن يحكم بشدة مابينهما من شب وإن كان أحدهما إنسانًا والآخر 
حمارًا. وفي انتزاع المّكل ‏ من الناظر ‏ مثل هذا الحكم يكون قد قاده إلى إنزال 
هذا الانسان منزلة الحمار» أو أدنى » أراد آم لم يرد. 

وهكذا تسرب الذّمّ ‏ أبلغ الل وانساب من الصورة انسياباء ويمكن أن 
يقال مثل هذا في تُثيلهم بالكلب الداتم اللهاث مزجورًا وغير مزجورء في قوله تعالى: 


سن الى سر ص بل 


1 و ا تمت ل نهنا بأ 3 ا ف 


خرصي ١‏ بر 


ل ل ٍ 20 لك مكار 


م 


)1151٠ (الأعراف:‎ 

إذ نقرأ هذا الكل فَيُخيّل إلينا وكأننا في يوم من أيام الصيف الحارة» وقد اقترب 
منا كلب مجهد, لايكاد يقوى على السير» من شدة ما أصابه من جهد وجوع 
وعطشء في مثل هذا اليوم» القائظء وقد تتابع لهاثه» وتدلى لسانه: ودنا منا وكأنه 
يضرع إلينا أن نغيثه مما يكابده ويعانيه» وسرعان ما اقتدناه إلى مكان مبتل من الظل» 
ووضعنا أمامه من الماء والطعام ما يذهب عنه الجوع والعطش» فشرب حتى ارتوى» 
وأكل حتى شبع؛ واستغرق في نوم عميق» بعد أن شرب ما شرب؛ وأكل ما أكل. 
ويبب الكلب من نومه؛ وقد فارقته كل مظاهر الجهد» والجوعء والعطش. غير أنه 
ما أن قبح عينيه» حتى عاود اللهاث» وكأن لم يكن قد أصاب شيئًا من الطعام 
والشراب والراحة» فلم يفارقه طاثه» وكيف يفارقه ما كان طبعًا من طباعه. 

وتطالعنا مثل هذه الظاهرة أو يطلعنا المّكل القراني عليها في رجل كالبهيمة» 
مكب على متع الحياة بشراهة وهم وتَمُرٌ الأيام فينتبه من غفلته» أو ينبه إليهاء 
فيرعوي عن غَيّه وتنمو بذور الإنسانية فيه» فيظهر بالمظهر الإنسائي اللائق بانسانيته 
فيتطلع من الكون إلى خالق الكون» ومن الحياة إلى ما تؤول إليه الحياة» فتتجلى له 
آيات الله في خلقه» ويقف على ما لم يكن قد وقف عليه من قبل» فيشرق بنور 
الإيمان قلبهء غير أنه ما لبث أن تملكه الحنين إلى ماكان عليهء فضاق بسمو مكانته» 
وصفاء روحه؛ وطهارة قلبه فنكص على عقبيه مترديًا في مهاوي الضلالة وظلماتهاء 
بعد أن انسلخ من حياة الإيمان وإشراقها. فما أشببه بالكلب اللاهثء الذي لم ينقطع 
لحاثه» في غير فترة نومه. 

وهكذا نجد أن كل الصور في أمثال القران التمثيلية كانت قد بلغت الغاية» في 
براعة التصوير ودقة التعبير» غير أن مه ,م ف. بوهل» كان قد أشار إلى اهتزاز 
الصورة» واضطراب الحقيقة التي اريد إيضاحها في المكل: 
«#وأذوت لم ملام كربق ونع وَسَقَفكه لوجعلا 
بارا لانت ءاملاك تنه َتوصَِكلمَُبَا 2 
وكات له شرففال لصحيه وطويجاوره :انا كترمنك مالأوأعر نفَوًا 2 وَمَمَلَ 
جَنَتَهوَهْوَظَالِمُ لِنَفْسِ الما أَظنُدَييدَسَذِد أبداله) وَمَآأَطْنلسَاءَةَ 
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0 .د 7 ل ور 
فَابِمَدوَلِين رُددتإِلَرق لأجِدنَسامنْهَا منقلبا (ه) فَالْلهصَا'بهوهْوَ 


ا هت هص ص 0 


َيه طعت الى لفك ونا م من تعمسو ونك ب علا © لَكأمْوَائه 
زقلا أشرله وق دُرَ قدا 09 لاد حَعَلْتَجَنََكَ قلْتَمَا َم هْلَاميَإلَّا 


مي ساسم عنره 2م 0100 م سر ء مس 07 

0 انا كمال 0 فس رنيو حَجاَن حك 

0 م ا هم رصم سول 2# ممم ل 

سي م 2010 
0 5 ودام 2 

7 عروشًا وليل لشرلة ير دار لَه تكله تيص روتشدين ذو نأل 
كان منتصرا ل يلخي هوحر واب وسإرعفبا() » 

يا م 0 

00 500 00 والحقيقة التي ريك 

بيامها فيه)9". ويبدو أنه كان قد أشكل عليه فيما أشكل في المَكل ‏ إفراد 

الجنّة بعد تثنيتباء وتكفير الفقير لصاحبه الغري» في الوقت الذي اعترف فيه هذا الثري 

على نفسه بالشرك لا الكفرء ومجيء اعترافه هذا بعد ما قد يشعر بإيمانه وهو قوله: 


721 0 -_ 


0 وَلَينرَُدِدثَإِلْرَقَ جد نَحَرامْنْهَا مَنَقَلًا 4 (الكهف: 5 
وتأخر ذكر تفجير النبر خلال الجنتين عن ذكر إتيائهما الأكل. 

والواقع أن من بين الذين تعرضوا لتفسير امكل من لم يأتٍ بما يقنع» في بعض 
هذه المسائل فقال الزمخشري في إفراد الجنة بعد تثنيتها ‏ (فإن قلت) فلم أفرد 
الجنة بعد التثنية؟ إقلت): معناه: ودخل ما هو جنته» ما له جنة غيرهاء يعني: أنه 
لا نصيب له في الجنة التي وَعِدَ المؤمنون» فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غيرها 
ولم يقصد الجنتين» ولا واحدة منهما"©. وأخذ الفخر الرازي هذا عنه"". "] 


(514) عقأنوعء ج منصأ أناه-سلامة كذ علتمة د ومتقوعءه عده 02" 1066 ,2 .آ0/ا رستقاكاغه وتلعةمماعوممظ 
لعأقكاكسال عط ما طادصا عطا لمة عستاعام عطا كه ومتمقدمه قط بوط لعلتممة عطاق كأ ل غتط رعاطهةم 
حال برط 

(50) الكشاف: 759/8. 


(5) التفسير الكبير: 18/6الا. 


أخذه محمد الرازي ‏ مع إيضاح طفيف له فقال: «فإن قيل: كيف أفرد الله تعالى 
الجئة بعد التثنية فقال: ودخل جنته؟ قلنا: أفردهاء ليدل على الخصرء معناه: ودخل 
ما هو جنته. لا جنة له غيرهاء ولا نصيب له في الجنة التي وَعِد المتقون» بل ما 
ملكه في الدنيا هو جنته لا غير. ولم يقصد جنة معينة منهماء» بل جنس ما كان 
له , 

وغير ناف ما في هذا التوجيه من تكلف ووهنء إذ ليس هناك مَنْ يمكن أن 
ل و مثناة ‏ بعد كل الذي 

034 امي ع سير سير عر و7 سل ص ا 
ونين ل كين ا 
000000 ان م ري م دع 1 20 
دسا زرعا لوي كلا اجنين 12 تأ عولد ونه سيا فَجَرْنا لهم هرا 

ال ل رهس 5 0010 2 مي 
و َلَمترففَال لصحبهء وهويحاورهد اناا كترمنك مالا وأْع رْنْفَرا 4 
(الكهف: 8 84) 

كيما يمكن أن يعلل العدول إلى الإفراد ‏ بعد التثنية ‏ بإزالة هذا اللبس. وإذا 
أِنَ اببس مع التنية في صدر المّكل فلا أدري كيف لا يُوْمّنُ في استمرار الحديث 
ب ا ل ار العدول عن التثنية إلى 
الإفراد؟ وإذا كان الحديث في إفراد الجنة عن جنس الجنة ‏ لا عن إحدى الجنتين 
ولا عن كلتيبماء فاين تكون الصورة في المَكل؟ وكيف تكون؟ وهي بين حديث 
عن ذاتبا» وحديث عن جنسها؟ 

والذي يبدو ليء أَنَّ العدول عن التثنية إلى الإفراد يمكن أن يعلل بأقرب من 
هذا الذي ذهبوا إليه بكثير. ويمكن أن أذهب إلى أبعد من هذاء فَأدّعي أن هذا العدول 
ليس بحاجة إلى تعليل أصلا. وان استمرار الحديث عن الجنة مثناة أدعى للتعليل من 
العدول إلى الإفراد» لأن هذا العدول اقتضته طبيعة الدخولء والنحاورة» وسماع المؤمن 
الفقير ما أزعجه. من صاحبه الثَّرِيّ المغرور. فقد اقترن العدول عن التثنية بدخحوهماء 
فكان من الطبيعي أن يدنجلا أول الآأمر إلى إحدى الجنتين) لا إلى كلتييما معًا مرة 
واحدة في وقتٍ واحد» وغير منتظر أن يظل الفقير في صحبة هذا المتعالى عليه» وينتقل 


(30) مسائل الرازي: 3٠١‏ 


4 


معه من الجنة التي دخلاها إلى الأخرى؛ بعد كل ماسمعه من صاحبه وقصر المحاورة 
بين الصاحبين يدل دلالة واضحة على أن الوقت الذي قضياه معًا أقصر من أن يتسع 
اللعولما كنا الجنتون» روما فيهماء وتمائل الجنتين يجعل في رؤية إحداهما ما يغني 
عن رؤية أحتهاء ومجرد العلم بان لهذا الغري جنة؛ لا تختلف عن هذه التي دجلاهاء 
يكفي في إطلاع الفقير على ما عند صاحبه. واكتفاء الاري بإطلاع صاحبه الفقير 
على إحدى جتتيه أبلغ في تفخم الجنتين من إطلاعه عليهما معًا فكأن الواحدة منهما 
لضخامتها تكفي في إبراز مالهُ من ثراء مدهش» لو أراهما معًا لبدت الجنتان وكأن 
كلاً منبما عاجزة عن إبراز هذا الثراء. والثري بعد هذا كله قد طاول مَنْ لا جنة 
له في الدنياء ولو كان قد طاول ثريا مئله أو يقرب ثراؤه مما يملك» لكان من المنتظر 
أن يريه كل ما عنده. من كل هذا الذي تقدم يتضح: أَنَّ من الطبيعي أن يعدل 
القران الكريم إلى الإفراد. ولقد تبه بعض المفسرين إلى اقتصار دخول الصاحبين 
على إحدى الجنتين. فقال أبو حيان «وأفرد الجنة في قوله تعالى (ودخل جنته) من 
حيث الوجود كذلكء لأنه لا يدحلهما معًا في وقتٍ واحد..)7" , 

وقال النيسابوري : «لا يبعد أن يكون قد دخل مع أخيه جنة واحدة متهماء» 
أو جعل مجموع الجنتين في حكم جنة واحدة منهماء يؤيده توحيد الضمير على أكثر 
القراءات في قوله (لأجدن تحير منها)...2900, 

وقال أبو السعود «وتوحيدها: إما لعدم تعلق الغرض بتعددهاء وإما لاتصال 
إحداهما بالأخرى» وإما لأن الدخول يكون في واحدةٍ فواحدة)”". 

أما كون الغري كافرًا فيما قاله له صاحبه الفقير المؤمن» مشركا فيما اعترف 
به على نفسه» فلا تناقض بين الوصفين ولامجافاة» فليس هناك ما يمنع من تعدد صفات 
الموصوفء ما لم تكن تلك الصفات متضادة: يتعذر الاتصاف بها في وقتٍ واحدء 
فالئري كافر» لجحوده نعم لله عليه» وليس في المَكل ما يشير من قريب» أو 

إلى شكره لأنْعُم الله عليه» وهو كافر كذلك » لإنكاره البعث بقوله: 
«وَمَآأَظْنَالسَاعَةَفَآيِمَةٌ 4 الكهف: )1١‏ 
(18) البحر المحيط: 5/5؟١.‏ 


(19) غرائب القران: :.151/١‏ 
0 مسائل الرازي: .5٠١‏ 


املق 


أما قوله بعد ذلك: 
له .2 ع امل 
«ولين زددتإ1رك 4 «الكهف: 5 
فهو قول على سبيل الفرضء يدل عليه الشرط في صدره؛ وما سبقه من إنكار للبععث» 
والكافر بالبعث كافر بقدرة الله على الإحياء بعد الإماتة. ولهذاء قال له صاحبه مؤْنبًا: 


كدر تَ الى سَلقَكَ ينراب عون تطفَةٍممْسَوَيكَيْجا 4 (لكهف: /0) 
فلم يذكره بما مثل أمامه من نِعَم الله عليه لأن في مثوها ما يغني عن الإشارة إليهاء 
ولكنه ذكره بما غاب عنه؛ وما لا سبيل لامرىء أن يدعي أنه كان قد حصل عليه 
بكزْله وذ ونا لأ سيل 1ن إنكار الساعة ممه فالقادر عل اقلق م إرقداء بد 
تاذر بعل إغاذة ها عقي بعد “قتا ومن سنا #اسشر كا “فلقلا رأى فى اتقينلة القدرة 
على إبقاء جنته» ما دام يريد لا البقاء. فقال: 
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«مَآأَظن أن يِيدَ هذه أَبدًا 4 (الكهف: 0 
فكأنه كان قد نالا بحوله» ويمكنه أن يحفظها من الفناء بقوته» ولهذا جاءه صاحبه 
الفقير بما يظهر له عجزه وينفد به ادعاءه فقال: 
« وَيرْسِلَعَلهَ حْسَبَانامنَالسّمَآءِ ضيح صَعِيدًا رَلَْالي) أويصيح مَاوَْاعَوا 
قن مَتَتَِيعَ لبا( © (الكهف: 4(46) 
وعاتبه على ادعائه القدرة» وعدم إسنادها للقادر الحقيقي قائلاً: 
« وَلَوْلَاَذدَحَلْتَ َك قلت مَاسَآء أَسَهُلَاهَةَإلَابايهَ 4 (الكهف: 5م 
فمن هذا كله يتضح أن الفقير كان قد أدرك ماعليه الغني من إشراك؛ فضلاً عما 
هو عليه من كفرء قبل أن يعترف الثري على نفسه بالشيرك. أما أنه لم يُعَتْفْهُ على 
شِركه بمثل ما عنفه به على كفرهء فلأن شرك هذا الغري مُتَاتٍ عن كفره بانئعم 
الله عليه» ولو أنه اعترف للمنعم عليه بنعمته» وامن بقدرته على البعث؛ لما نسب 
إلى نفسه من القدرة ما أفضى به إلى الشرك. ومن هناك العتاب على الكفر أشد 
من معاتبته على الشيرك. 

وأما تأخر ذكر النبر المتفجر خلالهما عن إتيان الأكل» فقد لايستوجب 
الوقوف لوضوحهء وإن كثيرا من تعرضوا للحديث عن المَثّل لم يقفوا لتعليله» لهذا 
السبب. أو لغيره» كالطبري والزمخشريء والرازي؛ والنيسابوري» ومحمد الرازي في 
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مسائله"؟ وربما كثيرون غيرهم. أما وقد أشار الأستاذ (بوهل) إلى اضطراب 
المَكلء فيبدو أن من الضروري الوقوف عند كل ما يمكن أن يثير التساؤل فيه. وقد 
حاول أبو السعود تعليل هذا التأخير فقال: (ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر 
أيتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجي على العكس» للإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير البر في تكميل محاسن الجنتين كا في قصة البقرة ونحوهاء ولو عكس 
لا نفهم أن المجموع حصلة واحدة بعضها مترتب على بعض فإن إيتاء الأكل متفرع 
عن السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: 
ريض ومورتسسهكادٌ) «لرر: ٠م‏ 

وييدو لي أن التأخير هنا من الأساليب العربية المعروفة إذ العربي متى أُمِن 
اللبس قدم وأخر» وغيّر من حركات الإعراب خلافا لما يلتزم به فيما لا يؤمن فهي 
اللبس. ففي قولهم (خرق الثوب المسمار) أخذ كل من الفاعل والمفعول مكان صاحبه 
وحركته من غير أن يجد المتكلم والسامع أو القارىء ضيرًا في هذا كله؛ بينا يلتزم 
تقديم الفاعل على المفعول في مثل قولحم (ضرب عيسى مومى) إن كان عيسى هو 
الضارب كيما يستطيع السامع أو القارىء أن يميز بين الضارب والمضروبء فإذا 
تأخرت الإشارة إلى ذكر الماء في المَكل عن ذكر إيتاء الجنتين أكلهماء فليس هناك 
من يتبياً له أن الماء قد توفر لهما بعد أن أثمرتا مثل هذا الإثمار» ولم يكن قد توفر 
لهما قبل ذلك. ومن هنا فإن هذا التأخير لا يربك إلا من كان مرتكبًا بطبعه. والتأخير 
بعد هذا لم يكن مجرد أمن اللبس» والرغبة في التلاعب بالألفاظ في مثل هذه الحالة» 
وإنما اقتضاه المقام واستدعاه فالحديث عن ثراء الرجل» وماجاءت الجنة مثناة في صدر 
المَكل ‏ على ما أرى ‏ إلا لإبراز هذا الثراء وتجسيده» وغير خخاف أن إيتاء الجنتين 
أكلهما أوثق صلة بإبراز هذا الثراء المتحدّث عنه من ذكر الماء الجاري فيهماء فما 
جدوى أن تكون للرجل جنة أو جنتان أو جنان كثيرة إذا ما تفشت فيبا الآفات» 
أو لفحتها السموم» أو أصابتها الرياح الشديدة البردء أو كانت أر اضمبا قد أنبكت؟ 
وما جدوى توفر المياه لها؟ فإذا كان الماء لا يستتبع بالضرورة إيتاء الأكل وافرًا غير 
منقوص» كان من الأولى ذكر هذا الإيتاء. وتقديمه على ذكر الماء فيهماء ويمكن أن 
أذهب إلى أبعد من هذا فأدعي أنَّ في ذكر إيناء كل من الجنتين أكلها كاملاً غير 
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منقوص ما يغني عن ذكر الماء أو الإشارة إليه. ويبدو لي أن ذكر الماء في المكل 
لم يرد به توفر العنصر الضروري لانباتهما أو نمائهماء أي لم يوت بالماء لكونهِ عنصر 
السقي الذي لاغنى للنبات عنه ولا جيء به أو سين إليه بعد إيتاء الجنتين ثمارها 
لكونه عنصر زينة فيهما لا د يم لهما حسن وبباء بغيره وهل هناك أببى من منظر المياه 
الجارية في الحقول والبساتين» فلولا ذكر الماء لبدت صورة الجنتين شاحبة تفتقر إلى 
أهم مايبعث فيها الحياة. 

أقول الماء بكونه مادة الرواء كان قد فهم من إيتاء كلتا الجنتين ثمارها ولكونه 
عنصرًا جماليًا لاتكتمل الصورة بدونه طالعنا به ذكر تفجير النهر خلاهماء فضلاٌ 
عن دلالته على استمرار ار الحياة في كلتا الجنتين» مما يشعر باستبعاد يبسهما وهلاكهما. 

ومهما يكن من شىء » فلو أن (بوهل) كان قد تلقى عن النص القرآني بغض 
النظر عما فيه» وأحسن التلقي عنه» وتمثل هذا الذي تلقاه بصبر الناقد وأناته» وانتقل 
بنفسه إلى جو الكل ل انتبى إلى ما كان قد انتبى إليهء ولتبيّن ما استكنٌ فيه من 
براعة التصوير والتعبيرء فلقد عالج الكل اعتداد الأغنياء بأنفسهمء وافتخارهم على 
الفقراء بأموالهم» لظنهم أنهم قادرون عليهاء متمكنون من الاحتفاظ بهاء فلا زوال 
لما ولانفاد» ماداموا لا يريدون لها شيئًا من ذلك» فلا قدرة ‏ في نظرهم فوق 
قدرتهم عليباء ولا حكم أنفذ من حكمهم فهها. 

وكيف لا يباهون بما عندهم من أموال وهم يرون ان الفضيلة وايدة الاي فل 
فضيلة من لا مال له. فجاء المُكل ليقرر أن الثراء شيء والفضيلة شيء آخرى فربٌ 
فقير فاضل» وثري أبعد مايكون عن الفضيلة: جاء المَكل ليقرر أن الأموال دولة 
بين الناس» فالناس بين ثري يفتقرء وفقير يثرى» وأن الرجال لا تقاس بما لها من 
أموال» وإفا تتفاضل ل لها من إيمان باللهء وما يوجبه هذا الإيمان من عمل صالح 
وخلق كري» لأن الإنسان بإنسانيته لا بما لديه من الأعراض الزائلة» التي بها الله 
لمن يشاء وقت يشاء وينتزعها ممن يشاء وقت يشا من غير أن يكون الثراء نعمة» 
استوجبها الثري على الله » أو أن يكون الفقر عقوبة» استحقها الفقير منه في كل 
الأحوال. 

عالج الكل هذه المعاني» ليتتبي إلى تقرير حقيقة أكبر» هي أن الأموال ليست 
مدعاة للتعالى والتفاخرء لأمها لله يمتحن بها قلوب عباده» فهي ليست لهم وإن كانت 
بأيديهم؛ ولأنها ‏ كذلك ‏ لا تمنح بحسب ما للناس من شرف وفضلء ولا تكسو 
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مَنْ لم يكن شريفًا فاضلاً شرفا وفضلء ولقد وفق الكل فيما أراده خير توفيق» 
وعرضه أجمل عرض وأبدعه » فطالعنا بصورة واحدٍ من تلك الزقاق المنتفخة بما 
لها من ثراءه صورة رجل متعال متغطرس» أبطرته النعمة وما يتقلب فيه من ثراء 
عريض» وصاحب له مؤمن بالله معتز بإيمانه. 

ويتأئق القران الكريم في رسم صورة لتراء الغني» تمهد لصدور هذا الذي 
صدر عنه من غطرسة وتعال» فنجد ونحن نقرأ المكل أننا في جنتين واسعتين متصلتين 
منفصلتين» ؛ فلم تفصل أحداهما عن الأخرى بغير الزرع فلا تكاد العبن تقع في هذه 
الرقعة المترامية الأطراف على غير الخيرات والنعم» ولو لم يرد أن يكون لهذا الغري 
مايناسب تطاوله وتعاليه وطغيانه» لما كانت له مثل هاتين الجنتين» التي تكفي إحداها 
للإشعار بغناه» فجاء تعاليه في ظروف تعيّن عليه 
إن إن لطْوَح 2ب أنرَءااسْتَفقَ # (العلق: لم 
ويلتقي هذا الغري الطاغي وهو في طريقه إلى جنتيه هاتين بصاحبه المؤّمن» ويواصلان 
السير معّاء ويتحدث أحدهما للاخر» وينتبي الحديث إلى محاورة» لا يجد الثري فيها 
ما يقوله غير الافتتخار على صاحبه؛ بما عنده من ثراء وجاه بين الأثرياء من أمثال 
وغيرهم من ذوي النفوس المريضة وعباد المال» فيقول: 
« أنأا كرمنك مالا وأعرنَقَرًا » (الكهف: 74) 
ويلجان إحدى الجنتين» ويجد الثري في جنته هذه خير ناصر له في تعاليه وفخره» 
وإبراز ثرائه الذي يعكس ‏ في نظره ‏ ما له من قدرات ومواهب وفضائل. فمن 
يكون الفقير؟ وماذا تكون أقواله ونصائحه وفقره ‏ على مايرى الغرى ‏ إعلا 
عن عجزهء وضعف مواهبه» وعطله من الفضائل» وكيف يصغي هذا الثري البطر 
إلى أقوال كهذه؛ قلها مثل هذا الفقير الماثل أمامه. فيتئادى في ضلاله حتى يتراءى 
له أن القثاء. اعدو نن :أن يكال من ححصهة. ويعرت عن لنتكه ف قياف السباعة:. ورها 
ين أن ليست هناك علاقة واضحة بين فناء جنته وقيام الساعة» غير أنهما في الواقع 
وليدا نظرة واحدةء ويؤكدان فكرة واحدة» وهي أن هذا الثري لم يتجاوز بنظره 
موضع قدمه: فلا يرى في الأشياء غير ما ماهي عليه» فلا يرى للحي موئاء ولا 
للمّيتِ حياة» فاستبعد قيام الساعة مثل ما استبعد به فناء جنته» فلقنه الله درسًا 
يتناسب ومداركه التي تقف عند الظواهر المحسوسة؛ ففاجأه بفناء جنته» ليدرك 
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أن الحىّ فان» وإن كان أبعد ما يكون عن الفناء» وأن الفاني يحياء وهو أبعد مايكون 
عن الحياة. والقادر على إفناء الي قادر على إعادة الفاني إلى الحياة» وأن الأموال 
إن هي إلا عَرَضٌ زائل» لا سلطان للمرء عليهاء وهي أقل من أن تكون مدعاة للتعالي 
والتفاخرء ويدرك الغري خطأه ويتراجع عنه ولكن بعد فات الأوان» ويوقن أن الله 
على كل شيء قديرء وأن لا حول له ولا قوة ولا سلطان على ما اجتمع لديه من 
مال وولد فيندم على ما كان قد صدر عنه» ويتمنى لو أنه لم يتورط في شيء منه 
فيقول: 
ٍيَلللةرََلَْا 4 الكهف: 5:) 

فأي اضطراب هذا الذي أشار إليه (بوهل)؟ وإذا كان قد بدا له شيء من 
الاطاراب .فق الصورة والترئ اللدي ريد بالتكل) آنا كان لزاما: عليه ب يكوند 
ناقدًا ‏ أن يدلل على صحة حكمه هذا؟ لا أن يطلقه اطلامًا » يذكر بأحكام 
الجاهليين» في أن هذالبيت أجود ما قالته العرب في هذا الغرض أو ذاك» من غير 
ماتحليل ولا تعليل؟ وهو يعلم أن قد ذهب الوقت الذي يعباً فيه بمثل هذه الأحكام 
المطلقة» التي ليس ها ما يعززها من تحليل وتعليل. وعلى أية حال» فإن إشارة بوهل 
هذه لا أراها تغير مما سبقت الإشارة إليه» من براعة التصوير والتعبير في أمثال القرآن 
القثيلية في قليل ولا في كثير» ما دامت مجرد دعوى لا دليل له عليها فيما ذكره. 

ومهما يكن من شيء؛ فإن براعة الأمثال القرانية» ودقة التصوير والتعبير فيهاء 
واختلافها في جزئيات القفثيل عما ماثلها من قريب أو بعيد ‏ من أمثال العهدين؛» 
التي أوردت طائفة غير قليلة منهاء لا تنفي مابين هذه الأمثال من تشابه» حادٌ بغير 
قايل من الباحثين المستشرقين عن التزام الموضوعية في تقرير الحقائق» وتعليل الظواهر. 
فلقد غالى هؤلاء فَعَدُوا الأمثال القرآنية التي أشببت ‏ من قريب أو بعيد ‏ أمثالاً 
من العهدين مأخوذة عنهماء واتخذوها سندًا لا زعموه» من اطلاع الرسول مَل 
على العهدين» وأخذه لهذه الأمثال 0 فذهب (رتشارديل) إلى أن ش له تعالى: 


كت 2 * مَدَاا عَم 1 د مه مسر 7 
« ألم يد 0 أل كِمَهٌ طِقبَةُ لجر مي أطدلها نايك 
ا أ[ لكك و م و م 
وفرّعها اليس توق 0 عويااتيها وََضصْرِيبكٌ ألندا لامتال 
لياس ًَّ 000 0 0 ربس امم ملم حِيفَةِ : رن 00 2216 . 


لت 


هوق الْدرَض مَالَهَامِنْفَرارٍ ©) 4 (إبراهم: 34 
مأخوذ من العهد القديم (+ طولى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرانه وف 
طريق الخُطاةٍ لَمْ يقفء وفي مجلس المستهزئين لم ييلس» ولكن من ناموس الربٌ 
مَسَرّئه وفي ناموسه يلهج نبهاراء وليلا » فيكون كشجرةٍ مغروسة عند مجاري المياه» 
التي تُعطي ثَمَره في أوانه» وَرَقَها لا يذب وكل ما يصنعه ينجح ه ليس كذلك 
الأشرار لكنهم كالعٌصافَةٍ التي تذريها الرياح » لذلك لا تقوم الأشرار في الدّينَ ولا 
الخطاة في جماعة الأبرار » لأن الربٌ يعلم طريق الأبرارء أما طريق الأشرار فتهلك») 
(السفر الأول - المزمور١: .)28١‏ وأن قوله تعالى: 
سسَارَرْمًا » (الكهف: ؟817) 
مأخحوذ من العهد الجديد ‏ (مثل الغتي الغبي) (لوقا ؟1: "705١‏ . 
وذهب القس (سنت كلير تزدل) إلى أن قوله تعالى: 
سيول هه وال مع دعل كفا رحا ينسم ترس زقأاسجد ينون 


عا 


اك م ملام 7 2 م ثرء . رم كن رع ل م سمل ممعم 2 
صلا مناه ورضوانًا سِيِمَاهمْ في وجوهه مم نأثرالسجود ذلك مثلهم في التورطة 
رررلرق . م سود ع ساس يح سر من رصع ردس بج 1 1+ وخر ل ارم 
ومَكَلْهرْ في لانيل كزرع أخرج سَطْعهد اوه اسْتَغْاظ فاستوكاعل سوقوء يصَحِبٌ 
3 04 0 2 7 00 روم 1 03 عر ع عر لاح عه 
عيضي ظ يوم الكفاروعدَأله لذن مثوأوعي لو لصحت مهم فر وأجرا 
عَظلِيمًا # (الفتح: 15) 
مأخوذ من العهد الجديد (» وقال هكذا ملكوت الله كأن إنسانًا يلقي البذار على 
الأرض * وينام ويقوم ليلا ونمارًا والبذار يطلع؛ وينمو هو لا يعلم كيف ٠‏ لان 
الأرض من ذاتها تأتي بثمرء أولاً نبائاء ثم سنبلاء ثم قمحا ملان في السنبل » وأما 

5 ان 500 
متى أدرك الثمر» فللوقت يرسل المنجل» لان له قل حضره») 9 , 

وذهب (بلاشير)» والقس (سنت كلير) إلى أن المّئل في قوله تعالى: 

2000 مره ال 00 ع 3 ساسم موي مع وار م م 
ل إَِالتَكَدبوأيَاييِنا وأستكيرو ا عنها لامشتح لمم أنوب الها ولايدخلون الجنة 


6 
خم 


(؟7) أمثال القران ‏ للدكتور على أصغر حكمة: 175--158. 


“م الأمثال في القرآن الكريم وأثرها : 45. 
اق 


يا لال مح عر لامر 319 22 1# 2 14 
حَوَييِعَ ملف لفو وَكَدَِك يَحْزِى الْمْجْرِمِينَ 4 يي 0 
مأخوذ بنصه من قول السيد المسيح ‏ عليه الصلدم (موأقول لكم ب 
إن مرور جمَل من ثقب إبرةٍ أيسرٌ من أنْ يُدُخل غَنّ | 0 1١8‏ 
14 مرقس 1:٠١‏ ه0009 

وذهب (رتشارد بل) إلى أن قوله تعالى : 

سل ٠ع‏ تسمواو 00-1 عع مم وم . وس رط 
7 أَللَهنورالسمنوات والارض مكل نوروء كيِشْكَووَ فيا مِصْبَحٌ المصباح في ناجو 
اه مج 2-0 ع ود للرعءر دم ده ا 0 5 نم 
النجاجة مك مريوعدي مجر مركن زسونو لاش ريق ولاع رويد د 

قر د ص م ا ل دم اله اك 
شاضىئة ارا تسسة ع نار ورع نور وى هومس يوضر تأيه 
20000000 و 20 بارس 
الامثلل للناس وأللّهب ل شَيّءٍ عَليِمٌ وي 4 (النوز: مره 
من أصول مسيحية» وأثر المسيحية فيه أوضح من أن يخفى, لأن كلمة المشكاة فيه 
حبشية» فيمكن أن يكون المُكل قد أخذ عنهاء وتشبث بلفظ المصباحء ورأى فيه 
أنه إشارة إلى قناديل الرهبان المسيحيين» وأن في الشعر الجاهلي مايؤيد هذاء كا أشارت 
الآية التي جاءت عقب المَثّل أيضاء وهو بهذا يشير إلى قوله تعالى: 
26 ميك بكر . 97 يحل فبايالْمْدووالاصا 

« فموتآدنَ لهلهم ومْصكر: كرفا أَسْمَهُ م لصا 2 


م و 


مجر ولاج عن ذائه 0 1 1 0 2 
اريت ول بصدر 2 4 «النور: لال) 
وذهب إلى أبعد من هذاء فرأى فيما جاء من وصف سائح لدير (سنت كاترين) 
على جبل سيناء» وما قيل من إيقاد مصباحه بزيت الزيتون ما قد يكون أصلاً للمكل 
القرائي. وما كان أغناه عن مثل هذه التشبغات» من الحبشة إلى قلب جزيرة العرب» 
إلى جبل سيناء”" وغير خاف ما في تشيكاتة من تَمَخُل فكون لفظ المشكاة 
حبشي الأصل» لايعني أن صورة المُثّل قد أخذت عن الحبشية» وأين نجد مثل هذه 
الصورة في تراث الأحباش؟ وما علاقة دير سنت كاترين بالمَكل؟ وما علاقة المسيحية 
بالمصباح؟ وما الذي يُمكن أن يترتب على هذا الذي ذهب إليه كله؟ 
(0/5) أمثال القران للدكتور عل أصغر حكمة: 1"4١ه" ٠‏ الأمثال في القران الكريم وأثرها: 85. 
(7/0) المرجع السابق: 178115. 

035 


وإذا كان هذا المَكل ليس له ما يقابله في أمثال العهدينء ومع ذلك لم يسلم 

من القاس أصول مسيحية له فلا غرابة في أن يربط القس سنت كلير بين مثل 
الرسول مُه وأصحابه في القرآن» ومثل (البذار ينمو ميرًا) في العهد الجديد مع 
ما بين المكلين من فارق» أو فوارق. ففي مثل (البذار ينمو) ربط السيد المسيح بين 
العقيدة وانتشارها وظهور أمرهاء والبذور ونموهاء فكأنه أراد أن يطمئن تلاميذه» 
ويثبتهم على العقيدة التي اعتنقوهاء ويطمئنهم بن تبشيرهم بها له أثْره في تفوس الناس» 
وإن لم يدرك هذا الأثر في حينه. فللكلمة مفعوما وإن خخفي هذا المفعول. فالحديث 
ذا عن غرس العقيدة وموها وازدهارها في نفوس السامعين» وكون الجهود المبذولة 
في هذه السبيل لابْدّ أن تؤتي ثمارهاء وإن كان بين بذرها وإثمارها أمد قد يطول 
أو يقصر. 

أما الكل القراني فالحديث فيه عن تعاون المؤمنين وتالفهم وتازرهم فبدىء 
الكل بدكر الرسول عَيُِْ ‏ وأصحابه الكرام ‏ رضوان الله عليهم فقال تعالى: 


الأ مه رسيت بود سار 


ل عدي ل واي جر صاصم 11 رو 
سول ألله لذن مَعَددَاَشِدَاهُ لالحا ررح ينبم 4 (الفتح: 19) 


فهذا الجمع بين الرسول َه وأصحابه رضي الله عنهم يدل دلالة واضحة على أن 
الحديث عن معاونتهم له رمم كن من أزره» فالآية من أوها إلى آخرها تصوير 
لعلاقتهم فيما بينهم» وعلاقتهم بأعداء الله وأعدائهم» وعلاقتهم بربهم. ولقد انعكس 
هذا الجمع الذي لوحظ في المشبه في الطرف الثاني من التشبيه أو النثيل» فرأينا الزرع 
وشطأهء كا نص فيه على المؤزارة» فقالى تعالى: (فازره) وإِذَا فالحديث لم يكن خاصًا 
ببذرة العقيدة ونموهاء م هو الحال في مثل (البذار ينمو سرام ولكن هذا لا يقطع 
ما بين المّكلين من صلة؛ فلقد أفضى التعاون والتازر في المَكل القراني بين الزرع 
وشطئه إلى استواء الزرع على سوقه؛ واكتاله وإعجاب الزّراع به. ومن هنا لم يكن 
القس إسنت كلير) قد ابعد في الربط بين المَكَلِين» أو الإشارة إلى ما بينهما من تماثل» 
ولكنه أبعد في الاحتجاج على الرسول 2َْيْه بما احتج له به القرآن الكريم على صدق 
رسالته» فالقس سنت كلير لم يفضح مرقة أريد اخفاؤهاء إذ الآية صريحة في أن 
المثل القرآني صورة من الكل في العهدين (القديم والجديد» فالمكل بذانه يُعلِنْ عن 
ارتباطه وممائلته لما في العهدين: وإلاّ فمامعنى قوله تعالى: 


رس سرع 


0.١ كيك مكل تور لايل » (لنعح:‎ ١ 
7 


فالقائل الذي أشار إليه القس سنت كلير تزكية» وتصديق لما أخبر به القران الكريم. 

ومثل هذا يمكن أن يُقال في الأمثال القصصية التي أوردها القرآن الكريم» ما 
فيها من عِظات » وعبرء وبراهين» لأهل الكتاب على صدق الرسالة المحمدية 
لإخبارهم بما كتمواء ثما جاء في متبهم» أو جرى لأنبيائهم وحوارييهم» كقوله تعالى: 


وَأَضْرِب ط مت لاحب اريإ دْجاء رساو مَرَسَلُونَ (ي) ساني 


2 2 2 04 ون 


هما هَحَرْرنابِسَالِثِ فَقَالْواإنًا إل 0 و4 زياسين: )١11١5‏ 

م (بلاشير) يتفق مع حدث تاريخي » وهو شهادة (أغابوس) في 
جبل أنطاكية: (... ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول. ولما وجده جاء به 
إلى أنطاكية ه فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة» وعَلّما جمعًا غفيرًا. ٠‏ ودعي 
التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاً » وفي تلك الأيام اندر أنبياء من أورشلم إلى 
أنطاكية » وقام واحد منهم اسمه (اغابوس) وأشار بالروح؛ أن جوعًا عظيمًا كان 
عتيدًا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار أيضنًا في أيام كلوديوس (قيصر) » 
فحتم التلاميذ ‏ حسها تيسر لكل منهم ‏ أن يرسل كل واحد شيئاء خدمة إلى 
الأخوة الساكنين في المبودية » ففعلوا ذلك» مرسلين إلى المشايم بيد برنابا وشاول) 
(أعمال .)”.0٠5 :١١‏ والخلاف واضح بين المّكل القصصي القراني وهذا 
الحادث؛ وكل ما اتفقا فيه يكاد يقتصر على ذهاب الرسولين إلى القرية أو المدينة» 
والتحاق رسول ثالث بهماء وإلاً فالمكل القراني يشير إلى أن الرسولين كانا قد دخلا 
القرية» وقاما فيها بالدعوة إلى الله فكذبهما أهلهاء فعززهما بثالث» فلم يستجيبوا 
0 وظلوا سادرين في غيهم» بمعنين في إعراضهم عنهمء وتكذييهم لهمء فلم يؤْمن 
أهل القرية ‏ غير رجل واحدء فتح الله صدره للإيمان» فأخذ يلتمس قومه 
7 يصدقوا الرسل» ويؤمنوا بما يدعونهم إليه» فذهبت جهود الرسل وهذا الرجل 
أدراج الرياح. وما أن خرج عؤلاء الزسوة نتن الفز يق عن العل "اليا عدانة 


فأبادهي_ قال 0 

مر مسق سر ف عد عبر ماسم 0 2 0000-00 
3 وَمآأْنرْلنا عقوو قومهءم نيحد منجندٍ م سَالسَّمَاءِوَمًا كنامنزلينَ لون إنكَات إلا 
ا 6 ل ا ا ا اح ل سر 3 يدرو 0 
صبحة وئجدة فإذاهم حَحَنيمدونٌ إبلحسرة عل | لع د مَايَاسِهم من رسول إلا 


2 مسرو 
كانوأيه يسَتَمْْبُونَ 4 (ياسين: )١4511‏ 
2414 


ف حين أن الحديث الذي أشار إليه بلاشير أوضح أن أعدادًا كبيرة من أهل أنطاكية 
كانوا قد استجابوا للرسولين» وقشاكل الرسولان فى كنينية فيها ‏ سنة كاملةع 
وفد خلالها عن أنطاكية أنبياء كثيرون من أورشلم» » وكان (اغابوس) واحدًا منهم» 
ول يعاقب الله أهل أنطاكية» ولم يجد التلاميذ فيها شيًا من المضايقة» بل عاشوا فيها 
في ميسرة» حتى أنهم كانوا قد أخذوا على أنفسهم إعانة إخوائهم؛ الساكنين في القرى 
اليودية» كا جاء في العهد. 

ومهما يكن من شيء؛ فمما لا شك فيه أن المكل القراني إن هو إلا حكاية 
لحدث جرى لتلاميذ السيد المسيح» الذين تفرقوا في القرى والمدن يبشرون بدعوتهء 
وكثيرًا ما كان هؤلاء التلاميذ يذهبون إلى تلك القرى والمدن اثنين اثنين 


أما قوله تعالى: 
اه حَايئًِا وأسمَكيروأ عَنها انتم لمم أرب ألسمل ولايدْْلُونَ 
لْجَتَدَحَوَيِجَللَمَلُ مَوَّلْلَيَالْ وَكَدَلِلكَ لي 


(الأعراف: 04 
والذي قالوا فيه: إنه مأخوذ ابنصه من قول السيد اللسيح: ( إن مرور َمل 
من قب إبرةٍ أيسرٌ من أن يدل غ ع إل كرت الى وش 648 255 مرقس 
:٠‏ 78)» فمجال القول فيه واسع . إذ القران الكريم لم يصرح بلفظ المَثّلء وإن 
كان 00 التي لا ذكر للفظ المكل 
فيهاء لا فيه من مقارنة وموازنة بين دخول الكافرين الجنة» وولوج الجمل في سم 
الخياط» أو إمكان تأويل معناه بهذه المقارنة. فكأن دخوهم الجنة يماثل» أو يساوي 
ولوج الجمل في سم الخياطء فكلاهما متعذر ممتنع. ومع ذلك» فالقران لم يصرح 
بالمقارنة تصريم المكل في العهد الجديد بهاء وذلك لوروده على صيغة (أفعل من). 
وهذا الفارق بين المكلين يفضي إلى فارق آخر بينهماء فالمكل القراني سَوَى بين دخول 
الكافرين الجنة» وولوج الجمل في سم م الخياط. في حين أن المكل في العهد الجديد 
عَلَّ مرور الجمل في ثقب الإبرة أيسر من دخول الغني إلى ملكوت الل وبعد هذا 
وذاك؛ فالحديث في المكل القراني عن الكافرين المعرضين عن آيات الل وافديث 

في العهد الجديد عن الغني. ولحذاء فالقول بأن الآية القرانية مأخحوذة تق أت 
من قول السيد المسيح بعيدء لا يخلو من مغالاة. وتبدو هذه المغالاة أكثر وضوححاء 


لك 


إذا عرفنا أن القران الكريم كان قد صور للعرب استحالة دخول الكافرين الجنة) 
بما كانوا قد ضربوه من أمثال؛ للتعبير عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. بما 
كانوا قد ضربوه من أمثال» للتعبير عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. فورد 
في أمثالهم قوهم: (حتى يلج الجمل في سم الخياط)”" وما أكثر ما قالوا لا أفعل 
مزل كر خلااتيع كرد كلا واكذا: مثل قولهم: (حتى يرجم السهم 
على توقه» و (حتى يَرجِعٌ الدّرٌ في الضّرع)» و (حتى يَؤُوبٌ المُتَكّل)» و (حتى 
يَرِدَ العيّبٌ) و (حتى يُوْلف بين الصْنّبٌ والنُونِ)"”" وهذه كلها أمور يتعذر 
ارس فلماذا لا يقال: إن القرآن كان قد عبّر عن هذا المعنى بما عهد العرب 
أن يعبروا به عنه؟ في حين لا يتردد في القول بأخذه للمثل عن العهد الجديد؟ 

أما القول بأخذ العرب لهذا الكل من قول السيد المسيح. فلا دليل عليه. فمن 
ذا الذي يستطيع أن يقرر ‏ على سبيل القطع ‏ أن العرب لم يعرفوا هذا المعنى 
هذا المعنى الذي طالعنا به المُكل» والصيغة التي جاء عليهاء إلا بعد أن نَطّق به السيد 
المسيح؟ 

الواقع أن المعنى الذي عبّر عنه المّكل ‏ (معنى الاستعباد ‏ عام» وليس من 
خصوصيات ما جاءت به الأنبياء» وتضمنته رسالات 0 والصيغة التي جاء 
عليها مألوفة عند العرب» معهودة لديهم. ومفرداته من أبرز لوازم الحياة العربية 
البدوية. فالجمل كان ولا يزال رمرًا لحياة البداوة» وما أكثر الأمثال العربية التي ورد 
5 فيها ذكر الجمل؛ فضلاً على ما ذكر فيه في سائر منظومهم ومنشورهمء حتى أن أبا 
منصور الثعالبي كان قد عقد بابًا خاصًا بالقئل بالإبل» وما يضاف وينسب إليهاء 
ومما أورده فيه من أقوالحم: (حنين الإبل)» و (غرائب الإبل)؛ و (ركبتا البعيري» و 
(خبط عشواء) وغيرها””. فضلاً عما أورده من أمثالحم في الإبل في كتابه (اتمثيل 
والغخاضرة)9", 

وعلى أية حال» فإننا بهذا كله لا نريد أن نضعف مما بين أمثال القرآن ‏ 
هذه وأمثال العهدين من صلة» في الوقت الذي صرح فيه القرآن الكريم بوثوقها 


(1/7) مجمع الأمثال: ان 

0) المرجع السايق: 73٠١/١‏ 73171. 
(8/) ثمار القلوب: 0غ "ه", 
(9/) انظر: الا ير 


مرك 


بين هذه الكتب السماوية» في ايات غير قليلة» فال تعالى: 

رقيات لكزه© تماق انين 0 عَكيه تون كز 

9 ينعو م ؟ بان لزيا و إنه فى زرا لدولينَ 2 00 ملو 

تسرك ِل 6 (الشعراء: 1910-5) 

وقال تعالى: 

١‏ الْدِنَيَيَموْت السو للبَىَ الت اذى يَدُوكَهه مَكوادَهُمْ ف 

لتَوْرسة وَاَلِإِيِل رمي لْمَعَرُوفٍ وينههم علش كر وَجلَ كه 

الطِيبَنت وَمحَرْم عَلَيَهِمْ أ حتت يصع َنم ضرهْواللل الى 6 - 
ل ع لع عو ع اع و لوو هل 00 


1 درت «امنوايوء وعوّروه ونصروه وأتَبعوأ آل ورالذِىَأنرِل معد 
َولتِكَ هم المُفْلِحُوب ب (الأعراف: )1١7‏ 


وقال تعالى: 
وام يوريو و ورم وام ص مر 2 1 0 0 مر سار 2 ل أ 
ٍ١خحتَول‏ مدعل 1 ردماء يضم 5 سهد /يبتخون 


و رمدي مد م مم ا 
فَضْلا منَاللَه ورض اف 00 راك مك كور 
17 اذه لم كيو لتم تلفق تنلات تاقنر ع 
لماه لفل ًَّ ود مره 0 م بم 5 م - ع >« سر ثر مر عأ جد م 
الزراع لبغيظ 4 اتاروم هلين َامَنْأوَعم للست متهم مَْفرةولْحرًا 
علي . 6 (النعح: 0 


ياك و2 وما ل ما وما دل 1001 
ل 3 0 1 2 دق 


ويعفوببت و 1 مومئى و, رعس اليرت ين من زبهم لا تفرق 
ل ل 


بين أحر منهم و نحن لد مسلعون 4 (ال عمران: 854) 

وقال الرسول عَيله: «تكلي في النبيين كَمَكل رَجِلٍ بنى دارا فأحستباء وأكملهاء 

وأجملهاء ورك فيها موضيع له لمنة 3 ايضعهاء ٠»‏ فجَعَلَ الناسٌ يَطوفون بالبنيان» ويعجبوث 

منة ويقولون: لوتعّ موضعٌ هذه اللبنة. فأنا ‏ في النبيين ‏ موضمٌ تلك 
ليك 


4 8 
اللببة».”" أو 5 قال: (وإذا فالصلة وثقى بين هذه الكتب» والقائل قائم» والرسالة 
المحمدية وصاحها يشهدان لهذا ويؤكدانه. فالمستشرقون لم يكشفوا عن شيء كان 
ع 1 #ِ م 03 ع 

قد حفيء أو اريد إخفاؤه» والمفسرون أسبق في التنبيه إلى أن مثل أصحاب القرية 
في سورة ياسين يعرض حَدثا تاريضيّاء ثما جرى للحواريين في واحدة من القرى», 
التي بشروا بدعوة السيد المسيح فيها. وأكثر من هذا أنهم كانوا قد أشاروا إلى ما 
م يفطن إليه هؤلاء العلمايى مثل قوله تعالى: 

رفع ررم ل ممعم أ ص عل ل يس از ل تج عسل ا م ل 02 00 

وَأَتَلْعَلَيهِمْتبَاأَذِىَءَاتَبِسَهُءَايئدِنافأضْسَلمَ مِنْهَا فأتبعه الشَيِطنُ فَكانَينَ 
578 جوع اد 2 ا ا ا 0 م نر 1 02210007 ا 
لْعَاوِتَ 7 وَلَوَشِنْمَا لرفعته + وَلكنهء أخلد إلى الْأرْضٍ وأتبع هونة 
مر بو رجام مر صل 07 ضع اج مم رماس ورماجير اه و ماس 26 صر بر 
مله كمثل لكي إن حمل عله يَلهَتْ أؤتترحكه يلهث ذلك مَثَلُ 
مه مي تعره عامس ا 2 وح لس سر ص و ماس مسو مر رسع عر ص عه 
َو الذي َكَدَيوا ًا تَأَقَصْضٍ الْمَصَصَ لعَلّهُم يَتَفَكْرونَ 0س مد 
مس ورم اله 0_0 مر هل اه ا ع 5 . 
هوم الْزِِسَ كَذَبوأَايئئِنا وأنفسهم انوأ ظلِمُونَ »4 (الأعراف: ١0٠‏ /110) 
فقد ذهبوا إلى أنه إشارة إلى بلعام بن باعوراء”». ويبدو لي أنهم كانوا قد أصابوا 
في هذا التوجيه. وترجيح عبد المتعال الصعيدي لما قبل في المكل: من أنه مثل لكل 
من يعرف الحمدى ويعرض عروكىم لا يتعارض وما ذكره المفسرون. فمعلوم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد صرح القران بشمول حكم المَكل 
لكل مكذب بايات الله بعد معرفته بها فقال 


0-0 
ع لور وح ص ل ل 


«ذَلِكَ مَثَلُالْمَوُ أذ كَدَابَِايِيَِا 4 (الأعراف: )1١175‏ 

ويبدو لي والله أعلم ‏ أن الإشارة الأولى في المَكل ‏ تتجه إلى حادث معيّن 
لشخص, معيّن وأن القوم قوم معينون» فقال تعالى: 

0 وَأتَرُعَليِهمتبَألِىءاتَيسَهُ ينا 4 (الأعراف: 11/6) 

فالضمير ‏ في عليهم يعود على أولئك القوم الذين وقفوا على أمر هذا الذي 
ذكرهم القران بأامره وقصته. وكذلك قوله : 


[لليك صحيح مسلم: وانظر الفتح الكبير 0 4/7" .١‏ 
)8١(‏ انظر جامع البيان: 01/4 الكشّاف: 215 التفسير الكبير: 457/4 . 
(؟85) دراسات قرانية: .٠١‏ 


1 


ل دَلِكَ مَل الم الله بِحَكَدَواتَايِينَا 4 (الأعراف: 1175) 

فالقوم: المود» وصاحب القصة: بلعام» الذي كان قد عُرِف عندهم (بفيلسوف 
الشعب الكافر) وما جاء في العهد القديم يشير إلى أن بلعام كان مستجاب 
الدعوة"*. وأنه كان قد واجه ضغط وإغراء (بالاق بن صَفُور) ملك موآب» وإن 
لم يرد فيه أنه كان قد أجاب الملك إلى ما دعاه إليه”. غير أننا لا نجد في العهد 
القديم ما ييرر قتل اتباع موبى ‏ عليه السلام ‏ لبلعام من سبب» إن لم يكن 
قد استجاب لطلب الملك منه أن يدعو على مومى وقومه. كا لم يعرب موسى ‏ 
عليه السلام ب عن شيء من الأسف على قنله» ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه كان 
قد فيل خطأء بل هناك ما يشير إلى أنه كان قد فيل بعد معرفتهم لهء وإلاّ فكيف 
نص على أنه كان قد قُيل بالسيف (وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم. آوى» وراقمه 
وصورء وحورء ورابع» خمسة ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف) (عدد 
١:م.‏ وموسى هو الذي أوصاهم بقتل جميع الذكور مع معرفته ببلعام. يؤيد هذا 
ما أخبر به العهد القديم (وقال لهم موسى: (هل أبقيتم كل أنثى حية؟ + إن هؤلاء 
كن لبني إسرائيل ‏ حسب كلام بلعام ‏ سبب خيانة للرب في أمر قُقُور» فكان 
الوباء في جماعة الرب » فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكلٌ امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها ») (عد .)١11١6 :١‏ وعلى أية حالء فإذا كان العهد 
5 م يصرح بانسلاخ بلعام من ايات اللفى فقد جاء في الحدّيث الشريف فوله 
َه (ومئل بلعم بن باعوراء ‏ في بني إسرائيل - كمكل أيه بن أي المثلت 
في هذه الأمّة ) أخرجه ابن عساكر» عن سعيد بن المسيب» مرسلاً)” وإذاء 
فالمسلمون لم يروا بأسا في اتمائل بين أمثال الكتب السماوية. ول يثر في نفوسهم 
هذا اتفائل شيئا من الغرابة. ولقد سبق أن أشرت إلى عدد من الصور امجازية المهاثلة 
في هذه الكتب”". ولو تتبعنا هذه الأمثال» لاحتجنا ‏ في هذا التتبع ‏ إلى بحث 
خاص به. ويكفينا ‏ في هذا البحث ‏ ما قد أشرنا إليه. 


(89) امرجم نفسه: ه. 

(84) انظر ميفر العدد: 9؟: 5, 

(85) انظر الإصحاح الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الميفرٍ ذاته. 
(85) الفعم الكبير: 130/9. 


(80) انظر في هذا البحث: ه/51ب88م5. 
در 


غير أن هذا 0 وتلك الصلة التي لوحظت بين أمثال الكتب السماوية؛ لا 

تعني أن الرسول 2َكهِ كان قد أطلع على على العهدين» أو أطلعهُ ‏ عليهما ‏ واحد 
من الناس» فأخذ عنهما ما أخذ 5 ذهب هؤلاء العلماء من المستشرقين ‏ لأن 
الرسول عَيلهِ كان أمئّا » لا يقرأ ولا يكتب: قال تعالى: 


2 


ليمت انَو1 لالت الذِى ججدُوكة مَكوا عِندَهُمْى 


دكضيتك 
2 


لتَوةٍ وا لايل »4 (الأعراف: /ا١)‏ 


وقال تعالى: 

57 2 00 7 مم 1 د عر هم ماصس بو وى 7 سن 0007 000 
« وَلَايحيلوا اهل هَلالسيكت د إلَايالتيي أَحْسَ إلا لذبن ظلموأمنق ف 
0 7 7 ص اص م 1 2 00000 وم 
ءامنايالزئ ملكا وَأَنرلّ إل أيحكم وإللهناو إلدفك ونجد عمسمو 


ةوك تسوت الكت ال ونع 
َمَدآ إلا السكينرون ل(ه) ومنت لدوم نوين 
كنب وَلا ميلد لريب اورت 4 (العتكبوت: 4845) 

وصرف الأمية إلى العربية» وتفسير النبي المي بالنبي العربي» لا ينفي عدم 
معرفته عله القراءة والكتابة» لأن تلقيب العرب بالأميين إنا كان لجهلهم أو جل 
أغلبيتهم العظمى القراءة والكتابة» وفي هذا يقول الطبري: «يعني بالأميين: الذين لا 
يكتبون ولا يقرأون» ومنه قول النبي علا : (أنَا أمة 1 لا نكتب ولا نحسب»» 
يقال منه: رَجُلُ أمي: أي ين الأميّة. وأرى أنه قيل للأمي: أمّي» نسبة له 
بأنه لا يكتب ‏ إلى أب لأن الكتّاب كان في الرجال؛ دون النساء» فنسب من 
لا يكتب إل أمه ‏ في جهله بالكتابة ‏ دون أبيه يا كا ذكرنا عن النبي ره 

وليس لمن يدعي أن الرسول عل كان يعرف القراءة والكتابة من دليل» يدل 
على صدق دعواه. أما القول أن عناك من أطائة على المهديق» فباطل. فْمَنْ ذا الذي 
أطلعه؟ وف أي زمان ومكان؟ وكيف تم ذلك دون أن يعرف أحد من أبناء قومه 
وقد نشاً 0 ؟ وما غرض هذا الذي عَلْمه؟ ولماذا ل يمد يحتجر الشرف الذي ناله 
الرسول 2 لنفسه؟ ويدعه ينالهٌ دونه؟ 


(848) جامع البيان: ,795/١‏ 


في 


ولقد واجه المشركون والبهود الرسول عََه بهذه المزاعمء وما بمائلهاء قبل أن 
يتولى المستشرقون» - أو المتطرفون المتعصبون منهم ‏ توجيبها. وأورد القران الكريم 
هذه المزاعم» وما رد به عليها. ولسنا نطمع أن ندفعها بغير ما دفعها به القرآن الكريم؛ 
فقال تعالى: 

ل سار اذى للح ور اله 

ولقد نعلم أنه ريقولوت-! ايعلمة. ,سر لسائلتب الوق يلجحد و صل 
ور هس سرس عور 4 عا مان 
مع وَهَدَدَالِسَان سروت ميت 4 (افل: )1٠١‏ 

ع م لس بل حل م وي قل مه و مالل لي مق ل 2 
وال كفن هلدا إِلاإِفكُ أفتزيله وأعانه عليه قوم اخَرُوتَ فَقَدَ 
"ريم زمر مر 07 لسر 7 75 ا ل ا 000 
جام ظلما وزودا لي وَقَالُوا أسنطيرا لوي أكتتبها ف ثثل مَلْعَهِ 

00111100 ب 6امل.ء. 
بكر وَأصِيلا 4 (الفرقان: 4ه) 
ولكن آية النبوة ومععجزتها قائمة إلى قيام الساعة؛ وفي التحدي بها رد على هذه المزاعم 
والأقاويل. فلقد جاء الرسول َيه بالقرآن وقال تعالى ‏ في التحدي به (الإسراء: 
8 فإذا كان الرسول عَم قد استطاع أن يأتي بالقرآن الكريم, لاطلاعه على 
العهدين» واستعانته بقوم في إنجاز مهمته هذه. فالكتب الثلاثة موجودة. والعصر عصر 
علم؛ وتمدن» وتحضّرء والجامعات أكثر من أن تحصىء فليتعاون القائلون بهذا كلهم 
وليستعينوا بمن يريدون الاستعانة به وليعكفوا على دراسة هذه الكتب» وتفاسيرهاء 
وكل ما كتب عنهاء وليأتوا بمثل ماجاء به الرسول عَيلهِ نتيجة الاطلاع الذي قالوا 
به. فإن استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثل ما جاء به» حقٌ لهم أن يقولوا هذه الرأي 
قالوه. وإلا بطلت دعواهم لظلهور عجزهم» مع توسلهم بما زعموا أن الرسول 2 
كان قد توسل بهء من الاطلاع والاستعانة. وقد مضى على نزول القران ما يقرب 
من خمسة عشر قرئاء والناس كل الناس عاجزون عن الاثيان بشيء من مثل ما جاء 
به القران» وسيظلون عاجزين عنه ما دامت السماوات والأرض. 

ولقد أمعن القران الكريم في التحدي» كيما يكشف الله للناس عجزهم هذاء 


فقال تعالى: 
غم مج بس سر يمل : 
فأتوأبعشرسوريش له .مفتريتٍ 4 (هود: )١7‏ 
وقال: 


15 


يئَئَ عرص ود عر 


0 وَإن كنم فيرب 2 يما تَرْلْنا عل عَبَئا كَأَووأ سُورَوٌ من وأا أ 
شهدا من دون شم إِنَكُسْرْصيِقِينَ 72 وَإن لم ملوأ ون تَفْمَُوا َم 
ا 


0 

1١ 
و‎ 
١ 


مدمة 4 1 م م -. 
النارالى فودها . 1 وللجار رواع دَتَلِلَكيِرينَ 4 (البقرة: يسرك به 

عر سر جرت عير حمر ع بجع لكر حدم و 2 7 رح عر مرخر حي عر صو 

ال ادقن ور لووك تَصَديتٌ لْذِى نيديد وتَفْصِيلٌ 
01701 صوص ا 00 لم قر 0 
الْكنيِلَاريب م رَبَالْعِمينَ م يمولور كََ تانر قَلفَأنأ سور رو مُثْليء 


َدعوأمُنِ أَسْمَطْعْشْريّن واه سي يقد 9 ذيمالت طوأ ليد 
2 00 2 لدنم من لهم 7 فار عَنقبَة اتيرب 
6 تفي ومنْهمٍََلَابؤْص ب يريك ملم ِالْممْسِدِينَ 4 
(يونس: 9307) 

من كل هذا يتضح: أن التوسل بما جاء في الأمثال ‏ وغير الأمثال ‏ مشابهًا 
لا في العهدين لا يعين على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من المستشرقين» من أن الرسول 
عله كان قد أخذ.عن العهدين: بعذ اطلاعه علييما: 

أما ما ذكره (بوهل) من أن اطلاع الرسول عَُِ على العهدين لم يكن إطلاعًا 
كافيّاة” فباطل ببطلان الاطلاع الذي قالوا به. 

وإذا تجاوزنا الصور في هذه الأمثال إلى الموضوعات التي عالجتهاء والأفكار التي 
عبرت عنهاء نجد ‏ كا سبق أن أشرنا ‏ أن أمثال القران الكريم كانت قد تناولت 
كثيرًا من مسائل الشريعة الإسلامية. فتناولت تعالى الله عن المثيل والنظير» ومثلت 
قدرته» وتمكنه» وتفرده» ونوره. وكلمتي الإيمان والكفرء والقران وهيبته» والحق 
الذي جاء فيه» والشبهات التي ثارت في النفوس بسببه» والحياة الأخرى؛ وما فيها 
من جنان ونيران. والدنياء 0 وما تؤول ابد وكات عرض بجت علي الوم 
في خلق الله له. والرسول علش وأصحابه وعلاقتهم فيما بينهم» وعلاقتهم بأعداء 
الله وأعدا؛ » وعلاقتهم بربهم. ومثلت النفاق والنافقين» والشرك والشركاء 
والمشركين. والكفر والكافرين» والتوحيد والموحدين» والردة والمرتدين» والجشع 
(85) 1066-1067 2 .اهلا سمل كه وتمعدممامومعر 


سرت 


والجشعين؛ والغرور والمغرورين؛ المخدوعين بأموالهم وأبنائهم» والناكثين لعهودهم 
وأمامبم» والمنفقين ونفقاتهم؛ إلى آخر ما يِبْصَر الإنسان بطبيعته» وطبيعة الكون من 
حوله. ويهديه إلى خالق هذا الكون» وما يرضاهء وما لا يرضاه. 

وتناولت أمثال العهد القديم قدرة الله وتعاللي فرعون» وفساد السامرة 
وأورشلم؛ والأخيار والأشرار» والجشع الإنساني» وغرور الرؤساء”". 

والذي يلفت النظر أن أكثر هذه الأمثال كانت قد ارتبطت بأحداث تاريخية. 
فأمثال بلعام بن باعوراء؛ لا تكاد تنفصل عن خروج موسى ‏ عليه السلام وقومه 
من مصرء ووصولهم ‏ كا جاء في العهد ‏ إلى أرض مواب عبر أردن أريحا؟"©. 
والكثرة المطلقة من أمثال حزقيال» وعدد من أمثال أرمياء كانت قد ارتبطت باقتياد 
البابليين للمبود أسرى إلى بابل 

أما أمثال العهد الجديد» فقد تناولت كثيرًا منها: تمثيل ملكوت الله أو ملكوت 
السموات. وقد سبق أن أشرنا إلى اختلاف العلماء فيما أريد به غير أن التحليل 
الدقيق لما مثل به هذا الملكوت أن يلقي ضوءًا على مغزاه. وييدو لي أن مثل (الكنز 
الخفي)» و (التاجر واللؤٌلوة الفريدة) كانا قد تناولا تمثيل كلمة الإيمان ومالها من 
قيمة9" و (حَبّة الخردل)» و (الخميرة)» و (البذار يدمو سرّا) تناولت تمثيل نمو هذه 
الكلمة واكتالها إذا رعيت”". (الزوان)» و (الشبكة المطروحة في البحر)» و 
(العذارى العشر)» و (الكاتب) اتجهت إلى العالم الأرضي فتناول الأول والثاني 
اختلاط الخير والشر فيه. وتناول الثالث ما ينبغي أن يبذل في هذا العالم من الاستعداد 


.4) انظر من هذا البحث الموضوعات التي عالجتها الأمثال القرائية. 

»١1١-1/14 انظر المعائي بحسب تواليها في تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار) أرميا‎ 011١ 
(تمثيل السامرة وأورشلم) حزقيال: 211 (مثل‎ 21 81١/1 (تمثيل فرعون بشجرة الأرز) حرقيال‎ 
ء4ف١‎ :١؟ مثل (ناثان لداود) صموثيل الثاني‎ 21١ ١ التين الجيد والتين الردى»ع) أرميا: 4 ؟:‎ 
.)١١-س١‎ :١1 ثيل كبراء أورشلم بزقاق الخمر) أرميا‎ 

(؟38) انظر: (عدد: )١‏ (عدد "1ا: الاك للملسلكت 1:54 55-175). 

(99) انظر: (حزقيال ه: لحف :١7‏ #“لوا: لقع 4-١١‏ 1ع الثالث والعشرين من أوله إلى 
خرف 94: 4#[ 841 () و لأرميا "11 ((كء 1151 الله 1:54 اسذط[), 

.46 2415 11١17“ مسّى:‎ )44( 

(45) انظر المواضع الآنية مرتبة بحسب توالي الأمثال: متّى 17: 71 11: 211 مرقس 4: 
79-1 


يفف 


للقاء. الله في العالى الآخر. وتناول الرابع انتفاع المتعلم بكنر علمه”". 

واتجهت طائفة من هذه الأمثال إلى العالم الآخر (فالعشاء. العظيم» أو عرس ابن 
الملك) رمز للجنة» والسعادة الأخروية”". ومثل «(الجمل وثقب الإبرة) تجسيد 
لامتناع دخول الأغنياء فيها"». و (الأجر اء أو الفعلة في الكروم)» و (الملك و 0 
الصارم» أو الظالم) يوضحان الحساب في العالم الثاني » ويجسدان فكرتي: مَنْ لا 
يرحم لا يُرحم"" والرحمة فوق العدل» وأن الله سبحانه يهب مَّنْ يشاء ‏ من 
رحمته ‏ ما يشاء”'© وفي العهد الجديد أمثال غير قليلة لم يذكر فيها لفظ 
الملكوت» وقد تناولت موضوعات متنوعة. ولا نبعد إذا قلنا أن أمثال العهد الجديد 
كانت قد تناولت أكثر ما بشّر به السيد المسيح من تعالمء إذا كان هذا العهد قد 
تضمن تعاليه» عليه السلام ‏ من غير ما زيادة أو نقصان. ومن هناء فإن أمثال 
هذا العهد أقرب إلى الأمثال القرآنية» من حيث كثرة ما تناولته من موضوعات 
وعبّرت عنه من أفكار ‏ من أمثال العهد القدم. 

أما أمثال العهد القديم» فإنها فضلاً عن قلة ماتناولته من موضوعات ‏ إذا ما 
قيست بأمثال القران والعهد الجديد ‏ لم تتناول العالم الآخر. 

وعلى أية حال فإذا التقت أمثال هذه الكتب في شيءء فقد التقت في المعاني 
7 ه11 والشر والأشرار» والمطيعين والعصاة» وقدرة اللفى 
والتحذير من عقوبته. وتباينت بعد ذلك في تفاصيل ما تحدئت عنه. 

أما أمثال الجاهلية: فقد ضمنها الجاهليون كثير | من عاداتيم. وتقاليدهم, 
وملاحظاتهم فأوضحوا بها كثيرا مما يحبون» ويكرهون. ومع أنها لم تتناول 
حصوصيات ما جاءت به الكتب الثلاثة» فقد ورد فيها من المعاني العامة ما يمائل 
أمثال هذه الكتب. . وقد رأينا أن ولوج الجمل في مم الخياط كان قد وُجدَ في العهد 
الجديد» وفي القران الكريم» 5 وَجدّ عند الجاهليين. 

ومهما يكن من شيء. فإذا تجاوزنا هذا النوع الذي خصه القرآن الكريم بلفظ 


(97) انظر الأمثال بحسب تواليها: مثى لاظ: 4 ساو الاكسءم 288 ال 1/18 مالاة 
(30) متى: 17/9 ؟. 

(34) انجيل متى. 

(59) مشى: 8/15:؟ / الكل 

(٠٠)ستى:‏ 18[ مم, 
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المكل إلى غيره من الأنواع التي أطلق عليها اللفظء نجد أن العهد القديم كان قد 
انفرد بإطلاق اللفظ على التنبؤات» مثل نبوءات بلعام بن باعوراء"'"". وقد كثرت 
عبارات التشبيه في هذه النبوءات كقوله (» كيف ألعَنُ مَنْ لم يلعَنهُ الله وكيف 
اشتم مَنْ لمْ يشتمه الرب ٠‏ إني من رأس الصخور أراهء ومن الآكام أبصره. هو 
ذا شعب يسكن وحده. وبين الشعوب لا يحسب ٠‏ مَنْ أحصى تراب يعقوب» وربع 
إسرائيل بعدد؟ ثمدت نفسي موت الأبرانة ولكن. آحرق كاخريي *) (عدد 
8/ب١١٠)‏ وقوله: (... هو ذا شعب يقوم كلبوة» ويرتفع كأسد. لا ينام حتى 
يأكل فريسة» ويشرب دم قتلى..) (عدد 4/58 .)١‏ غير أن منها ما لم يرد فيها تشبيه 
(ثم رأى عماليق فنطق بمثله» وقال: عماليق أول الشعوب», وأما اخخرته فإلى الهلاك) 
(عدد 00/7)؛ و (ثم نطق بثله» وقال: آه من يعيش حين يفعل ذلك ه وتأتي 
سفن من ناحية كتم» وتخضع اشورء وتخضع عابرء فهو أيضًا إلى الهلاك) (عدد 
-11). 

ولقد أشار بعض الدارسين إلى حيرة الباحثين» وعدم اهتدائهم إلى الأحداث 
التي أشارت إلمها بعض هذه النبوءات» فقال حبيب سعيد: (و بعض هذه النبوءات 
قد حيّرت الباحثين» ولم يجدوا لحا حلا)”'". وقد خلت أمثال القران» والعهد 
الجديد من مثل هذه النبوءات. > خلت منها أمثال الجاهلية. 

أما الأمثال الخرافية» فقد تضمن العهد القديم عددًا منهاء وأشار الباحثون إلى 
وجود هذا النوع من الأمثال فيه فنقل الدكتور عبد المجيد عابدين عن مانسون إشارته 
إلى وجود مكّلين خرافيين نباتيين فيه فقال: (وقد ورد في التوراة مَثَلان قياسيان من 
الخرافة النبائية (خرافة يوثام في سفرٍ القضاة :0 ١غ‏ وخرافة العوسج والأرز في 
سيفر الملوك الثاني :١4‏ 9084"". غير أن بنتزن أضاف إليهما مَكلين خرافيين 
حيوانيين من ميف حزقيال هما: مكل (النسرين والكرمة) (11:" إلى نهاية الإصحاح) 
ومثل (اللبوة وأشبالها)  :9(‏ إلى نبايته)'" ولقد أصاب بنتزن فيما ذهب إليه 


(001)انظرها في العهد القدم: عدد 358/لا اك لهل 4التلاف مل ول 6 
لكي لك 0 
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في هذا الشأن ‏ فقد بدت الحيوانات في هذين المَكلين وهي تتصرف تصرف 
الإنسان. 

وف أمفال الجاهلية كثير من الأمثال الخرافية”"" وإن لم يكن من السهولة الب 
في جاهلية كل ما ورد منها. ويبدو أن العرب أميل إلى الخرافات الحيوانية منهم إلى 
الخرافات النباتية وربما يرجع هذا إلى طبيعة حياتهم البدوية التي تباين -حياة العبريين 
الزراعية. 

أما أمثال القران» وأمثال العهد الجديد» فلم يرد فيبا مثل خرافي واحد. وقد 
أشار الباحثون إلى خلو القران من هذه الأمثال» فقال الدكتور عبد امجيد عابدين: 
(على أن هذا ليس له نظير في أمثال القران الكريم.. فإذا كانت هناك صلة وثيقة 
بني المَكّل القياسي والخراني فيما شاع من أمثال الشرق القديم» فلا وجود لهذه الصلة 
في أمثال القران الكريم)”*© وا تضمن العهد القديم أمثالاً خرافية تضمن عددًا من 
الأمثال الشعبية أورد أكثرها على ماهي عليه من غير ما صقل لحاء مثل: (لذلك يُقال: 
كنمرود جبار صيدء أمام الرب) (تكوين :٠١‏ 8)) وفيه : (لذلك يقول أصحاب 
الأمثال: إيتو إلى حبشون» فتبنى» وتصلح مدينة سيحون) (عدد :١‏ 17؟)» و (أشاول 
أيضمًا بين الأنبياء). وقد ذكرت المناسبة التي قيل بسببهاء فجاء في العهد (وما 
ره جميع الذين عرفوه ‏ منذ أمس وما قبله أنه يتنبا مع الأنبياء ‏ قال الشعب 
الواحد لصاحبه ‏ ماذا صار لابن قيس؟ أشاول ‏ أيضًا ‏ بين الأنبياء؟: فأجاب 
رجل من هناك وقال: من هو أبوهم؟ ولذلك ذهب مثلاً: أشاول ‏ أيضًا ‏ بين 
الأنبياء؟) (صموئيل الأول )١1١5‏ وفيه (من الأشرار يخرج شر) وأشير إلى 
أنه من أمثال القدماء (صموئيل الأول 1:74). وما لِلْبْن مع الحئطة) (أرميا 
277؛ و (الآباء أكلوا الحصرمء وأسنان الأبناء ضَرِسَتٌ) (أرميا: :١‏ وى 
حزقيال 18: ؟4)» و (يثل الأمّ بها (حزقيال :1١‏ 44) وكل هذه الأمثال 
الشعبية يمكن أن تعد من الأمثال الشعبية العفوية» وقد ورد فيه مثلان شعبيان عليهما 
مسحة من صقل» حتى لمكن عَدَّهما ‏ بسببها ‏ من الأمثال المقصودة» وهما (طالت 
الأيام» وخابت كل رؤيا) (حزقيال *1: 077)» و (الحجر الذي رفضه البناؤون قد 
١5(‏ لعانظر جمع الأمثال: اكه .٠١‏ ل لاك كك ول دكن ملظت حزق اقل أل 


لل امت ل ل لت 23707 دش ابوضة دبيرم 
(5١٠)الامثال‏ في النثر العربي القديم .١56‏ 
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صار رأس الزاوية) (مزامير :١١8‏ ؟5). 

أما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية العفوية غير قول الكهنة 
ساخرين» بعد أن رأوا السيد المسيح وقد عُلقَ على الصليب لإعدامه ‏ كا جاء 

في العهد الجديد ‏ : (تحلّصّ آخرينَ» وأما تفسّه فما يقدر أن يخلصها) (مرقس 
.)١ :١‏ وأشار السيد المسيح إلى مثل الحجر الذي رفضه البناؤون فقال: (أما قرأتم 
قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية؟..) (متى ١؟:‏ 
49). وقد سبق أن وقفنا على مثل (الجمل وثقب الإبرة)» وأشرنا إلى أن من الصعوبة 
مكان تعيين المصدر الذي صدر المَكل عنه؛ والظرف الذي قيل فيه. وعلى أن حال؛ 
فإن الَكلين ‏ هذين ‏ من الأمثال اللقصودة» التي لم تخل من صقل وتنميق» بخلاف 
الوح في أكثر الال الشعمية العوية لني أوردها العهد القع على ما هي عله 

أما أمثال القران الكريم» فليس بينها ما يمكن عَدٌ عَدَه عن كال عن الأخوال حامق 
الأمئال الشعبية العفوية» بل لم يرد فيه من الأمثال 0 وولوجه 
في سم الخياط). وهو مثل مقصود وقد سبقت الإشارة إلى أن العرب كانت إذا 
أرادت التعبير عن معنى الاستحالة عمدت إلى صيغة لا أفعل هذاء أو ذاك حتى 
يكون كذا أو كذاء فالقصد واضح من استعمال هذه الصيغة. 

ولقد اكتفى القرآن الكريم بالإشارة إلى ما ضربه المشركون من أمثال» حتى 
عندما تعرض طا بالتفنيد والتنديد. 

من هذا كله يتضح: أن العهد القديم كان قد أورد عددًا من الأمثال الشعبية 
العفوية» وأوردها على ما هي عليه من غير ما صقل لا. وورد فيه مثلان شعبيان 
بدت فيهما اثار الصقل والقصد. أما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية 
العفوية غير مثل واحد وورد فيه مثلان مقصودان» مصقولان» في حين لم يرد في 
القرآن الكريم شيء من الأمثال العفوية» كا لم يرد فيه من الأمثال المقصودة غير مثل 
(الجمل والإبرة) وهو ما لم يصرح بمثليته» والمّكل تتنازعه الجاهلية والعهد الجديد 
ومن هنا يمكن القول خلوه من الأمثال الشعبية. 

وأما أمثال الجاهلية» فالكثرة المطلقة من أقوالهم الموجزة السائرة ‏ حكمية 
كانت » أو غير حكمية أمثال شعبية» بين عفوية ومقصودة. يمكن أن يعد من 
الطائفة الأولى قولهم: (سفيه مأمور)؛ (لو أخذ بالأولى لم يعد للأخرى)» (ربٌ يؤدب 
عبده)» (ملكت» فاسجح)» (آكل لحميء ولا أدعه (أبي يغزو» وأمي تحدث)» (أدى 

شرف 


قدرًا مستعيرها)» (وأينا أوجه لق سعدًا)» (إما علمهاء وإما لهام (وإن كنت ذقته 
فقد أكلته)» (أول ما اطلع ف ذَنْيّه)» (سبق السيف العذل)» 6 ف كرف 
بال جمارٌ فاستبالت أحمرة)» (اتبع الفرسّ لجامها)» (هل لك في غنيمة باردة) وغيرها 
مم لى يخف فيها طابع العفوية» إذا ما ربطت بالمناسبة التي دعت إلى قوها. 

ومن القصود قوهم: (إياك أعني» واسمعي ياجارة)» أخو الظلماء متي بليل)» 
إنّكَ لاتسعى برجل مَنْ أبى)» (أمّ الصّفْرٍ مقلاة َرُور)» (إن الشقي ينْتَحى له 
الكت ران قر المج يهجمٌ على كثير الظنّ؛ آم سيك الغل مِنْ غير حبل» 
(وإن عدا لِناظِره قَرِيبٌ)» (إذا تلات الخُصومٌ ساقت الُلُوم), اإبعض الشر هون 
من بُعض)» (بنان كف ليس فيها ساعِدُ)» (تجُوعٌ لحر ولا تأكل بكذيها/» (أخنى 
عليها الذي أخنى عل الب3) (جَري المُذْكِيات غلاب)» (تحلا لكِ الجَوُ فبيضي 
واصفري)» (رَبّ زَميّة سن غير رامم» (رُبٌ ساع, لِقاعِد)» (رَبٌ أ لَك لم له 
أنك)» (رَبّ مَلُوم لا ذَنْبَ لهم وغيرها كثير. مما بمائلها وجرى جراها. 

أما الأمثال الحكمية» فقد شعي انيد القديم ميفرًا كبيرًا سمي يسيفر الأمثال. 
اشتمل على واحد وثلاثين إصحاحًاء نُيِبَ تسع وعشرون منها إلى سليمان الحكم» 
وواحد إلى حكمم كان قد عُرِف باسم (اجور ابن متقية)» وآخخر إلى (أم لموئيل) 
ملك مسا””". ومن الباحثين من ذهب إلى أن ما نسب إلى سليمان فيه» كان قد 
تضمن جموعتين من الحكم. لم تكن قد صدرت عنه؛ وإنما صدرت عن حكماء 
آخرين غيره”'". 

ولا يخفى أننا ‏ هنا لسنا بصدد دراسة هذا الميفر. وإن كل ما نريد أن 
ننتبي إليه أن العهد القديم كان قد أطلق على كل الحكمء والأقوال الختارة» والجمل 
الجامعة في السيفرء من أقوال سليمان وغيره من الحكاء لفظ المّكل. فهي ذا أمثال 
حكمية. ويعزز هذا ما اع به السيفر من أنه تضمن (أمثال سليمان بن داودء ملك 
إسرائيل + لمعرفة حكمة وأدب» لإدراك أقوال القَهُم * لقبول تأديب المعرفة والعدل» 
والحق والاستقامة + لتعطي الججهّال ذكاء. والشباب معرفة وتدبرا » يسمعها الحكم؛ 
فيزداد علمّاء والفهم يكتسب تدبيرًا » لفهم المّكل واللغر» أقوال الحكماء 


(5١٠اب)‏ انظر العهد القديم الأثال :١‏ 21 .8: أل 181 1 
(1١٠)حبيب‏ سعيد ل المدخحل إلى الكتاب المقدس: .١45‏ 
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وغوامضهم) (أمثال 0١ :١‏ فالأمثال ‏ بحسب ما جاء فيه أقوال الحكماءء 
التي تبدد جهل الجهلا» وتوقد ذكاء الأذكياء» وتوسع من معارفهم ومداركهم. 
أما العهد الجديد فقد تضمن كثيرًا من الأمثال الحكّميّة والجمل الجامعة» والأجوبة 
المسكتة» منها على سبيل المثال (حيث تكون الجثّة تجتمع النسور) (لوقا :١17‏ /1”)؛ 
(كل من رفع نفسه يتضع. ومن يضع نفسه يرتفع) وكا 8 : )١4‏ (الذي جمعه 
الله لا يُمَرّقه إنسان) (مرقس :٠١‏ 4) (لاتهتموا للغد لأن الغد يبتم بما لنفسه» يكفي 
اليوم شره) (متّى 5: 04)» (اسألوا تعطواء اطلبوا تجدواء اقرعوا يُفتح لكم » لأن 
كل مَنْ يسأل يأخذ. ومن يطلب يجد.. ومن يقرع يُفتح لمم (متّى 9: 81)؛ 
(هل يجتنون من الشوك عببا؟ أو من الحسك تيئ؟) (متّى 7: 5١1)؛‏ (لا يحتاج 
الأصحاء إلى الطبيب) (متّى 9: »)١7‏ (ليس مكتوم لن يستعلن» ولا خفي لن يعرف) 
(متى :٠١‏ ١5؟)‏ وغيرها كثير. 

أما الأمثال الجاهلية» فقد تضمنت كثيرًا من الحكمء حتى أن الباحثين كانوا قد 
عَدَوا كل حكمة سائرة مثلاً. ومنهم مَنْ ذهب إلى أن هذه الأمثال قسم من قسمي 
أمثالنا العربية الموروثة» وقد سبق أن عرضنا هذه الأقوال عند بحث علاقة المُكل بها 
يا أوردنا طائفة من الأمثال الجكّمية*'" ويمكن أن نضيف طائفة أخرى منها 
كقوهم (إن لم يكن وفاقُ ففراق)» (أُولُ الحزم المشورة)» (إن من الحُسِنٍ لَشِقوَة)» 
م الجبان لا تفرح ولا تحرن)» (خيرٌ سلاح المرء ما وقامم» (رُبٌ ساعر 
لقاعب)..الح. 0" 

وقد تضمن القرآن الكريم كثيرًا مما لا يخامرني أدنى شك في أنه من أبلغ الحكم 


كقوله تعالى: 
«ولكٌ ف الْقِصَاص حَيه 4 (البقرة )١896‏ 


« جل ب ع4 (الأنعام: 3107 
ل وَمَاعلَأليَسوإِلَاأليكم 4 (لسكبرت: 01١‏ 
4 1 
« ملْحِرْب يِمَالديهم حون 4 (المؤمنون: 7ه) 
0 7 الأمثال حسب تواليها: ١:اف‏ اه "'ف [ل هل 7395, 
فق 


ٍاكرُمَنْعكهدَان 4 (الرحن: ١‏ 


207 علوت 6 (آل عمران: 0486 
وغيرها ثما سماها العرب أمثالاً سائرة؛ أو كامنة » أو جارية مجرى الأمثال السائرة, 
وأكثروا مما أوردوه منها في كتبهم"'". 

غير أن القران الكريم ل كا سبق أن أوضحنا عند الحديث عن أنواع الأمثال 
القرانية ‏ لم يطلق المّكل على هذه الآيات» أو أجزائهاء أو ما ماثلها فيه ؟ا لايمكن 
حملها وقياسها على ما صرح القران بمثليته. ومن هنا فليس بوسعنا عَدَّها أمثالاً قرانية 
وإن رَدُدْنْها النامنٌ» وتمثلت بهاء وجاءت مشابهة لما يعهدونه في أمثالهم. 

من كل ما تقدم يتضح: أن الأمثال كانت قد حظيت باهتام كبير في العهدين 
(القديم والجديد) وعند عرب الجاهلية» وفي القران الكريم. وقد تجل هذا الاهتام 
في ضربباء والإكثار منهاء والإشادة بها. وأن العهد القديم كان قد أطلق اللفظ على 
التشبيبات والقثيلات والمقارنات والموازنات؛ والقصص والحكايات» ؟ أطلقه على 
االألغازء والنبوءات» والأقوال الموجزة؛ حَكميّة كانت وغير حَكوِيّة شعبية عَفوية 
وغير شعبية, ما أطلقه على الخرافات والأساطير حيوانية ونباتية. في حين لم يرد في 
العهد الجديد شيء من النبوءات والأساطير. ول يرد فيه من الأمئال الشعبية العفوية 
غير مثل أو مثلين. : 

أما الجاهليون» فلم يطلقوا المّكل على الألغاز. 5 لم يطلقوه على النبوءات 
كذلك. ولم يرد فيما ورثناه عنهم شيء من هذين النوعين. 

وأما القران الكريم» فقد خلا من الأمثال الشعبية العفوية. م خلا من الأمثال 
الخرافية والألغاز الحِكّميّة مع كثرة ما فيه من الجكم. فهو لا يلتقي مع العهدين 
وأمثال الجاهلية في غير أمثال التشبيه والقثيل» والمقارنة والموازنة» ما جاء منها صورة 
مجازية قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة. ومن هنا فقد أشببت أمثاله هذه من حيث 
الشكل العام أمثال العهدين القديم والجديد, وأمثال الجاهليين الشعرية» وإن كان 
لكل منها ما يميزها عن غيرها. 

ولقد وردت فيه جملة من أمثال هذا النوع كان لها ما يناظرها ‏ من حيث 


)٠ 2‏ أنظر خاص الخاص: ١‏ القثيل والمحاضرة: المستطرف: ير الإتقان: فائدة 
القران السائرة مخطوط. 
10 


الصور التي رسمتهاء أو الفكرة التي عبّرت عنها ‏ في العهدين؛ وإن تمَيّرت عنها ببراعة 
التصويرء ودقة التعبير» فضلاً عما تميّرت به من مجانبة للفحش الذي طالعنا في غير 
قليل من أمثال العهد القديم وأمثال الجاهلية والغموض الذي بدا في كثير من أمثال 
العهدين القديم والجديد. 


نارق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حاتمة 


لقد تضمن الببحث: مقدمة وبابين» وهذه الخامة أو اتخلاصة» وقائمة بأمماء 


البحث وخلاصته 


المراجع. . 


وقد تناولت المقدمة: أهمية الأمثال؛ والأمثال القرآنية خاصةء واهتام الباحثين 


بها قديمًا وحديئًاء وتعرضت لأهم المؤلفات والبحوث التي تناولتهاء ومناهج الباحثين 
فيبا» ومن ثم انتبيت إلى عرض الهج الذي اتبعته في بحثي هذا. 

أما الباب الأول» فقد اختص بالمكل وعلاقته بغيره» فاشتمل على فصلينء» تناول 
الأول: 


00 


فق 


إفة 


0 


ف 


3 


معنى الكل (أ: معناه في معاجم اللغة. ب: في كتب التفسير. ج: في كتب 
البلاغة والأمثال. د: عند الباحثين الحدثين والمعاصرين. ه: ما انتبيت إليه. 
واتهيت إلى أنه من المثال» أو الموذج» ويؤدي معنا وليس من الحكم 
والسيطرة» أو البروز والشخوص. 
ضربه: وانتبيت إلى أنه بمعنى صوغه وإنشائه» وليس الاستشهاد به. وإطلاقه 
على الاستشهاد به من قبيل التوسع» والتساعح في دلالته. واختير له الضرب 
لعدم تغيره عما صيغ عليه؛ كالطبيعة أو السجية التي لا تتغير عما هي عليه» 
والتي أطلق عليها العرب لفظ الضريبة» وليس اختيار الضرب له لضربه اذان 
المستمعين» أو لتصبهِ » من ضرب الخيمة» أو لمضرب المَضْرب بالمورد» من 
ضرب الدراهم وتأثير السبّكة فيها. 
غرابته: انتبيت إلى أن المقصود ببا: الطرافة الباعئة على الإعجابء؛ لا الغموض 
والإبهام. 
حكايته: أو عدم تغيره: انتبيت إلى أن لكل نوع من الأمثال أسبابًا خاصة 
بباء حالت دون تغيرهاء .وأوضحت قصور ما ذكره البلاغيون» من أن عدم 
تغيرها راجع مجيئها على سبيل الاستعارة. 
أهميته: وقفت على أكثر ماقيل فيهاء وأضفت أهميته النفسية» المتمثلة في كون 
الأمثال عوئًا للإنسان على الحياة» واستجابة لدواعي المعرفة فيه: وأنها بمثابة 
المفاتيح لكثير من غرف الحياة المقفلة» التي يريد الإنسان التعرف على ما فيها. 
أنواعها: أوضحت قلة جدوى المييز بينها بحسب طولا وقصرهاء والظرف 
فلث 


الذي قيلت فيهء وضاربيها وطبقاهم» واثرت حصرها في قسمين رئيسيين. 
أمثال عفوية» ومقصودة. وينطوي تحت كل منهما: الكل الموجز السائر 
جديا كان وغير حكَميٌ» والمكل الدشبيبي أو المثيل؛ والمكل القصصي الحرافي 

وغير الخراني. 
أما الفصل الثاني : فقد تناولت فيه علا قة المكل بالحكمة, والتشبيه أو المثيل 
والقصة» وانتهيت إلى أنه ليس بالإمكان عَدُ كل مكل حكمة» ولا كل حِكْمَةٍ مكلا 

وكذلك الشأن مع المثيلات والقصص. 

ولقد تضمن الباب الثاني ثلاثة فصول: 
اخقص الأول منها بالتعريف بالمكل القرآني» فتناول: 

40 الل والمّكل في الاستعمال القراني» وانتهيت إلى أن القرآن يفرق بين اللفظين 
تفريقًا لا يدع يمالاً للخلط بينبما. 

(1) الآيات التي ورد فيها لفظ الكل صراحة حسب ترتيبها في القرآن» والأمثال 
من هذه الآيات بحسب ترتيها في القرآن» وبحسب ترتيب نزوهاء والأمثال 
التي لا ذكر للفظ المّكل فيهاء والآيات التي أشارت إلى ضرب الله للأمثال 
في القران» وغيره من الكتب السماوية» والآآيات التي أشارت إلى ضرب 
المشركين للأمثال» وما حكاه القرآن من تلك الأمثال. 

(؟) عدد الأمثال القرانية» ومناقشة ما قيل فيه» وتبيان قلة جدوى حصرها في عدد 
معين لا تنقص عنه» ولا تزيد عليه وصعوبة هذا الحصر. 

(4) أنواعها: الأمثال القرانية كلها أمثال مقصودة» وهي: ظاهرة وكامنة. 

4 الظاهرة: ما ذكر فيها لفظ المّكل صراحة» وجاءت تشبيهات وتمثيلات» 
ومقارنات وموازنات» صورًا مجازية قصيرة» أو حكايات وقصصًا طويلة. 
(ب) الكامنة: ما لا تكاد تختلف عن الاو في غير افتقارها للفظ المُكل» 
وبهذا فجميع القصص القرانية يمكن عَدُّها أمثالاً قرانية كامنة. 

6 0 التي عالجتها: تبينت أنها عالجت مسائل مهمة من أمور الدعوة 
الإسلامية فعالجت الحياة الدنياء والأخرى وعلاقة الناس بالناس» وعلاقة الناس 
برب الناس. 

(5) أهيتها من القران نفسه: رأيت أن الله 0 يبلك قومًا إل بعد ضربه الأمثال 

راق 


لهمء وعدم اتعاظهم بهاء كا لم يبلك قومًا إلا بعد بلوغ رسالته إلمهم» وتكذييهم 
بهاء وإعراضهم عنهاء فكان الأمئال وسائل إيضاح لما في رسالات السماء من 
أفكار» وأنها من لوازم النبوة ومتطلباتها. 
أما الفصل الثاني فقد عرضت فيه طائفة من الأمثال القرائية وحللتها» وقارنت 
بين ما تمائل منهاء فتناولت فيه مثلي الجنة» والأمثال الثلاثة للحياة الدنيا وانتهيت إلى 
أن هذه الأمثال ‏ وإن بدت متائلة حتى ذهب أكثر المتحدثين عنها إلى القول 
بتكرارها ‏ بينها من التباين أكثر بما بينها من المائل . وأن أيّا منها لا يغني عما 
بدا أنه ممائل له. 
كاتناولت الأمثال الستة في الإنفاق والمنفقين ونفقاتهم. 


واختص الفصل الثالث بالمقارنة بين أمثال القران» وأمثال العهدين (القديم 
والجديد) وأمثال الجاهلية. وانتبيت فيه إلى مانالته الأمثال من اهتام في هذه الكتب» 
وعند عرب الجاهلية. نجل هذا الاهتام في ضربهاء والإإكثار منهاء والإشادة بها. 
وقارنت بين أمثال التشبيه واتمثيل» والمقارنة والموازنة» ما كان منها صورة مجازية 
قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة» لاقتصار القرآن على هذا النوع من الأمثال. وأشرت 
إلى وجود ما يناظرها ‏ في الشكل العام في العهدين (القديم والجديدم» وأمثال 
الجاهلية. ورصدت أبرز الظواهر في هذه الأمثال» فأشرت إلى شيوع الغموض؛ وما 
قد يكون سببًا له في أمثال العهدين. ذلك الغموض الذي حدا بكثير من الباحثين 
شرقيين وغربيين» مسلمين وغير مسلمين - إلى القول بوجود الألغاز أو الأمثال 
الملغزة في العهدين. وقد خلت أمثال القرآن وأمثال الجاهلية من مثل هذا الغموض. 
كا أشرت إلى شيوع الفحش في أمثال العهد القديم» وأمثال الجاهلية» وخلو أمثال 
القرآن والعهد الجديد منه. وأشرت إلى شيوع التنبات التي أطلق عليها العهد القديم 
لفظ المكل» وانفراده بهذا الإطلاق. كا أشرت إلى شيوع الأمثال الخرافية في العهد 
القديم» وأمثال الجاهلية» وخلو أمثال القران» والعهد الجديد من هذه الامثال. 

أما الأمثال الموجزة السائرة» فقد كثرت في العهدين (القديم والجديد)» وأمثال 
الجاهلية. ومع كثرة الحكم في القران كثرة وصف القرآن بسبيها بالحكم فإنه لم يطلق 
لفظ المّكل على هذه الحكم: وليس في الأمثال الظاهرة ما يمكن أن تقاس هذه الحكم 
عليه. 

رق 


وحتاما رجي و أكون قل وفقت في إلقاء الضوء على أمثال القران الكريم, 
وإبراز ما ها من أهمية. 


لق 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
العهد الجديد ‏ طبع بيروت 558١م‏ 
العهد القديم طبع بيروت 956١ام‏ 
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القاهرة 81/9اه/ 4695١م.‏ 

الأسس المبعكرة لدراسة الأدب الجاهلي. عبد العزيز مزروع الأزهري. الطبعة 

الأولى. مطبعة العلوم بمصر 1960/1159م. 

أشكال التعبير في الأدب الشعبي. الدكتورة نبيلة إبراهم. مطبعة العالم العربي 

بمصر. 

إعجاز القرآن. الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) الطبعة الأولى. مطبعة محمد 

علي صبيح وأولاده بمصر ٠./8١ه951١م.‏ 

الإعجاز والإيجاز. أبو منصور الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل) الطبعة 

الأول. نشر اسكندر آصاف. المطبعة العمومية بمصر 8537١م.‏ 

إعراب القرآن. منسوب إلى الرّجاج . تحقيق الأبياري. الميئة العامة لشؤون المطابع 

الأميرية بمصر )1884-١785(‏ هم (955-1955()م. 

الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين. خير الدين 

الزركلي. الطبعة الثانية. مطبعة كوستاتوماس وشركاه. القاهرة من 8/ا"1١ه/‏ 

لام إلى 7017 اه/لاه9ام. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قمم الجوزية (محمد بن أبي بكر بن أيوب). 

نحفيق محمد نحبي الدين عبد الحميد. الطبعة الاولى. مطبعة السعادة بمصر 

4لا هاه 140م. 

الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 

هما ؟9١م.‏ 

أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد. سعيد الشرتوتي اللبنالي. 

الأقصى القريب في علم البيان. التنوخي (متحمد بن محدم بن محمد بن عمرو) 
الطبعة الاولى. مطبعة السعادة بمصر /اا77اه. 

أمثال أبي عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلام. ضمن التحفة البهية والطرفة الشهية. 
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مطيعة الجوائب بالقسطنطينية ؟0.اه. 

الأمقال البغدادية. الشيخ جلال الحنفي. مطبعة أسعد ببغداد 385 اهم 1977م. 

الأمثال العامية. أحمد تيمور باشا. الطبعة الثانية. دار الكتاب العربي بمصر 

دلالااه / 5هؤام. 

الأمثال العامية في قلب جزيرة العرب. عبد الكريم جيهان. الطبعة الأولى. مطبعة 

دار الكتب في بيروت ااه 989١م.‏ 

الأمثال العامية في نجد. محمد العبودي. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. 

عيسى الحلبي وشركاه القاهرة 951/9١ه/‏ 1569م. 

أمئال العرب. المفضل الضبي. مطبعة الجوائب في القسطنطينية .٠.١ه.‏ 

الأمئال في العصر الحديث. حبيب سعيد. مطيعة النيل المسيحية. القاهرة. 

الأمثال في القران. محمود بن شريف. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية ١96‏ 

الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى. 

الدكتور عبد امجيد عابدين. الطبعة الأولى. دار مصر للطباعة. 

إملاء ما مّنْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القران. العكبري 

(أبو البقاء عبدالله بن الحسين) تحقيق الأستاذ إبراههم عطوه عوض. الطبعة الأولى. 

مطبعة مصطفى البالي الحلبي بمصر ١٠118ه/91١م.‏ 

الاتتصاف. الاسكندري (ناصر الدين أحمد بن محمد). طبع على هامش الكشّاف. 

للزمشخري. طبعة بولاق بمصر /11١ه.‏ 

الأنوار الزاهية في ديوان ألِي العتاهية. نشر لويس شيخو. المطبعة الكاثوليكية 

للاباء اليسوعيين. بيروت 914١م.‏ 

ايسوب .أ. د. وينتل. ترجمة مختار الوكيل؛ ومراجعة الدكتور عبد الحميد يونس. 

مطبعة لجنة البيان العرني 985١م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن). مطبعة 

محمد علي صبيح وأُوالاده. القاهرة 84١١ه/‏ 56أام. 

البحر امحيط. أبوحيان (محمد بن يوسف بن علي). الطبعة الأولى. :مطبعة السعادة 

يمصر 1715/8 اه. 

البديع. عبدالله بن المعتز. نشر اغناطيوس كراتشقوفسكي. لندن ٠96١م.‏ 

البرهان في علوم القران. الزركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) تقيق أي الفضل 

إبراهم. الطبعة الأولى. عيسى الحلبي وشركاه اهم 1851م. 

بصائر ذوي امييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروزابادي (محمد بن يعقوب). 
1 


تحقيق محمد على النجار. مطابع شركة الإعلانات الشرقية 211855 186١1)ه.‏ 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصغيدي. الطبعة 

الخامسة. المطبعة الموذجية بمصر. 

البلاغة تطور وتاريخ. الدكتور شوق ضيف. دار المعارف بمصر 1555م. 

البيان العرلي. الدكتور بدوي أحمد طبانة. الطبعة الثالثة. مطبعة الرسالة بمصر 

11 اهم؟115م. 

البيان والتبيين. الجاحظ (أبوعمان عمرو بن بحر بن محبوب). تحقيق عبد السلام 

هارون. مطبعة لجنة التأليف والنشر 51 اه /19514م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني). ط. الخيرية 

يبمصر 05٠؟اه.‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. مطبعة الهلال بمصر 19715١م.‏ 

تاريخ الأدب العربي. السباعي بيومي. مطبعة العلوم بمصر 701١ه/‏ 19137. 

تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان. ترجمة عبد الحليم النجار. دار المعارف 

بمصر 1551ام. 

تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري. الدكتور نجيب البهبيتي. 

دار الكتب المصرية ٠96١م.‏ 

تأويل مشكل القرآن. ابن قنيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم) دار إحياء الكتب 

العربية. عيسى الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى 8/7 ١ها/غ‏ 195م. 

التجريد على شرح التلخيص للتفتازاني. محمد مصطفى البناني. بولاق 91؟1١ه.‏ 

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي. أنيس المقدسي. دار العلم للملايين. 

بيروت ١٠155م.‏ 

تفسير الجلالين. جلال الدين انحلي» وجلال الدين السيوطي. مطبعة محمد علي 

تفسير ابن كثير. (اسماعيل بن كثير القرشي). الطبعة الأولى. مطيعة المثار بمصر 

/1اه. 

تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أحمد صقر. 

دار إحياء الكتب العربي عيسى الحلبي وشركاه بمصر 8/اااه/م /195١م.‏ 

التفسير الكبير للرازي > مفاتيح الغيب. 

تلخيص البيان في مجازات القران. الشريف الرضي. تحقيق محمد عبد الغني حسن. 

دار إحياء الكتاب العربي عيسى الحابي وش ركاهبمصر. الطبعة الأولى 71/4١ه/‏ 90 ١م.‏ 
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تلخيص الخطابة. ابن رشد (محمد بن أحمد بن محمد). نشر لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. القاهرة /1741ه//5717م. 

التلخيص في علوم البلاغة. القزويني (جلال الدين محمد ابن عبد الرحمن) . الطبعة 
الثانية المطبعة الرحمانية بمصر .٠ه‏ ١اه/‏ 979١م.‏ 

اتمثيل وامخاضرة. الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل). تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحخلو. دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه بمصر ١١ه/‏ 
0م. 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. الفيروزابادي (محمد ابن يعقوب). الطبعة 
الثانية. مطبعة المشهد الحسيني بمصر 184١ه/‏ 1154م. 

تهذيب اللغة. الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد). الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. الثعالبي (عبد الملك ابن محمد بن اسماعيل). 
تحقيق أبي الفضل إبراهم. مطبعة المدني بمصر 84١ه/‏ 1556١م.‏ 

جامع البيان في تفسير'القرآن. الطبري (أبو جعفر محمد ابن جرير). الطبعة الأولى. 
المطبعة الأميرية ببولاق 878 اه. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (أبو عبدالله محمد بن أ-مد الأنصاري). الطبعة 
الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة /ه7١ه/‏ 979١م.‏ 

جمهرة أشعار العرب. القرشي (أبو زيد محمد بن أبي الخطاب. دار صادر بيروت. 
ام 

جمهرة الأمثال. أبوهلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل). اعتنى بطبعه 
الميررا محمد سنة /1.اه. 

جمهرة اللغة. أبو بكر بن دريد (محمد بن الحسن) طبع مجلس دائرة المعارف 
العهانية حيدراباد الدكن 75 اه. 

جواهر الأدب. أحمد الهاشمي. طبعة السعادة بمصر. ١14١ه/‏ 151١م.‏ 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. أحمد الهاشمي. الطبعة الثانية عشرة. 
مطبعة السعادة بمصر 819/4١ه/19"5م.‏ 

حاشية الدسوقي. الشيخ محمد الدسوتي. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه بمصر. 

الحكم والأمثال. لجنة من أدباء الأقطار العربية. دار المعارف بمصر. 
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حماسة البحتري. البحتري (أبو عبادة الوليد بن عبيد الله) المطبعة ال رحمانية بمصر 

8 أم. 

الحماسة البصرية ‏ صدر الدين بن ألي الفرج بني الحسين البصري. مطبعة مجلس 

دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر اباد الدكن. 1154م. 

الحياة الأدبية في العصر الجاهل. محمد عبد المنعم خفاجي. دار الطباعة المحمدية 

في القاهرة /95١م.‏ 

حياة المسيح. عباس محمود العقاد. دار الهلال بمصر 1 11١ه/1974١م.‏ 

الحيوان. الجاحظ. (أبو عنهان عمرو بن بحر بن محبوب) تحقيق عبد السلام هاروك. 

الطبعة الأولى. طبعة مصطفى الحلبي بمصر 161١ه/91١م.‏ 

خاص الخاص. الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد) الطبعة الأولى. مطبعة 

السعادة في القاهرة 955١ها/1905١م.‏ 

الخطابة. أرسطوطاليس. ترجمة الدكتور إبراهم سلامة. الطبعة الثانية. مطبعة لجنة 

البيان العرلي بمصر 17/7١ه/957ام.‏ 

دراسات في ميفر الأمثال ه. أ. أبرنسيد. ترجمة فخري عطية. دار الطباعة القومية 

بمصر 951١م‏ تاريخ مقدمة المترجم 

دراسات قرانية. عبد المتعال سا مطبعة الاعتاد بمصر 71/8 1ه/9 ه15 ام. 

دلائل الإعجاز في علم المعالي. عبد القاهر الجرجاني. طبع شركة الطباعة الفنية 

المتحدة بمصر ١141١ه/١19"1١م.‏ 

دور الكلمة في اللغة ‏ ستيفن. أولمان ‏ ترجمة الدكتور كال محمد بشير. دار 

الطباعة القومية بمصر. 19517١م.‏ 

ديوان ابن المعتز. عبدالله بن المعتز. طبع المطبعة المحروسة بمصر ١189م.‏ 

ديوان أي تمام. حبيب بن أوس الطائي. تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف 

بمصر ١196م.‏ تاريخ مقدمة المحقق. 

ديوان أي نواس. (الحسن بن هاني) تحقيق محمد عبد المجيد الغزالي. مطبعة مصر 

1 

ديوان الأعشى الكبير. (ميمون بن قيس). تحقيق الدكتور محمد حسين. الطبعة 

الأولى. المطبعة الفوذجية بمصر. 

ديوان امرىء القيس (حندج بن حجر بن الحارث الكندي). تحقيق أي الفضل 

إبراهم. دار المعارف بمصر /955١م.‏ 

ديوان حاتم الطائُ (حاتم بن عبدالله بن سعد الخشرج). . مطبعة السام؛ لندث» 141/17ام. 
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ديوان طرفة (طرفة بن العبد البكري) جمعه الدكتور علي الجندي من الروايات 
الختلفة . مطبعة الرسالة بمصر 6م تاريخ المقدمة. 

ديوان عبيد بن الأبرص. (عبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر). تحقيق الدكتور 
حسين نصار. الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى الخلبي بمصر /961١م.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي. (عدي بن زيد بن حمار بن زيد). نتحقيق عبد 
الجبار المعيبد. بغداد 1956م. 

ديوان عروة بن الورد. دار صادر بيروت 1554م. 

ديوان عنترة (عنترة بن شداد بن فراد العبسي) . تحقيق وشرح عبد المنعم عبد 
الرؤوف شابي. طبع شركة فن الطباعة بشيرا. 

ديوان لبيد (لبيد بن ربيعة العامري) . تحقيق الدكتور إحسان عباس. الكويت 
5م 

ديوان الهذليين. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية. 11517ه/194/6م. 
الرمزية في الأدب العربي. الدكتور درويش الجندي. مطبعة الرسالة بمصر. 
58 ام. 

روح المعاني في تفسير القران العظم والسبع المثاني. أبو الثناء الألوسي. (حمود 
شهاب الدين) المطبعة المنيرية بمصر. 

سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجي. (عبدالله بن محمد بن سعيد ابن سنان). مطبعة 
محمد علي صبيح. القاهرة 1101/7اه//؟95١ام.‏ 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى (زهير بن ربيعة بن رباح المزني) صنعة الإمام 
بي العباس ثعلب. مطبعة دار الكتب المصرية 5517١ه/4‏ 1514م. 

شرح ديوان كعب بن زهير بن أي سلمى. صنعة السكري. دار الكتب المصرية 
48" اهم 195م. 

شرح ديوان المتنبي (أبو الطيب أحمد بن محمد بن الحسين) البرقوق. مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الثانية /1. ١ه‏ 9178١م.‏ 

شرح السعد. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر) ضمن شروح التلخيص. 
مطبعة عيسى الحلبي وشركاه بمصر. 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أحمد محمد شاكر. 
دار المعارف بمصر 1785ه/"97ام. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القلقشندي (أبو العباس أحمد أبو علي). مطابع 
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كوستاتسوماس وشركاه. القاهرة 181١ه/19"1١م.‏ 

الصحاح. الجوهري (اسماعيل بن حماد). تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. مطابع 

دار الكتاب العربي بمصر 9/5 ١ه"‏ 95 ام. 

صحيح مسلم. (أبوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري) شرح النووي. 

الطبعة الأولى. المطبعة المصرية بالأزهر 41 ١ه‏ 919ام. 

صفوة البيان لمعاني القران. الشيخ حسنين مخلوف. الطبعة الأولى. دار الكتاب 

العربي. القاهرة ل اه 190ام. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. ابن 

بشكوال (أبو القاسم لف عبد الملك). تحقبق عزة العطار. القاهرة 908١م.‏ 

تحقيق على محمد إلبجاوي وأُبي الفضل إبراهم. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب 

العربي عيسى الحلبي. القاهرة 111/1ه/؟195م. 

طبقات المفسرين. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) . طبعة 

طهران ٠97١م.‏ نسخة مصورة عن طبعة ليدن 1819م. 

عروس الأفراح. بهاء الدين السبكي (أحمد بن علي بن عبد الكاني). ضمن شروح 

العظات الدينية في الأمثال القرائية والنبوية والعربية. علي فكري. الطبعة الأولى. 

«طبعة عيسى الحلبي القاهرة 165١ه/‏ /9719ام. 

العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عمر أحمد بن محمد). مطبعة لجنة التأليف 

والترجمة والنشر. القاهرة 769١هم/١914١م.‏ 

عقود الجمان السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر). بولاق 1191١ه.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق القيرواني (علي ابن الحسن) 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الثالثة. مطبعة السعادة. القاهرة 

لاخر ه71 3ام. 

العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ. محمد عفان جلال. مطبعة بولاق القاهرة 

"11 اهم 

غرائب القران ورغائب الفرقان. النيسابوري (نظام الدين الحسن بن محمد بن 

حسين القمي). طبع على حاشية جامع البيان للطبري. الطبعة الآولى. المطبعة 

الآأميرية ببولاق 71ااه. 

الفاخر. أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم. تحقيق عبد الحليم الطحاوي. 
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الطبعة الأول. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القامرة 
اهل 19م. 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي. الشيخ يوسف النببالي. 
مطبعة مصطفى الحلبي ١‏ ه/97ام. 

فجر الإاسلام. أحمد أمين. الطبعة السادسة. للننة التألين والترجمة والنشر . 
القاهرة "1/٠‏ اه/ء ام 

فرائد اللآل في مجمع الأمثال. الأحدب (إبراهيم بن السيد علي الأحدب). المعطيءة 
الكاثوليكية. بيروت 17اه, 

فصل المقال في شرح كتاب الأمئال. البكري (أبو عبيد عبدالله بن عبد العزير) 
الطبعة الأولى. مطبعة مصر. اللخرطوم 986/8١م.‏ 

الفلسفة القرائية. العقاد (عباس برد مطابع دار الطحلال. القاهرة 575١م.‏ 
فن التشبيه. علي الجندي. الجرء الأول والثاني منه مطبعة ثانية. المطبعة الفنية الحديئة 
85١ه/19١م.‏ الجرء الثالث مطبعة الرسالة. 

فن القصة القصيرة. الدكتور رشاد رشدي. مكتبة الأنكلوالمصرية 8ام. 
الفن القصصي في القران الكريم. الدكتور محمد أحمد نخلف الله. الطبعة الثائية. 
مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 561١م.‏ 

الفن ومذاهبه في النار العربي. الدكتور شوق ضيف. الطبعة الرابعة. دار المعارف 
بمصر 5316١ام.‏ 

الفهرست. ابن النديم (محمد بن اسحاق نث (١٠م"ه).‏ طبعة بيروت. نسخة 
مصورة عن طبعة ليدن,. 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. أحمد أمين. الطبعة الأولى. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 817ه5١م.‏ 

القاموس الخيط. الفيروزابادي (محمد بن يعقوب) الطبعة الثالئة. المطبعة الأميرية 
ببولاق. القاهرة ١0.٠اه,‏ 

القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث. الدكتور عبد الصبور شاهين. 
مطابع دار القلم. القاهرة 5515ام, 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف. المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد 
التعالبي) تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى. مصطفى الحلبي. 
هاا ام. 
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الكتاب. سيبويه (عمرو بن عفان بن قنبر). الطبعة الأولى. بولاق. القاهرة 
1ه 

كاف اصطلاحات الفنون. التبانوي (محمد أعلى) المؤسسة المصرية العامة 
لتأليف والترجمة والطباعة والنشر 1اه/1971م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل. الزمخشري 
(جارالله محمود بن عمر). :ازع لاز وائالت سه طبعة بولاق بمصر 8/١7اه.‏ 
أما الجرء الثاني منه فطبع مصطفى الحلبي /171١ها/1948م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله). 
مطبعة وكلة المعارف 9517 ١ها/941ام.‏ 

الكليات. أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي). بولاق. القاهرة 
اه 

كليلة ودمئة. الفيلسوف المندي بيدبا. نقله إلى العربية عبدالله بن المقفع . طبع 
المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة 9141١م.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر). 
الطيعة الثانية . مصطفى الخلبي. القاهرة “ا/ا" ذه/؛ 95ام. 

لسان العرب. ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم). دار صادر 
للطباعة والنشر. بيروت 4/ا1اه/ 1958م. 

اللغة. فندريس. تعريب عبد الحميد الدواخلي» محمد القصاص. مطبعة لخنة البيان 
العرلي. القاهرة 1177.0١ه/؛‏ 196ام. 

المؤتلف وامختلف. الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحبي). تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 
41اهم/1"ةام. 

المُكل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير (نصر الله بن أي 
الكرم). تحقيق الدكتورين الحوفي» وطبانة» الطبعة الأولى. مطبعة نبضة مصر. 
القاهرة. 9/8" اهار؟ 9 ١ام.‏ 

مجاز القرآن. أبو عبيدة (معمر بن المنى التيمي). تحقيق الدكتور محمد فؤاد 
اك الطبعة الأولى. مطبعة السعادة. القاهرة 714١هاه190م.‏ 

امجمع العلمي العراق. المجلد السابع. مطبعة المجمع. بغداد 
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جمع الأمثال. الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد). تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد. الطبعة الثانية. مطبعة السعادة ه/ 5 ام. 

مختار الشعر الجاهلي. الأعلم الشنتمري (يوسف بن سليمان بن عيسى). تحفيق 
الأستاذ مصطفى السقا. الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى الحايبي 
114 ه/1 4 5 ام. 

مختار الصحاح. (محمد بن أني بكر بن عبد القادر). الطبعة الثالثة. المطبعة الأميرية 
65 اهار ام. 

مختصر المعاني. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). طبعة أحمد كامل. تركيا. 
اه 

الخصص. ابن سيده (أبو الحسن علي بن إسماعيل). المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة 
5ه 

المدخل إلى الكتاب المقدس. حبيب سعيد. المطبعة الفنية الحديثة. القاهرة. 
اللزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر). 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 

مسائل الرازي وأجوبتها (محما. بن أبي بكر بن عبد القادر). تحقيق إبراهم عطوة. 
الطبعة الأولى. مصطفى الحلبي. القاهرة ١58١ه/‏ 1551م. 

المستطرف في كل فن مستتظرف. الأبشي (شهاب الدين محمد بن أمد) . 
المطبعة المحمودية التجارية بمصر /4١ه.‏ 

مصادر الدراسة الأدبية من العصر الجاهلية إلى عصر النبضة. يوسف أسعد داغر. 
الطبعة الثانية. المطبعة الخلصية. صيدا. بيروت ١195١م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. الفيومي (أحمد بن محمد بن علي 
المقري). الطبعة الخامسة. المطبعة الأميرية. القاهرة 15179١م.‏ 

المطول. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). مطبعة أحمد كامل. تركيا. 
اه 

معالم التنزيل. البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد). على حاشية تفسير بن كثير. 
الطبعة الاولى. مطبعة المنار بمصر 41 ١ه.‏ 

معاني القران. الفراء (أبو زكريا بحبى بن زياد). الجزء الأول. تحقيق أحمد يوسيف 
نجالي» محمد علي النجار. مطبعة دار الكتب المصرية 7194١1هرهه9١م.‏ الجرء 
الثاني منه تحقيق محمد علي النجار. مطابع سجل العرب. 
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معجم الشعراء. المرزباني (أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى). 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. بعيسى الحلبي. القاهرة 
ام 

معجم غريب القرآن مستخرجًا من صحيح البخاري. وضع محمد فؤْاد عبد 
الباقي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة 859 اه 195م. 
معجم ألفاظ القرآن الكريم. مجمع اللغة العربية بمصر. الأجزاء الثلاثة الأولى التي 
صدرت عن المطابع الأميرية. القاهرة من “##لا8١ه/1908م‏ إلى 
1اهم/١9"1١م.‏ 

معجم المؤلفين لتراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. مطبعة الترق. 
دمشق. من 81/5١ه/لاه‏ 5 ام إلى 94١‏ اهم 1951م. 

معجم متن اللغة. الشيخ أحمد رضا (أحمد بن إبراهم بن حسين.. رضا العاملي). 
دار مكتبة الحياة. بيروت /ا/ا؟ اهار 15م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي. مطابع الشعب 
8 اه 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا). تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي وش ركاه. 
القاهرة 55 ا١اه.‏ 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. إبراهم مصطفى واخرون. مطبعة مصر. 
اهم 55ام. 

معلقات العرب دراسة نقدية. تاريخية في عيون الشعر الجاهلي. الدكتور بدوي 
أحمد طبانة. الطبعة الثانية. المطبعة الفنية /الم"117ه//15"1م. 

مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير. الرازي (محمد فخر الدين بن ضياء الدين 
عمر الرازي). المطبعة المصرية ببولاق 789اه. 

متاح العلوم. السكاكي (أبو يعقوب بن ألي بكر علي). الطبعة الأولى. المطبعة 
الادبية. القاهرة. 

المفردات ف غريب القرآن. الراغب الأصفهاني (أبوالقاسم الحسين بن محمد). 
تحقيق محمد سيد كيلاني. مطبعة مصطفى الحلبي 48١‏ ١ه/1951م.‏ 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. السخاوي 
(محمد بن عبد الرحمن) . طبع الخانجي. القاهرة 51/6١ه"195١م.‏ 
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مقدمتان في علوم القران مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابن عطية. وقف على 
تصحيحيها وطبعها الد كتور آثر جفري. مطبعة السئّة الحسدية. . القاهرة 5614١م.‏ 
المنار >- تفسير القران الكريم. محمد رشيد رضا. الطبعة الأولى. مطبعة المنار. 
القاهرة 45١م.‏ 

مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. الأستاذ أمين الخولي. الطبعة 
الأولى. مطابع الطنائي. القاهرة ١951١م.‏ 

من بلاغة القران. الدكتور أحمد أحمد بدوي. الطبعة الثالثة. طبع ونشر مكتبة 
نبضة مصر بالفجالة. 

مواهب الفتاح. لألي يعقوب المغربي. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه بمصر 

نظرية المعنى في النقد العرلي. الدكتور مصطفى ناصف. دار القلم. القاهرة 
556ام. 

النقد الأدبي عند اليونان. الدكتور بدوي أحمد طبانة. الطبعة الأولى. المطبعة الفنية 
الحديفة /781 ه71 9ام. 

النقد المنبجي عند الجاحظ. الدكتور داود سلوم. مطبعة المعارف بغداد ٠195م.‏ 
نقد النثر. قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد). تحقيق 
الدكتور طه حسين وعبد الحميد العبادي. المطبعة الأميرية ببولاق. القاهرة 
١4١م.‏ 

الكت في إعجاز القران. الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى بن علي). ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القران. تحقيق الدكتور محمد خلف الله والدكتور محمد 
زغلول سلام. دار المعارف بمصر. 

انبج القومي في دراسة علوم القران الكريم. الدكتور عبد الغني عوض الراجحي 
مطبعة دار التأليف 6م. 

الوساطة بين المتنبي وخحصومه. الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزيز). الطبعة 
الثالثة. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. 96/8١م.‏ 

الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. الشيخ حسين المرصفي. الطبعة الأولى. طبع 
المدارس الملكية 91؟١اه.‏ 
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صدر في سلسلة الرسائل الجامعية 

باللغة العربية: 

» نظرية المقاصد عدد الإمام الشاطبيء للدكتور أحمد الريسوني؛ الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار الأمانء الرباط» 41١‏ ١ه/‏ ٠54١م‏ الطبعة الثانية بالاشتراك مع الدار العلمية 
للكتاب الإسلامي؛ الرياض 41١‏ ١ه/‏ 1157م الطبعة الثالثة بالاشتراك مع المؤسسة 
الجامعية للدراسات والأبحاث» بيروت» 417 ١(ه/‏ 1997م. 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, للدكتور راجح الكرديء الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار المؤيدء الرياض» 417 اها 19517م. 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم النبضة والتقدم والحداثة في (الفترة 
60١ 87/-1‏ للأستاذ فادي إسماعيل» الطبعة الأولى 411١‏ ١ه/1991١م؛‏ الطبعة 
الثانية (منقحة) 411١ه/‏ 997١م‏ الطبعة الثالثة بالاشتراك مع الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الرياض» 41 ١ه/‏ 3917 ١م.‏ الطبعة الرابعة بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية 


للدراسات والأبحاث» بيروت» 41 ١ه/1591م.‏ الطبعة الخامسة بالاشتراك مع دار 
الوفاءء القاهرة» 411 1ه/9917١م.‏ 


منبج البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد امزيان» الطبعة 
الأول» 417 ١ه‏ 1991م. 

المقاصد العامة للشريعةء للدكتور يوسف حامد العال الطبعة الأولى» 
41١هم/١‏ 9و .١‏ 

نظريات التدمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية في ضوء المنظور التضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارفء الطبعة الأولى 411 ١ه‏ 991١م‏ الطبعة الثانية 415 ١ه/‏ 
م الطبعة الثالثة بالاشتراك مع دار القارثئ العربي» القاهرة» 41١4‏ 1ه/1191١م.‏ 
القرآن والنظر العقلي؛ للأستاذة فاطمة إسماعيل» الطبعة الأولى» 4117 1ه/1191م. 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي, للدكتور عبد الرحمن الزنيدي» الطبعة 
الأولى بالاشتراك مع دار المؤيد» الرياض 417 اه 11417م. 


الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنغائي والتوزيعي للدكتورة نعمت مشهورء الطبعة 
الأولى» بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية للدراسات والأبحاث؛ بيروت» 41١ه/‏ 
1ام. 

فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء للدكتور 
سليمان الخطيب؛ الطبعة الأولى بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية للدراسات والأبحاث؛» 
بيروت "1411 اهم 1591م. 

تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية, للأستاذ عقيلي إبراهيم» الطبعة 
الأولى 4١6‏ اه/ 954ام 

الأمثال في الحديث الشريف, للدكتور محمد جابر الفياض؛ الطبعة 
الأولى بالإشتراك مع دار المؤيد؛ الرياض 4١14١ه/‏ 1994م 


يصدر قريبًا في هذه السلسلة: 


+ الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية للأستاذ هشام أحمد عوض 
جعفر 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي صس.ب 55195 الرياض 11534 
تليفون: 1-465-0818 (966) فاكس: 1463-3489 (966) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. 9489 عمان 

تليفون: 639-992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 

لبنان: المكتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 

تليفون 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فأكس: 478-1491 (212) 0/©> 

المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيعء 4 زئقة المامونية الرباط 

تليفون: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 

مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 26 ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك ‏ القاهرة 

تليفون: 3409520 (20-2) فاكس: 340-9520 (20-2) 

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القر اءة للجميع ص.ب11032» نبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 

تليفون: 663-901 (971-4) فاكس 690-084 (971-4) 

السعداوي/ المكتب العربي المتحد 811811415 ظشظى4 101182نا/ 81:108710115نا [اللؤطامهو 
329-12 (703) جه*1 329-6333 (703) :ع1 .خكتا 22303 هلا ,متتلسميعام ,4059 برمع ,0م 


-. خدمات الكتاب الإسلامي 3 20016 1514410 


5ن 43231 181 ,كتلاه صقصدنلم1 .غ5 «مأمستطوة/11 ,87 10900 
8391 (317) :يرجه 839-9248 (317) :161" 


بريطانيا: 
- المؤسسة الإسلامية 11411011 15141116 1111 
© كر 01811 6طبآ معاقععاعة ,لل6 84:1 عمهة بزطد1 ,تدع لوجكوط لاعتلامدلر 
244-946 (44-530) :,بجه*] 244-944/45 (44-530) جام1" 
- خدمات الإعلام الإسلامي 11 10170114711011 141051114 
.10.1 رخذ2آ2 514 مملدصم.؟ .10 وعاوزة5 موبو5 233 
2722-4 (44-71) ننه 272-5170 (44-71) نزم 
فرُنسا: مكتبة السلام 855414 11814115 
1 57 43 (33-1) نه 56 19 38 43 (33-1) :اء1 كتميق 75011 .أمقاصمسصسائد4] عل .80 135 
بلجيكا: سيكوميكس 2 زكمتمدم مآ ععنسه81 .80 ,580011017756 
5124-0 (32-2) عجة1 512-4473 (32-2) 161 دع ااعسم8 1000 
هولندا: رشاد للتصدير 1 108 .5 ضع0م؟5 سول عرآ ,8720017 «اؤترع مقعم 
693-27 (31-20) عنه1 693-3735 (31-20) ناع1 سقلو فسخ ع 1093 
الهند: 0 (.غ)©) 1481014 عت 8118510115 لاط 8001011013 


100025 نطاوط بوعل؟ معودلة؟ منسو 9725 عرو8 0م 
684-4 (91-11) نجه 630-989 (91-11) :1م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المعهد العالجي للفكر الإسَلاى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 

أنشئت في الولايات المتحدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 

(5001١اها‏ ب ١م)‏ لتعمل على: 

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة فضايا 
الفكر الإسلامي. ٍ 

- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الامة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر النتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية والإسلامية وغيرها 
يمارس من خلالها أنشطته المختلفة؛ كما أن له اتفاقيات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربية وغيرها في 
مختلف أنحاء العالم. 


خطعنامط1 عتصسقاة1 أه عغنطتاكمآ] لهدصملتهممعنصا ع1 
(669 ه80 .2.0) أععا5 0101076 555 
ذ.5. لا 22070-4705 شلا ,سملم 
4711-3 (703) :161 
4711-2 (703) :نهآ 


يبحث في «أمثال القرآن المجيد» التي تعتبر من أهم مظاهر بلاغته 
وإعجازه. ودقة تصويره الفذني» وسحر اسلرة: وعلى كثرة ما كتب 
في «أمثال القرآن» قديمًا وحديئًا فإن هذا الكتاب يعد أجمعها وأشملها. 


ويمتاز الكتاب بالإضافة إلى ذلك. بدقة تصنيفه لأمثال القرآن العزيز.. 
كما أن المقارنة الهامة التي أجراها المؤّف ‏ رحمه الله مع أمثال 
العهدين القديم والجديد تظهر بما لا يدع مجالاً لمراء» مدى تميّز 
القران العظيم وهيمنته على ما سبقه من كتب وهيمنته على سائر. 
المناهج التي يمكن أن تظهر بعده ليظل كتاب الهدى ودين الحق 
المهيمن على ما سبقه والمغني عما عداه. 

إن دراسات الأمثال من أن نوع كانت تعتبر من أهم الدراسات 
الفكريّة ذات الصلة بأكثر من حقل معرفي» ومنها إضافة إلى ما تقدم 
علما «الإنسان والاجتماع» ولذلك رأى المعهد أن يتبنى تقديم هذه 
الدراسة النموذجية في هذا المجال لتكون نموذجًا يحتذى في دراسات 
الفكر الإسلامي» واكتشاف الصلة بين الحقول المعرفية المختلفة. 


